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مركز دراسات الوحدة المربية 
xt‏ (سادات تاور) شارع ليون ص.ب: 5020١‏ ۱۱۳ - بيروت ۔ OLS‏ 
تلفون: ۸۹۱٦١‏ - ۸۰۱۱۰۸۲ برقياً: (auem‏ 


فا كسيميلي: 060١۸۰۸‏ 





حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 


الطبعة الأولى 


بيروت» كانون الثاني/ gly‏ ۱۹۹۵ 





قائمة الجداول جک سی en bae MEE‏ ا 
مقدهة: 
١‏ الصورة وانتاجها SS‏ ل 
۲ کیف؟ مستویات التحليل وتقنياته Rh‏ 
ile ۳‏ إنتاج الصورة E A GS A‏ ا ا nt fa sth ear‏ 


القسم الأول 
العرب في كتب القراءة الفرنسية 
الفصل الأو ل: العرب في كتب القراءة للمرحلة الابتدائیة: 

صورة استعمارية وماضوية 
أولاً: مكان مادة «العرب» في كتب القراءة المدرسية ِ0 
ثانياً: غلبة الصحراء et‏ 
ثالئاً: التفضيل للماضي والغلبة للبدو الرحل "RS‏ 

17 «العرب» أو «البدو» جمع سابي‎ ١ 


rod مجید‎ pl الطوارق:‎ — Y 
Mp تجتب العرب في ا حاضر‎ ٠ 


الفصل الثاني: العرب في كتب القراءة للمرحلة الثانوية: 
صورة فرنسیة وصورة فرنکوفونیة 
أو لا: المكان الذي تشغله مادة (ep lly‏ 
في کتب المرحلة الثانوية M!‏ —— 
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cot‏ تنوع النهج الأدبي وتنوع المواضيع 


— توسیع الإطار المكاني الزماني idt‏ ماو nt‏ 
١‏ تنوع النهج الأدبي لی تج ۹ اہی FO‏ 
o Y‏ تنوع المواضيع 00000 X‏ 
۳ ب UM‏ المكاني والزماني للروايات 7777٢٢٢٢٧٠٢‏ 11 ا 
slau‏ «العرب» في كتب قراءة المرحلة الثانوية: اختلاف الصور - 77 EA‏ 
١‏ أعداء أو خاضعون: «العرب» في نصوص الكتّاب الفرنسيين: 
التعارض سائد T‏ د د RE E EE‏ 
؟ ‏ ا خلاص الفردي: شخصيات النصوص المأحوذة عن الدب 
| العربي أو الفرنكوفوني (الناطق بالفرنسية) FU oM EMT‏ 
رابعا: عدم ملاءمة الخطاب العادي للعنصرية: 
لقاء متردد أو لقاء حائب مع عرب اليوم rene‏ ا 


القسم الثاني 
العرب والإسلام في كتب التاريخ الفرنسية 
الفصل الثالث: العلاقات الفرنسية ‏ العربية في كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية: 


(الإسلام - الحروب الصليبية - الاستعمار) Vo‏ 
أولاً: الإسلام والفتح العربي: انجابهة الأولى 000 
ثانياً: الحملات الصليبية: اشجابهة الثانية ohio nn‏ 
١‏ حركة dys‏ أو حملة عسكرية؟ Rs‏ 
٢‏ — «العرب» أو «المسلمون» أثناء الحملات الصليبية Ni:‏ 
ثالثاً: الاستعمار وإزالة الاستعمار رک ما ما می ہو ٹا تا 
١‏ الاستعمار OSA RSA TRS‏ 
Y‏ إزالة الاستعمار وحرب Aa ae O HA‏ 
الخلاصة: السمات الأساسية لصورة العرب في كتب التاريخ للمرحلة 
الابتدائیة وتطور هذه الصورة E le me Exe‏ رن (ut‏ 
١‏ السمات الأساسية لتاريخ العلاقات بين فرنسا والعرب 
في التعليم الابتدائي للتاريخ الفرنسي عم YS eode‏ 
Y‏ — تطور صورة العرب في كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية ٢‏ اد دا 


٦ 





الفصل الرابع: الإسلام في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية: 


نقاط الاختلاف ونقاط GW‏ 


ہن نی ee‏ نیم 


أولاً: ا جموعة محل البحث ۔۔ التناول - المعطيات» الإسلام في كتب 
التاريخ للمرحلة الثانوية من حيث الموقع والأهمية ٢ e‏ 
انياً: السمات الكبرى لصورة الإسلام في الإطار الکتوب 


(عناوین ووثائق) TR A‏ ایت ویش رت یا یئ یا 
١‏ الإطار المكتوب: eu‏ من خلال العناوين DENTS‏ 

٢‏ - الإسلام من خلال الوثائق ا ختارة: 
استشراق أو ابتعاد عن الذات es‏ سا 81 
ثالثاً: الإسلام من قرب: تحليل النصوص التعلقة بالإسلام donans!‏ 
١‏ الاختلافات بین النصوص في تقديم الإسلام سد کت 


Y‏ مجالات الاتفاق في تقديم الإسلام 


وور نا 


رابعاً: المادة غير المكتوبة: التقديم السيميائي للإسلام 


في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية TONS‏ 


ہنی نین یر ای یر لم 


ا خلاصة: من الإطار المكتوب إلى الجهاز السيميائي المصور: 


صورة الإسلام تميل إلى الجمود TTD‏ 


nnn‏ ری rerit‏ نم 


الفصل الخامس: الاستعمار وإزالة الاستعمار وحرب الجزائر 


في كتب التاریخ للمرحلة الثانوية 


المبحث الأول: > iS‏ الاستعمار الأوروبي والعالم العربي eres‏ 
أولا: الطاب المدرسى حول الاستعمار: تداولات مختلفة mE‏ 
١‏ التناول «الإجمالي) ذو الأبعاد المتعددة: الاستعمار ظاهرة 


سياسية تاریخیة للسيطرة الإقليمية AES‏ 
cox‏ التناول الاقتصادي للاستعمار ee‏ جه OO LT‏ امع کا حو ا سوا د 
GE‏ صورة الاضعين للاستعمار وعلاقتهم بالمستعهرين hiis eed Rea‏ 


.. ا حاضعون للاستعمار: الاختلاف في تحديد هويتهم وأدوارهم‎ ١ 


0 المستعمر: صورة مشتركة‎ — Y 


المبحث الثاني : إزالة الاستعمار MI D pmi‏ 

أولا: خطاب المدرسي حول إزالة الاستعمار 

ثانياً: حرب الجزائر: تحليل سياقها والفاعلین Led‏ 
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OSS AA الخطاب المدرسي حول حرب‎ ١ 


Y‏ الفاعلون؛ ودور كل منهم ا ا سس واو 
الخلاصة: عن حرب الجزائر 00 0 |[ SE [ td‏ 
الفصل السادس: العرب في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط AE‏ 
أولاً: «الحركة القومية العربية) ‏ «الحركة الإسلامية) 
— «الوحدة العربية) ‏ «الناصرية) ٢ 1٢ ٢‏ 1 ٢ه‏ 
١‏ الخلط بين تعبيري «الإسلامي» و«العربي) 
وتعبيري (الإسلامية) و«العروبة) na‏ ا ص۸٢٢‏ 
pol — Y‏ والناصرية a RN‏ سا 5ک کت د ا 
ثانياً: الصبهيونية - إقامة إسرائيل والمسألة الفلسطينية E ed MM‏ 
١‏ تناول غير نفدي يركز على اسرائيل کہ حسم AI‏ 
٢‏ - التناول المعادي للاستعمار tme but eet.‏ امك 
الثاً: ا حروب الاسرائيلية ‏ العربیة: تحليل مقارن للفاعلين 
(العرب) و«الإسرائيليين) hd DRM S‏ 
١‏ النظرة الثنائية إلى الفاعلین هي النظرة السائدة السو ا ا 
٢‏ - النظرة النقدية إلى الفاعلین (استشاء) TERSA‏ 


المرب والعالم العربي في كتب ال جغرافيا والتربية المدنية 


مقدمة jr T‏ 
الفصل السابع: العرب المهاجرون» العنصریة ومعاداة العنصرية 
في كتب التربية المدنية وال جغرافيا للمرحلة الابتدائية ٧‏ 
أولا: العمال المهاجرون والاجانب في فرنسا TEV‏ 
ثانياً: «العيش due‏ والنضال ضد العنصرية ٨ EES‏ 
الفصل الثامن: اجال العربي: موارده ‏ سكانه وأنشطتهم في كتب الجغرافيا 
والتربية ا مدنیة للمرحلة الثالویة Yoq‏ 
المبحث الأول: Mé‏ النصوص I P‏ 
أولاً: التحايل الموضوعي للنصوص التعلقة بالعالم العربي are‏ 
١‏ تصنيف النصوص Les‏ لأهميتها ولكيفية توزيعها بين الکتب ٠٠۰٢...‏ 
٢‏ - تحليل المواضيع الرئيسية المتعلقة بالعالم العربي 000 117 


^ 





ثانیاً: التحلیل المفرداتي: ءالعرب؛ و«المسلمون» dance‏ نت 


11101 1 الطابع العام للمفردات العربية والإسلامية‎ — ١ 
TV «العرب» و#امسلمون؛ السو سن‎  ؟‎ 
111010000 1 [ز‎ nn ful «العالم العربي) ودالعالم الإسلامي»‎ — ۳ 
تجارة العبيد: التخفيف من مسؤولية الأوروييين والتشدید‎ 
TAS على مسؤولية العرب والمسلمين‎ 
المرفق بالنص - ا حرائط والصور‎ Hé المبحث الثاني:‎ 
۸۷۷ 4 41-۹1 ٢ aoe والرسوم وا جداول‎ 
WAY الخرائط المتعلقة بالعالم العربي هه‎ ١ 
ANS الصور والرسوم والجداول في جغرافيا العالم العربي‎ Y 
PAR SR خائقة الفصل الثامن اذ[‎ 
الفصل ا تامي (تركيب شامل): بين «العرب» و«الفرنسيين»: صور مقولبة‎ 
Yey مزمنة وخطاب محدود معاد للعنصرية‎ 
e الحضارة‎ ISU أولاً: العرب: الزمانء‎ 
العرب في الماضي لاطا امسو و‎ ١ 
Pu Mmes ee العرب: بدون مكان ولا أراض‎ Y 
VS ana حضارة اسلامية أو حضارة عربية؟‎ Y 
ثانياً: العلاقات بين «الفرنسيين و«العرب» في الكتب ال مدرسیة 000 وو و‎ 
على مستوى النص القائم: قصص مجابهة وعلاقات تقوم على‎ | 
Miami E تک‎ mM Mi 2 تبعية العرب للفرنسيين‎ 
على مستوى ا خطاب المدرسي الكامن:‎  ؟‎ 
PE ESASA «العرب» و«الفرنسيون» ثدائي متعارض‎ 
۳۲۸ ..... ثالثاً: الصور المقولبة ومعاداة العنصرية وتضارب المواقف بين الناشرين‎ 
۳۲۸ .. العنصرية (وإدانة العنصرية الموجهة ضد «العرب» ووالمسلمين»)‎ ١ 
وو‎ M حدود الاختلافات ہیں الناشرين ومدى تأثيرها‎ ٢ 
Ee asint قائمة بأسماء الصفوف بالفرنسية وما تم اعتماده في النص العربي‎ 
ل م‎ A کے کی‎ (ES ۸٥( WAL غینة الكتب المدرسية الفرنسية‎ 
EN DT المراجع‎ 
TOO REESE URS RRR فهرس‎ 
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الموضوع الصفحة 

تصنيف النصوص ومرفقات النصوص وفقاً للمواضيع PU e ٣‏ 
التوزيع المكاني ‏ الزماني للنصوص والصور ren‏ 
تحديد هوية الشخصیات «الفرنسية) و dy ally‏ الاسلامية) في 

فرص CP ER DET‏ 
أشغال الشخصيات في نصوص الكتاب الفرنسيين ۹-7 7747 د سای 8 
أشغال الشخصيات الرئيسية في النصوص Bp‏ عن 

O 1 العربي والناطقة بالفرنسية. ب د دز د‎ co» 
صفات ومهام «العرب» و «الفرنسيين» في المقاطع المأخوذة‎ 

عن الأدب الفرنسي T‏ ل م و GAS‏ 
قائمة بالنصوص العادية للعنصرية TA iaa‏ 
الفاعلون «عرب) و «فرنسيون» في موضوع الاسلام والفتح العربي ۳ VA‏ 
الأفعال المتبادلة على الجانب العربي ley‏ مانب الفرنسي 

بالنسبة إلى «الإسلام والفتح العربي) a ٧۰٧٧‏ 0 د Mae‏ 
الحملات الصليبية: الفاعلون AA esaa‏ 
الأفعال التبادلة في ا حروب الصليبية مھ کر حتت 
الاستعمار: الفاعلون والأفعال ۹ AO» Euer‏ 
إزالة الاستعمار: الفاعلون والأفعال VOR E EA‏ 
توزيع الوثائق المتعلقة بالاسلام عند كل اشر حسب مصدرها aies‏ ا6ا 
تكرار وتوزيع الكلمات المفتاحية في مادة الاسلام 

في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية ctae feat bani‏ و VE. en‏ 
درجة ونوعية مساهمه الحصارة الا د.5 في التطور العلمی آ اك T‏ 
مساهمات العرب في التطور العلمي والثقافي حسب دور النشر VEN co‏ 
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مقارنة للحقول الدلالية للمفردتين «عرب» و «مسلمون» NOS tie‏ 
مقارنة للفاعلين في كل من العبودية في امجتمع الاسلامي 
وتجارة العبيد بواسطة أوروبا نحو القارة الأمريكية SE‏ 


التوزيع الموضوعي لكل من الخرائط والصور المتعلقة بالاسلام ............... ۱۷۰ 
التسميات التي تطلقها الكتب على كل من الجماعتين 


الفرنسية والجزائرية € x 1 babe‏ 
الفاعلون الفرنسيون والجزائريون والأفعال المنسوبة إليهم he‏ 
النظرة الثنائیة إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليین» RA‏ سس 3 
الأفعال المنسوبة إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليين» V RP‏ 
ترتيب أفعال كل من «العرب» و «الاسرائيليين» 000000007 A‏ 
تصنیف النصوص ا تعلقة بالعالم العربي تبعاً لأهميتها 
(عدد الصفحات) ولكيفية توزيعها (بين الكتب) Vette‏ 
ترتيب المواضيع المتعلقة بالبترول تبعاً لأهميتها SRE‏ ده 
الأحكام السبقة حول الهجرة ونقدها من قبل مؤلفي الكتب سس ۲۹۹ 


مقارنة بين كل من السياق الذي استخدمت فيه مفردة 
«العالم العربي؛ والسياق الذي استخذم يه del‏ 
(الشرق الأوسط ۔ شمال افريقيا) ad‏ التمييز ہین 


توزيع الحرائط Les‏ لموضوعها V SA‏ 
تصنيف الصور والرسوم والجداول: التوزيع Les‏ للموضوع JU ٢‏ 
مقارنة التوزيع الموضوعي للنصوص بالتوزيع الموضوعي 

للصور والرسوم والجداول ٢ GEN Caen‏ 
التوزيع الجغرافي للصور والرسوم وا جداول 
التمثيل الانساني للصور والرسوم ROSA‏ 
الأوضاع المتفاوتة للشخصيات العربية والبربرية من جهة 

والفرنسية من جهة أخرى ل 
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يهدف هذا البحث إلى دراسة صورة العرب والإسلام كما تبدو في الكتب المدرسية 
الفرنسية الخصصة للمواد غير العلمية؛ وهي: القراءة والتاريخ وا جغرافیا والتربية المدنية. وقد 
شملت هذه الدراسة السنوات الدراسية من أول المرحلة الابتدائية حتى السنوات النهائية. جرى 
البحث عن هذه الصورة في الأجزاء والفصول التي تمس العرب والاسلام بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وهذه الأجزاء والفصول قد تم إقرار بعضها صراحة في البرنامج المدرسي الذي وضعته 
الوزارة. 

في مادة التاريخ تعلق الأمر بالحضارة OLY‏ والفتح العربي والحروب الصليبية 
والاستعمار وإزالة الاستعمار وحرب جزاش وأحيراً الصهيونية والمسألة الفلسطينية وا حروب 
الاسرائيلية ‏ العربية. 

وفي Bale‏ القراءة تناول البحث مقتطفات من الأدب الفرنسي تتضمن شخصيات عربية 
أو بربرية أو تقع أحداثها في الوطن العربي» ومقتطفات من الأدب العربي أو البربري الناطق 
بالفرلسیة وكذلك الأدب العربي الترجم إلى الفرئسیة Ut‏ أوصت البرامج الصادرة عن الوزارة 
بتضمينها في كتب القراءة. 

وني مادة الجغرافيا والتربية المدنية تناول البحث المواضيع التي تتعلق بالعمال المهاجرين 
وبالأجانب في فرنساء وكذلك بالمنطقة الصحراوية ومواردها. وتناولت أيضاً هذه الدراسة 
المواضيع العربية والاسلامية التي وردت بشكل جانبي في فصول لم يكن الوطن العربي 
موضوعها الأساسي. 

أقصد بكلمة «عربي» كل ما ورد في الکتب؛ مشاراً إليه بهذه الصفة صراحة: فمفردة 
عربي ومشتقاتها هي إذن التي كانت دليلنا في تكوين ا جموعة التي شملتها الدراسة. وأضيفت 
إلى هذه النصوص تلك التي تتضمن أسماء لبلدان وأماكن وشخصيات کائنة في الوطن العربيء 


٣ 





أو ai etd‏ . وكذلك أدخخلت في ا جموعة كل النصوص التي تتحدّث عن العالم الاسلامي أو 
المسلمين أو الإسلام» سواء كان ذلك بصفة عامة أو بارتباطها بالوطن العربيء ولكنها Y‏ تشمل 
الكيانات الاسلامية الخاصة التي تۀ تشير إليها الكتب بأسمائها القومية مثل الأتراك والإيرانيين 
والأفغان وغيرهم إلا إذا جاء m^‏ بارتباط صريح مع الوطن العربي. 

وتناول البحث كتب المرحلة الابتدائية وكتب المرحلة الثانوية JS)‏ من القسم الأول 
والقسم الثاني). 

لقد تحدّد حجم العٍنة محل البحث في ضوء اعتبارات وضرورات عديدة. فضُلت أولاً 
الاعتماد على كتب المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية في المواد الأربع المشار إليهاء ليس فقط 
لضمان شمولية الببحث» ولكن لأن كتب المرحلة الابتدائية لها أهمية في تكوين وتثبيت الصور 
Te‏ في أذهان تلاميذ لا یزالون في مرحلة مبگرۃ من عمرهم يسهل فيها التأثير فيهم. 

Les‏ أن كتب الابتدائي في التاريخ وا جغرافیا تدمحور حول تاريخ وجغرافية فرنساء ما 
يجعل المادة المتعلقة بالعرب والإسلام فيها محدودة ومرتبطة بالاهتمامات القومية الفرنسية» 
رأيت توسيع نطاق العيّنة لتشمل كتب الرحلة الثانوية أيضاً. وبهذه الإضافة قارنت صورة 
العرب والإسلام كما جاءت في كل من كتب الابتدائي والثانوي. وقد أتاح لي هذا استخلاص 
النواحي الثابتة والمتغيرة فيها. ويمكن منذ OW‏ وضع افتراض يتعلق بهذا المتغير (ابتدائي/ ثانوي): 
te‏ أن تناول كتب الابتدائي للمسائل المتعلقة بالعرب وبالإسلام محدودء خاصة في التاريخ 
والجغرافياء كما أن ab‏ هذه الكتب ليسوا متخصصین في مواضيع الوطن العربي والاسلام» 
فالأرجح c ol‏ تحت تأثير هذين العاملين صورة للعرب 21 في كتب المرحلة الابتدائية 
LE‏ إلى التمائل والتبسيط. أما في المرحلة الثانوية حيث يتوافر المتخصصون في المسائل المتعلقة 
بالوطن العربي وبالإسلام ويتسع نطاق التعليم ليشمل التاريخ الدولي والجغرافیا العالمية» فلا بد 
أن يترتب على ذلك أثر مختلف» بحيث تصبح صورة العرب والإسلام أكثر تعقیداً وأقل شبهاً 
بالصورة المقولبة من مثيلتها في المرحلة السابقة. 

ويوجد عامل آخر يتعلّق بتعدد الكتب المدرسية الفرنسية بسبب تعدّد دور الدشر 
الفرنسية» Le‏ دفعني إلى توسيع نطاق iaa‏ لتشمل أربعة كتب على الأقل» لأربعة ناشرين» وفي 
كل صفء اخترتها من بين دور النشر الأكثر أهمية التي تغطي أكثر من ٠۰‏ بالحة في سوق 
الكتاب المدرسي في فرنسا. فاخترت بعد الاستعلام كتب هاشيت OUU, Hachette‏ 
«Nathan‏ ومانیار «Magnard‏ وبورداس «Bordas‏ وأحياناً بیلان .Belin‏ فإلى أي مدی ترتب 
على هذا التعدّد فی الؤلفین وفی دور النشر (بالنسبة إلى الکتاب الواحد» فی الفصل الواحد) 
تع في الرؤى الخاصة بالعرب وبالاسلام؟ هل ستنعكس الاتجاهات الثقافية والسياسية ا ختلفة 
للناشرين على موضوعنا؟ لا أتوقع أن تكون مثل هذه التأثيرات مباشرة» بمعنى أن تقدّم دار النشر 
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«اليمينية) أو XJ UE‏ صورة «يينية» عن العرب والإسلام» وأن تقدم على العكس دار النشر 
المعروف انتماؤها إلى اليسار أو إلى التيار الاشتراكي صورة عن العرب والاسلام نتفق مع 
اتجاهاتها. 


ما كانت جميع دور النشر ا ختارة علمانية» أعتقد أن نظرتهم العلمائية وموقفهم من 
موضوع الدين ومن شعوب العالم الغالث تؤثر تؤثر في نظرتھم إلى العرب والاسلام أكثر من اتجاهھم 
السياسي الخاص بالحياة السياسية الفرنسية. ولا أرمي في قياس النزعة | إلى التمحور gr‏ 
«gl (Ethnocentrisme)‏ إذ أرى أن أية «نظرة) إلى الآخر لا بد وأن jis‏ بهذه Oly die jal‏ 
تخضع بدرجة كبيرة لتاريخ وثقافة وصورة «الذات» (القومية أو العرقية). إن الذي يختلف بين 
مؤلف وآخر هو المجهود الإرادي الذي diy‏ كل منهم للابتعاد عن ald‏ و «عدم التركيز dede‏ 
عند معالجة مسألة ٹمس الآخر (عربي أو مسلم). لقد ميزت بين رؤى مختلف المؤلفين حول 
العرب والإسلام على Gull‏ مدى «ابتعادهم عن الذات) أو «التركيز عليها) أكثر من مدى 
اندمائهم إلى اليمين أو إلى اليسارء أو ارتباطهم بالليبرالية أو بالاشتراكية» دون أن أنسى أن 
الكتب محل الدراسة فرنسية؛ أي لا بد وأن تكون مدفوعة باتجاه طبيعي نحو تقدير «الذات؛ 
وتقييمها ايجابياً. 


لقد oie‏ ي هذين ا متغیرین المتعلقين بالمستوى الدراسي ودار الدشر 
المعنية: وشملت OES Ao‏ في التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والقراءة» وهي تغطي كل 
الفصول المدرسية» اعتباراً أ من بدء المرحلة الابتدائیة (CP)‏ حتی الفصول النهائية؛ أي الكتب 
اللقژرة في المدرسة الابتدائية (CP, CE, CM)‏ والكوليج (الدورة الثانوية الأولى) والليسيه 
(الدورة الثانوية الثانية) وفي دور النشر الأربع اشختارة. ونقڈم — مرفقاً بهذه الدراسة ‏ قائمة 
تتضمن بياناً بکل كتاب وبرقمه الكودي. 

وتم تجميع هذه العنة من بين الكتب المدرسية المستخدمة خلال عام ۱۹۸٦‏ على أساس 
آخر ما تم نشره أو أعيد نشره بالنسبة إلى كل فصل وإلى کل مادة. 

ويوجد متغټر ثالث يرتبط بتنوّع المواد نفسها وبتنوّع ما تتضمنه من نصوص ومن أشكال 
النطاب: في كتب القراءة قصص خیالیة كتبها أدباء» ولکن اختيارها تم على يد مؤلفي الكتب 
المدرسية بشكل مقتطفات. وفي e‏ التاريخ والجغرافیا والتربية المدنية سرد «واقعي» وعروض 


تعليمية وحجاجية كتبها في معظم الأحيان مؤلفو الكتب المدرسية. m‏ ضوء هذا المتغير lel‏ 
بشكل ا خطاب وبمنتجه dé‏ صورة عن العرب والاسلام Lot‏ لية) أدبية أو «حقيقية) تاريخية أو 





)1( إذا كانت بعض سلاسل الكتب في ya‏ 46 غير كاملة (وخاصة في المرحلة الابعدائية) فذلك 
oy‏ الكتب التي لا تتضمن Bale‏ مفيدة لبحثناء قد تم استبعادها. 
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معاصرة (في Lad!‏ والتربية المدنية). فهل تتوافق هذه الصور أو تختلف؟ هل تتكامل أو 
تتعارض؟ هل يختلف «الخيال) عن «الواقع)؟ ستكون الإجابة تدريجية عند تحليل كل مادة. 
وسنقدم في ifle‏ هذا الكتاب إجابة شاملة PTT‏ كلياً. 


وتتضمن المجموعة (corpus)‏ محل الدراسة كافة النصوص التي pu‏ المادة التعليمية 
الاسام DG Ape‏ التي كتبها مؤلفو الکتب أو قاموا بانتقائها. وتتضمن أيضاً الإطار المكتوب 
وغير المكتوب للنص» أي مرفق النص .co-texte‏ ويشمل الإطار المكتوب العداوین من أصلية 
وفرعية ومعجم الكلمات الصعبة أو الأجنبية والوثائق المرفقة والجداول» وأخيراً أسئلة التأمل أو 
البحث الواردة في نهاية كل فصل. ويشمل الإطار غير الکتوب - أي الجهاز السيميائي ‏ کل 
ما يرتبط بالصورة مثل ا حرائط والرسوم والتصاوير والتخطيطات. ويكتسب الإطار المكتوب 
وغير المكتوب _ أي مرفق النص Leal - (co-texte)‏ تربوية Y‏ تقل أحياناً E‏ أهمية النص» 
وخاصة في كتب التاريخ والجغرافيا. أما في كتب القراءة BM ob‏ يكون ذا أهمية أقل إذ 
يقتصر في معظم ال حالات على الأسثلة ومعجم الكلمات. وسنقدم بياناً با جموعة المتعلقة JS‏ 
مادة وكل مستوى في بداية الفصل المتعلق بها. 


Y‏ — الصورة وانتاجها 


لقد بحثت عن صورة العرب والاسلام في ا جموعة من خلال تحليل النص في شكله 
المتصل؛ أي دون تفكيكه. OU y‏ هدف هذا التحليل هو استخلاص المواضيع التي تتناولها 
الكتب عند تعرّضها للعرب وللإسلام» ثم تبويبها ومقارنتها ببعضها البعض؛ وبيان تلك التي 


سرد الحدث أو مع تحليل العوامل التاريخية والنتائج المترتبة على الأحداث ونوع المعالجة 
التاريخية» سياسية أو عسكرية أو اقتصادیة أو دينية... الخ. 


وفي الجغرافيا كمثال آخر تم تحلیل صورة العرب والإسلام من خلال دراسة وجود أو 
عدم وجود علاقة لهم بمجال pu‏ بهم ولمواردهم وتفاعلهم مع الوسط الذي يعيشون فيد 
وتنقلاتهم في أرجائه. وخضع Caf‏ للتحلیل RAS‏ تمثيلهم في e‏ والصور التي JE‏ بعداً 
هاماً في الجغرافيا. وأخذنا بعين الاعتبار نبرة النص الذي يتأثر بنبرة العناوين الرئيسية والفرعیق 
OÙ‏ قراءة النص تتأثر بما يستهله من عناوين مؤيدة أو معادية أو محايدة. وسمحت لنا أيضا لهجة 
العرض ۔ انتقادیة أو تبريرية ‏ باستكشاف مدى sé‏ المؤلف أو حياده. 


Li‏ في كنب القراءة فقد CE‏ صورة العرب بشكل مختلف. فهي تبدو خیالیة 
ووهمية. uM:‏ غير مباشرة» أي أن مؤلف الکتاب الدرسي ليس هو منتجهاء فهو مجرد وسيط 
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يقتصر دوره على اختيار المقتطفات عن المؤلفين الفرنسيين أو المؤلفين الأجانب المتحدثين 
بالفرنسية أو المؤلفين العرب. وسنقوم بتحلیل المرتبة الأولى للصورة» ونعني بها ما كان محل 
اختیار مؤلف الكتاب المدرسي» من حيث اللوع «qol‏ وزمن cual AUS‏ وزمن السرد الوارد 
فيه» ومن حيث المواضيع التي قاموا باختيارهاء ومكان القصةء وكيفية انتهائهاء وطريقة تقطيع 
القتطفات الختارة. 


إننا نطلق على هذا المستوى للصورة اسم المستوى all‏ أو ا مہلور ونقصد به ما أعدّه أو 
بلوره مؤلفو الكتب المدرسية وعرضوه. ويوجد مستوى آخر في صورة العرب والإسلام اجتهدنا 
من أجل الوصول إليه وهو المستوى العميق الذي Y‏ یہڈی عند مجرد القراءة المتواصلة والتحلیل 
البياني» ولكن Seats‏ للتوصل إليه تفكيك كل من النصوص ومرفقاتھا لاكتشاف الطريقة التي تم 
بواسطتها إنتاج الصورة. وفي هذا النطاق تضمنت الدراسة كيفية انتاج صورة العرب والاسلام 
في الكتب من خلال تحليل عملیة الكتابة أو الصياغة التي تناولتها: وهذا يعنى تحديد المواد (أو 
العناصر) التي استخدمت في إخراجها أو إنتاجها والعملية التي تم من خلالها ترتيب هذه المواد 
وتحويلها shy‏ صياغتها) ets}‏ الصورة. يتعلق الأمر هنا بالعملية الديناميكية لإنتاج الصورة من 
قبل المؤلف المباشر: المؤرخ أو عالم ا جغرافیا أو الكاتب الأدبي. هذا المستوى دالعمیق) هو الذي 
سنسعیہ المستوى الكامن للخطاب» وقد تم التوصل dl‏ عن طريق ME‏ صياغة (ألسنية) 
النصوص في ا جموعة, 


Abu, کیف؟ مستويات التحليل‎ — Y 


في ضوء تحديد هذين المستوبین في تحليل الصورة والحطاب» أعرض عرضاً سريعاً 
للتقنیات التى | ستخدمت في هذا الا لتحليل: 

- عند تحليل المستوى المع أو المبلور للخطاب الذي يتضمن النصوص والصور والرسوم 
والعناوین استخدمت قواعد التحلیل الموضوعي (thématique)‏ المعروفة والبسيطة› وهي تقوم 
على استشخلاص المواضيع الأصلية والفرعية التي € تناولها مع تصنیفھا. 


I.‏ ری ےس ہت 
الأسطر في الجغرافيا والقراءة) مع مقارنتها. وتحليل كيفية ترتيب وتوالي حلقات الأحداث أو 
إغفالها في التاريخ وتحليل نوعية الأسباب التي m‏ 7 الظاهرة التاريخية. ولقد تبت 
استخدام التحليل الكلاسيكي للمضمون (وفقاً لبرلسون e(Berelson‏ إذ رأيت أنه غير مناسب 
نظراً إلى عدم تجانس المجموعة (نصوصاً ومرفقات) ما هو مكتوب منها وما هو غير مکتوب» مع 
33 ع أساليب التناول الخطابي (سرد» قصة» عرض؛ رواية» وصف) ولأنني فضلت اعتماد مقاربة 
ذات طابع استقرائي لا استنتاجي. 
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Ul -‏ بالنسبة إلى المستوى الكامن فى صورة العرب والإسلام فلقد تناولته بتحليل ا مواد 
التي استخدمها المؤلفون والأسلوب الذي اتبعوه لإنتاج هذه الصورة. 


إن مختلف النصوص col‏ الطابع العرضي أو السردي في ا جموعة اعثبرت حطاباً 
مدرسياً حول العزب والإسلام؛ بمعنى أنها تعر عن علاقة بين مؤلف النص والرسالة التي يريد 
إيصالها وبين المتلقي القاریء الذي يستهدفه المؤلف. 

وتختلف المواد المستخدمة في هذا الشأن تبعاً لا إذا كان الأمر یتعلق بسرد أو بعرض. 
ففى السرد التاریخی أو الأدبى تتشكل هذه المادة من الفاعلين التاريخيين ومن الشخصيات 
اوهد لديل سوك ين اغف echas‏ ارس all‏ تسيو ال زور يكين "Visits‏ 
الفاعلين الحقيقيين أو الخياليين توصلنا إلى تحديد هويتهم S‏ (من حیث الاسم ومدى 
التحديد)» ثم دراسة الأدوار التي يؤدونها (من حيث التوصيف والاحتصاصات والأفعال). 
ولقد سمح لنا هذا التحليل پاجراء مقارنة بين كل من الفاعلين العرب والفاعلين الفرنسيين في 
القصص والعروض كلما قامت بينهم علاقة ماء مع تحديد نوعية هذه العلاقة التي تربط أو 
تفرّق بينهم» وذلك من أجل استخلاص الثوابت في الأسماء والأدوار المسندة إليهم. ونتساءل 
في النهاية Ue‏ إذا كانت هذه الثوابت تكوّن في ما بينها كليشيهات أو صوراً مقولبة» سواء 
كانت إيجابية أو سلبية. 

وفي العروض التاريخية وا جغرافیة والاجتماعية السياسية (التربية المدنية) تتكوّن المواد التي 
یٹم تحليلها من المفردات المتعلقة بموضوع دراستنا: وهي المصطلحات الأساسية ذات المدلول 
العربي أو الاسلامي التي تتردد في معظم الكتب المدرسية في المواضيع المشار إليهاء مثل «إسلام» 
و «حضارة اسلامية) و «العالم الاسلامي) و «العالم العربي»» وكذلك «العرب» و «المسلمين» 
(في سياق مستقل) والصفات «عربي» و (مسلم) و «اسلامي) مقرونة بالاسماء التي تصفها. 

لقد خضعت كلها لتحليل مفرداتي أمكن بواسطته استخلاص الحقل السياقي لكل منهاء 
مع تصنيفها في Old‏ دلالية تقوم على ما لها من صفات وأنعال» وما بیٹھا من مشاركات 
وتضادات» Le‏ سمح بتحديد وضعها بالنسبة إلى مفردات أخرى وبتحدید حقل فعلها. 


٣‏ ست عملية إنتاج الصورة 


Gall gas‏ (وكذلك مرفقه) محل هذه الدراسة بخاصيتين: الأولى» أنه يتعلّق بنص 
تربوي» كعلى أنه لا يكتفي بتقديم ck Asl‏ ولكنه يسعى أيضاً إلى التكوين والتثقيف» ويهدف 
إلى تدمية القدرات الفكرية للمتلقي (التلميذ) لكي يتعلم كيف يفكر ويفهم ويقارن ويكوّن 


(۲) او جزائريون وبربر وطوارق وفلسطينيون... الخ. 
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حکمه الخاص. 


حرصت توجيهات البرامج المدرسية على تأكيد هذا لمعنى, لهذا كان على مؤلف 
الكتاب المدرسي أن يبذل الجهد للحفاظ على حياده وأن Au‏ نصه من الانفعال وأن يخفف 
من حدّة النزاعات التي تفصل بین الفاعلين» بحيث يقدم نصاً يختفي مته GU‏ طابعه الشخصي؛ 
ويتصف با یسشی «الموضوعية). 

LÍ‏ ا خاصیة الثانية فناتجة من موضوع هذه الدراسة ‏ العرب والاسلام. فا خلاف يدور 
حول هذا الموضوع في فرنسا بسبب طبيعة العلاقات التاريخية التقلبة التي نشأت بين الثقافتين 
والحضارتين» وبسبب وجود جماعة مغربية واسعة (عربية ومسلمة) على أرض فرنسا حالياً. 
ولقد دعت توجيهات وزارة التعليم الواردة في البرامج المدرسية كل الناشرين والمؤلفين بصفة 
مباشرة إلى الاحتراس عند تناول الموضوع وإلى «الانفتاح على الثقافات الأحرى» و (احترام 
الاختلافات)ء وإلى (إدانة العنصرية المعادية للأجانب والمعادية للعرب إدانة صريحة) وتشجيع 
Css‏ على الثقافات الأجدبية dy pally dale‏ حاصة» وذلك بتدريس الحضارة الاسلامية واختیار 
النصوص العربية المترجمة في مادة القراءِة وبتعليم اللغة العربية في المدرسة» وإلى تناول مسيألة 
«الهجرة) بطريقة متفتحة حالية من الأحكام المسبقة, .. الځ 

لذلك فلقد افترضنا بصفة مبدئية أن ا خطاب المدرسي (النص والرفق) حول العرب 
والاسلام لا بد وأن يخلو من الانفعال والانحيازء وأن تغلب عليه روح الحياد أو الصداقة وألا 
يكون على الأرجح معادياً» ol,‏ يحرص على أن يعالج بإيجابية المسائل الشائكة مثل حرب 
الجزائر أو الهجرة» محتفظاً بمسافة الحياد الذي يبعده عن الفاعلين المتنازعين. 

لا حاجة لهذا Ge Al‏ في كتب القراءة إذ إن مؤلفي الكتب ليسوا هم DES‏ القتطفات 
الختارة» وتأتي مسؤوليتهم في المرتبة الثانية» وتقتصر على مستوى النص cali‏ من حيث اختیار 
الکتاب والموضوعات والمقتطفات» وتقطيعهاء وتحديد العصور, وصياغة الأسكلة في مرفق اللص؛ 
ووضعٍ معجم الكلمات. أما المستوى الكامن للصورة فمن فعل من قام بتأليف هذه المقتطفات 
من MNT‏ ويخرج عن نطاق تدحل مؤلفي الكتب المدرسية. ولذلك نرى أن تحلیل 
الشخصيات العربية والفرنسية في قصص وحكايات مادة القراءة وتحليل أدوارهم pee‏ لا 
بد وأن يكشف عن صورة للعرب أقل تأثراً بتدخل مؤلفي الکتب وتسم بحرية أکبر» بحيث 
تأتي معبرة عن صورة العرب التي تتداول خارج المؤسسة المدرسية والتي تنقلها كتب القراءة إلى 
داخل المدرسة. 

ئي Jb‏ هده الضقرط ميل مؤلفو الکنب: الدرسية, إلى بذل جهد حاص من أجل مراقبة 
النفس. يبدو هذا الجهد في تفادي أو حذف كل ما يتعارض» في رأیهم» مع توجيهات البرامج 
ومع الروح ay all‏ وينصبٌ بصفة أساسية على المواد ا ختارۃ: الفاعلين» المفردات» الشخصيات 


\a 





العربية والأدوار التي تنسب إليها. يحرص هذا الجهد على تهذيب النص بالعمل على ترة 

امواد: تحدید الفاعلين الذين تُسلّط عليهم الأضراء وأولئك الذين يحاطون بالظلال» و 
ذلك من حيث المكان الذي تشغله الشخصية في ا جملة (فاعل أو مفعول به) والدور الذي 
دسب إليها JUS)‏ أو مستسلم) (إيجابي أو سلبي) ومدى إغفال هوية الفاعل أو تحديدها تبعاً 
للطروف» والترتيب الزمني للأفعال: من الذي يتمتع Bole‏ الفعل» ومن الذي يوضع في موقف 
عدوانى أو دفاعي؟ هذه العملية التي يقوم بها المؤلف هي عملية صياغة المواد الختارة» حيث 
سز اوت على إنتاج الخطاب المدرسي ذي المواصفات اشحةٌدة أعلاه. لقد افترضنا أنه سيقبع ‏ 
بوعي أو بلا وعي - أسلوبين مختلفین في الصياغة» صياغة خاصة بالفاعل الفرنسي وصياغة 
خاصة بالفاعل العربي: صياغة UN‏ وصياغة للآخر 


ولذا قمنا بمقارنة الأساليب التي radi‏ بالنسبة إلى الفاعلین من العرب والمسلمين وتلك 
التي انبعت بالنسبة إلى الفاعلين من الفرنسيين» وذلك في المواقف التي LA‏ بينهم متسالمين أو 
متنازعين» سواء في السرد التاريخي أو في السرد gt‏ الأدبي» وقمنا أيضاً بكشف الوسائل 
التي انبعت من أجل إخفاء الفاعلين أو الكيانات في الحالات ذات الأهمية التاريخية أو الانسانية 
أو الأخلاقية الخاصة مثل تجارة العبيد وحرب الجزائر. 


وسأستخلص في النهاية الصور المقولبة التي تنسب إلى الفاعلين العرب وإلى الشخصیات 
العربية بالمقارنة مع الفاعلين الفرنسيين والشخصيات الفرنسية. ونقصد بها القوالب بالمعنى 
الجاري» وهي تشمل الأحكام والصفات والتقديرات العامة والمتكررة ذات الدلالة الإيجابية أو 
السلبية» التي تنطبق على جماعة بأكملها (مجموعة من الأفراد یجمعھم عرق أو قومية أو وطن 
أو دين). إن التعميم والتكرار والمدلول الخلقي أو الاجتماعي والتطبيق على جماعة بأسرها هي 
في رأينا العناصر as‏ للصورة المقولبة بالمعنى الجاري. سنقوم باستخراج هذه العناصر المكوّنة 
للصور المقولبة تدريجياً من خلال تحليل كل مادة ومستوى» وسنجملها ونقدّمها في النهاية في 
الفصل الختامي. 

وتوجد قوالب أخرى أسميها قوالب بنيوية» وقد تم استخلاصها من خلال تحليل العملیة 
التي اتبعها المؤلفون في انتاج صورة العرب. فإذا ما تكررت أساليب الصياغة المذكورة أعلاه Uf‏ 
كانت المواد (تاريخ» جغرافياء تربية مدنية» قراءة) مهما اختلف المؤلفون أو المواقع أو الأحداث» 
وإذا cos‏ هذه الأساليب الصياغية إلى «قولبة) الفاعلين والشخصیات العربية على النمط نفسه؛ 
فلقد اعتبرتها بمثابة قوالب بنيوية أو قوالب إنتاج (للصورق) تنطبق على الفاعل أو الشخصية 
العربية كلما ورد في النصء وتعيد دائماً إنتاجه أو صياغته بالطريقة نفسها 








Converted by Tiff Combine 








الفنصتنل الأولت 


AES UM الل ة‎ ose المرب‎ 
os LEA مور‎ 


كيف قدمت كتب القراءة المقررة في المدارس الفرنسية صورة العرب؟ قد يظن البعض 
أن هذا الموضوع يدخل أكثر ضمن التحليل الخاص ہواد التاريخ أو الجغرافيا أو التربية المدنية» 
ومع هذا فإن عوامل كثيرة توضح مدی أهمية دراسة هده الصورة كما تبدو في md‏ القراءة 
واللغة الفرنسية. وفي ما يلي بعض من هذه العوامل: إن الأبحاث التي تتناول هذه المواد 
بالدراسة نادرة مقارنةٌ بتلك التي تتناول مواد التاريخ أو الجغرافيا. كما أن مادتي القراءة واللغة 
الفرنسية تكتسبان أهمية خاصة سواء من حيث مواعيد الدراسة أو من الناحية التربوية» فهما 
تستغرقان ‏ بمفردهما ‏ أكثر من ثلث الوقت الخصص للتعليم في المرحلة الابتدائية. op Ll,‏ 
هذه الكتب تتضمن الكثير من النصوص التي تتعرض للعرب أو للجماعات العرقية الأحرى فی 
الوطن العربي. وما يؤكد هذه الفائدة العدد المرتفع نسبياً للتلاميذ الذين ینحدرون من أصل 
عربي في المدارس الفرنسية العامة» والاهمیة التي يكتسبها الوطن العربي بالنسبة إلى فرنسا في 

aj‏ تضمنت العينة ٦‏ کناب قراءة» أصدرتها أربعة من دور النشر الكبرى التخصصة في 
الكتب OX AM‏ خلال السنوات من ۱۹۷۵ حتى ٦۱۹۸ء‏ وهي تدڑس حالياً في فصول 
ا مرحلة Magia‏ 


وباستعراض هذه الكتب من الناحية الكمية أمكن قياس مدی الأهمية المعطاة لمادة العرب 





(Hachette, Nathan, Magnard et Bordas) دور الدشر هاشيت وناتان ومانیار وبورداس‎ O) 

(Y)‏ انظر القائمة في المرفق. ونشير إلى الكتب بأرقام معالیة: ق ٢ d qu) Y‏ (ن)» ق Y‏ (م)» حيث 
تبين الأرقام رقم الکتاب في القائمة ويحدد الحرف بين القوسين دار النشر: (ه) هاشيت» (ن) ناتان» (p)‏ 
مانیار» (ب) بورداس» (ك) كولان و (بل) بيلان. 


YY 





في العيّنة» فخضعت ال جموعة الكاملة لللصوص!" التي وردت فيها هذه الصورة لتحليل موادها 
ووقائعها وأمكن استخلاص العاني الرئيسية والشخصیات الاثلة وأدوارها (صفاتها ومهامها) 
v - t ra 7 £‏ # 
أولا: مكان مادة «العرب) فى كتب القراءة المدرسية 
إن نصف الكتب المدرسية تقریباً V)‏ من QU‏ يتضمن كل منها نصاً واحداً أو أكثر 
ane‏ من Je‏ موضوعه أو ششخصياته او إطار القصة الواردة (Ad‏ العالم العربي الاسلامي» 
ويبلغ عدد هذه النصوص أربعة عشر lei‏ وهي تمثل dally Y‏ من مجموع النتصوص الواردة في 
الكتب الخاضعة للبحث» كما تمثل ۹ با حة من مجموع النصوص التي تتعلق بموضوع 
OD, ue‏ وبيان هذه النصوص - التي تكون اٹجموعة التي خضعت للتحليل ‏ كالاتي: 
ق Y‏ (م) ‏ لأجنبية في الفصل» Oph)‏ اسم المؤلف) ص ١١8‏ إلى NYO‏ 
ق ٥‏ ھ) - «علي پاہا والأربعين حرامي» ص AA‏ إلى Ao‏ 
ق ۸ ھ) ÎL‏ موروا A, Maurois‏ «بلاد الستة وثلائین al] cal‏ ص ١‏ إلى .٠١‏ 
- أ. دوديه A. Daudet‏ (تارتران من تاراسكون) ص 44 ١‏ إلى Not‏ 
ق 4 )0( — بيريك تيبيه Perrick Tillet‏ «الرجل الأزرق» ص ۹۸ إلى .٠١١‏ 
d -‏ دي سانت إكزوبيري A. de Saint-Exupéry‏ «مفقودون في 
الصحراء) ص ۱۷ إلى Ae‏ 
- لو كونت دي ليسل Le Conte de Lisle‏ (الصحراء) قصيدة ص 
.١ 5+‏ 


ق ۱۱ (م)  obe‏ بوليكاني Suzanne Pulicani‏ (البحث عن الواحة) ص 
٣‏ إلى .۲٢‏ 
- ميشيل Michel Manoll J jt‏ «البريد الجوي) ص ۱۷۳ إلى AVY‏ 
ق ۱۲ (م) ‏ ماري الب Marie Elbe‏ «ذكريات) من مجلة هيستوريا ص 
۹ إلى YYY‏ 


)1( مرفق النص (co-texte)‏ أو الأداة التربوية عبارة عن مجموعة الصور التوضیحیة ومعجم المفردات 
والأسعلة والقدمة والعناوین التي يضعها مؤلفو الكتب المدرسية. أما النصوص فهي في معظم الأحيان 
(4) نصوص يكون موضوعها أو مؤلفها غير أورربي. 


Yt 





- دوشان جرسي Douchan Gersi‏ (الزواج عند الطوارق» ص ١٤١٢٢‏ - 
44 


- كلير اتشيريللي Claire Btcherelli‏ «في مصنع السيارات) ص .٤٤‏ 


ق Í -(D ١5‏ دي سانت | کزوبیري A. de Saint-Exupéry‏ (قادة الصحراء) 
ص "ه١  .\oV‏ 


.١5١ السوق) ص‎ eur H. de Monfreid ه. دي مونفرید‎ — 
Mo — ۱٦٤ الطوارق) ص‎ Je» Douchan Gersi دوشان جرسى‎ — 


الکتاب «e‏ وكذلك الکتاب ٥‏ (م) نص كلير إتشيريللي لا يتضمنان 
موضوعاً عن العرب» ولكننا أوردناهما للمقارنة. 


جد في ا جموعة نصين اثنين فقط من أصل عربي ومغربي» وهما: قصة علي 
باباء المترجمة عن dy all‏ والمأخوذة من كتاب ألف ليلة وليلة» ثم مقتطفات من رواية 
المغامرة الأخيرة الكبرى للطوارق لمؤلف مغربي يكتب بالفرنسية هو دوشان جرسي. 
وهنا تبدو ثغرة: فكل ما نجده في هذه الكتب من نصوص مترجمة إلى الفرنسية عن 
لغة أجنبية (وهي كثيرة وتمئل AL ١5‏ من مجموع المؤلفين) قد خلا تماماً من أي 
نص مترجم عن العربية لمؤلف عربي معاصر. ولقد كان من الممكن أن نستنتج من 
هذه النسب الضعيفة من الناحية الكمية أن تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين يستخدمون 
هذه الكتب لن تتبلور عندهم فكرة واضحة جداً عن العرب أو عن الوطن العربي. 
ولكن نظراً إلى أن هذه اللصوص ترد بكثافة كبيرة فى كتب القراءة الخاصة بالمستوى 
al CM‏ التلاميذ فيه قد «يلتقون» بها من ثلاث إلى ست مرات خلال سنعینء وهذا لیس 
بالقلیل. وفي هذه السن تؤثّر طبيعة الصور المقدمة في lie‏ الطفل ‏ من حيث كونها 
متعارضة أو متنوعة» مقولبة أو متشعبة الجوانب» عنيفة أو «عادية»» غريبة أو مألوفة ‏ أكثر 
من مرات ترددها. 


ثانياً: غلبة الصحراء 


قمنا باستعراض أولي لنوع الموضوعات التي تناولتها النصوص ومرفقاتها أياً كان الشكل 
الأدبى الذي وضعت ag‏ فما هى الموضوعات التی يقرأها تلميذ المرحلة الابتدائية» وما ھی 


)٥(‏ القصص A)‏ نصوص) الروايات (نصان)» الحكايات (نصان)» قصيدة (نص واحد) ومواد 


صحفية ue)‏ واحد). 
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الصور التي ينظر إليها والاسئلة التي يجيب عنها عندما يتعرض لنصوص في القراءة تدور حول 
عالم ليس عالمه ‏ إن كان فرنسياً ‏ أو de‏ ذويه إن كان من أصل عربي أو بربري؟ 


بتصنية الموضوعات الرئيسية التي تضمنتھا نصوص ا جموعة اتضح الاتي: 


ألف ليلة وليلة ١‏ السوق البدوي ١‏ الجزائر المديئة ١‏ 
قصة حديثة للأطفال ١‏ 








من الواضح أن موضوع الصحراء هو الموضوع الغالب إلى حد ca‏ والصحراء هنا غير 
محدّدة من حيث المكان في معظم الأحيان: أربعة نصوص في موضوع الصحراء تدور حول 
مغامرات ما عن الصيد (تارتاران من تاراسكون) أو عن صراع البقاء» كما في (مفقودون في 
الصحراء) و (البحث عن واحة) و (البرید الجوي). وأربعة نصوص Gel‏ عن رجال في 
الصحراء في بلدهم أو في فرنسا (محاربون مور أو طوارق أو بدو) ثم في النهاية نصان؛ 
أحدهما للتغني بالصحراء (قصيدة الصحراء) والآخر لوصفها (مقطع صحفي عن التصخر). 
وإذا استبعدنا Sts‏ من (قصة علي (Ub‏ و (ذكريات عن مدینة الجزائر) فإن الموضوعين الباقيين» 
وإن لم يدرجا تحت مادة «الصحراء» فإنهما لا يخرجان Lu‏ عن نطاقها؛ d Lad‏ موروا (بلاد 
الستة وثلائین ألف إرادة) تبدأ من الصحراۍ وتدور رحاها على ظهر جمل؛ وكذلك نجد أن 
البدو هم الذين يعرضون منتجاتهم في (يوم السوق» تأليف De Monfreid‏ وغلبة الصحراء 
لا تصاحبها ندرة في الشخصيات الانسانية. فباستبعاد المقطع الصحفي عن القصخر نجد أن 
النصوص الأخرى تعرض UY‏ حقيقيين أو أسطوريين: عرب - بدو طوارق = مزابيين 
V Mozabites‏ فرنسيين وشرقيين. فما هو النطاق الزمني الذي وضعوا فيه» وکیف é‏ 


We‏ التفضيل للماضي والغلبة للبدو الرحل 


مقارنة زمن الكتابة برمن الرواية فى نصوص ا جموعة يكشف عن علاقة خاصة بالزمن: 
فالزمن الحاضر غائب فيها دائماً GE‏ كان زمن الكتابة. قد يكون مفهوماً أن يكتب مؤلفو المرحلة 


)٦(‏ الانبهار بالصحراء يتخلل أيضاً مرفق النص ٢٥ Jey‏ بالمة من ٠١‏ صورة توضيحية» ٥٢‏ بالحة 
من ٩٤‏ سؤالا عن الصحراع). 
(Y)‏ سكان المزاب» وهو مجموعة من الواحات في شمال الصحراء الجزائریة, 


٦ 





الاستعمارية عن الفترة نفسها التي عاشوا فيها (وهم عديدون في المجموعة: دوديه ‏ سانت 
إكزوبيري ‏ ه. دي مونفريد ‏ لوكونت دو 00 ولكن المثير للدهشة أن المقتطفات 2 
للكتب المدرسية عن المؤلفين ا حدثین (أ. موروا ‏ ب. تيبيه ‏ س. بوليكاني ‏ ماري إلب ‏ 

جرسي) تهرب oy‏ فان ویقع سردها إما في 22 أو في ماض استعماري؛ d‏ 
يعيدونه إلى BLN‏ لأجل 15 . مجال صحراوي وزمن موقوف أو نرعة إلى ماض استعماري: 
هذا هو الإطار المتجانس الذي تتحرك فيه الشخصيات الحلية. وسنتوقف أمام أكثرها وروداً: 
(العرب) Si‏ ثم «الطوارق» في ما بعد. eus‏ أن الطابع الغالب لهما معاً هو طابع البدو 
الرحل!" إذ يسكنون الصحراء نفسهاء إلا أن النصوص تتفق كلها في التمييز بينهما. 


1 (العرب» أو «البدو) جمع سلبي 


لا oa‏ النصوص ولا ملحقاتها بين المفردات الثلاثة: «البدو) و «العرب» و «المور) 
وتستخدمها بغير تمييز للدلالة على الشخصيات نفسهاء كما يعزز المعجم هذا التماثل» Sf‏ يعرف 
تعبير (البدوي) بقوله نه «عربي راحل من الصحراء)7». ومن الملاحظ أن «العرب» أو «البدو) أو 
«المور) يدخلون دائماً في القصص التي يؤدون فيها دوراً ماء في علاقات مع شخصيات فرنسية(' O‏ 
وفي هذه العلاقات - وعلى خلاف غيرهم من السكان E ٣٣‏ 
يتسمون بطابع الدونیة إذا كانوا تابعين أو موصوفين بالاخلاص؛ أو بطابع عدائي إذا جحوا في 
الهرب من نطاقِ نفوذ الشخصیات الفرنسية. ويبدو نة نقصهم الخلقي والعقلي والاقتصادي والمهني أو 
الوظيفي واضحاً في التقابل بين الصفات والأدوار اخصصة لكل من الجانبين. 

«العرب» و «اموره و «البدو) الشخصيات الفرنسية 
دونية أخلاقية: جبن ‏ خوف «القاتلون الور تفوق أخلاقي: pn‏ «الرئيس الأبيض» تقدم في 


هادئو الأعصاب وإن أخفوا خجلهم من enm‏ اتجاه الأهالي» وقد e‏ جسمه الكبير هدفاً رائعاً. 
(ف ١١‏ ص (AVI‏ ومع «هذا لم يتخل أي احتياط لحماية نفسہ؛ يؤكد 


قزر العمال ‏ وقد استبد بهم الهلع ‏ أن تدعو مرفق النص هذه الصفة بالسؤال الاتي: 
فوراً عن عملهم إذا لم تتم حمايتهم» 
(ف ١١‏ ص AVI‏ 


(A)‏ من عشرة نصوصء يذكر فيها الأهالي» مجد ثمانية منها يكوّن البدو شخصياتها الرئيسية. 

(۹) ق ١5‏ (م)» ص 15١0‏ في حين أن البدوي (جمعها بدو) هو التعبیر الذي يعني في اللغة العربية 
كلمة nomade‏ 

(L'Acropostale) ميشيل مائول» «البريد ا لجري»‎ (p) ١١ یتعلق الأمر بالقصص الآنیة: ق‎ )٠١( 
(A. De ۱۰۷ m ٥٥١ دي سانت إكزوبيري» «قادة الصحراء») ص‎ Í qp ۱١ ص ۱۷۳ — ۱۷۷ ق‎ 
أ. دي سانت إكزوبيري؛ «مفقودون في الصحراء»؛‎ (O) 4 رق‎ «Saint-Exupéry, «Chefs du désert») 
-(Perdus dans le désert) 


YN 





تاکید من (الرئیس الاييض): 1 «هل أبدى شجاعة؟ هل تعتبر هذه وسيلة مجدية في 


من الأفضل لو طلبت حراسة من النساء» ١١ à)‏ ص ۱۷۷). 
١١ 3)‏ ص OYE‏ 
تخلف وسذاجة ولا يمكن للرئيس الأبيض أن یخطیء) 


«هذا المنطق القابل للجدل ما کان لیژٹر في اناس (ق ١١‏ ص ۱۷۷). 
أكتر Ul dua‏ بالنسبة إليهم نقد كان له مفعول 

السخر), 

معجم المفردات: «أكثر di das‏ يعني أقل (as‏ 

«أشرق وجه رجال الور بابتسامة عريضة كشفت 

عن eei‏ البيضاء), 

«لقد ظنوا بسذاجة أن هذه الكلمات المطمئنة يمكن 

أن تحضنهم) MY)‏ ص ۱۷۷). 


الدونية في المهام والوضع: الفرق في الهام والوضع: 2o‏ 

«جمالين» و «عمال غير مهرة» و «حراسة مقاتلة «کبير المرشدين) و «الرئيس الابيض» و «رئيس البريد 
مدفوعة الأجر). ا جوي» و «ا میکانیکي» صاح قائلاً دمن الذي يقود هنا»؟ 
دوئیة اقنصادیة: قلة مرارد: تفوق اقتصادي: أصحاب عمل. ثراء: 

«وفي بورت إتيين كان أطفال ا مور يستجدون SU‏ «إذا رحلت فلن تحصل على أجرك» 

لا القود» (ق ١١‏ ص .)۱٥١‏ مرفق النص ببرز هذه القدرة Ley‏ ا حجة التي يستخدمها 


وفي هوت سافوا نظر المور الثلاثة بسعادة بالغة إلى لدفع فريق عماله إلى العمل) (ق ١١‏ ص ۱۷۷). 
شلال الياه وهم يفكرون في ندرة المياه عندهمء 2 «إنهم يمتلكون ثروة طبيعية كبرى هي للاء. 
Op‏ الله يتجلى هنا فهو يفتح خزاللہ ويبدي قوته: 
ووقف المور الثلاثة عاجزین عن الحركة). (ق ٠١‏ 
ص “CVO‏ 
وتصبح العلاقة بين الطرفين عدائیة Lake‏ یفلت «العرب» و «البدو) من سيطرة الفرنسيين» فيتحولون إلى أعداء 
خحطرین بعد أن كانوا (مخلصین أوفياء). وتتداوب النصوص ومرفقاتھا في تسمیٹھم مرة ب «المتمردين» T‏ 
ب «النهابين) Ly‏ ب toy A‏ بل و «السفاحين»: 

«كان المتمردون العرب ‏ في كل مكان من الصحراء ‏ يفرضون سلطتهم) (المقدمة: ق ١١‏ (م) 
ص ۱۷۳). Mn‏ بد وأن المور کانوا قد دمروا الآلة جزئيا» (ق ١١‏ (م) ص .)٥٧٩١‏ «رازو: جماعة من 
البدو الرحل النهابين» (معجم الكلمات ق ١١‏ (م) ص VE‏ «ووصلت إلى أسماعهم صيحات 
المتمردين» (النص ق ١١‏ )9( ص (VV‏ ؛لقد رأيت قبيلة كريهة من البدو المتعطشين للدماء تجري 
بسرعة). ٠١ d)‏ (ب) ص (QU‏ 

لا تظهر في النصوص أية صفة من الصفات العروفة للبدو في الثقافة العربية الاسلامية؛ 

مكل الشرف والشجاعة والعرفان با جمیل وكرم الضيافة والتعاون والقناعة وقوة التحمل. 
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يبدو العربي الطيب أو البدوي الطیب استٹئاء شاذاً في هذه الكتب المدرسية) يظهر 
امي سی راو مت dès‏ الراوي سانت | إكزوبيري وصديقه بريفو» في نص 
(فقدوا à‏ في eel ria‏ من موث محم عددما مو سے للشرب فيرفع الناجي هذه الشخصية 
کو ےا pi‏ هذا البدوي يدو لي aD le‏ فهو یخان sealed‏ 
al‏ اب وجهك... أنت هو الرجل... E e‏ العزیر) d)‏ ۹ (ن) ص (A‏ 

إلا أن هذه النظرة ‏ وان كانت قوية ‏ فھی لا تتعلق إلا بفرد واحد شاذ فی ا جموعة 
ولا تؤدي» لطابعها ا حیالي؛ إلى إيجاد توازن مع الصورة الغالبة «للعرب» بصيغة الجمع» أُوليك 
«البدو) الدون أو العادون النتمون إلى ا ماضی. أما العرب الآخرون؛ من الفلاحين أو أهالى 
المدن» فمجمدون أو غير موجودين في الصورة. فنجد أن «تارتران» الصياد الآني من تاراسكون» 
لا يقابل في رحلته نحو ا جنوب الجزائري أي فرد من «الأهالي) ولا يجد إلا حماراً يقتله بطریق 
C Pal‏ وعندما تستعيد ماري الب بحنين ذكرى الجزائر المدينة المستعمرة فإنها تخصص عدة 
سطور للحديث عن «العرب» الجامدين في المشهد بغير حراكء وعن «المرابيين Mozabites‏ — 
المتصلبين في صمتهم!" '": (وکان العرب جالسين على البنوك في ميدان بريسون ينظرون إلى البحر بتأمل 
على مدي ساعات. وكانت صغار ا حمیر تدور على مدى ساعات... وكان المرابيين متجمدین خلف معارض 
سلعهم ولا يخرجون عن صمتهم إلا لاإشادة بنوعيتها). 


هذه الصورة المتخلفة «للعرب» من OM RAN fal‏ حيث نراهم في المشهد جامدین بغير 
حراكء تنفق مع صورتهم التي كانت سائدة في كتب الجمهورية BW‏ المدرسية» وفقاً لدراسة 
د. مانجیٹو لهاء ففيها وصف للعرب وهم (نائمون في الشوارع كمصدر مود هائل وكعالم من الکسل 
یطغی على الجزائر ويستلزم تدحل عامل جديد ذي فعالية كاملة يدفع إلى العمل الطاقات والثروات 
ast‏ 


وفي المجموعة محل البحث لا يقتصر خمود السكان ا حلیین على «عرب» ذلك العصرء 
ولكنه يلحق Lal‏ بجيرانهم من الطوارق عندما تدفعهم ضرورات الحياة الحديثة إلى ترك 
صحرائهم . فالنص پبرز البلادة الشاردة للكثاس الطوارقي الذي (ینجرڑژ حالما وراء e atai‏ 


(A. Daudet, ٥٤١ - ٤٤١ ص‎ Op SLs دودیه» «تارتاران سن‎ d e) ۸ ق‎ (Y) 
.«Tratarin de Tarascon») 

(Marie Elbe, «Souvenirs») YYY - ۲۱۹ ماري الب «ذكريات») ص‎ qe) Yo ق‎ (Y) 

(AT)‏ يصور لوكونت دو ليسل في قصيدة «الصحراء) بدويا من سوريا وهو نائم يحلم بالجواد بوراك 
(Leconte de Lisle, «Desert»)‏ 

Dominique د. مامجينو» «الكتب المادرسية لجمهورية ۱۸۷۰ — 1414( انظر:‎ (Y) 

Maingueneau, Les Livres de la république, 1870-1914 (Paris: Le Sycomore, 1979), p. 89. 
AA «الرجل الأزرق»» ص‎ «) ۹ d )٥١( 
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والذي يشارك الطوارق فی احتقارهم العمل؛ ناقمين OV‏ أولادهم «يسافرون للعمل كما كان 
عبیدنا يعملون في ONT‏ وذلك حسپ الراوي المغربي دوشان چرس OD‏ وفي ما عدا هذه 
النقيصة المشتركة oot m‏ (عرب) الماضي مع «طوارق» ا حاضر فان النصوص في الكتب 


الشخصيات الفرنسية فى القصةء أطفالاً وبالغين» وكذلك الكثاب الفرنسيون والمتحدثون 
بالفرنسية» يشتركون جميعاً مع مؤلفي الکتب المدرسية في التعبير عن إعجابهم غير ا حدود امام 
الفارس الطوارقى وهو یختال في الضاحية الفرنسية التي تحولت إلى صحراء» وامام الطوارق وهم 
الباريسية ووالدته وجميع سكان Wh HLM‏ بالفارس ذي المظهر الفخم الذي ately‏ إلى الذاكرة 
مناظر العصور الوسطی). «وقال شافانيو الضابط المتقاعد الذي سبق أن عاش في الصحراء هذا 
الفارس الفخور الذي يتأملناء طوارقي. وهو من الرحل. إنه رجل أزرق وابن للصحراء الكبرى»". ولم 
حتی انه يريد أن يصور سينمائياً الزواج واستعراض الطوارق الحربي «قبل أن يختفي كل ذلك» 
ويقول: op‏ نزول طوارقي من على جمله صورة غير عادية لا يمكن وصفها إلا بالسينما)!"'". ويشترك 
مؤلفو الكتب المدرسية في هذا الإعجاب: fad‏ يعتبر هذا الاستعراض غير عادي؟ برر thule]‏ 
بالرجوع إلى C Padi‏ 

وهكذا تتوافق النصوص ومرفقاتها فى إبراز الصفات الخلقية والاجتماعية والجسمانیة 
للطوارق في الماضي: 

- الصفات الخلقية مثل الزهو والشجاعة والإقدام: «أولئك الفرسان الشجعان)» «ذلك الفارس 
الفخور) (الطوارق مقاتلون تميزوا بالشجاعة والإقدام والبطولة في المعارك) (معجم المفردات ص .)٥١٢‏ 

- الصفات الاجتماعية: رقي ونبل «هذه الباراة التي تتسم بالنبل الباهر) (النص ص «(Y Vo‏ 
و «سيعرف أولادكم أنكم كنتم تعيشون كسادة نبلاء) (النص ص (Y Vo‏ 

- الصفات الجسمانية: جمال وقوة تحمل: (الظھر الفخم الذي یذ کر بالقرون الوسطی) 
«الجمال) «هل تعتقد أن طاتتهم في التحکل مثل طاقة الطوارق؟6 (أولئك لا يعرفون الأمراض فی حین أن 

Yo «الزواج عند الطوارق») ص‎ qe ٥١ ق‎ )١5( 

(۱۷) ق ۹ (م)» المصدر نفسه» ص SHY‏ 


(۱۸) ق qe) ٥١‏ المصدر نفسه) ص ۲۱۷. 
)14( ق ٥١‏ (م)» المصدر نفسه» ص SYM‏ 


۳٣ ۰ 





سكان الواحات لديهم كل أمراض البلاد C qui‏ 

dé Lay‏ هنا كثيراً من الصفات المسلم بها تقليدياً للرحل من سكان الصحراء ولكنها 
كما رأينا تختفي LU‏ عندما يتعلق الأمر بالبدو العرب. وقد wif‏ هذه الصفات الاستفنائية 
المنسوبة إلى الطوارق QAM‏ الكتب المدرسية إلى BY‏ صفة (ا جنس) بهم: (كيف سٹون حالياً؟ 
هل هم في سبيلهم إلى الانقراض؟ هل یکن لهذا «الجس» أن يحيا كما كان يحيا من CODES‏ 

إن استخدام LS‏ (جنس» بدلاً من قبيلة أو جماعة عرقية یکشف عن نظرة قديمة نحو 
الجماعات الانسانية لدی مؤلفي هذه الكتب. فالكلمة لا تستخدم للدلالة على «العرب» ولكنها 
ترد هنا في سياق ~ ايجابي للطوارق» — لسلالة طيبة ولفرسان ذوي "وھ 


-" متفوقون أُخلاقیاً العرب متخلفون أنحلاقياً 

وعقليا وفي وضعهم ومهامهم وعقليا وفي وضعهم ومهامهم 
الطوارق مقاتلون شجعان «المور) أو «العرب» جېناء 

الطوارق رځل ذوو مناعة (سکان الواحات) حياتهم حضریة 
ولم یتلوٹوا أصيبت بعدوی المدئیة الحدیثة 


وفي هذا التقييم يبدو «العرب» أو «البدو» أو «المور) كجماعة بخست قیمتھا إلى أقصى 
حد» ويبدو تفوق الطوارق محدوداً بالوقت ولا يتعلق إلا بوضعهم السابق كقبيلة مقاتلة. أما 
حياتهم الحاضرة التي توحي بها النصوص إيحاء سريعاً وتحجبها مرفقات النص فهي حياة بائسة. 
الفقر CDs‏ هما مصير كئاس البلدية المهاجر الطوارقي» والفقر هو قدر الطوارق في 
بلدهم!""" ما يضطرهم إلى العمل من أجل الحياة. 

إن التقييم الإجمالي للجماعات الإنسانية» إيجابياً كان أو سلبیأء من شأنه أن يترك لدی 
الأطفال رؤية مزيفة لهذه الجماعات») وهي طريقة في تقييم الذات والآحرین ذات طابع IU‏ - 
مانوي .(manichéen)‏ 

وإذا نظرنا إلى «الأهالي» في اللصوص من حيث مدى تحديد هويتهم وتفردھا نلاحظ أن 
غياب التسمية طابع jot‏ لهم بعكس الشخصيات الفرنسية فهي دائماً محددة الأسماء ومتميزة 





٠٥ خارج النص عن موضوع «رحلة في افريقيا»» ص‎ aed qq) ۱١ d (Y) 

٠۵۰ ص‎ camii المصدر‎ qe) 1 ق‎ )١٢( 

44 — ۹۸ انظر: ق ۹ (ن)؛ ص‎ tie أبداً إجازة وهو فقير ومنعزل‎ del لا‎ up (YY) 

ch (FT)‏ براهيم؛ رئيس الطوارق» بالسعادة فسيتمكن مع أولاده من أكل اللحم الذي حرموا منه 
sa‏ طويلة»» انظر: ف dp ٥‏ ص VO Yi‏ 
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LU‏ عن الآخرين. فسواء كان الأهالى «عرباً أو «طرارق» طيبين أو contes‏ شخصيات رئيسية 
أو ثانوية» op‏ أغلبهم د وسل اسنا ويكتفى بالنسبة إليهم باستخدام صيغة ا جمع للصفة 
العرقية» وفي القليل النادر يستخدم الاسم الأول CPLR‏ أو لقب مناسب يُعرفون به. قنجد 
الأطفال يلقبون کثاس البلدية في الضاحية الباريسية باسم «السيد سلّة القمامة) مما لا بد of,‏ 
يترك مرارة عميقة في قلوب التلاميذ العرب. وعندما ظهر من التحول السحري الذي طرأ عليه 
أنه ليس مجرد عامل مھاجں ولكنه فارس طوارقي» قرر الصغير «بول دوس» مبهوراً أن يطلق 
عليه اسماً أكثر نبلاً هو «الرجل الأزرق». 


وفى القابل نجد الشخصيات الفرنسية» رئيسية أو ثانوية» محددة الهوية باللقب والمهنة 
بل وبالاسم الأول في أحياث كثيرة: السيد/ بونبونيل شاسان. A)‏ دوديه: تارتاران من 
تاراسكون) بول دوس وسيلفي دوس ومدام بوجو ا حارسة والانسة دوتو الصيدلية» والسيد 
شافانيو صاحب الاضي العسكري (الرجل الأزرق - ب. تيبيه) والطیار سانت اكزوبيري 
وریجیل (مانول ‏ البريد ا جوي) وسانت اكزوبيري وبريفو (مفقودون في الصحراء) وميشيل 
D‏ مورواء فى بلاد الستة وثلاثين ألف إرادة). 


۳ تجتب العرب في الحاضر 


تخلو النصوص ومرفقاتھا من العرب المعاصرين سواء أكانوا في ديارهم أو في فرنسا. 
وقد ساهمت سلسلة من الآليات» من السهل كشفها بالتحلیلء وتبدأ من ا حذف والإغفال إلى 
تقطيع النص والإحلال» في استبعاد منظم لكافة النصوص التي تعرض للشخصيات العربية 
المعاصرة التي تعيش في فرنسا فلا نجد لها أثراً لا في الصف ولا في الشارع ولا في مواقع العمل 
من ورش ومصانع. وفي ما يلي بعض الأمثلة لما اعتبرناه lad‏ مقصوداً وليس مجرد غیاب: 

- عن المدرسة قدم أحد الكتب المدرسية ضمن موضوع عن «الاحتلاف» نصاً بدون ذكر 
اسم المؤلف تحت عنوان (أجنبية في الفصل)7” © وبدلاً من أن يعرض لتلميذة من العرب كما 
كان منتظراً بالنظر إلى كثرة عدد العرب فى الفصلء نجد أن النص يتعلق بغجریة. أراد المؤلفون 
بنية حسنة عرض مشكلة العنصرية في المدرسة ولكنهم تجنہوا مواجهتها بالشکل الذي يلمسه 
الأطفال في حياتهم بالفعل. والنص الذي يكمل هذا الموضوع في کاب التعبير C daily‏ عبارة 


(Y £)‏ «براهيم»» رئيس الطوارق» هو الاسم الذي aille,‏ د. جرسي على مضيفه ٥١ d)‏ وق QVV‏ 
و «دجيلالي» هو اسم الطفل المفقود في صحراء س. بوليكائي (ق ١١‏ (م))» وكلاهما من الشخصيات 
الرئيسية في القصة. 

Yo - ۱۱۸ «اللغة والنصوص الحية  قراءات حية)) ص‎ ce) ۳ ق‎ (Ye) 

QUU‏ ق ۳ ce)‏ «اللغة والنصوص اللحية ‏ التعبیر dall)‏ ص ۲۰۸ - ۲۱۱, والنص Y‏ يتضمن 
اسم المؤلف أيضاًء ونبرته الأخلاقية تعمي أكثر إلى التربية الوطنية. 


YY 





عن خطبه عاية في ايك على (uel‏ الأجانب والابتعاد عن العنصرية» دون ذكر أي مثل واقعي 
أو إیراد dead‏ لبلورة OUS eM‏ 

- تخصص کب القراءة عدة موضوعات للشارع ولواقع العمل ولكنها تتجنب أيضاً 
العمال العرب المهاجرين. ويصف P. Tillet‏ بتحفظ شديد وفي سطور قليلة WL)‏ الحاضرة 
لكثاس البلدية «السيد سلة القمامة) ثم يوجه القصة بأكملها نحو تحوله السحري إلى فارس 
طوارقي» وتأتي الأسئلة والصور لتعزیز هذا Dai‏ 


- وقد تعرض كتاب مدرسي CV at‏ لوضوع حركات الهجرة في خريطة مل 
(العصافیر المهاجرة) من أوروبا إلى شمال افريقيا والشرق الأوسطء وربما كان هذا استهلالاً طیباً 
لظاهرة من ظواهر العصر الحديث. ولكن لا توجد اشارة إلى الحركة العكسية لهجرة العاملين إلا 
في سؤال ذي طابع عام ملحق بالخريطة «بماذا نسمي الرجال القادمين إلى فرنسا من أجل 
العمل؟» وتوقف الاهتمام عند هذا الحد. 


- بندخل مباشر أكثر وضوحاً عمد مؤلفو الكتب المدرسية إلى استبعاد وجود العمال 
العرب في المصنع عن طريق التقطيع AU‏ لنص مقتبس من كتاب PC, Etcherelli‏ كان 
الوضوع الرئيسي فيه هو علاقة قائمة بين عاملة فرنسية وعامل عربي» فتم استبعاد الفقرات التي 
تتعلق بهذه الصداقة التي تقدم عمال مصنع السيارات العرب. ويبدو أن اهتمام مؤلفي الكتاب 
| بتعريف القراء الصغار الحقائق القاسية عن الإذلال في العمل كان أكبر من اهتمامهم بالصداقات 
الحيرة التي تجمع بين أشخاص مختلفي العرق. 

وتشير كثير من نصوص الكتب المدرسية التي تتحدث عن أشكال أخرى للعمل في 
قرنښنا يت Du‏ العمالة المهاجرة فيها كبيرةء إلى «العربي» أو إلى «العرب» بعبارة سريعة في 
سياق D adi‏ وهنا أيضاً لا يهتم مرفق النص بانتهاز الفرصة للخوض في الموضوع” ". 


وقد أكدت دراسة COL Cintrat‏ وجود هذا الاتجاه نحو إهمال العرب فى كتب 


(VY)‏ من بين الصور العديدة التي تمغل الأطفال الواردة في الكتب محل البحث؛ توجد صورتان 
لأطفال ذري طابع مغربي وغير محددين ف في العنوان. 

SL ۹۸ ص‎ ud uM yr ب. تيبي‎ uq) ٩ ق‎ )۲۸( 

(۲۹) ق cp) V‏ قراءات حية (CE2)‏ ۱۹۸۳ء ص NE‏ 

)+( (إيليز أو الحياة الحقة) «(Elise ou la vraie vie)‏ مقطع عنوانه: «في مصنع السیاراٹت؛) انظر: 
ق ٥١‏ (م)؛ ص ££ 

)۳۱( «في مصنع الصلب»» (iod‏ ص ٣۲۸۰ء‏ وكذلك «رجل الم ق ٥١‏ (م)» ص YAN‏ 

(PY)‏ في مجموع الكتب محل البحث توجد ثلاث صور فقط لعمال مهاجرين بغير عنوان يحددها. 

Iva Cintrat, Le Migrant, sa représentation dans les manuels de lecture du (YY) 

primaire (Paris: CREDIF; Didier, 1983). 


YY 





القراءة للمرحلة الابتدائية» وقامت الباحثة بتحليل صورة المهاجر من خلال ثمانية وثلاثين كتاباً 
للقراءة لمرحلة CM‏ أصدرتها حمس عشرة داراً للنشر بين عامي ۱۹۰۷ CASA a‏ واكتشفت 
أن «تقطيع النصوص يلغي GU‏ وجود المهاجرين) وأنه «بهذه الطريقة يعطي المؤلف لنفسه سلطة تغییر مغزى 
C 9t aa‏ وانتهت إلى القول ob‏ «كل الكتب المدرسية تقريباً تشترك في السكوت عن العناصر التي 
تقيم الصراعات والروابط بین الثقافات ویقع على عاتق الخطاب التربوي ١ CP es‏ 


ومع تجاهل العرب المعاصرين في فرنسا فقد تم تجاهلهم أيضاً في بلادهم. وإذا كانت 
بعض نصوص القراءة ULM,‏ تتعلق بالوطن العربي» فقد كان من التوقع أن يدور جزء منها 
على الأقل حول سكان هذه المناطق. وموضوع الصحراء ما زال هو المفضّل في القصص الحالية 
وفي مرفقاتها ولكنها صحراء خالیة من الناس» اختفى منها البدو الرځل من العرب وحل محلهم 
الطوارق لكي يقدموا أمام الكاميرا لبعض الوقت «مغامرتهم الأخيرة» وتقاليدهم قبل أن یختفوا 
بدورهم. . والعديد من الأسئلة ينصب على Lil abl‏ الطبيعية للصحراء' "© وعلى أسلوب حياة 
الطوارق وهي تطبعھم بطابع الأفول والانحسار» فتتساءل «هل هم في سبيلهم CO Pets‏ 
والصحراء هنا مكان تدور فيه المغامرات» وأبطالها ا حالیون هم غا الذين يمثلون 
الشخصيات الرئيسية في قصص أندريه ge‏ وس. بوليكاني” © والذين يهربون من 
صحراء عدائیة أو تلاميذ يدعوهم مرفق النص إلى الانضمام للمغامرة في شكل لعبة تدور 
في الصحراء!'"" أو deal‏ حول اجتياز الصحراء في سيارة أو دعوة إلى قراءة قصص كبار 
مستكشفي افريقيا ومستعمريها(!*». ويخصص الؤلفون» مدفوعین بقلق حقيقي» نصف 
صفحة حول حطر «التصحر» في 4 CD‏ ولكن دون إشارة للصحراء كمصدر للثروات 
الطبيعية. ونجد Wh‏ کاملاً عن «البترول في فرنسا وفي C Pied‏ ولا ترد فيه إشارة إلى البترول 
العربي مع أنه re‏ المصدر الأساسي للطاقة المستوردة في فرنساء ولا يشير على سبيل Jul‏ 
إلا guild‏ فقط من المناطق المنتجة هما غواتمالا وأمريكا اللاتينية. 


CRE) 


(Y £)‏ المصدر نفسه» ص .17١‏ 

SES المصدر غه ص‎ (Yo) 

All (م)» ص ٢۲ء ستة‎ ٢١ ق‎ (T3) 

(۳۷) ق ١5‏ (م)» موضوع «رحلة في افريقيا»» ص BW ٠١١‏ عشر Ms‏ 
(YA)‏ ق ۸ Án)‏ مورواء «في بلاد الستة وثلاثين ألف إرادة»» ص .٠١ - V‏ 
(۳۹) ق ١١‏ (م)» س. بوليكاني» «البحث عن الواحة»» ص .۲٢ - ٣٢‏ 

٠١ «عبور الصحراء» ص‎ D) 4 ق‎ (Es) 

qp ٠١ d (EY)‏ ص ۱۰۷ ٦ co AA‏ و۷. 

ANA ص‎ dp ۱۲ ق‎ (EY) 

YN ص‎ qp ٥١ d (EY) 
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قد یؤخذ على هذا التحليل أنه أوجد Leg‏ من الترابط أَدّى إلى تكوين صورة مکتملة عن 
العرب مع أن السمات الرئيسية ية لهذه الصورة مبعثرة بين شتات من النصوص والكتب المدرسيةء 
ae‏ بين مختلف المستويات والناشرين؛ وقد يقال إن ذاكرة الطفل بجفردھا لا بد وأن تعجر 
عن لم شملها. 


ولكن توجد مجموعة من الثوابت تسمح اتلامیذ المرحلة الابتدائية أن يتعرفوا على 
العناصر المكوّنة لهذه الصورة Oly‏ يعيدوا تركيبها کلعبة سبق تة قد تكون غير كاملة 
ولكنها تظل مع هذا مقروءة ومتناسقة. وأكثر هذه الثوابت m‏ کې ses 0358 A al‏ 
المكان» والماضي الذي fee‏ وحدة الزمان الذي تدور فيه الح ركةء والرحل من العرب والطوارق 
باعتبارهم الشخصيات الرئيسية في القصص. وفي هذا الإطار المكاني الزماني تتكون للعرب 
صورة بدو ینتمون إلى الماضي ويتميّرون بالدونية وبالعداء على مختلف المستويات. وهي صورة 
تتعارض بشدة مع صورة الفرنسيين المتعاملين معهم الذين نراهم ذوي شخصيات متألقة ومتفوقة 
aou‏ بمركز أفضل» TL‏ من جهة أخرى مع صورة جيرانهم وأقرانهم من الطوارق تي 
EN:‏ لزمن مضى وبعداً عن الواقع» وفي هلار العريضة التي لا يحمل الأهالي فيها إلا 
اسم الجماعة التي ينتمون إليهاء يختفي تماماً أبناء الحاضر من العرب سواء أكانوا في بلدهم أو 
في المهجر في الريف أو د في ahl‏ فوجودهم تم حجبه GU‏ بواسطة سلسلة من أعمال dL‏ 
والإحلال (الغجريةء E‏ المهاجرة» «الرجل الأزرق» الذي حل محل «السيد Le‏ القمامة)). 
ولا بد ol,‏ يؤدي التكرار الشفهي للقراءة في المرحلة الابتدائية إلى تثبيت هذه الصورة المقولبة 
وذات العالم المتميزة التي تتعارض مع الواقع في ذاكرة التلاميذ. ad,‏ رأينا أن العاهات 
الأخلاقية ا منسوبة إلى العرب عامة والجزائريين خاصة قد تراكمت فى كتب القراءة المدرسية 
والأخلاق لمدارس الجمهورية الثالئة  LS‏ أبرزها D Maingueneau‏ ¢ ولكن يبدو أن 
الوضع نفسه قد استمر أيضاً في فترة ما بعد الاستعمار» فنرى المؤلفين المعاصرين للکتب المدرسية 
يختارون المقتبسات من مؤلفي المرحلة الاستعمارية أو من كتابات معاصرة تعبر عن حنينها 
للمرحلة المذكورة؛ Le‏ يؤدي إلى إعادة الحياة إلى ملامح من تلك الصورة. ولكي يتيسر تقدم 
pole‏ لصورة مغايرة أكثر حداثة وأشد إيجابية فلا بد من اختيار مؤلفين فرنسیین ينصب 
سردهم على العصر الحالي أو انتقاء أعمال حدیئة مترجمة عن العربية. 


إن تعلیمات وزارة التربية التي أوضحت المبادىء العامة للتعليم الفرنسي في المدارس 
والكليات تؤكد أنها تهدف إلى «تسهيل الاندماج في الجماعة الفرنسية) و (الانفتاح على التعدد) 

Maingueneau, Les Livres de la république, 1870-1914. (£t) 
مع‎ LE «الجبن والقسوة وا حبٹ والغش والکسلء كلها هالة ثابتة تحیط بصورة العربي وهذه الصورة تتعارض‎ 
بهيمية المتوحش الحقيقي» كما تتعارض أيضاً مع الاستقامة والتهذيب الخلقي لدی الأوروبين».‎ 
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و (إمکائیة الانكشاف وتفهم الآخرین) و «التعرف على الثقافات والمقائق الأجنبية)““. ومن الواضح 
أن الصورة التي نستخلصھا للعرب من تحليل كتب القراءة للمرحلة الابتدائیة 008983 
هده البادیء العامة ولن تولد لدی التلاميذ لا صورة مزيفة عن الآخرين وعن أنفسهم. ce‏ 
توحي للعلاميل الفرنسیین؛ اقتباساً من الماضي» ياحساس التفوق الطبيعي) » كما توحي للتلاميذ 
من ذوي الأصل العربي یاحساس سلبي ناشىء عن تحقير شأنهم وتشويه صورتهم. ومن شأن 
الخجل المكبوت لدی الصغار من ذاتهم أو من ذويهم أن يولد في نفوسهم line‏ وعذاباً قد 
يتحولان فى مابعد إلى dol‏ في النظام أو إلى ثورة موجهة ضد المصدر الدافع إلى 
رفضهم وتحقيرهم هم وذريهم. 
مرفقات 
قائمة كتب القراءة المدرسية التي كانت محل البحث 
ق L'oiseau-lyre, CP/CE1 Hachette, (2) ١‏ 
Le bateau-livre, CE1, Nathan 1983, (0) Y d‏ 


Langages et textes vivants CE1, Magnard 1984, 2 vols. 1 Lectures ف ۳ (م)‎ 


vivantes vol. 2, Expressions et orthographe 


L'oiseau-lyre CE tome 1 Hachette 1977, (ه)‎ ٤ ق‎ 
L'oiseau-lyre CE tome 2 Hachette 1978, (2) © ق‎ 
Le bateau-livre CE2 Nathan 1984, ©) ٦ ف‎ 
Langages et textes vivants CE2 Magnard, 1983, 2 vols. 1 Lectures (م)‎ ۷ ó 
vivantes vol. 2 Expressions et orthographe 

L’oiseau-lyre CM, tome 1, Hachette 1979, AAG 
Le bateau livre CM1, Nathan 1985, (0) ^ ق‎ 
Le temps de lire, CM1 Bordas 1983, (ب)‎ ٠١ ق‎ 
Langages et textes vivants, Lectures vivantes, CM, Magnard, 1979, (م)‎ ١١ ق‎ 


Ministère de l'éducation nationale: Ecole élémentaire, programmes et (4®) 
instructions (Paris: CNDP, 1985), p. 21, et Collège, programmes et instructions (Paris: 
CNDP, 1985), p. 29. 


Y" 





Langages et textes vivants, Expression orale et écrite, CM, Magnard(e) ١١ J 


1975 
L'oiseau-lyre, CM, tome 2, Hachette, 1979, Qr ق‎ 
Le temps de lire, CM2, Bordas, 1985, (ب)‎ ٤١ ق‎ 
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Converted by Tiff Combine 








EN RS 


pesi مہ سوہ‎ 
RIE ES 


تدعو توجيهات وزارة التربیة التي تضمنتها برامج تعليم اللغة الفرنسية في المدارس 
Oa, pla‏ المؤلفين والكتاب إلى «إعطاء اهتمام كاف للنصوص الأجنبية المترجمة مثل قصص الف WS‏ 
وليلة ومثل الأيام لطه حسين وكذلك للأدب الناطق بالفرنسية مثل نجمة لكاتب toa‏ وتلخص هذه 
التوجيهات أهداف تعليم الفرنسية في المدارس الثانوية (من الفصل السادس إلى الفصل 
الثالث) على أنها ( (اختيار النصوص التي توفر للتلاميذ امكانية فهم الآخرين وتمكنهم من التعرف على 
أنفسهم وتزيد من فضولهم الذي يدفعهم إلى الاطلاع على UH‏ والثقافات البعيدة Lily ge‏ 
سنقصر بحثنا على كتب القراءة المتعلقة بالفصول من السادس حتى الثالث تكملة لكتب 
الرحلة الابتدائية» وتم اختيارها من كتب الناشرين أنفسهم (هاشيت Hachette‏ وناتان 
Nathan‏ ومانیار 6 وبورداس (Bordas‏ وقد سبق نشرها بین سنة ۱۹۷۹ و945١‏ 
ولكنها ظلت تدرس بعد .7٦‏ وقمنا بتحليل هذه الكتب الختارة ۔۔ التي يبلغ عددها ستة 
عشر UES”‏ — وقق أسس العالة الکمية والنوعية نفسها (تحليل المواضيع وتحليل الفاعلين) التي 
اتبعناها بالنسبة إلى كتب قراءة المرحلة الابتدائية كا هو موضح في الفصل السابق. 


وسنتساءل أولاً عن المكان الذي تشغله مادة «العرب» في الكتب Aish‏ ثم نقوم من 
خلال معالجة إجمالية للمواضيع التي تتضمنها النصوص المتعلقة بالعرب بتصنیف هذه النصوص 
وفق نهجها الادبي والمواضيع التي تتعرض لها ووضعها من حيث الزمان والمكان (ثانيا). وفي 





a3 )١(‏ تركنا جانباً تعلیم الأدب الفرنسي في الليسيه (من السنة الثانية حتى السنة النهائية)» إذ إنه لا 
يتعلق بموضوع بحثنا. 
(Y)‏ انظر: Ministère de l'éducation nationale, Collège, programmes et instructions‏ 
(Paris: CNDP, 1985), p. 48.‏ 
(Y)‏ انظر: المصدر نفسه» ص YA‏ 
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النهاية ستخضع مجموعة wera‏ المشار إليها لتحليل الفاعلين الموجودين فيها وأدوارهم من 
حيث الصفات والمهام (Bt)‏ وسنحدد من خلال التحليل أوجه الاختلاف والتشابه ہین صورة 
«العرب» فيٍ كتب قراءة المرحلة الثانوية وصورتهم في كتب ael‏ المرحلة الابتدائيةء كما 
ستخلد ax gl kal‏ الاختلاف ذات الأهمية بين مختلف دور النشر. 


أولاً: المكان الذي تشغله مادة «العرب» في كتب المرحلة الثانوية 


لقد رأينا كيف أن نصف الكتب فقط في المرحلة الابتدائية تتضمن نصوصاً حول مادة 

«العرب»» وعلى العكس نجد J‏ الانوية أن معظم كتب القراءة (4 ١‏ من US Vt‏ يتضمن 
كل منها عدداً يتراوح بين نص وأربعة نصوص يدور JUS‏ جزئیاً حول موضوع يتعلق بالعرب أو 
بالوطن العربي. ويبلغ ا جموع الكلي لهذه النصوص التي تتكرّن منها المجموعة ١٣‏ نصأء وهي تزيد 
بوضوح على عددها في المرحلة الابتدائية (cai ١١١‏ كما أنها تشتمل على عدد أكبر من 
الصفحات )£ ٠‏ صفحات مقابل ۷۰ صفحق)ء إلا أن الأهمية النسبية لهذه النصوص بال مقارنة 
بمجموع نصوص الكتب التي شملها البحث لا يختلف as‏ بالنسبة الى المرحلتين VAY)‏ بالحة 
مقابل Y‏ بالحة). 

وتنفيذاً للتوجيهات الصريحة الواردة في برنامج الوزارة والخاصة باختيار النصوص من 
الأدب العربي وكذلك مراعاة وجود تلاميذ من hel‏ عربي في الفصول الدراسية» زادت 
الأهمية النسبية للنصوص التعلقة بمادة «العرب» داخل مجموع النصوص المتعلقة dale‏ أجنبية 
Le (du vi)‏ كانت عليه في المرحلة الابتدائية )4 بالحق)» ومثلما كان الوضع في المرحلة 
الابعدائیة كانت دار نشر هاشيت هي التي عصصت أكبر عدد من الصفحات لادة «العرب» 
في حين أن دار ناتان خصصت أقل عد من الصفحات بسبة ٣‏ إلى “١‏ في حين esi‏ کل 
من بورداس ومائيار بينهما. 

ونقدم في ما يلي بیان ا جموعة التي كانت محل دراسة والمكؤنة من النصوص ال تعلقة 


CONG ally بمادة‎ 


ق ۱۷ (ه): هاشيت للسنة السادسة «A tout dire» ٥٨٩١‏ مولود فرعون 
cpl)‏ الفقير) (Mouloud Ferraoun, «Le fils du pauvre»‏ ص ٠٥١‏ إلی ہ۶٥٦‏ 





)٤(‏ النسبة هي Y‏ إلى ١‏ في As‏ الابتدائية, 
)٥(‏ أعطينا لكل كتاب رقماً کودباً يتابع الأرقام الكودية لكتب قراءة الرحلة الابتدائية. (ق) تعني 


قراءة» (ه) تعني هاشيت» (O)‏ تعني «QUU‏ (ب) تعني بورداس» (O)‏ تعني مائيار. ولا يظهر في امجموعة 
الكتابان اللذان يحملان رقمي ۱۹۸ لأنهما لا یعضمنان bapa‏ مقيدة عن Bole‏ (العرب»). 
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ق ٠٢‏ (م): مانيار للسنة السادسة «Mots et merveilles» ١98١‏ — مولود 
فرعون «ابن الفقیر) ص AY - ۸٦‏ و AET VEO‏ 


Huguette Perol «Au plaisir ۱۹۸۱ (ه): هاشيت للسنة الخامسة‎ ١٢ ق‎ 


«La plus belle habitation du camp «أجمل مسكن في الخيم)‎ des mots» 
EV ٥٤ ص‎ 


MEN — ٤٤١ ص‎ «Michel Grimaud «d'oü viens-tu?» — 


ق ۲۲ )0(: ناتان للسنة الخامسة ۱۹۸۲ «Aux quatre vents»‏ 


«Ali et Djamil à l'épicerie» «علي وجميل عند البقال)‎ Michel Grimaud — 
Sov - ٥٥١ ص‎ 


«Donne un peu d'eau, donne» tUl yam (أعطنى‎ A. de St. Exupéry, — 
.۱٥۹ — 39A ص‎ 


«Lire, observer, s'exprimer» ١59/84 (ب): بورداس للسنة الخامسة‎ ٣٢ ق‎ 
„Lagarde & Michard 


11 - ١۱١ ص‎ «Au pays de la peur» «في بلد الخوف)‎ Pierre Benoit - 


ق ٤٢‏ (م): مانیار للسنة الخامسة ۱۱۹۸۲ «Mots et Merveilles»‏ 


سندہاد (ألف ليلة وليلة)» ص "لا No‏ 
- وفاة ;, «La mort de Roland» OY‏ ص of‏ — 94 

:«Au plaisir des mots» ۱۹۸۳ هاشيت للسنة الرابعة‎ ay Yo ق‎ 
ء۱۳۰١‎ ۱۲۸ (خروف العید؛ء ص‎ «Le Mouton de l'Aid» J.M. Clezio — 


Jul) «Le combat contre les Maures» «Le Cid»: Corneille ~‏ ضد المور)» ص 
Arye‏ 


VAN - ۳١٣ «أفضل الصحراءاء ص‎ «Je préfère le désert» Hugo Prat — 


ق Y1‏ (ب) بورداس للسنة الرابعة ۱۹۷۹ Lagarde & Michard: «Lire,‏ 


‘observer, s'exprimer» 
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YY - ٥١٢ ص‎ «La lampe merveilleuse» «المصباح السحري»‎ 
YY) = YYA ص‎ «Les Djinns» V. Hugo ~ 

«Aux quatre vents» ۱۹۸۳ (ن( ناتان للسنة الرابعة‎ ۲۷ d 
.۲٢ ٤ ص‎ «tbe «أجانب‎ «Etrange étrangers» J. Prévert — 


- دريس شرايبى «Un berger dans le désert» Driss Chraïbi‏ «راع في الصحراع):ء 
ص ۲۷۹ - NA‏ 


ق ۲۸ ( مائيار للسنة الرابعة ۱۹۸۳ «Mots et Merveilles»‏ 


e کل‎ Î» «Un cannibale» «Taher Ben Jelloun» بن جلرن)‎ lb - 
NAA ص‎ CO 


Y Y قصیدق ص‎ «Emigré» (مھاجر)‎ ele جورج‎ - 


«Les six voyages en «الرحلات الست إلى تركيا والی فارس)‎ T.V. Tavernier — 
AY — AY ص‎ (Turquie et en Perse» 


:«Au plaisir des mots» 34A £ هاشيت للسنة اقاللة‎ (a) ۲۹ ق‎ 


١١5 ص‎ «(La Chanson de Roland) «Face a l'ennemi» (فی مواجهة العدو)‎ - 
١١١ ت‎ 


AAA - YA ue «(La Chanson de Roland) «Durandal» — 
«Au quatre vents» ۱۹۸ £ Jti ناتان للسنة‎ (0) ٠٣ ق‎ 
.54 AY ص‎ duds aJ أرملة قاسم ألف‎ «La Veuve de Kassem» — 


- جیزیل حلیمی (ساصبح محامية) «Je serai avocate» Gisèle Halimi‏ ص 
SYN ١۲٠۰‏ 





)1( لقد ذكرنا نص JS‏ وم البشر tun cannibale‏ من تأليف طاهر بن جلون OY‏ المؤلف 
العنصرية المعادية للسود وبالتالي لم يكن محل HE‏ في اهجموعة. 
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AYO ص ۱۲ ل‎ «La chaine» «السلسلة)‎ Claire Etcherelli — 
Lagarde & Michard: «Lire, ۱۹۸۲١ WWI (ب) بورداس للسنة‎ ١٣ ق‎ 
observer, s'exprimer» 
.1۳ 11 ص‎ «La chaine» Claire Etcherelli ~ 
SYM )ء ص‎ FL (مهنة عالم‎ «Le métier d'archéologue» Th. Ledré ~ 


«Zadig le nez», «Zadig, le Basilic»: Voltaire —‏ ص VAS‏ — ۱۸۹ء 


Ye V ص‎ «La peau de chagrin»: H. de Balzac 


:«Mots et merveilles» | 4A ٤ مانیار للسنة الثالثة‎ (e) Y Y ق‎ 


جيزيل حليمى «الطفولة فى تونس) «Enfance en Tunisie»‏ ص AY — \¥o‏ 


ue «Chaque visage est un miracle» كل وجه هو معجزة)‎ )o جلو‎ Cr A 7 
VM = Vo 


«Le Chomage» -‏ «البطالة»» ص Y) ٤٢٢‏ أسطر). 


«Cols bleus, cols blancs»: F. de Closets —‏ «ياقات زرقاء یاقات بیضاء6)ء ص 
۲٥٢۵ VEE‏ 


وتمثل نصوص المؤلفين الفرنسيين حول موضوع «العرب» الأغلبية (الثلثين) ويبلغ عدد 
نصوص الناطقين بالفرنسية ستة (الخمس) أما النصوص المترجمة عن العربية فهي أقلية 
(العشر) ومعظمها قصص قدية اؤلفین مجهولين. 

وتضمنت كتب القراءة للمرحلة الثانوية ‏ شأنها شأن كتب الرحلة الابتدائیة ب 
مقتطفات عديدة من الآداب الأجنبية (الصينية واليابائية والأمريكية) مترجمة إلى الفرنسية إلا 
أنها تجاهلت الأدب العربي المعاصر مع أنه أصبح OW‏ متوقراً بعد أن تمت ترجمة أعمال هامة 
منه وقامت بدشرها دور فرئسية كبيرة خلال العقد الأخير. 

في معالجة إجمالية أولى للنصوص ولرفقات النصوص؛ قمنا باستخلاص المواضيع 
الأساسية التي تناولتها وتوضيح نهج الأدب الذي اختيرت منه النصوص» وتحديد وضعها من 
حيث زمان ومكان السرد. 


ab (V)‏ حسین: توفيق الحكيم عبد الرحمن منيف... إلخ. 
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ثانيا: eel t£»‏ الادبي وتنوّع المواضيع E‏ 
توسيع الإطار الکاني الزماني 
ساد في مجموعة امرحلة الابتدائية طابع متوحد يغلب عليه نهج من الأدب هو أدب 
ie A‏ الاستعمارية, وموضوع هو الصحراء» وطراز من الشخصيات هو شخصیة البدو من 
العرب أو من الطوارق» وكلها محصورة في ماض استعماري أو خرافي أو غير محدد. وهذا 
eet ee‏ ادي 


اتضح من تصنيف النهج الأدبي للنصوص التي تتعرض لواضيع عن «العرب» في كتب 
المرحلة الثانویة أن هذا النهج يختلف تبعاً لجنسیة المؤلفين وتبعاً للعصر الذي يقع فيه العمل: 


الأدب الفرنسي: الأدب العربي والناطق بالفرنسية: 
١‏ أدب ملحمي من العصور الوسطى: A‏ الأدب العربي للقصص السحرية 
(القرن الثامن) (القرن العاشر) العصر الكلاسيكي: 
«(أغنية OVS,‏ «موت رولان». قصص من ألف ليلة وليلة: 
في مواجهة العدو) Durandal‏ (سندباد) ب «المصباح السحري) 
Le Cid‏ «المعركة ضد المور» ila fn‏ قاسم). 


Ÿ‏ أدب مستشرق: 
من القرن ۱۷ إلى القرن ۱۹: 
J.B. Tavernier ¬‏ «الرحلاث الست 
إلى تر كيا وفارس». 
«Zadig» Voltaire -‏ 


«Les Djinns» V. Hugo ~ 


«La Peau de chagrin» Balzac - 


۳ أدب المرحلة الاستعمارية: — أدب ناطق بالفرنسية: 
(القرن العشرون) من المرحلة الاستعمارية: 
P. Benoit -‏ (في A‏ 
الحوف» (الأتلنتيد) - جيزيل حليمي «سأصبح محامية) 
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St. Exupèry ~‏ «اعطني بعض (ll‏ — جيزيل حليمي «طفولة في تونس» 


أرض الرجال — دريس شرايبي «راع في الصحراء» 
4 الأدب المعاصر du)‏ ۱۹۹۰) . أدب معاصر وناطق بالفرنسية 
(بعد (VA‏ 
في فرنسا: (مهاجرون ‏ عنصرية) (عنصرية وهجرة) 
qu ol o^) M. Grimaud —‏ بن جلون: «كل وجه هو معجرة). 
«علي وجميل لدى البقال) — جورج غائم «مهاجر) (قصيدة) 


:Etcherelli‏ «السلسلة) (نصان) 


l 


bei ‘Prévert‏ غرباء) 
— «البطالة) 
— ویاقات بيضاء ویاقات زرقاء) 
في الوطن العربي: 
موضوعات مختلفة: 
«Le mouton de l’aïd» Le Clézio —‏ 


«Je préfére le desert» H. Prat — 


l 


Th. Ledré‏ مھنة عالم الآثار) 
H. Perrol -‏ «أجمل Ka‏ في (e‏ 


إذا نظرنا إلى النصوص الهامة ‏ أي all‏ تشغل مادة «العرب» فيها المكان الرئيسي - 
سنجد فرقاً واضحاً في اختیار النصوص بین نصوص الأدب الفرنسي ونصوص الأدب العربي 
المترجم والناطق بالفرنسية. 

ففى ما يتعلق بالأدب الفرنسي نجد أن القطع ختارة تتنوع بين الأدب الملحمي للقرون 
الوسطى والأدب المستشرق الذي يشمل سرد الرحلات والقصص والقصائد التي يكوّن الشرق 
موضوعها الرئيسي» وأدب الرحلة الاستعمارية الذي لم يعد سائداً في الکتب كما كان الأمر 
فی المرحلة الابتدائية» وأخيراً مقاطع من الأدب الروائي المعاصر. 

وبالرغم من توجيهات الوزارة التي وردت في البرنامج لا نجد في النصوص BEAL‏ أي 
مقطع مترجم عن الأدب العربي الحديث للقرنين التاسع عشر والعشرين» مع أنه تمت ترجمة 
الكثير من أحسن الأعمال الأدبية من العربية إلى الفرنسية خلال العقدين الأخيرين. ومن بين 
الأعمال العائدة إلى المرحلة الكلاسيكية لم يختر المؤلفون إلا مقاطع من Of‏ ليلة وليلة التي 
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یصلح طابعها الخيالي والسحري أكثر لتلاميذ المرحلة الابتدائية الأحدث bee‏ وظهر الأدب 

الناطق بالفرنسية في ا جموعة من خلال مقتبسات من روايات حديثة تقع كلها في المرحلة 

الاستعمارية» وهي مقاطع مختارة تنتمي إلى أدب السيرة الذاتية لم ترد فيها أية اشارة إلى 

السياق التاريخي 

—Y‏ تنوع المواضيع 

كانت المواضيع السائدة في نصوص المرحلة الابتدائية الصحراء والرحل» Ll‏ هنا فنلاحظ 
وجود تنوع في المواضيع المعالجة. 
الجدول رقم A — Y)‏ 
تصنیف النصوص ومرفقات النصوص Gb,‏ للمواضيع 

مجابهة تاريخية 
(العرب/ الغرب) 





ومع أن موضوع العنصرية المعادية للعرب والهجرة يشغل ربع عناوين البصوص؛ | إلا أن 
أهميته تقل عن هذا نظراً لأنه لا يوجد من بينها إلا نصان OÙ‏ فقط لؤلف واحد M.‏ 
Grimaud‏ يتناولان هذا الموضوع بشكل رئيسي. أما ve pall‏ الستة الأحرى فإنها تشير إليه 
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إشارة سريعة: نص واحد عن الهجرة وثلاثة عن أوضاع العمال المهاجرين» ونصان عن العنصرية 
المعادية للعرب» ولا تزيد فيها المساحة الكلية امخصصة للموضوع على صفحتين مطبوعتين. 
وظهر حرص الؤلفین على معالجة هذا الموضوع في النسبة المرتفعة للأسئلة المرتبطة به ۲٢(‏ بالحة 
من النص المرفق «(Gel‏ إلا أن هذا الاهتمام لم يتعد كما يبدو حدود النص المرفق ولم يؤد إلى 
اختيار عدد QU‏ من النصوص التي تعالج هذا الموضوع بصفة رئيسية. فمعظم النصوص 
الواردة تكتفي بالتلميح وتعالج الموضوع بطريقة ثانوية وسريعة» وكانت القراءة المتأنية هي التي 
سمحت پادراجھا ضمن الجموعة. 

نلاحظ أن الصحراء التی تقدم إطاراً غربباً ومحفوفاً با حطر تعطی للمغامرة الاستعمارية 
(Chraibi, P. Benoit, St. Exupéry)‏ أو الحدیئة (H, Prat)‏ طابعاً dite‏ لم تعد تشغل في 
المرحلة الثانوية ذلك الوضع المسيطر الذي كان لها في المرحلة الابندائیة!" وأصبحت تتقاسم ما 
تبقى من نصوص مع الموضوعات الأخرى: أربعة نصوص تعالج المجابهة التاريخية المثيرة بين 
الفرنسيين «(La Chanson de Roland, Le Cid) Cc Aly,‏ أربعة نصوص عن حياة وعادات 
الأهالي في الوطن العربي (J.M. Clezio, M. Ferraoun, H. Perrol)‏ وخمسة نصوص عن 
وضع Th. Ledré, Cl. Etcherelli, G. Halimi) ÑM‏ 


byl ۳‏ المككاني والزماني للروايات 


يمتد الإطار المككاني للروايات والأشعار في ا جموعة إلى الوطن العربي بكامله. لقد كان 
الشرق الأوسط UU‏ فى نصوص القراءة للمرحلة الابتدائية» ولكنه يظهر هنا كمكان تدور فيه 
وقائع الحكايات العربية المستقاة من المرحلة ALAKI‏ وتدور فيه أيضاً أحداث الأدب 
المستشرق من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر. تتوزع الروايات من حيث المكان بین 
co‏ والوطن العربي. ونجد أن مدن وريف الوطن العربي وفرنسا قد أصبحت اطاراً للسرد 
وأحیاناً موضوعاً له. وتحتل Gall‏ أكبر مكان باللسبة إلى الصور. 

أما الإطار الزماني للروايات فنجد أنه يمتد بحيث يشمل العصور الوسطى حتی الفترة 


(A)‏ تشير دراسة حول الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية فى كندا إلى of‏ الصحراء تحتل فيها مكانة 
ھحاست الظلر: Mordecai Briemberg, Sand in the Snow: Images of the Middle East in‏ 
Canadian English-Language, Literature and Commentary (Ottawa: Near East Cultural‏ 
and Educational Foundation of Canada, 1988).‏ 
)4( فا مور؛ (Maures)‏ وهو الاسم اشخصص من قبل الرومان ومن بعدهم الفرنسيين لسكان الصحراء 
الغربية في شمال افريقيا. 
(e)‏ النصان المأحوذان عن ج. حليمي يتعرضان وحدهما لوضع الرأة التونسية. أما نصوص 
Etcherelli‏ و Th. Ledré‏ فيتعلقان بالرأة الفرنسية؛ LS,‏ احتفظنا بهما في انجموعة OY‏ نص Etcherelli‏ 
يمس بطريقة غير مباشرة العلاقة مع العمال العرب ونص Ledré‏ تجري أحدالہ في بلد عربي. 
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المعاصرة التي أصبحت سائدة هنا بعد أن كانت غائبة في المرحلة الابتدائية. ومن الملاحظ أن 
النصوص المكتوبة خلال الفترة الاستعمارية نادرة في كتب الثانوي» إلا أنه توجد بعض النصوص 
المعاصرة المكتوبة بعد الفترة الاستعمارية والتي تسرد أحداثاً جرت خلال الفترة الاستعمارية 
(الأدب الناطق بالفرنسية). وتوجد نصوص AL‏ تتعرض صراحة للاستعمار أو للعلاقات 
الفرنسية العربية clef‏ الاستعمار (نصان OV‏ ويبدو أن مؤلفی كتب المرحلة الثانوية 
پنحاشون أدب المرحلة الاستعمارية على عکس الوضع بالدسیة إلى كتب المرحلة الابتدائیڈہ ونجد 
أن القدمة وحدھا هي التي تذكر بالسياق الاستعماري. ويبين الجدول التالي التوزيع المكاني 
للنصوص وصور ا جموعة والتوزیع الزماني dl‏ سواء من حيث زمن الکتابة أو زمن السرد: 
الجدول رقم (Y - Y)‏ 


التوزيع المكاني ‏ الزماني لصوص وا والصور 
7 
ام Ts‏ 


adh ٤ = بالعة‎ Yo fa بالعة‎ ٤ ill ٢ 
it VY jäk ١6 [V ab ٣٢٢ ajal sv ۱۹۱ للنصوص‎ ME 
aa 


mpm] ١٧ 118/11 الاستعمارية | القرن‎ Ee) QUU غير محدد | الوقت‎ 
(iU ١9( ٦٦ GAL Y) o | بالحة)‎ ( 4| du oly ٢ 
با‎ YY) vi (ub ir) ٤ | بالحة)‎ ۲٢( ۷ | مخ‎ £Yy ۳٣ زمن السرد‎ 


إن تحدید eel‏ الأدبي وتوضيح الإطار الکاني ‏ الزماني للسرد على اللحو الموضح في 
ما سبقء لا يقدم إلا صورة خارجية إجمالية للمجموعة. وسنقوم - لكي نستخلص صورة 
«العرب» في الكتب المشار إليها ‏ يإجراء تحلیل داخلي للنصوص» gly‏ الفاعلين أي 
الشخصیات الواردة في اهجموعة أثناء فعلها. إن طبيعة النصوص المكونة من مقتطفات مأخوذة 
عن عمل أدبي وهي تكون بالتالي غير كاملة ‏ لا تسمح يإجراء نوع آخر من التحليل» 
كالتحليل البنيوي على سبيل الثال» الذي يتطلب وجود تجانس بين النصوص التي تخضع 
للتحليل كما يتطلب وجود النص الكامل. وسنتبع هنا أيضاً تحليل الفاعلين نفسه الذي طبقناه 










)١١(‏ إن اتساع وتحديد اطار الروايات من حيث الزمان والکان في الكتب الحالية» يشک( تطوراً 
مقارنة بکتب المرحلة السابقة» إذ joo‏ دراسة أجراها D. Campbell‏ حول كتب القراءة للصف السادس في 
فترة ٤٩١٩١‏ — 1414 أن «معظم القصص تدور أحداثها في إطار غير محدد.من حيث الزمان والمكان. 
انظر D. Campbell, «La Représentation de l'étranger dans les livres de lecture de‏ 

sixième,» Le Français aujourd'hui, no. 25 (mars 1976), pp. 54-59. 


£A 





على نصوص المرحلة الابتدائية» وستسمح لنا هذه الطريقة أولاً باستخلاص التسميات التي مُطلق 
على الفاعل العربي وصفاته ومهامه وأفعاله» كما ستسمح لنا بتحديد وضع هذا الفاعل كقوة 
مساعدة أو معارضة وفق الأدوار التي يسندها الراوون له. 


WE‏ «العرب» فى كتب قراءة المرحلة الثانوية: اختلاف الصور 


تنصب دراستنا على الشخصيات التي يطلق عليها صراحة اسم «العرب» أو أحد 
مترادفاته «Maures» Je‏ أو C V«Sarrasins»‏ في اللصوص والمرفقات الواردة فى المجموعة» 
كما تنصب أيضاً على الشخصيات التي تطلق عليها تسميات أكثر تحدیداً ذات طابع عرقي أو 
قبلي أو جماعي أو وطني (تونسيين» فلسطينيين» طوارق...) أو ديني (المسلمين) أو اقليمي 
جغرافي (الشرقيين) على أن يسمح سياق استخدامها باعتبارها ضمن الوطن العربي ا حالي. 


إذا كنا منذ البداية وقبل إجراء أي تحليل قد افترضنا أن الأصل الوطني لمؤلفي النصوص من 
الأدباء يمكن أن يؤثر في نظرتهم إلى العرب» بحيث یصبح العرب هم «الآحرون» بالنسبة إلى 
المؤلفين الفرنسيين» في حين يكونون هم أنفسهم بالنسبة إلى المؤلفين العرب الناطقين بالفرنسية» فلقد 
كان علينا أن نتتظر حتى یکتمل التحليل وتظهر نتائجه لكي يتأكد لنا أن الفارق كان كبيراً بالفعل. 
فلقد بدا في معظم نصوص المؤلفين الفرنسيين أن علاقات العرب مع ا جماعات الأخرى ذات 
الاندماءات ا ختلفة تقوم على التعارض والتناقض (صراع أو عداء أو نقص) وذلك ظاهر حتى في 
الحالات النادرة التي يكون موقف المؤلفين فيها متعاطفاً مع العرب أي عندما يقدمون العرب كقوى 
مساعدة غير معادية» ویختلف الوضع عند المؤلفين الناطقين بالفرنسية وعند المؤلفين العرب إذ نجد 
عندهم أن الشخصيات في معظم ا حالات لا یجابھون شخصيات أخرى ولكنهم يجابهون محناً 
خیالیة أو حقيقية يجاهدون من أجل ا خلاص منها بصفة فردية. 
١‏ أعداء أو خاضعون: «العرب» في نصوص DENT‏ الفرنسيين: 
التعارض سائد 

ad‏ عمدنا أولاً إلى تحديد تسميات مختلف الشخصيات عند كل من قطبي العلاقة 
وذلك من خلال النصوص ومرفقاتها (المقدمة» العجې الأسثلة) كما وردت في النص Å‏ 
ونقدم بعد ذلك المركز الاجتماعي للشخصيات (ب) ثم نوضح الصفات والمهام المقارنة 
للمجموعتين مع تحدید النوع الأدبي الذي تظهر فيه ونتيجة العلاقة التي تجمع بينهما في تعارض 
أو توافق (ج). 


:Sarrasins (VY)‏ هر الاسم الذي كان يطلقه الغربيون في القرون الوسطى على مسلمي اسبانيا 
وشمال افريقيا. 


£4 





أ تحديد هوية الشخصيات العربية (العرقية أو الوطنية أو القبلیة 
أو الجماعیة أو الدينية) في نصوص الؤلفين الفرنسيين 

من الملاحظ أن المؤلفين عندما يستخدمون في النصوص أسماء غير مألوفة لدى القراء 
sarrasins Jr‏ أو 8 فإنهم یحرصون في مرفقات النصوص على التعريف عنها A MS‏ 
«عربية) أو «اسلامیة؛ إما صراحة في المقدمة أو ضمناً في الاسعلة. والجدول JU‏ يقدم قائمة 
مقارنة بالتسميات التي تطلق على الجماعات أو الشخصيات العربية والفرنسية تبعاً للنوع الادبي 
الواردة فيه. 

الجدول رقم (Y — Y)‏ 
تحديد هوية الشخصيات «الفرنسية) و «العربية الأسلامية» 
في نصوص الؤلفین الفرنسیین 


أدب العصور الوسطى 
«La Chanson de Roland»‏ (أغنية رولان؛ 
من النص: أبطال: من النص: les sarrasins‏ (شخصیات ثانوية) 
«الفرنسيون) ‏ «المسيحيون) من مرفق النص: «العرب» (المقدمة) 
«les sarrasins»‏ (سؤال) 
Le Cid‏ «السید) 
(المسيحيون) (مقدمة) من les maures :, aJ!‏ 
من مرفق النص: (غیر المؤمنئين) (المقدمة) 


«les maures»‏ (المقدمة) 


والمسلمون» (المقدمة) 


الأدب الاستعماري 
P. Benoit‏ «الاتلنتید) 
«الفرنسيون» (النص والمقدمة) من النص: (ez dla  )يبرعلا« «Le Chaamba»‏ 
(شخصية أساسية) «الطوارق» ‏ «المسلمون» | 
من مرفق النص: «طارقي» (مقدمة) «عربي» (مقدمة) 
St. Exupéry «Terre des Hommes»‏ ہار ض الرجال: 
«الفرنسيون» (النص) من النص: «Les Maures»‏ (شخصية رئيسية) 
من مرفق النص: «Les Maures»‏ 








تابع الجدول رقم Y)‏ ل ۳) 


ور حلات) 


أدب مستشرق 
«Tavernier»‏ 


من اللص: «تركياه ‏ «الرجال في آسیاء ۔- 
«العرب» 


«مسافر فرنسي) (شخصية ریسیة) من مرفق النص: Nb‏ ض المقدسة) (المقدمة) 


«بروتستانىت» 


«الفرنسيون» (مقدمة) 


«سكان القرية الفرئسیة؛ 


(مفتش فرنسي) 
«عاملة فرنسیةہ (بطلة) 
Alley‏ آثار» 


سواء استخدمت كلمة «Sarrasins»‏ أو كلمة «Maures»‏ أو (عرب) أو (مسلمین) 
kes‏ للنوع الأدبي وللعصر الذي كتبت فيه اللصوص؛ ند أن النص المرفق تکفل في جميع 


والشرق الأوسطء (المقدمة) 
«فارس» «الهند (المقدمة) 
V. Hugo «Les Djinn»‏ 

من النص: «العرب) 
من مرفق النص: «عربي» (سؤال) 


أدب معاصر 
Le Clezio «Le Mouton de l'Aid»‏ 


من النص: «عيساوي» «يهودي) 
o^‏ مرفق النص: (عضو جمعية إسلامية)) (سلیل 


ا اربین Maures‏ أو الرجال الررق؛ (شخصيات 


رئيسية). 
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M. Grimaud‏ نصان: 
«علي وجمیل عند البقال» و «جنة الآخرين) 
من النص: شخصيات رئيسية وأبطال: «جزائري» 
«غجري» «عربي» 
من مرفق النص: شخصيات رئيسية وأبطال: 
«الجرائريون» «العربيان» 
H, Pérrol‏ «أجمل مسكن في (e‏ 
من النص؛ «زوجان فلسطينيان» (Sash‏ 
من مرفق اللص: (مخیم لاجئين فلسطينيين) 
(المقدمة) 
sil C1. Etcherelli‏ 

من النص: «عربي؛ «عرب» (شخصيات ثانوية) 





اه 





الأحوال يإرجاع هذه التسميات ا ختلفة إلى الهوية الأصلية «العربية» أو «الاسلامية»» وذلك 
باستثناء الأدب المعاصر الذي نجد فيه أن كلا من النص والنص المرفق يطلق فقط على العرب 
المهاجرين إلى فرنسا اسم «العرب» والتسميات التي تُطلق على العرب المقيمين في ديارهم فهي 
ما دينية (مسلم ‏ يهودي) أو وطنية (جزائري ‏ فلسطيني). 

Ul‏ بالنسبة إلى الشخصيات التي تجابه العرب فإن کل من النصوص ومرفقاتها تستخدم 
كلمة (الفرنسیین) وأحياناً “22ء في الأدب اللحمي الذي تقع أحداثه في القرون 
Jeu gl‏ ¢ مقابل «المسلمين) أو «الكفار» أو «غير المؤمنين». 

ولا بد أن نلاحظ أنه حتى في الحالات التي يلعب فيها «العرب» مثلهم مثل «الفرنسيين» 
دور شخصيات رئيسية» نجد أنهم لا یصلون إلى مرتبة الأبطال في السرد. ولا جد إلا حالتين 
كان الأبطال فيهما شخصيات رئيسية غير فرنسية» هما «لالا» من سلالة «الرجال «Jl‏ 
وزوجان فلسطينيان شابان يعيشان في مخيم. وفي الحالتين لا ترد LS‏ «عربي) في النص 
والنص المرفق» ونلاحظ أن هذه الشخصيات ليست لها Be‏ بشخصيات فرنسية. 

وفي النصوص التي تنشأ فيها علاقات بين فرنسيين وعرب» نجد أن الفرنسيين يكونون 
هم الأبطال أو يمثلون الشخصيات الرئيسية في السردہ فيما عدا حالة واحدة وردت في نص 
M. Grimaud‏ حيث غد العمال العرب المهاجرين في مرتبة الأبطال ولكنهم أبطال بائسون 
مغلوبون يثيرون شفقة القارىء. 


ب ا الة الاجتماعية والمركز المهني للشخصيات 


يتضح من المقارنة بين المهن والأشغال أن الشخصیات «العربية» والتي من الوطن العربي 
تظهر في أوضاع اجتماعية دونية وفي أسفل السلم الاجتماعي» وذلك سواء في نصوص 
الكتاب الفرنسيين أو في نصوص الکتاب العرب والكتاب الناطقين بالفرنسية. ولا يستثنى من 
ذلك إلا النصوص التعلقة بالقرون الوسطى. 
الجدول رقم Y)‏ س (É‏ 


أشغال الشخصيات في نصوص الکتاب الفرنسيين 





نصوص عن العصور الوسطى 
فرسان ومحاربون نبلاء ملوك ومحاربون 
أدب مستشرق 
مسافر غني تاجر ہدو 
أدب استعماري) 
مرشدون ‏ خدم ‏ رؤساء قبائل متمردة فقراء 


oY 





تابع الجدول رقم (E — Y)‏ 


أدب معاصر 

في فرنسا 
مزارع = رب عمل  di‏ - عمال زراعيون ‏ عامل يدوي عامل صناعي 
عالمة آثار جزار ‏ راعي غدم ‏ صیاد — سكان في Aude‏ 





الجدول رقم Y)‏ — ه) 
أشغال الشخصيات الرئيسية في النصوص المأخوذة 
عن الأدب العربي والناطقة بالفرنسية 
حكايات عربية من ألف ليلة وليلة 


حطاب فقير ‏ شاب يتيم فقیر۔ 


أدب معاصر ناطق بالفرلسیة 
أيناء فلاحين فقراء  ul‏ موظف صغیر m‏ 
ری ای من قارع ucl‏ 





إذا استثنينا النصوص التي تتضمن روايات من القرون الوسطی والتي نجد فيها أن الفرق 
بين ا حارہین من «الفرنسيين» me‏ «العرب) Maures)‏ أو ئ ينصب على صفاتهم 
الحربية ولا يتعلق بمراتبهم الاجتماعية؛ نلاحظ أن جميع الشخصيات العربية أو من الوطن العربي 
التي تظهر في LUI‏ الأدبية الأخری» فقيرة وتعيش في أدنى السلم الاجتماعي. ويبلغ هذا 
المستوى حده الأدنى فی الأدب الفرلسی المعاصر حيث نجد أن الشخصیات العربية تندمی إلى 
جماعات هامشية (لاجىء في مخیم ۔ سكان في مدن صفيح — راعي غنم في الصحراء - 
صياد) أو تنتمي إلى أقل الفئات تخصصاً في عالم العمل في فرنسا (عمال زراعيون ‏ عمال 
يدويون ‏ عمال مصانع) في حين تبدو أشغال الشخصيات الفرنسية أرقى مستوى (أثرياء التجار 
— ضباط في الجيش الاستعماري ب بقالة القرية ‏ مزارع رب عمل مشرف على مصنع). 


وهؤلاء العرب ‏ في المقاطع المأخوذة عن الأدب الفرنسي ‏ الفقراء والأدنى مستوى 
والتابعون» هم في علاقة تناقض مع الفرنسیین. ويبدو هذا التناقض في الصفات والمهام المنسوبة 
إلى كل من الفريقين. 


oY 





ج س التناقض والتبعية في علاقة الشخصيات «العربية) و (الفرنسية» 
(الصفات والمهام) 
يبين التحليل المقارن لصفات ومهام شخصيات كل من الفريقين أن العلاقات التي 
تربطهما يسودها عدم البالاة أو العداء أو انجابھة أو التبعية. ونلاحظ في النصوص المأخوذة عن 
الأدب المعاصر أن الصفات الأربع توجد جناً لجنب: فالمستوى المتدني الذي يعيش فيه 
المهاجرون العرب يؤدي في الوقت نفسه إلى علاقة تبعية يتلقون في ظلها أوامر رؤسائهم 
الفرنسيين (Etcherelli)‏ وإلى لامبالاة أو عداء yXe‏ أن يصل إلى حد انجابهة العنصرية 
(Grimaud)‏ مع العلم أن المؤلفين من الأدباء لا يؤيدون هذا الموقف بل يدينونه. وعلى العكس 
ad‏ أن المؤلفين أصحاب النصوص التي تنتسب إلى الأنواع الأدبية الأخر us‏ (الاستعماري» أو 
قبل الاستعماري أو الملحمي) يعيشون هذا التناقض ويقبلونه ويعتبرونه les‏ مسلماً به (الأدب 
الاستعماري والمستشرق) أو يؤيدونه بحماس (الأدب الملحمي للقرون الوسطى). ونقدم في 
الجدول التالي تفصيلاً لوضع العلاقة بين الفريقين «الفرنسي» و «العربي). 


الجدول رقم CU Y)‏ 
صفات ومهام «العرب» و «الفرنسيين» 
في المقاطع المأخوذة عن الأدب الفرنسي 


La Chanson de Roland 
«شهم» «يضرب) (یحارب‎ col yh «غیر مژؤمئین) «غراة»‎ 


«كفار» «أعداء) «خونة»ه «يترقب» «مقدام؛ (عاقل؛ حتى الموت» «يقتل 
«قوي» «ذو شجاعة «يسرق سيف رولاث؛ وإخلاص؛ افخوں «Sarrasins» J|‏ 
«عظيمة) (أحد ال زهو) «شرف» 

(Sarrasins‏ «باسل) «شجاعة) 

«سحکوم بالهلاك» ce‏ 

«مليء بالغضب» 





ساس > فشل» هزيمة -==< jai ape‏ 


of 


ابع الجدول رقم (؟  )٦‏ 


(غير مؤمن) (رعب) 
ep (ai‏ من 
املوت»«عار الموت 
دون قتال) «شجاعة) 
«فضيلة) «فوضى» 


= س سا < استسللام 


Le Cid 
«احتلوا جنوب |سبانیا؛‎ 
وكانوا قد اجتاحوها فی‎ 
وت‎ 
إلى النهب» «يفقدون الشجاعة)‎ 
«ينازعون» «ملوكهم الشجعان‎ 
يتقهقرون) (يستسلمون»‎ 


«بطل كبير) 


im)‏ برجولته) 


الأدب الاستعماري 
St. Exupéry‏ «اعطني بعض a‏ 


«متمردون) القص «يشككرن في (eto‏ اثراء وقوة) 
cell‏ «الفقر» «يعانون من الظلم الإلهي» t5?‏ من ربهم) 
«عذاب Sa‏ في «العجز) «وفرة المياه في 
الصحراء» «الامل) فرنسا؛ 
في سياة أصلح 
في اللبدة) 
> النقص الطبيعي يارادة ربهم > تفوق طب 
- — > حضوع واستسلام وحسرة 
«یخاف» «یصلي؛ «يعدون وجبة للضباط 
الا یتکلم» الفرنسيين» «يأكل على جنب» 
«اصحراء مهددة) «الدليل الخادم يموت مسموماً 
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أراضيهم) (المقدمة) 
«یقاتلون ضد غير 
المؤمئين) (یقدمون 


adl‏ من دمائهم» 


الهدف: gh‏ 
رؤساء القبائل المتمردة) 
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- س > انتصار وتحقيق الهدف. 


«يأمرون الدلیل العربی) 
«هذا الشخص؛ jade‏ الى 
«الطارقي» 


- - > (سالین) أنقذوا بفضل موت الدليل العربي 





«أثرياء بفضل التجارة رحالق مراقب يصف 


رحلاته ويصدر أحكاماً 


الأحوذة من الشرق» عامة سلبية على شعوب 


الشرق الأوسط 


— یصدرون أحكاماً عامة ذات طابع سابي 


تابع الجدول رقم (۲ Ce‏ 


m‏ يؤمئون بالجان 
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Oey —‏ 
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يدمغون بها شعوب الشرق الأوسط 
(بموضوعية) hoi‏ الخارجي 


الأدب المعاصر 


c‏ عمل صناعي رتيب 
(یضحکون لرؤية 

tall 3 af pl 
ويتكلمون فيما بينهم‎ 
بلغتهم)‎ 


السلسلة 
مشرف فرئسي 
حشن» يتافنف؛ 
یعذمر 


«يستخدم لخاطبتھم الضمير المفرد 
للمخاطبة) «رفع الكلفة مع العمال 
العرب» ويحترم العاملة الفرنسية 


باستخدام ضمير ا مع الخاطب. 
يدفعهم قائلاً: اعمل لقد تأخرت». 
«يأمرهم بالعمل) «يأحذ عليهم التأخیرہ 


der Grimaud‏ وجميل عند البقال» 


- (یتلجلج کالطفل؛ 
(يعترف باتهام غير 
صحيح بالسرقة) 
(یقسم بعد المعاودة) 
— ویفر هاربا) 


- يجيب عن الأسعلة 
- ینکر 
- یذ کر هويته 


— یجد لفسه وحیداً 


«البقالة والناس: 


Ü pa yaad‏ حولهم دون 


«وجه يعبر عن CAEL‏ رؤيتهم) «يقبلهم بصعوبة» 


n‏ وجوه مغلقة) 
البقالة تخشى 
a pall‏ ناحية العرب» 


رئيس عصابة الأولاد 
لهجة a yal‏ 


ايتهمهم بالسرقة) «نتهم 
العرب بصفة عامة) 
«تهدد باستدعاء البوليس» 
يلام لأنه استخدمهم؛ 
ايلومهم لأنهم يعتبرون 
آنفسھم من أبناء البلد» 
ma‏ یستجوب جمیل 

— يسال عن هويته 

۔ يأحذه على أنه غجري 
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«علينا أن نهتم بأشياء ts pl‏ 


الفشل: لا يتأقلمون في فرنسا 
يعردون إلى ا جزائر 





النجاح: sh‏ العرب من القرية: العدوان: السہاب 
الاتهام, الطره. 


تقوم علاقة «العرب» مع (الفرنسیین) . منذ بداية القرون الوسطى حتى المنتصف الثاني 
للقرن العشرين ‏ على التناقض» وذلك كما يبدو في كتب قراءة المرحلة الثانوية» ويبدو هذا 
التناقض في الصفات التبادلة التي تجعل التنافر هو الطابع السائد في هذه العلاقة. 


فسواء آکان (العرب) من com sit‏ أو من رؤسام القبائل Ba paahi‏ أو RN‏ لخدم أو 
مجرد سكان في بلادهم» أو عمالا مهاجرين يعملون في مصنع أو يقيمون في قرية فرنسية» 
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نجدهم في معظم الأحيان وقد جردوا من أية صفة ايجابية أمام (الفرنسیین) الذين يجابهونهم. 


وإذا كان «العرب» ا حاربون قد وُضعوا خلال القرون الوسطى في مرتبة خصومهم 
الفرنسيين نفسها وهم يقاتلونهم بشجاعة «Le Cid, la Chanson de Roland‏ إلا أنهم 
يوصفون بالتناوب «بالغراة) و telae My‏ و«الخوئة) و دا مذعورین) أمام قوة خصومهم» Y» els‏ 
يظهرون شجاعتهم إلا في إحساسهم بالعار من الموت بغير قتال»» أما الفرنسیون «الفاتحون) فهم 
يتصفون (بالشجاعة) و (UI)‏ وبأنهم «أبطال telle‏ وأنهم «ذوو فخر» و (مخلصون)؛ 
و «محل ثقة وعندهم رجولة) وأنهم يستعيدون بلادهم من «الکفار» و «غير المؤمئين» 
Reconquista, Le Cid)‏ 


وفيما بعد خلال الفترة الاستعمارية والفترة السابقة عليها ‏ حتی إذا كانوا فى مرتبة 
«رؤساء متمردین) مقابل RED‏ فرنسيين)؛ أو فى مستوی أدنى: (خدم وأدلاء عرب (abs‏ 
في مقابل «ضباط وأسياد فرنسيینه؛ نجد أن الصفات المنسوبة إليهم تظل سلبیة ولغير مصلحتهم. 
فنجد أن St. Exupéry‏ في ال حالة الأولى ينسب إلى العرب ‏ مع أنهم من رؤساء القبائل - 
teli rel‏ وأنهم «يعيشون عيشة حرمان» redi OY‏ بخیل)ء في حين أن دليلهم الفرنسي 
عند زيارة الریف الفرنسي يتغنى ce‏ «بثراء وقدرة) أسيادهم الفرنسيين المقبلين بسبب «وفرة 
المياه) التي أعطاها لهم إلههم) وذلك eee oY‏ (إله الفرنسيين) کرم معهم). وفي الحالة الثانية 
تنقلب الأدوار ويصبح العرب بدورهم «e Yol, fus‏ داخل بلدهم A» pis (P. Benoit)‏ 
خد مة) أسيادهم من الضباط الفرنسیین؛ و «يأكلون على جنب)؛ ومع أن المفروض oy eel‏ 
الصحراء حق المعرفة إلا أنهم (یشعرون با موف» 3 Y‏ يتكلمون). ہو (hd‏ أحدهم تیعون 
بسبب سوء BEE‏ ولکن أسيادهم الضباط ينجون بفضل هذه المصادفة السعيدة التي تميت 
شخصاً لگ das‏ حياة الأحرين» (و «العربى» هو الذي يوت» فلقد كان «الطارقي) یصلی 
uas‏ كان الآحر i 1 | (Ur‏ 
وقدم الأدب المستشرق الذي سبق وصاحب عصر الاستعمار تأكيداً لصفات الشرقیین 
الذين یسکنون هذا الجزء من آسیا (الشرق الأوسط الأدنى) وأعطى هذه الصفات صفة 
العمومية» فنجد Tavernier Wa‏ السافر والتاجر الثري يقوم بوظيفة ا مراقب ا خارجي يشرح 
الأسباب التي «أدت إلى الفقر في هذه المناطق» ويرجعها إلى وا جو وكسل الرجال» الذين Y»‏ 
يحبون العمل؛. ونقراً في هذا الأدب تعميمات وكليشيهات وقوالب أخرى معروفة: فتركيا 
ile‏ «باللصوص» و «العرب البدو في الصحراء يهاجمون القوافل» و (اللصوص الأتراك ينهبوك 
التجار وکثیراً ما يقتلونهم». 


:Reconquista (11)‏ حرب Golan‏ للأندلس من قبل الاسبان. 
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أما في الوقت المعاصر (الأدب المعاصر) فنجد أن سخرية à‏ القدر تجعل العرب الذين کانوا 
يرفضون العمل خلال المراحل السابقة» قد أصبحوا «عمالاً مهاجرين) في بلاد أسيادهم 
السابقين. هل ما زالوا كما كانوا كسالى ومذعورين أو غزاة وسارقين LS)‏ کانوا في الأدب 
الاستعماري والمستشرق والملحمي)؟ Ad‏ بالرغم من تعاطف المؤلفين الذین يكشفون الظلم الذي 
يحيق بالعرب (Grimaud, Btcherelli)‏ أن النصوص بالرغم من مو b‏ النقدي تستعيد نفشس 
الصفات المقولبة التي كانت تنسب إلى العرب في أدب العصور السابقة. قالبقالة الفرنسية التي 
تقود الهجرم (Grimaud)‏ (تلوم الأب Benniére‏ لأنه استخدمهم) و تعتبرهم دحلاء متطفلين 
سواء على د كانها أو على البلادء تأحذ عليهم «أنهم اعتبروا أنفسهم من أهل البلد»: وهكذا 
يرتسم أمامنا قالب العربي الغازي» وسرعان ما يتلوه قالبان آخران» «إنها تخاف أن تتنزه مع 
العرب» (قالب العربي الذي يهدد الآخرین)ء وكذلك فإنها «تتهمهم بالسرقة) (قالب العربي 
اللص). إننا ad‏ هنا بعض قوالب العصور الوسطى: «العرب الغزاة) والمرحلة الاستعمارية: 
«حائفون ويهددون T‏ وأدب الاستشراق «لصوص). ويكمل هذه الصورة اللص التالي له 
المأخوذ عن الأدب المعاصر. فنجد ا مراقب في call‏ 1 يتهم العرب بأنهم (d oy‏ 
al,‏ يقوم «بدفعهم) إلى العمل C?‏ إنها صورة العربي الكسلان التي تظهر لتكمل القوالب 
السابقة. 


ولاستكمال الدائرة Sele GU‏ ردود فعل العمال العرب (الأب والابن) على اتهامات 
البقالة تكراراً nm:‏ لردود فعل أسلافهم من ال Maures Jl) Sarrasins‏ في الأدب الملحمي 
(La Chanson de Roland, Le Cid)‏ الذين يجبرون على الفرار بعد هزيمتهم من حاربین 
الفرنسيين أو المسيحيين. فبالطريقة نفسهاء وبعد أن ذاق علي وابنه جميل من طعم CB‏ 
و ad bly‏ أصبحا لا يريدان أن دیریا؛ ولا أن «يسمعا) و «يقسمان» أنهما «لن يكررا فعلتهما 
مرة أحرى» ثم «ينسحبان». وهكذا نجحت البقالة في استعادة أرض القرية الوطنيةء Ul‏ «العرب» 
فیرجعون إلى ديارهم «مهزومين ومذلولین): فبهذا التعبير التفسيري لخصت الکتب المدرسية 
نهاية الرواية. ولقد حاول Grimaud‏ في تحطابه المعادي للعنصرية إدانة الاتهامات العنصرية التي 
وجھتھا البقالة ضد ضحاياها من العرب» وكان اُسلوبه في ذلك أبوياً Nites axel,‏ إثارة 
شفقة القارىء على الضحايا المسحوقين وإظهار ظلم الاتھامات وعدم صحتها. ولكن ضعف 
الضحايا AU‏ فيه» وجبنهم الذي يدفعهم إلى قبول الاتهامات الكاذبة الموجهة ضذهم» 
وامتناعهم عن الدفاع عن أنفسهم بشجاعة وتفضيلهم الھروب؛ كل ذلك قد أدى إلى فقدان 
مصداقيتهم وتعزيز موقف البقالة. ومن هنا عجر خطاب الأدبي المعادي للعنصرية عن التغلب 

(V£)‏ ولا دحل ل Etcherelli‏ بهذا الوضع في روايته «ايليز أو LL‏ ا حقیقیةہ. فهده الرواية تتابع 
علاقة نشأت بین عاملة فرنسية ومهاجر جزائري يعمل معها في الصنع نفسه» ولکن وكما سبق أن رأينا في 
كتب القراءة للمرحلة الابتدائية ‏ لم تھتم عملية التقطيع إلا بانتقاء هذا المقطع ذي الطابع الثانوي. 
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على الخطاب العنصري العادي للعرب» وذلك لأنه بقي على الأرضية نفسها التي يعتمد عليها 
الخطاب Gerd‏ وهو محكوم عليه مقدماً بالهزيمة بالرغم من حسن Cuir‏ 


إن نتاج المجابهة أو حتى مجرد اللقاء یکون دائماً سلبياً أو مأساوياً على العرب وأقرانهم 
في حين يكون إيجابياً أو يمثل نصراً للفرنسيين وأفربائھم؛ وذلك V‏ كان الموقف الشخصي 
للراوي (تأبيداً أو رفضاً). 

الوت الجسدي أو ا خضوے الاستسلام أو الانسحاب: ذلك هو المصير ا حزن الذي 
ينتظر «العرب» في معظم نصوص الؤلفین الفرنسيين يون التي Las‏ فيها علاقة بين شخصيات عربية 
وشخصيات فرنسية. فما الذي يحدث في Pré‏ الكتاب الفرنسيين التي يكون الأبطال 
العرب فيها بمفردهم؟ ثلاثة نصوص تلقي ضوءاً على هذا الأمر. 


في نص معنون Mouton De l'Aïd‏ مأخوذ عن رراية الصحراء تأليف Le Clézio‏ 
نلقى البنية التناقضية نفسها بین الأخيار والأشرار» ولكن الفريقين هنا مواطنون یسکنون البلد 
نفسه هو المغرب. فنجد الأخيار من ناحية يتمثلون في البطلة دلالا؛ تلك اليتيمة التي تعيش مع 
عمتها في مدينة صفيح مغربية. وقد قدمت المقدمة الفتاة على أنها من ناحية الأم من سلالة 
اشحاربين من ال Maures‏ — (هؤلاء الرجال الزرق من الصحراء الذين يكتنفهم Cap‏ وكذلك 
یتمٹل الطيبون في أصدقاء الفتاة وهم الصياد اليهودي العجوز وراعي الغدم الأخرس. وفي 
الناحية dé TESI‏ رجلا شريراً واا ولكنه مثير: جزار شاب من طائفة تدعى العيسوية 
2 «رجل قدم من الخارج) aly‏ وجه مُخيف) و «ذراعان مفتولتان». ويشرح المعجم 
أن «العيسوية هى جمعية إسلامية استقرت (التشديد من عندنا) في الغربء. لالا (aa Say‏ 
ويشرح الراوي هذا الكره «إنه يذبح ا حروف للحصول على مال» في حين أن الصياد 
اليهودي العجوز الذي يضعه النص في مقارنة مع الأول «يقوم بالعمل نفسه جرد أداء (ade‏ 
وهو Yo‏ يقبل أجراً على ذلك إلا قطعة من اللحم المشوي). فاليهودي هنا مترفع والسلم 
Mae‏ ويؤكد النص ا رفق التعارض بین اليهودي الطیب والمسلم الشرير في سؤال موجه 
إلى التلاميذ طالباً تحديد «نقطتين يتعارض فيهما الرجلان». ويثير النص (Ru‏ حول هوية 
wu ei‏ «إنه قادم من الخارج) ويعزز النص المرفق هذه السمة إذ يشرح أن ا جمعیة التي 

ينتمي إليها استقرت في المغرب Le‏ يعني أيضاً أنها قد قدمت من الخارج. بل يبدو أن جمیع 
caet‏ في النص قد قدمت من الخارج: من بلاد الرجال الزرق ‏ التي لم يح د النص 


)10( يسارع المؤلفون في القدمة إلى اعلان النتيجة السلبية للمواجهة وانسحاب المهاجرين لأنهم ولا 
يتواءمون جديأ». انظر ق ۲۲ (ن) للسنة الخامسة» ص NOY‏ 

)1 1( المؤلف یخلط بين «المور» (Maures)‏ والطوارق. 

(v)‏ نجد أن القالب العنصري «لليهودي الجشع» قد نقل إلى المسلم. 
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مكانها ۔۔ أو من خارج المغرب. فالجميع عرباً مسلمين وبربراً أو طوارق لا ینعمون إلى 
بلادهم وإن انقسموا إلى فريقين: فريق يحن إلى بلاد أسلافه» والفريق الآخر أقرب إلى أن 
يكون متطفلاً. وهكذا dé‏ جواً استعمارياً في .بلد حال أو تخلّی عنه سکانه» في رواية عن 
فترة ما بعد الاستعمار بل ومعاصرة. ويظهر اتجاه تفريقي في المقابلة بين البربر (يطلق عليهم 
هنا orte di (Maures‏ في مديئة صفيح وان كانت أصولهم معروفة كل العرفةء وعرب 
«مسلمين) قادمين من خارج غير محدد لكي يستقروا في بلدهم. 


النص الثاني عنوانه (أجمل مسكن في الخیم) من تألین H. Pérrol‏ وهذا النص Ul‏ 
من هامش مدينة الصفيح المغربية إلى هامش مخیم للاجفين الفلسطينيين بقع في مكان ما على 
الحدود السورية. وفی حين أن «لالا) لم تكن تحلم إلا بالهرب من بؤس الحياة في مدینة الصفيح 
dnd‏ بلاد أسلافهاء نجد أن الزوجين الفلسطينيين الشابين سامي وشادية ينسيان بلد أسلافهما j‏ 

بتعبير أصح بلد آبائهماء لكي a‏ يبنيا في سرور ومرح Wag SD‏ الذي بنياه لكي يبقى قروناً من 
P‏ ولا يكتفيان پاہداء .2 لاستقرارهما (SU)‏ في cl‏ ولكنهما يبديان أيضاً 
زهوهما لامتلاكهما (أجمل مسكن في (nel‏ و لأكثرها (ml‏ حتی ان شادية تشعر ببعض 
الذنب إذ ترى أنها قد (أصبحت مميزة) بالنسبة | إلى باقي السكان الأكثر فقراً ذ في اٹخیم (!!). ولا 
د el gen df‏ في اللص أو في النص المرفق» eod‏ القائم بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذي 
يفسر وجود مخيمات اللاجين فی ذاتها. لقد اكتفت المقدمة Ob‏ تشرح باختصار أن «هؤلاء 
الرجال والنساء قل فقدوا أراضيهم ومنازلهم» وأنهم (یحاولون بقوة الشجاعة والإرادة) — ليس 
استرجاعها كما كنا تعمنى أن تقرل ‏ بل «تحسين ظروف الحياة الصعبة التي يعيشون فیھا). 
ولكن عندما أحس المؤلفون ob‏ الشرح غير كاف أحالوا في النص المرفق إلى مدرس التاريخ 
مهمة شرح هذه المشكلة الشائكة“'» ولا تقف محاولة AE‏ النزاع الحقيقي عند هذا الد 
ولكن مؤلفي الكتب المدرسية لا يرضيهم أن تفوتھم فرصة لإظهار وجود تعارض بين جماعتين» 
وفقاً للبنیة التعارضية السائدة في معظم نصوص ال جموعة. لذلك فسرعان ما اكتشفوا وجود 
تعارض يكاد يكون غير ملحوظ في نص Pérrol‏ أبدى عبد الله والد سمير تحفظاً على مشروع 
البناء الذي يسعى ابنه إلى تحقیقہ WY‏ نظره | إلى أنه Ny‏ يمتلك OU‏ ولم يعلق سمير على هذا 
القول وكذلك مر عليه الراوي بغير اهتمام. إلا أن مؤلفی الكتب المدرسية تشبٹوا بهذا التحفظ 
وأكدوا عليه جاعلين منه زاعاً بين أجيال. فخصصوا عدة أسعلة في النص المرفق لكي يحاول 
التلاميذ تحديد «الؤيدين» و «العارضين» لمشروع SUE‏ '. وتوجد أيضا أسفلة أخرى كثيرة 

(a) ١٢ ما يطلق عليه المسألة الفلسطينية». انظر: ق‎ à سؤال: «حدد بمساعدة مدرس التاريخ‎ (VA) 
£N للسنة الخامسة» ص‎ 


EN ue tpl المصدر نفسہ) السؤال‎ 6 ۹( 
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تضع التلاميذ على هذا الطريق نظراً لأن النص كما رأینا مقتضب في هذا الشأن. وهذا مثال 
جيد لتحویل الانتباه واستبدال التراع الحقيقي الاسرائيلي ‏ الفلسطيني بنزاع ثانوي صغير بين 
الأجيال داخل ا خیم. ولإتمام عملية me‏ تم إدخال النص ضمن موضوع عام في القراءة 
معنون — ويا للسخرية ‏ «المسكن ا ‌الي)ء وتوجد صفحة كاملة من الأمثلة يبلغ عددها ١١‏ 
سؤالاً لدعوة التلاميذ إلى الاشتراك في سر «بناء UM J yi‏ في مخیم اللاجئین) دافعين 
التلاميذ إلى التفکیں لا في وضع مثالي أفضل للحياة» ولكن في «الواد» و «البنائين» 
و (الفاعلین) و (تصنيف شخصیات القصة). وبهذا تم (خفاء الہؤس الاجتماعي Ql‏ في 
مخیمات الفلسطينيين وإ|خفاء النزاع السياسي الاسر da‏ - الفلسطيني الذي يشكل الأساس 
بالنسبة إلى موضوع قيام الخيمات» تم إخفاء ذلك من النص ومن النص المرفق» وحل محل هذا 
gli‏ جو من السعادة المبالغ فيها بل وسعادة وهمية وانسجام اجتماعي لا يعكره إلا نزاع 
alé‏ ون Jue M‏ 


والنص الثالث معنون «مهنة عالم الآثار)» وهو يتعلق بباحثة شابة في الآثار المصرية تصف 
5 ما تثيره أعمال التنقيب من صعوبات ومن نواحي ارتياح. وما كان هذا النص ليظهر أصلاً في 
جموعة لو أن الشخصية الرئيسية فيه لم تجعل مصر مجالاً لنشاطها. فلا يوجد في النص أية 
إشارة إلى زملائها أو مساعديها من المصريين الذين ر يشاركون في أعمال التنقيب. ولا نجد إلا 
صورة واحدة: محيرة à‏ لتوضيح النص أظهرت حشداً من JUI‏ المصريين WAEL‏ يعملون في 
أحد المواقع الفرعونية. وقد دفع هذا التباين بين النص والنص المرفق مؤلفي الكتاب المدرسي إلى 
وضع سؤال مختصر ومبهم تحت الصورة حول السكان ا حلیین: (من أي احية JS‏ هذه الصورة 
العلومات الواردة في C Des a‏ 


يمكننا أن نستخلص النتائج التالية من هذا التحليل المقارن لصورة «العرب» في نصوص 
المؤلفين الفرنسيين: 


- بذل المؤلفون مجهوداً من أجل تنویع النماذج الأدبية في كتب القراءة المدرسية 
للمرحلة الثانوية وذلك ol‏ ضمنوها نماذج من الأدب الملحمي والأدب المعاصر ما أدى إلى تغير 
صورة «العرب» عما كانت عليه في كتب قراءة المرحلة الابتدائية. فلم تعد الصورة في المرحلة 
الثانوية قاصرة على البدوي الراحل في الصحراء في ظل مرحلة استعمارية أو مرحلة غير محددة 
المعالم» كما لم تعد الصحراء هي الموضوع السائد أو المسرح الذي تظهر فيه الروايات ". لقد 

: .٦٦ (ب) للسنة الثالثة» ص‎ YA ق‎ )٢٢( 
 ةيئادتبالا «الرجال الررق» - وهم الطوارق الخدوعون والابطال البؤساء في كتب المرحلة‎ )١٢( ۱ 
يأحذون في المرحلة الثائویة بعد أكثر تواضعاً وذلك مع استمرار سمتهم الغامضة التي يغلب عليها الصمت‎ 
(Le Clézio) وطابعهم الحالم والساعي إلى الهرب‎ (Benoît) 
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اكتسب العربی من جدید بعداً تاريخياً في كتب المرحلة الثانویةء فهو Sarrasin‏ في القرون 
الوسعلى» و Maure‏ خلال مرحلة استعادة المسيحيين لاسبانيا — Reconquista‏ و «المسلم) أو 
(العربي) خلال المرحلة NI‏ ستعمارية» و «العامل المهاجر) خلال المرحلة المعاصرة. وكذلك ob‏ 
«العربي) لم يحرم تماما من الصفات الايجابية كما كان حاله في المرحلة الابشدائية. فھو یقاتل 
بشجاعة في العصور الوسطی وفي المرحلة ال Reconquista‏ بالرغم من هريته المحققة» بل وهو 
قد يثير عطف القارىء في المرحلة الاستعمارية لتحالف الطبيعة وسوء voté tad‏ كما أن 
الكتاب المعاصرين یتعاطفون معه عندما Jet‏ کعامل مھاجر ضد العنصریة أو يناضل كلاجىء 
في مخيم فلسطيني من أجل تحسين ظروفه المعيشيةء لقد اختفت الصورة الثنائية المانوية 
manichéenne‏ للعربي البدوي الخائف أو المتمرد التي نراها في المرحلة الابتدائية وحلت محلها 
صورة أكثر تعقیداً وأكثر ارتباطاً بالتاريخ. وبالرغم من هذه التنويعات الايجابية فما زالت صورة 
التي تتضمن مواضيع ذات صلة بالعرب. 

- على طول مدى الرمن من العصور الوسطى حتی عصرنا AU‏ جد الشخصيات 
العربية ئي هذه epail‏ محكومة دائما بالهريمة والفشل واللضوع وذلك كلما UTE:‏ في 
النص مع شخصيات فرنسية أو حتى اشتركت معها في علاقات لا تقوم على نراع. 

- في OVE‏ الصراع واشجابهة نجد أن العرب يتسمون دائماً بأنهم غازون ومتطفلون 
وأجانب حتى عندما یکونون في بلادهم الخاصة Aissaouia)‏ في Clezio c» A‏ . 

- فيما عدا الأدب الملحمي dé‏ أن الوضع شبه الدائم للعرب هو الفقر والمركز 
الاجتماعي QM‏ والوضع الهامشي في بلده. 

- نجد أن صورة العربي ترتبط دائماً منذ بداية الأزمئة الحديثة حتی اليوم «بالسلب 
والنهب» أو (ہالکسل والبطء). 

- يكون العرب دائماً في علاقة تناقض مع الآخرين. ففي فرنسا نجدھم يجابهون 
الفرنسيين في كل الأزمنة. وفي بلادهم تتحالف الطبيعة مع القدر ضدهم خلال المرحلة 
الاستعماریق ثم يجدون أنفسهم بعد ذلك في صف الأشرار (مسلم عضو جمعية شاب جشع 
ويهدد الآخرین)؛ وضد الآخیار (فتاة صغيرة من سلالة الرجال الررق یتیمة وفقيرة وصدیقھا 
العجوز الصياد اليهودي) أو في نزاع بين الاجیال يتجابه فيه الشباب والأهل في أحد الخيمات. 

ويمكن وصل هذه ا جموعة من السمات السلبیة ببعضها لتكون فيما بينها تسلسلاً من 
الأفكار المسبقة المعادية للعرب» ونجد في هذه السلسلة أن وجود سمة يستتبع بالضرورة وجود 
السمة التالية وهكذا. ونقدم هذه السلسلة من الاتهامات والأفكار المسبقة في التركيب التالى: 
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«العرب» «الفرنسیون» 


الفقر الثروة 
السبب: قحط (طبيعي) aya‏ 
أو کسل وبطء did‏ (حالة) 


Geel نقص‎ 

الطمع في ثروة (D, eS‏ 

غزو 

تطفل 

هجرة 

سلب جشع سرقة 

تهديد الآخرين ‏ 

تخویف أقليات عرقية امجابهة مع الفرنسيين 
Lu y‏ في بلادهم» 9 cs‏ 


یخافون الخوف والهزيمة والإذلال 
لأنهم أضعف» والھرب 

يطلبون الحماية 

أو يهربون 


وهذه «الصورة للعرب» في النصوص المأخوذة عن الأدب الفرنسي لا علاقة لها 
بالصورة التي نرى عليها الشخصيات العربية أو البربرية في النصوص الترجمة عن العربية أو 
المأحوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية. 
۲ ل الخلاص الفردي: شخصيات النصوص المأخوذة عن الأدب العربى 
أو الفرنكوفوني (الناطق بالفرنسية) 

تختلف LU‏ صورة الشخصیات في النصوص الترجمة عن العربية أو المأخوذة عن 
الأدب الناطق بالفرنسية ذي الأصل المغربي. وإذا كانت هذه الشخصيات شبيهة بالشخصيات 
السابقة لما تعيش فيه من فقر وحضوع ناشئين عن وضع اجتماعي متدن أو هامشي» إلا أن هذه 


الحالة هنا ليست إلا حالة بدء سرعان ما ينجح أبطالها ‏ الخياليون منهم أو الراوون - في 


(۲۲) في مقدمة النص المأخوذ عن Grimaud‏ اعلي وجميل في البقالة»» يذكر مؤلفو الکتاب 
المدرسي أن فرنسا «تلك الأرض التي يلجأون إليها تعتبر بالنسبة لهم مصدر اغراءات كثيرة»» انظر: ق ۲۲ 
(ù)‏ ص Yo Y‏ 
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التخلص منها بفضل ما يبذلونه من جهد أو ما يواتيهم من حظء بل وينجحون في تحقیق الثراء 
الفردي وتغير الحالة الاجتماعية إلى الأحسن بالنسبة لأبطال ألف ليلة ولیل وا خلاص الفردي 
من حالة الفقر وا جھل؛ ومن ا خضوع للتقاليد والوصول إلى وضع مهني متفوق وانتصار 
الضعفاء على الأقوياء في مض لاد الفرنكوفوني (الناطق بالفرنسية). 


ul‏ نرى في الواقع علاء الدين فقيراً يتيماًء وعلي Ub‏ حطاباً معدماً فقيراً ومولود فرعون 
ابن فلاح فقير مصیرہ أن یصبح راعي غدمء وجيزيل حليمي ابنة عائلة تونسية متواضعة مؤهلة 
لكي تصبح مجرد زوجة وأم» وراعي الغنم COMI‏ في رواية دريس شرايبي نراه عجوزاً فقيراً 
معدوم الحيلة في مواجهة التدخل العدواني لرجال البوليس. ولكن هذه الشخصيات الخيالية أو 
الحقيقية لا تخضع لمصيرها ا حزنء كما تفعل قريناتها من الشخصیات في المقاطع المأخوذة عن 
الأدب الفرنسي. ولكنها على العكس تكافح بضراوة وتنجح بقوة الشجاعة والتصميم أو الدهاء 
في الهرب من لوت وفي تخطي الصعاب وا حن وفي التغلب على قوى الشر في قصص ألف 
ليلة وليلة وفي نص دريس شرايبي. وتنجح كذلك في الامتحان بفضل العمل والمثابرة (فرعون) 
وبفضل مقاومة العقليات التقليدية (جيزيل حليمي) التي لا تبدو هنا مستحيلة التخطي» وتدجح 
أيضاً في التخلص من الجهل وفي الوصول إلى وضع مهني متقدم (محامية أو معلم) وفي الهرب 
من مصير يائس أو متواضع. 


ونجد أن النصوص العربية المترجمة والمأخوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية تؤكد ‏ على 
عكس النصوص الأحوذة عن الأدب الفرنسي ‏ على صفات الشجاعة والأمائة والمثابرة التي 
يتصف بها الأبطال. فلا يعرف هؤلاء الأبطال الخوف أو الجشع أو اليأس» des‏ العكس نجد 
هذه السمات السلبیة لاصقة بالشخصيات التي تعارضهم: فالتاجر GA‏ في علاء الدين 
وكذلك أحو علي UG‏ واللصوص السفاكون هم الذين يلاقون الفشل أو الموت. وكذلك الأمر 
في السير الذاتية المأخوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية» فنجد فيها أن الشخصیات الراوية بعيدة 
عن الكسل وعدم النشاط وتعمل بضراوة من أجل قهر الفقر والحرمان من الموارد. ونرى أنهم 
في هذا ليسوا مجرد استثناء ولكنهم يتبعون في ذلك مثال أبائهم في العمل والاكتفاء بالقليل: 
كان والدا فرعون يعملان في الأرض التي لم تكن تكفي لضمان حياة كريمة لهماء وكان مولود 
يساعدهما بعد المدرسة واضطر الأب إلى الهجرة للعمل في الخارج لكي يعود ويسدد ديونه. 
وهم يتسمون بالقناعة ويأكلون بقدر ويعيشون عيشة متواضعة. وکان والد جيزيل حليمي محلاً 
لإعجابها ومثالاً لها تحاول أن eyda”‏ وقد كان والدها عصامياً لم پتخلص من الفقر إلا بعد 
عمل de belge‏ 


ella‏ القصصي هنا N‏ یقوع بالضرورة على العداء. فنجد الأبطال في نصوص المؤلفين 
الناطقين بالفرنسية يناضلون ضد الأفكار المسبقة وا للرعبلات والبؤس» ويقاومون بعض المظاهر 
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المعرقلة التي jé‏ عقليات أهاليهم التقلیدیق وحتى عندما يكون لبعض الأهل رأي معارض فإنهم 
ينجحون في النهاية في اكتسابهم إلى صفهم (والدة جيزيل ووالدا مولود في البداية). ولا يجابه 
راعي غنم شرايبي رجال البولیس ولکنه ينجح بخليط من الدهاء والسذاجة الظاهرية في إفشال 
مشروع الصيد الذي كانوا يحاولون تحقيقه بطريقة كوميدية. ونجد البناء الٹنائ ئي في قصص ألف 
AU‏ وليلة قابلا للتغيّر والتبڈلء LANG‏ يمكن أن یتحولوا وأن يصبحوا def‏ ويمكن لذوي 
الأوضاع المتواضعة أن يتساووا مع علية القوم» ويفشل اللصوص deal‏ کرو في علي بابا كما 
يفشل أخوه قاسم الثري الجشع في تحقيق مآربهم ويلاقون coll‏ جميعاً. وتنتهي زوجة قاسم 
إلى التوبة بعد أن كانت تتسم بالجشع في «el‏ والجارية الطيبة مرجانة تتحرر مكافأة لها على 
ذكائهاء ليس هذا فحسب بل وتتزوج أيضاً ابن سيدها. أما علاء الدين والستدباد فهما لا 
يجابهان أشراراً ولكن محناً طبيعية أو سحرية ينجحان في تخطيها. وهنا لا يتعلق الأمر بصراع 
بين فريقين متخاصمین ولكن يتعلق أكثر بنضال من أجل تخطي العوائق الاجتماعية (الأفكار 
المسبقة) والطبيعية (الحرمان والفقر) وغير الطبيعية (السحر) التي تقف في وجه الشخصيات 
الساعية إلى تحفيق مصير أفضل. 

إن صورة الأبطال في النصوص الترجمة عن العربية والناطقة بالفرنسية تتناقض بطبيعة 
ا حال مع صورة الشخصيات العربية ف في النصوص المأخوذة عن الأدب الفرنسي والموجودة في ; 
الكتب نفسها مما يدفع إلى مو جو لا شك أن الأفكار للسيقة حول uh‏ > 
الکسلان «UL‏ هدد الطامع في ثروات الآخرين ‏ قد حضت في الدب العربي والناطق 
بالفرنسية. ولكن هل تنجح الصورة الايجابية في إلغاء أو في معادلة الصورة السلبية أو حتی على 
الأقل في الدفع إلى إعادة النظر فيها؟ 


لا بد أن نذكر أولاً أن عد النصوص العربية والناطقة بالفرنسية محدود ولا Jet‏ إلا Y.‏ 
M,‏ من نصوص ا جموعة. وهكذا نجد على النطاق الكمي أن الصورة السلبیة «للعرب» تشغل 
حيزاً أكبر من الحيز الذي تشغله صورتهم الايجابية. ٠‏ ونشير أيضاً إلى أن الطابع السحري 
لقصص ألف AJ‏ وليلة يعزز من هذا الوضع حقيقة أن الأبطال فيها يتميزون A‏ - 
وبالشجاعة ولكنهم Y‏ ينجحون في تخطي x‏ والعوائق غير المعقولة إلا بفضل القوى 
السحرية وبفضل مجموعة من الملابسات السعيدة. فهل يمكن لتلاميذ من المرحلة الثانوية تخطوا 
مرحلة الاعتقاد بالقصص الخرافية أن يأخحذوا هذه الشخصيات مأحذ الجد؟ 


ویزید من هذه الصعوبة الشك الذي يحيط بهوية الشخصیات فی نصوص الأدب 
الناطق بالفرنسیة. 


فلقد رأينا بالنسبة إلى المقاطع المأخوذة عن الأدب الفرنسي أن النصوص والمعاجم 
والمقدمات (النص المرفق) تحدد هوية شخصیاتھا الرئيسية وتؤكد lle‏ فتذ كر أنها (عرب) أو 


Mo 





«Sarrasins» sf «Maures»‏ أو من «الطوارق» أو من «المسلمين) أو «جزائريين». كما رأينا أن 
مؤلفي الكتب المدرسية يذكرون أن ألف ليلة وليلة هي «قصص عربية». إلا أن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة إلى النصوص الأُخوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية. فلا توجد أية إشارة في نص 
id in apa‏ تسمج باستخلاص هرا واعي الغنم أو هوبة رجال الټولیس»؛ وكذلك ail Se‏ 
المرفق wo‏ أي تعريف بالكاتب (المغربي) أو بالمكان الذي تدور فيه الأحداث. وعلی العكس من 
ذلك تماماً ad‏ مؤلفي الكتب المدرسية يحرصون بالنسبة إلى مولود فرعون على العدخل في 
القدمة وفي الأسكلة بل وكذلك في aus‏ من أجل تحديد مكان قريته في منطقة القبائل 
العليا Haute-Kabylie‏ كما of‏ النص ‏ وكذلك الأسعلة ‏ تعرفه al‏ من رجال القبائل 
«Kabyle»‏ ولا يتضمن السرد الذي يقع في نهاية الفترة الاستعمارية أي تعريف للمؤلف بأنه 
جزائري» بل إن بلده الجزائر لا يرد لها ذكر سواء في الأسكلة أو في المقدمة أو في التذييل» في 
حين تنصب عدة isl‏ على حضارة (افریقیا COM ss‏ 


ولقد نشر كتابان مدرسيان مقاطع مأحوذة عن روايته ابن الفقير» وذ کر أحد الکتابین 
(مانيار) أنه مات سنة ۲٦۱۹ء‏ والكتاب الثاني (هاشيت) ذكر تحدیداً أنه «قتل مع زملاء له) 
ولكن الكتاب لم يذكر أن ال .0.۸.8 (الجيش السري الفرنسي وقت الاستعمار) هي التي 
اتهمت بارتكاب الجريمة. وجاءت إشارة في التذيبل عن يومياته بأنها (وثیقة مثيرة حول حرب 
C Pura‏ ولكن لم ترد أية اشارة في أي من النصين عن حرب التحرير التي دارت في 
الجزائر خلال الفترة. لقد تناست الكتب النزاع أو استبعدته. 


ولقد جرت الأحداث التي روتها جيزيل حليمي أيضاً في تونس قبل الاستقلال. ويمكن 
للمرء أن يستنتج من خلال العقلية التقليدية لوالدتها ومن خلال دور البنات في البيت أن الأمر 
يتعلق بوسط تونسي تقليدي. ولکن لا النص ولا النص المرفق يهتمان بتحديد الهوية والتبعية 
انسیة. 


ولا يسعنا إلا أن نأسف oY‏ القاطع المأخوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية تقف عند 
a M‏ السابقة على الاستقلال» ولأنها تخلو من أدب VLL‏ (فانون» فرعون (یومیاٹ) 


كما تخلو من الأدب المغربي المعاصر بعد الاستقلال» في حين نرى على العكس أن النصوص 
المأحوذة of‏ الأدب الفرنسي المعاصر عديدة. ولقد أدى هذا الاستبعاد في الكتب المدرسية wn‏ 


وخصوصاً إذا أضيف ليه p‏ الکتب المدرسية من النصوص lll‏ 33 عن الأدب العربى 
(YY)‏ هذه هي الخريطة الوحيدة التي نجدھا في مجموعة كتب القراءة. 
d ۲۰ d (YE)‏ ص AV‏ 


. ۱٦١ ص‎ c ۱۷ ق‎ (Yo) 
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المعاصر” "© إلى إضعاف تأثير الصورة الايجابية «للعرب» التي وردت في كتابات المؤلفين 
العرب والناطقين بالفرنسیة والتي تعبر عن صورة للذات وتمثل شهادة صادقة من واقع حياتهم 
الخاصة. ومن هذا المنطلق نجد أن الصورة الأخرى تخرج مدعمة وتتمتع بتأثير مسيطر» وهي 
صورة قدمها المؤلفون الفرنسيون على أنها صورة عن «الآحر»» وهي تحمل كما رأينا الأفكار 
المسبقة والقوالب المسلم بها ذات الطابع السلبي في معظم الأحيان. 

رابعاً: عدم ملاءمة الخطاب العادي للعنصرية: لقاء متردد 

أو لقاء خائب مع عرب اليوم 

بالرغم من الطابع المتناقض في صورة «العرب» في المجموعة» وهو تناقض تكون الغلبة فيه 
للناحية السلبية» يبدو من بحث الکتب التي تتضمنها عينتنا أن المؤلفين يدفعهم ا حرص العام 
على تأكيد معاداة العنصریةء وبصفة خاصة إدانة العنصرية المعادية للعرب والمعادية للسود في 
فرنسا. وفي الحقيقة تضمنت المجموعة نصوصاً عديدة في إدانة العنصریة المعادية للعرب» وتوجد 
في کنب القراءة Lal‏ نصوص أخرى غير مضمومة إلى ا جموعة محل البحث YY‏ تتعلق 
بالعنصرية المعادية للسود (ق ٨٢‏ (م)) أو تتعلق بالأسس البيولوجية للعنصرية بصفة ble‏ 
(ق ۳۲ (م)) وجميع هذه النصوص تفصح عن حرص الناشرين Lad)‏ عدا بورداس) على تحقيق 
الدعوة التي وجهتها إليهم البرامج المدرسية من أجل انتقاد العنصریة'"". 


)٢٢(‏ مثل أعمال جيب محفوظ والطيب صالح وعبد الرحمن منيف. 
Ministère de l'éducation nationale, Collège, programmes et instructions, (YY)‏ 
pp. 17, 53 et 251.‏ 
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الجدول رقم (v — ٢(‏ 
قائمة بالنصوص العادیة للعنصرية 


Ae dp gal 


للعرب 
١‏ هاشيت Co‏ ۱ 
٤ «D'oû viens-tu?‏ صفحات _ ٤‏ صفحات | dole‏ للعرب أدبي — قصة 
Grands «Ali et Jamil dug x8‏ . 
à L'épicerie?‏ صفحتان ے صفحتان معادية للعرب دبي - قصة 
٧‏ اتان J. Prévert, «Etranges‏ 

٦  ةحفص étrangers»‏ سطور ' | العنصرية عموما |أدبي ‏ قصيدة 
YA‏ مائيار Ben Jelloun‏ 
«un Cannibale»‏ صفحة fon‏ معادية للسود أدبي 
Î‏ 





















e: 







مائیار Jacquard, «qui suis-je?‏ 7 
qui sommes-nous?»‏ ه صفحات ہے | العنصرية عموما علمي 
pem‏ 


V1 E de Closets, «cols bleus,‏ :33 العمالية شهادة 
cols blancs»‏ صفحة Y m‏ سطور الفرنسية العربية | من مناضل 


تشهد هذه النصوص الثمانية ‏ وبينها أربعة نصوص أدبية وأربعة نصوص غير أدبية ‏ 
بوجود حرص حقيقي لدى المؤلفين والناشرين على انتقاد العنصرية بصفة عامة والعدصرية المعادية 
للعرب بصفة خاصة. وتهدف الأسكلة العديدة التي تصاحب النصين المأخوذين عن رواية M.‏ 
de Grimaud‏ الآخر ين إلى حمل التلاميذ على التفكير في المواقف المتعارضة للشخصيات من 
مؤيدة ومعارضق وبعض الاسئلة صيغت كموقف مسبق يحاول دفع التلاميذ إلى إدانة 


العنصرية“". 


t 


1 Ben Jalloun, «Chaque | juu yy 
سطور العنصرية عموما فلسفي‎ Y صفحتان ب‎ visage est un miracle» 








٢ à (YA) ۱‏ (ن)» ص ۱٥١‏ السؤال ؟: «كيف يعمد المؤلف إلى حمل القارىء على الإحساس 
ob‏ الشخصین العربيين يجابهان US‏ من الشخصيات التضامنة في الحقد؟» السؤال ۳: La‏ رأيك في موقف 
لقال وفي موقف الأشخاص الآخرین؟ لاذا يبدو الموقف ظالما؟) السؤال :٤‏ «لاذا تعهمه بالسرقة مع أنه لم 
يتصرف إلا مٹل باقي العملاء؟؛ السؤال :٥‏ «حاول أن تعرف العنصرية). 
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ولقد طلب أحد الناشرين ‏ وهو مائيار ‏ من المؤلف المغربي الناطق بالفرنسية طاهر بن 
جلون أن يكتب خصيصاً لكتاب القراءة المدرسي Lai‏ معادياً CR and)‏ وكذلك عمد 
الناشر نفسه فى كتاب أخر له إلى إعادة نشر حكاية فكهة للكاتب نفسه كانت جريدة الموند 
قد نشرتها ويسخر فيها المؤلف من العنصرية العادیة Os pull‏ وبالرغم من هذه الجهرد فإن رد 
کتب القراءة للمرحلة الثانوية على العنصرية جاء ضعيفاً لعدة أسباب: هو ضعيف Y‏ من 
الناحية الكمية. فباستشاء النصين المأخوذين عن Grimaud‏ واللذين يحتلان بمفردهما ست 
صفحات فی كتابين» نجد أن النصوص الأخرى وعددها ستة لا تشتمل كلها معاً إلا على ٥١‏ 
سطراً تنتقد صراحة أو ضمناً العنصرية المعادية للعرب. وهذه يغلب عليها الطابع غير الأدبي 
الذي Le‏ أكثر إلى النواحي الفلسفیة والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية بل وعلوم الوراثة» مما 
يجعلها أقرب إلى دروس التربية الوطنية. وبالتالي لا توجد في هذه النصوص شخصيات فاعلة 
ويختفي منها الطابع الدرامي للمواقف الذي ييز الكتابات الأدبية. وتقوم هذه النصوص على 
خطاب توضيحي عقلي يتوجه إلى الفكر أكثر مما يتوجه إلى القلب أو الخيال. 


وإذا نحن بحثنا عن قرب أكثر مضمون الخطاب المعادي للعنصرية ذي الطابع غير الأدبي 
والذي يتضمنه كل من النصين: «كل وجه هو معجرة) تأليف طاهر بن جلون و «من أكون؟ 
ومن تكون؟) لعالم الوراثة A. Jacquard‏ نرى أن ua‏ الأول يعالج ا حجج المعادية للعنصرية 
استناداً إلى الأسانيد الأخلاقية والفیزیائیة والانسانية ويعتمد على أسلوب فيسيولوجي وبيولوجي 
في تقديم الحجج وهو أسلوب لا يترك مجالا للمناقشة VN‏ تقوم على الشرح والإيضاح AST‏ 
من اعتمادها على ا حاجة والحوار: Yo‏ نجد إلا اختلافاً في المظاهر الجسمانية فحسب» فلون البشرة لدی 
هذين الطفلين مخعلف ولكن نفس الدماء تسيل في عروقهما وأوردتهما». ولا وجود إطلاقاً جس نقي؛ 
فالحياة Las ul‏ من اختلاط الکائنات والألوان» «إن الحقد اموجه ضد من هو مختلف إنما يحط من شأن 
صاحبه. إنه يعتقد أن احتقار الآخرين ضرب من الانتصار» في حين أنه ضرب من السفالة. والعنصرية شكل 
دموي من أشكال hint‏ 

op‏ نقطة البدء في النضال ضد العنصریة هي تحطيم الأحكام المسبقة التي لا تقوم على الحقائق مثل: 
الأسود يقل مستوى عن الأبيض - العربي قذر ‏ اليهردي Gus‏ (ق TY‏ (م) ص ۱۷١۰‏ ۔ (VT‏ 

ویعتمد المؤلف الآخحر ‏ وهو عالم وراثة ‏ على أبحاث علمية تقوم على تحليل الجینات 
والكروموزومات الانسانية: «يمكن للشعوب المحددة والمعروفة أن تصبح ذات طابع حاص من الناحية 
الوراثية إذا افترضنا أن كل الأفراد الذين یکونون كلاً منها يحملون جيناً محدداً لا وجود له في أي شعب 

SNL ٥١١ ص‎ ce) YY انظر: ق‎ qu juo طاهر بن جلون» کل وجه معجزة هو‎ (YA) 


(Fe)‏ طاهر بن جلون» «آكل pl‏ البشر؛؛ ق YA‏ (م)» ص ۱۹۹. إن الطبيعة التوضيحية للتص تعفي 
في الحقيقة من توجيه الأسكلة. 
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آحر. ولكن ا حقیقة ان مثل هذا الافتراض غير قائم فلا وجود JA‏ هؤلاء الناس ولا وجود جين يسمح بمفرده 
بوضع علامة على رجل... إن فكرة «العرق؛ race‏ لا تقوم في ال جنس البشري على أية حقيقة محددة وثابتة 
بطريقة موضوعية). 


app‏ جارنا يمكن أن يكون على بعد أكثر من حيث جيناته الوراثية عن البعد الذي يفصل بين أهالي 
جانبين متقابلين في الكرة الأرضية) (ق ۳۲ (م) ص OAY‏ 


لا تكفي هذه الحجج والأسانيد ذات الطابع الأخلاقي والمنطقي والفيسيولوجي لتقديم 
إجابة كافية ومقنعة عن العيوب الملصقة «بالعرب» والتي تظهر في النصوص الادبية التي تقوم 
بتحلیلھاء وهذه الحجج لا تنتقد الاتجاه لدی المؤلفين في النصوص المأخوذة عن الادب الفرنسي 
لتقديم الفرنسیین والعرب في علاقات متناقضةء وإلى تصوير الشخصيات العربية في حالة بؤس 
دائم ودونية مقابل الشخصيات الفرنسية» والتي تبرز فشل العرب وهزيمتهم اع لي جالات 
المجابهة؛ والتأكيد على الصور المقولبة التي تصاحب العرب كعيوب كامنة في طبيعتهم» إن أبرز 
هذه العيوب في هذا الأدب ليست هي القذارة ‏ كما يوحي بذلك نص طاهر بن جلون - 
ولکن هذه العيوب تتمثل في عديد من العيوب الأخرى التي قمنا باستخلاصها: «العربي 
كسلان بطيء) و «العربي خائف يهدد الآخرين) و «العربي لص نهاب». هذه هي القوالب التي 
كثيراً ما تتكرر. 


إن ا خطاب العام المعادي للعنصرية لا یتلاءم | o»‏ مع الخطاب العنصري المتخفي TZ‏ 
للعرب والذي استخلصناه من تحايل النصوص الأدبية. وكذلك نجد الضعف نفسه في الخطاب 
الأدبي الذي يعادي العنصرية صراحة مثل ذلك الذي يظهر في النص spell‏ عن Grimaud‏ 
«من أين تأني) وهو الذي الذي يحكي قصة اللقاء الناجح بين لوسي الفتاة الفرنسية الصغيرة 
وجميل الفتى العربي الجزائري» ونجد أن لوسي تتناقض مع البقالة ومع عصابة صبيان القرية 
الذين يعرون du‏ البدء عن سوء الظن والعدوان والاتهام. فلوسي الفتاة الفرنسية الصغيرة تعبر 
عن الثقة والرقة والتسامح والإعجاب» وهي توافق صاحبها علي في كل المسائل ولا توجه إلى 
الشخصين العربيين إلا كل الصفات الايجابية وذلك بطريقة عفوية وحتى من قبل أن تتعرف 
عليهما أو تتثبت منهما: «ما أجمل الجزائرا) (دون أن تعرفها) «إن اسمه جميل وفي غاية الجمال!) 
«إن أباه رقيق) وهو (یتحدث بالفرنسية جیداً بالنسبة إلى عربي). فنجد من ناحية أحكاماً مسبقة 
سلبية وغير مواتية تعبر عنها البقالة» ونجد فی هذه الناحية أيضاً الشك والعنف والتجنب ضد 
عصابة الصبية» في حين نجد في الناحية الأخرى أحكاماً مسبقة مواتية وايجابية وثقة مطلقة 
وإعجاباً دون معرفة ودون وجود علاقة سابقة. إننا جد في كل من الناحيتين موقفاً متطرفاً: 
الأول عنصري والثاني ales‏ للعنصرية دون أن يلغي أحدهما الآخر وذلك لأنهما يصدران 
Les‏ عن الآليات نفسها نفسها: السرعة في إصدار الأحكام المسبقة سواء أكانت مؤيدة أو غير 
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auda‏ الرق السب Leute‏ مرا les OUT‏ أو le‏ دون عرفة uu‏ لل ,عاب 
التقاش والحوار الذي يقوم على الأسانيد للإقناع أو التفنيد أو الاقتناع. 

إن النصوص i$ Rl‏ عن الأدب الفرنسي تنجنب أيضاً سكان ا حضر في المدن العربية 
ذات الكثافة السكانية» وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى جانب هام من النصوص المأخوذة عن 
الأدب الناطق بالفرنسية في البلاد العربية. فهذه تلتف من حول المناطق الحضرية في المغرب 
والشرق الأوسط وتحيط بها من p‏ لتذهب إلى هامش مدینة مغربية من الصفيح» وإلى 
مخیم فلسطيني قائم على ا لحدود أو حم حتی إلى صحراء إثيوبية حييث يتنره È Malto Corteze‏ 
صاحبه متدكرين في زي بدوي!'" أو أيضاً إلى قرية جزائرية أو مغربیة ذات موقع غير محدّد. 
فالمدينة العربية غائبة مفلما تغيب نماما الرواية العربية الحديئة التي تدور أحداٹھا في غالب الأحيان 
في المديئة. إن الانجذاب ناحية الهامش في الصحراء وفي المناطق الريفية الفقيرة وبين السكان 
المهاجرين من الأقليات البائسة يسير جناً إلى جنب مع التجنب شبه الكامل للحياة الحضرية 
التي يعيشها «عرب» اليوم. ويعثر هذا عن الرفض أو عدم القدرة على رؤية السكان العرب في 
الأوضاع التي تقرّب AT‏ بينهم وبين الغربيين أي في حضريتهم وحدائتھم النسبية As‏ 
السكانية. إنه تعبير عن تجتّب أوجه الشبه وعن السعي الدائم إلى إبراز الاختلاف وکل ما هو 
غريب وشاذ وخارجي؛ وهو ما يدفع المؤلفين إلى البحث دائماً عن (العرب) في اُبعد الأماكن» 
في هوامش مخیم أو مدينة صفيح أو صحراء أو قرية فقيرة أو براري قاحلة أي حيث هم الأقل 
وجوداً أو في ظل واقعهم الاجتماعي الأشد بؤساً وهامشية"". 


AY - ۳١٣ ص‎ dell للسنة‎ Cay ٥٢ «أفضل صحاء»؛ ق‎ Hugo Prat )۳۱( 

(۳۲) أظهر تحقيق أجري مع تلامیذ فرنسيين تتراوح أعمارهم بين التاسعة والعاشرة أن صورة الغريب 
المؤذي تقترن بصورة الفقير المؤذيء انظر: 
P. Coslin, F. Winnykamen and J. Lenormand, «Contribution à l'étude de la genèse des‏ 
stereotypes: Attribution d'actes négatifs ou positifs en fonction de l'aspect vestimentaire‏ 


et de l'appartenance ethnique,» Psychologie frangaise (26), no. 1 (mars 1981), pp. 39-49. 


۷۱ 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 








AJ ZUR 


A2) AS M الىلاقات‎ 
A) we فكت انسار‎ 
DEN AAI A- (الاشلام‎ 


تقدم ie psl‏ محل البحث 

تقتصر برامج التاريخ في المدارس الابتدائیة على تاريخ فرنساء لذلك فمن التوقع أن 
يكون الجزء اشخصص للعرب محدوداً مقتصراً على التداحل بين تاریخ فرنسا وتاریخ العالم 
العربي الإسلامي وما Logis Les‏ من علاقات. 

وقد اخترنا فى دراستنا كتب المرحلة الابتدائیة (من CE‏ إلى (CM2‏ الصادرة عن BW‏ 
دور كبيرة للنشر» وفى ما يلى قائمة بهذه الكتب: 

١‏ التاريخ والجغرافيا 1 مانیار Magnard‏ ۱۹۸۰ء ٠٦‏ صفحة (الرمز الكودي 

Yo‏ م). 

Y‏ التاريخ وا جغرافیا CE‏ - هاشيت VA ٥٥٨٩١ Hachette‏ صفحة (الرمز الكودي 

(Yo 

r‏ التاريخ والجغرافيا ‏ التربية CE — ib Jl‏ ناتان Nathan‏ ۱۹۸۰ء 1Y‏ صفحة 

(الرمر الكودي ت٣‏ ن). 

t‏ — التاريخ 2 مانیار ۱۹۸۶ء ۱۲۷ صفحة (الرمر الكودي Eco‏ م). 

o‏ - التاريخ CM‏ هاشيث ۱۹۸۰ء ۱٠١‏ صفحة (الرمز الكودي ته ه). 

٦‏ — التاریخ CM1‏ و0812 مانیار ۱۹۸۰ء ٥٦١‏ صفحة (الرمز الكودي ت٦‏ م). 


Vo 





۷ - التاريخ 1 - فرنسا على مر الزمن ‏ ناتان ۱۹۸۰ء ۱۲۷ صفحة (الرمز 

الكودي ت۷ (O‏ 

A‏ التاريخ CM2‏ — فرنسا على مر الزمن  OUO‏ ۱۹۸۵ء ۱۲۷ صفحة (الرمز 

.) AS الكودي‎ 

ولم تكن العناوين والعناوين الفرعية للفصول دائمة الدلالة على المواضيع ذات الأهمية 
لناء Le‏ اقتضى قراءة متأنية للنصوص لنتمكن من اختیار المجموعة المفيدة» أي مجموع النصوص 
التي تتضمن علاقة بين تاريخ فرنسا وتاريخ الإسلام والعرب. وفي ا حالات التي كانت العنونة 
فيها غير دالة أشرنا إلى الموضوع بين قوسين في بيان جموعة كما أشرنا إلى عدد الصفحات أو 
الأسطر المخصصة له. 


:CE 


:CM 


المجموعة المتعلقة بمادة «عرب»: 


ت۱ م: ١‏ «حارب» ص۲۷ (حرب الجزائر) سطران. 

٢‏ - (بعد الحرب: السلام) ص۲۹ (نهاية حرب الجزائر) سطران. 

ت٢‏ ه: الفصل ٤١‏ (إيمان قوي) ص٥٤ oy th‏ الصليبية) نصف صفحة. 
ت٣‏ ن: (حرب الجزائ) ص٤٧١‏ سطران. 

ت٤‏ م: ٤‏ «شارمان» ص۳۲ ۔ Y‏ (أعداء رولان) سطر واحد. 

۹ — (من كان (Saint Louis‏ ص٤٤‏ (الحروب الصليبية) ٥‏ أسطر. 


ته ه: ٠١‏ (حلم إمبراطورية الفرنجة) YYY‏ — «عالم هش ومهدد) ص Yo‏ 
۳ - (شارلان: استقرار الإمبزاطورية) ص ٥٥٣‏ و۳۷ (توسع الإسلام - الفتوحات) 
٣‏ سطراً نصف صفحة. 

ملف المغامرة الكبرى للحملات الصليبية ص ٠ه‏ ١ه‏ صفستان. 

AAA - «الأوروبيون في غزو العالم» ص۱۱۸‎ - ٩ 

٢‏ - (الإمبراطوريات الاستعمارية). 

D ٣‏ الإمبراطورية الفرنسية (استعمار افريقيا الشمالية) صفحة واحدة. 

٠‏ «القوى العمیاء» ص١٢٣‏ ۔ ١؟١ ١‏ التنافس في أوروبا (الاستعمار) 
نصفی صغفحه. 


۸ - نهاية المستعمرات ص4 4 ٥٤١ ١‏ (إزالة الاستعمار) صفحتان. 


V 





ت٦‏ م: ثالثاً: ؟ ‏ كيف أصبحت بلاد الغال فرنسا ص٣۳‏ ۔ ۳۷ (غزو العرب) 
ستة أسطر. 

EE‏ التقدم التقني X‏ مولد الورق ص۸٤ US‏ العرب) صفحة واحدة. 
A‏ العقائد في العصور الوسطی Y‏ — دخول الصليبيين إلى القدس ص؟ه  OY‏ صفحة 
ونصف اد یم 


تاسعاً: ١‏ الجمهورية الخامسة ص48 ١‏ (التخلص من الاستعماں) نصف 
صفحة. 
ت۷ : الفصل السابع — أصول Yo yo Lu‏ (الغزو العربي) سطران. 

موضوع كبير: (الإسلام في مواجهة العالم السیحي ص٦۳‏ ۔ Y V‏ الإسلام ديانة 
أخرى ۔ الفتح العربي) صفحتان. 

الفصل Au temps des Grands Capétiens — ٥١‏ (الحملات الصليبية) 
ص۷۳ صفحة واحدة. 

الفصل ۷ (غزو Cad!‏ ص4" صفحة واحدة. (غزوات فرنسا الاستعمارية 
في القرن 15( ص٥٣٥‏ نصف صفحة. 

الفصل ٤٤( ١١‏ سنة من الجمهورية)» ص۷۲ (الإمبراطورية الاستعمارية) 

الفصل ١٢‏ - (العالم (JUI‏ - ص١١٠‏ صفحة واحدة. 

الفصل ۲۲ — Uj)‏ الاستعمار) ص۰۷٣‏ إلى ٤ ٠١٠١‏ صفحات. 


وتشغل ا مواضیع الرئيسية المتعلقة بالإسلام والوطن العربي في مجموعها YY‏ صفحة» 


رس مسر کی کت وتتفاوت في كتب CM‏ بین ٣‏ وا 
صفحات في الكتاب» وتنصب كلها على المواضيع ثة الرئيسية في المجابهة أو اللقاء OM‏ 
العرب والإسلام من ناحية وفرنسا وأورويا من ناحیة m‏ كان اللقاء الأول على أرض 
الف رنحة: e‏ العربي الذي تلا ظهور الإسلام» وتعرض له الکتب في amd‏ الأحيان في عدة 
سطور» فيما عدا کتاب واحد من المرحلة CM‏ الذي يخصص له ملفاً بالإضافة إلى صفحتين 
تحت عنوان «الإسلام. في مواجهة العالم المسيحي) (ت۷ (O‏ يقدم فيها بسرعة ظهور الدين 


YN 





الإسلامي و«تعالیمه؛ و(الفتح العربي» وعلاقات «العرب» مع الغرب. وكانت ا حملات الصليبية 
هي اللقاء الثاني أو ا لجابھة الثانیةء وترد في معظم الأحيان تحت عناوين جذابة في کب CE‏ 
CM:‏ معاً: Oley‏ قوي» Yen)‏ ه)» «للغامرة الكبرى للحملات الصليبية) OD)‏ همع وأحياناً 
تحت عناوين محايدة مثل: (العقائد في العصور الوسطى ۔۔ ا حملات الصليبية) (e IW)‏ 
و«الحملات الصليبية) (ت۷ ن). ويظهر هذا (oap‏ في جميع كتب المرحلة الابتدائية 
الموجودة ف فى ا جموعة. وتتعرض جميع كتب المجموعة أيضاً للقاء CJUI‏ بين الغرب والشرق 
العربي. والإسلامي» وإن لم يرد ذكره کثیراً في العناوين» ويتعلق بحركة استعمار أوروبا وفرنسا 
للعالم العربي» وبحركة إزالة الاستعمار» حيث يشغل الوجود الفرنسي في افريقيا الشمالية 
والجزائر مكان الصدارة فيها. ولا تعالج جميع الكتب هذا اللقاء الثالث على المستوى نفسه 
(صفحة واحدة أو Y‏ صفحات أو صفحات Las‏ للكتاب)» ولكنه يشغل من المجموعة كلها 
مکاناً أوسع من الذي يشغله الموضوعان الآخران dU ony‏ ولا تستخدم الكتب تعبير 
«الحركة الاستعمارية) عند تعرضها للموضوع ولكنها تستخدم تعبيرات (الفتح» 
و«إمبراطوريات». أما عند التعرض لحركة (إزالة الاستعمار» فانها تشير إليها بهذا التعبير 
نفسه في العناوين الرئيسية والفرعية للفصول: «إزالة الاستعمار» و(نهاية المستعمرات» وهي تعالج 
بتفصيل أكبر. 


وبهذا تكون المواضيع الثلاثة الرئيسية التي نستخلص منها صورة «العرب» أو «المسلمين» 
أو الشعوب الأخرى في الوطن العربي (وفق التسميات التي تستخدمها الكتب) هي 


أولاً: الإسلام والفتح العربي. 
ثانياً: الحملات الصليبية. 
ثالثاً: الاستعمار وإزالة الاستعمار. 
ومن الآن نقرر أن الفاعل العربي لا يظهر إلا عندما Lag‏ علاقة بينه وبين الفاعل الفرنسي 
sh‏ الأوروبي أو المسيحي). لذلك كانت هذه العلاقة هي محل بحثنا. 
أولا: الإسلام والفتح العربي: امجابهة الأولى 


تعرض الؤلفون في سطور قليلة للتداخل بين الإسلام وبين مولد فرنسا عن بلاد الغال» 
وذلك بمناسبة تناولهم «أصول فرنسا؛ و«حلم إمبراطورية الفرنجة) في الفصول الأولى لتاريخ 
فرنسا في كتب CM‏ ظهر الإسلام فيها في صورة عدوان من الخارج مثله مثل الغزوات البربرية 
خلال الحقبة التي كان الوجود الوطني الفرنسي لا يزال في طور التكوين بعد حروجه للتو من 
مرحلة الطفولة الغاليّة -Gauloise‏ ويشير إلى هذا التداخل عنوانان فرعیان: «عالم (الفرنجة) هش 


VA 





ومهددا'" بالتوسع الإسلامي»» ودالغزو العربي) ضمن فصل مخصص الأصول uid‏ 

وستخرج فرنسا منتصرة من ada‏ المواجهة مع n‏ الجديد» وستعرّز سيادتها على 
أراضيها. وسيكون «شارل مارتل (Charles Martel‏ — تلك الشخصية التاریخیة ۔۔۔ هو Jedi‏ 
الوطني الاول وصاحب هذا الانتصار الاول ضد «العرب» و(الإسلام): 


١ -‏ شارل مارتل يوقف جيوش الإسلام عند Poitiers asly‏ في ۷۳۲) 
= «تميّر شارل مارتل عندما أوقف العرب عند بواتييه». 
— (تم وقف العرب عند بواتييه بواسطة شارل مارتل». 
تضع الكتب هذا البطل الأول في مواجهة ليس مع رئيس جيش معاد» ولكن في 
مواجهة مع حشد مسلح يحمل اسماً عرقياً «العرب» ومع دين «الإسلام». وقد واصل 
Charlemagne oU Ls‏ ملك الفرنجة تحرير الأراضي الوطنية «بصد المسلمين على الجانب 
الآخر من جبال البرانس) «CPyrénnées‏ وتو كد التعبيرات المستخدمة (أوقف» و(صد) أن 
البطلين الفرنسيين لا يرتكبان عدواناً ولكنهما يدافعان عن نفسيهما ضد عدوان يقع في 
داخل أراضيهما. 
الجدول رقم Y)‏ س )١‏ 
الفاعلون «عرب» و«فرنسيون» في موضوع الإسلام والفتح العربي 


الفاعلون على اخالب العربي الفاعلون على الجانب الفرنسي 


العرب (م؛ ن) O‏ 
السلمون Q CA)‏ كيانات: الغال ‏ «فرنسا») 
جبوش الإسلام (A)‏ 
للتحقير () الغزاة (A)‏ 
القراصنة المسلمون (ه 


شخصيات تاريخية فردية: 


«محمد) «النبي محمد (ف ن) «شارل مارتل» «e e»)‏ ن) )+( 
«رئيس عائلة نافذة وحاكم القصر» 
«شارلان ‏ ملك Che) Gé ai‏ 
«خلفاء کلوفیس) Clovis‏ 





ملاحظة: (ه): هاشيت (م): مانيار :(D)‏ اتان 


Yo ص‎ (às. ali امبراطورية‎ ei تم رميق الفصل العاشر:‎ (i) 
Yo ت ۷ )0( ص‎ (Y) 
.۳۷ المصدر نفسه» ص‎ (Xy 


۷۹ 





الجدول رقم Y)‏ س CY‏ 


الأفعال التبادلة على الجانب العربي وعلى الجانب الفرنسي 
باللسبة إلى «الإسلام والفتح العربي» 









































أوقف: أوقف ش. مارتل في ۷۳۲ 
الجيوش الإسلامية عند بواتيبه» 
xh‏ ش, مارتل لأنه aid‏ 
العرب عند بواتييه). 
تم إيقاف العرب عند بواتييه 
بواسطة ش. مارتل». 

صد: «قام شارلمان ملك الفرنجة La‏ 

المسلمين من على الجانب الآخر Jik‏ 

البرائس), 


فتح: (محايد) «فتح المسلمون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا». 
«فتح العرب كل البلدان امجاورة 
لشبه الجزيرة العربية: فارس 
وسوريا ومصر». 
«كان الهدف من فتح البلدان المجاورة 
اعتباراً من ٣٣۲‏ هو هداية من لا 
يؤمن dp‏ واحد إلى AQUAM‏ 















غزا: «جاء العرب من إسبانيا لغزو بلاد الغال O‏ 
هدد: () «هدد الغراة المسلمون فرنسا بعد إسبائيا). 
«القراصنة المسلمون كاثوا يهددون المدن على الشاطىء 
الفرنسي»). 
«اجتاز العرب سنة ۷۳۲ جبال البرانس وتم إيقافهم 
بواسطة ش, مارتل عند بواتييه4. 
نشر الإسلام وهدى إليه: 
«ولد في شبه الجزيرة العربية دين جديد کان يدعو 
إليه البي محمد وهو الإسلام أو دين المسلمين). 
Yo e on)‏ 
(کانوا يشنون الحروب لنشر دين جديد هو الإسلام) (م 
(کان الهدف من الفتح... هو الهداية إلى الإسلام). 
(لم يجبر اليهود والمسيحيون على الدخول 
في eu‏ ولکن كان عليهم shaf‏ ضريبة dels‏ 
(الجزية)» (ن) 
اکتشف. اخترع CO‏ 
«تعلم العرب من الصينيين استخدام الورق وصنعوه 
في المغرب وإسبانيا... (ولكنه كان من وعیة سيئة). 
«أتقن العرب وسائل الري القديمة وأدخلوا إلى الغرب 
ثباتات جديدة), 
als‏ ا حرفیون في الإمبراطورية الإسلامية ینتجون 
منسوجات رقيقة ترفية» ويشغلون العادن ويصنعون منها 
الأسلحة التي كانت رائجة في الأسواق الأوروبية». 





١‏ يلاحظ في النصوص ومرفقاتها وجود تمائل بين المفردتين (عرب) و«مسلمين)» 
فيستخدم المؤلفون إحداهما أو TESI‏ دون تفرقة للدلالة على الفاعل نفسه. ونرى تردداً في 
إحدى الخرائط (وهي الوحيدة في الكتب حول هذا الموضوع)» فتستخدم an ae four i‏ 
«العالم العربي) للدلالة على الأراضي التي فتحها العرب في القرن الثامن» في حین أننا جد في 
النص الصاحب تعبیر «الإمبراطورية الإسلامية». ولقد 2 د الکن ومن امفيك ال ريت 
المناطق FIENT‏ وبين المناطق التي أدخلت في الإسلام ولكنها احتفظت بلغتها وثقافتها مثل فارس 
وت رکیا وباكستان. والمقابلة التي وردت في عنوان الخريطة بين «العالم المسيحي» و«العالم العربي) 
توجد SUU‏ ضمنیاأً بين «العرب» و«المسلمين) يؤكده ما ورد في عنوان الفصل «الإسلام والعالم 
OD one‏ 

٢‏ في مقابل ٹمییز الأداء الدفاعي البطولي المنتصر لأوائل الأبطال الوطنبین الفرنسيين 

je‏ العرب بمجموعة من الأفعال المعبرة عن التوسع À‏ العدوان: عندما يتعلق لأر بالبلدان 
اضجاورة في الشرق الأوسط أو ببلدان افريقيا الشمالية توصف أعمالهم پاستخدام تعبير يميل إلى 
الحياد وهو (فتح)ء Lif‏ عندما يتعلق الأمر بفرنسا فنجد تعبيراً سلبياً يحمل مفهوم العنف والعداء: 
«غرا» و«هدد) كما یشار إلى الفاعلين ما يحقر من شأنهم: «الغراة المسلمون) أو «القراصنة 
المسلمو uo‏ ولا نجد إلا کاتباً واحد۷“ يحتفظ بحياده باستخدام الفعل «اجتازوا جبال البرانس» 
مما يغبت أن الحياد وإن كان صعباً فيما ales‏ بالتاريخ الوطني | إلا أنه ممكن ولا ينتقص من المعنى 
شيعا ما عدا الشحنة العدائية): 
فتح: «السلمون یفتحون الشرق الأوسط وأفريقيا Cua‏ 
«العرب يفتحون کل البلدان ا جاورۃ لشبه الجزيرة العربیة؛!"" 
اعتداء وتهديد: «بعد إسبانيا كانت فرنسا هي التي كان يهددها المسلمون». 
«یقفون في وجه Maat all‏ 
PRS‏ اصنة السلمون يهددون مدن الشاطىء (الفرنسي) في ا Oeo gs‏ 


وجاء العرب من إسبانيا لغزو بلاد C Dedi‏ 





)£( المصدر نفسه» ص SYN - ۳٣‏ 
)0( المصدر نفسه» ص VY‏ 

te ص‎ ds) ٥ ت‎ (1) 

VV (ن)» ص‎ V ت‎ (V) 

Ye ص‎ a) © ت‎ (A) 

)3( المصدر نفسه» ص Yo‏ 

‘TY ت ٦(م)؛ ص‎ (hs) 


۸۱ 





توسع: «مر العرب في إسبانيا حيث أقاموا [مبراطورية ثم اجتازوا جبال البرانس وتم إيقافهم عند بواتيبه 
بواسطة شارل Dep‏ 


۳ - تشير معظم الكتب إلى الجانب الديني للإسلام باقتضاب» فيقدمون هذا الجانب 
بكلمات قليلة من خلال جملة مثل قولها «دين جديد» يدعو إليه «النبي محمد»» وأن أتباعه 
هم «امسلمون؛ ویتم تقديم الدين الجديد بصفة خاصة في سياق ذكر ا حروب والفتوحات 
التي يخوضها المسلمون بهدف نشر الدين الجديد ليس إِلا: 

«كان الهدف من فتح البلدان اشجاورة بواسطة العرب هو هداية من لا يؤمن dp‏ واحد 
إلى Cal‏ 

obs‏ العرب يخوضون الحروب من أجل نشر الدعوة إلى دين جديد هو 
MT‏ 

ولا تذكر هذه الكتب شيئاً عن ا جانب الديني للإسلام Less‏ يمير هذا الإيمان 
الجديد» ولا عن استقبال الشعوب له بالترحاب» ولا عن نظرته إلى العالم وعن علاقة المؤمنين 
بالله ویکلام الله: القرآن. كتاب واحد فقط خصص ملفاً عن CDN‏ تضمن فقرة أورد 
فيها أركان الإسلام الخمسة التي تحدد طابعه الخاص بالممارسة العملية والالتزامات الدينية 
لهذه الممارسة. أما باقي الملف glad‏ بالأحداث وبالمنازعات التي وافقت نشوء الإسلام في 
شبه الجزيرة العربية خلال حياة الرسول: 


«في عام AYY‏ أجبر محمد على مغادرة MR‏ 


«بعد عشر سنوات من التضال عاد محمد إلى مدینتہ COP ae‏ 


لا شك أن هذا التناول «العلماني» للإسلام في ملف على حدة هو AST‏ فائدة من 
الإهمال شبه الكلي. فهو يسمح ببداية التعريف بدين عالمي له أهميته لتلاميذ المرحلة 
الابتداثية» وهو دين تظهر علاقاته التاريخية مع أوروبا وفرنسا AST‏ من مرة خلال دراسة 
تلاميذ هذه المرحلة لتاريخ فرنساء دون أن ننسى كذلك الوجود اليومي للتلاميذ الفرنسيين 
والعرب (من المسلمين) جنا Lab‏ على > EIS‏ المدرسة. 

٤‏ — إن تاريخ فرنسا كما يدرس في المدرسة الابتدائية يقوم أساساً على ذكر الأحداث 


.۳۷ (ن)؛ ص‎ V ت‎ (VN) 
.۳٣ المصدر نفسه» ص‎ (NY) 
SN ص‎ qe TOY) 

YN ۳٣ ص‎ Oy V o (NÉ) 
YA المصدر نفسه» ص‎ (10) 


۸۲ 





وتواريخهاء ويتمحور حول الشخصيات التاريخية وحول الأبطال الوطنيين الفرنسيين. ولذلك 
جاءت علاقات فرنسا بالإسلام فيه من خلال عرض تاريخ الأحداث وا جابھات والفتوحات 
OMG Aly‏ وتم تجاهل الإسلام من حيث كونه حضارة وثقافة. عمد كتاب واحد OV Li‏ 
إلى تخصيص فقرة طويلة تحث عنوان فرعي «تقابل الحضارات». ويوحي هذا العنوان الذي لم 
يرد لمدلوله ذكر في النص المعنون OÙ cy‏ التقابل بين الحضارات يقوم على علاقة ندية بين 
حضارة إسلامية أو عربية جديدة وبين حضارة غربية أو أوروبية قائمة بالفعل» في حين أنه في 
الواقع كان يوجد تفاوت تاريخي بين أوروبا التي كانت قد خرجت للتو من مرحلة البربرية وبين 
المدنية الإسلامية التي كانت في كامل ازدهارهاء وهو تفاوت حقیقي ومعترف به من رجال 
التاريخ. وإذا كان العنوان الفرعي قد أشار إلى الحضارة فإن النص كان أكثر بخلاً وحدد 
إسهامات الحضارة العربية في ابتكارات تقنية هزيلة» كان دور الميتكرين فيها هو مجرد 
«الاستعادة) و«التحسين) و«التقل) أكثر من الإبداع أو الاختراع: 


«قام العرب بتحسين وسائل الري القدیة). 

«أدخلوا زراعة نباتات جديدة إلى الغرب». 

«کانت تصل إلى المعارض والأسواق الأوروبية اللتجات الترفية والمنسوجات الرقيقة 
والأسلحة (المنتجة بمعرفة الحرفيين في الامبراطورية OMG‏ 


يقف التقابل بين «الحضارات» عند هذا ttl‏ ولا يستطيع المؤلفون التمادي في 
سکوتهم» فیضطرون إلى الاعتراف یابداعات العرب العلمية والثقافية والفنية ویقدمونھاء وهی 
إبداعات صاحبت تكوين إمبراطورية وساهمت فيما بعد فى نكوين الحضارة C944,‏ 


Danielle Perrot, «La Thématique politique des manuels d'histoire du : a5! (1)‏ 
cours élémentaire de l'enseignement public,» (Mémoire DES, Faculté des sciences‏ 
juridiques de Rennes, 1973).‏ 
نشیر الباحثة في فصل حول «رؤية الأجانب» إلى oh‏ العلاقات التي تركز عليها الكتب بشكل رئيسي هي 
علاقات النزاع واشجابهة مع الشعوب الأجنبية» من رومان وسکسون ولومبارد وسرّازين وعرب وأتراك»» ص 
)0 04. 
«on V (Y)‏ ص .YV‏ 
(A)‏ المصدر تقسف ص SYN.‏ 
Jean Devisse «L'Histoire chez les autres», papier présenté au: Colloque (\4)‏ 
national sur l'histoire et son enseignement, 19 - 20 - 21 janvier (1984: Montpellier,‏ 
France) (Paris: Centre national de documentation, [1984].‏ 
P‏ دفيس إلى أن «ما من مؤرخ جدي يمكنه اليوم أن يغض النظر عن »2 العلمي الذي أداه العالم العربي 
والذي cal‏ اكتشافاته في الرياضيات وفي الفلك إلى توسيع نطاق وتطوير الأبحاث القديمة وإلى تقديم بعض 
T‏ التي اعتمد عليها الغرب في تحقيق ازدهاره du‏ القرن الثالث عشره» ص AY‏ 


AY 





ولكن الأمر يتحول إلى مهزلة عندما يخصص أحد الكتب صفحة بأكملها موضوع ظهور 
الورق» فيعزو إلى العرب إدخاله إلى أوروبا من المغرب وإسبانياء ولكنه يشير هذه المرة أيضاً 
إلى أن «العرب قد تعلموه من الصينيين»؛ ليس هذا فحسب ولكنهم تعلموه تعلماً سيا 
حيث بدا أن هذا الورق «العربي) كان من نوعية سيئة «لا تسمح إلا بكتابات ضئیلة 
القيمة): 


«لقد تعلمه العرب (من الصینیین) ولكن هذا الورق لم يكن من نوع جيد؛ وكائت 
الديدان والرطوبة تفسده بسرعة ولم يكن من الممكن استخدامه إلا في كتابات dep‏ 
ږو (Yn‏ 
القيمة) : 


كشف الحساب كثيب: غزو AC pay‏ دين جديد مصحوب بالحروب والفتوحات» 
«(حضارة) ولكنها تقوم على مجرد نحسين التقنيات القديمة) نقل زراعات جدیدق لا شيء 
يذكر عن الإنجازات الثقافية» إعادة إنتاج فاشلة لاختراعات الآخرين... 


ثانياً: الحملات الصليبية: ا جابهة الثانية 


تم اللقاء بين الغرب المسيحي والشرق الأوسط العربي المسلم من خلال حركة توسعية 
للغرب المسيحي نحو الشرق: ا حملات الصليبية. وهذا الموضوع من المواضيع المقررة في برنامج 
التاریخ للمرحلة الابتدائية C‏ إلا أن معظم الكتب محل البحث لا تخصص له فصلاً قائماً 
بذاته وتکتفي عا لته في فقرة أو عدة فقرات واردة في الفصول المتعلقة «بالمعتقدات في العصور 
الوسطی؛!" C‏ وعمد كتاب واحد فقط إلى تخصيص ملفات مستقلة للموضوع مرفقة بفصول 


yY ۶ 
A ( أخحرى‎ 


ونتساءل Vol‏ هل تم تقديم الحملات الصليبية باعتبارها حركة دينية أو حركة عسكرية» 
أي كحج إلى الأراضي المقدسة أو كغزو؟ وكيف تم تقییم النتائج التي ترتبت عليها؟ وسنحاول 
بعد هذا أن نتعرف على صورة ا خصوم العرب والمسلمين الذين تعرضوا للحملات الصليبية 
وقاوموها وذلك من خلال النصوص ومرققاتها الخصصة لهذا الموضوع. وفي النهاية سنتساءل 
عن المدى الذي يصل إليه المؤلفون في نقدهم لهذه الظاهرة. 


)9( ت 1 م)؛ ص 48. 
(Y V)‏ انسظر. Ministère de l'éducation nationale, Ecole élémentaire, programmes et‏ 
instructions (Paris: CNDP, 1985).‏ 
(Y Y)‏ انظر جموعة ت Y‏ (هم» الفصل :٤١‏ «ايمان قوي»؛ ص ٥٤‏ وت 1 qp)‏ الفصل LA‏ 
«المعتقدات في العصور الوسطی؛) ص LOY OY‏ 
(YY)‏ ت ٥‏ (ه): «ملف: الغامرة الکبری للحروب الصليبية») ص VY.‏ 


^f 





١‏ حركة dys‏ أو حملة عسكرية؟ 

تختلف الكتب فيما بينها عند تحديدها لطبيعة الحركة الصليبية: هل كانت حجاً إلى 
القدس ولانقاذ قبر المسي»"“ أم كانت «حملة عسكرية) إلى الأراضي المقدسة ضد «الكفار) 
أي C Pes‏ وهي تنحاز سواء إلى الطابع الديني أو إلى الطابع العسكري تبعاً لما إذا كان 
ينظر إليها من داخلهاء أي من خلال نظرة العصر الذي جرت فيه» أو ينظر إليها من بعيد. 

ويعالج أنصار القراءة الدینیة للحملات الصليبية هذه الحملات في فصول تحمل عناوين 
tayo‏ 

ت٢‏ (م): الفصل Oleh ٤١‏ قوي). 

(oW‏ الفصل A‏ دالمعتقدات في العصور الوسطى). 


وفي سياق هذا التناول يعمد المؤلفون إلى إجراء مقابلة بين «الصليبيين) و«(حجاجنا» 
و(الشعب السیحي) من ناحية» وبين «المسلمين» و«العرب «Sarrasins‏ من ناحية us p‏ 
ويؤكدون أن الهدف JS‏ للحملات الصليبيٌ كان Gas‏ دينياً: «إنقاذ قبر المسيح» و«الدفاع 
عنه)) ویظھرون دوافع الفاعلین في نطاق ديني: 


(آلاف المسيحيين مدفوعون YO») elih‏ ^( 
عنوان: «الصليبي حاج). 
سؤال: «لاذا کن القول Ob‏ الصليبي حاج؟) )02 ھ). 
VES.‏ املسیحیون مسر فقراء وأغفیاء _ یتمنون wl c‏ القدس ولو مرة واحدة في 
حیاتھم) (6m)‏ 
ولا يتساءل أنصار هذه النظرة الدیئیة عن الأسباب العميقة للحروب الصليبية» تلك 


الأسباب النابعة عن اججتمع الإقطاعي في العصور الوسطى WERT‏ مثل الصراعات 
المستمرة بين الأسياد الإقطاعيين» والمجاعات المستمرة» وېۋس الأقنان الذي تقابله andl.‏ 


ثروات الشرق الإسلامي. والبعض یذ کر دوافع إلسانیة مباشرة مثل حب المغامرة) ) ويضعونها 
في العناوين الرئيسية والفرعية: 


(المغامرة الكبرى للحملات الصليبية). 





uP (p) Voy 10) oe uw ص ٤)؛ تہ ڑھے)؛‎ (e) £4 ) ئ٥ (ھ)» س‎ Y m (T£) 
BY oY 
NT ص‎ (O) V وت‎ clo _ ۹۶ we 0) Y ت‎ (Yo) 


Ao 





[المغامرة وراء الرحللات البحرية) On)‏ 2( ص٠‏ 6 
وبعض الکتب الأخرى تشترك Lal‏ في هذه النظرة الدينية إلى الحركة الصلیبیة 
ولكنها لا تعبر عن ذلك صراحة وتعرض $ في النص دور الدين کملجأ أو مهرب في العصور 
الوسعلى: 
«کان المسيحيون يرون في الدين ملجأ من شقائهم) (ت٦ع)‏ ص٥٣.‏ 
ولا تهتم هذه الكتب بتحديد طبيعة هذا الشقاء الذي e»‏ إلى الاشتراك فی ا حروب 
الصليبية لوضع ed Le‏ بل تقدّم تبرير لهذه الحملات بالقول إن الدافع المباشر لها يرجح إلى 
اعتداءات المسلمين على الحجاج المسيحيين في A‏ اضي المقدسة: 
نظمت عدة حملات صليبية لتخلیص قبر المسيح» (e Ww)‏ ص٥.‏ 
وهذا النص مقتضب» ويو حي س هنا -iai‏ بأن «المسلمين) في مجموعهم هم الذين 
بدأوا بالعدوان. وينتقد أنصار هذا الاتجاه قسوة الصليبيين في القدس؛ ولكنهم لا يبدون هذا 
النقد في النص الرئيسي وينقلونه إلى وثائق مطبوعة بالخط الصغير في ملفات على هامش 
الفصول» أو إلى جانب إحدى الصور. وتعمد بعض الانتقادات إلى قصر التجاوزات في 
الحملات الصليبية على أبناء الشعب مؤكدة على نقاء أهداف ومقاصد القادة التبلای إلا أن 
EX yard‏ لا يجري أية تفرقة بين الشعب والقادة: 
OU)‏ الشعب المسيحي ‏ في مجموعه ‏ يقوم بأعمال وحشية ضد العرب Sarrasins‏ 
وكان الدوق غودفروې qux‏ عن ارتكاب المذابح ويقف أمام قبر gel‏ يصلي ويغني 
CO,‏ 
«کان حجاجنا يطاردون العرب ويقتلونهم؛ وبعد أن نجحوا في القضاء على 
مقاومة الکفار أسروا عدداً کبیراً من الرجال والنساء وجمعوهم في العبد 
وأحذوا یقعلون من يشاؤون ويتركون على قيد الحياة من يشاؤون: ثم انطلق 
الصليبيون إلى مختلف أنحاء Ax AL‏ يسرقوك الذهب والنقود mun‏ وینھبون 
المنازل» وبعد ذلك ذهبوا وهم يذرفون الدموع من شدة الفرح إلى قبر مخلصنا 
£r‏ المسيح MATIN:‏ 
LS p‏ فيما سبق fau‏ مباشراً يه يتسم gl AL‏ فيه المقاصد الدينية ينية في المقام Ul‏ « 
تاركة المقام الأول لنزعات حجاج البربرية. ولكن النص لا يشير إلى us‏ عنصر من العناصر 
التي تضمنها هذا النقد الموجود في و ثيقة مرفقة» بل عمد إلى تقدیم شرح للحملات الصليبية 


LOY (ه)» وثيقة ص‎ ٥ ت‎ (UM 
SY ت ۹ (م)» وثيقة ص‎ (TY) 


A" 





يقوم على أنها رد على اعتداء ذي طابع ديني» الأمر الذي يشير إلى وجود تناقض أو توزيع 
للأدوار بين النص الرئيسي والوثيقة المرفقة. 
وفي ا حالتین لا يهتم أنصار التفسير الديني للحملات الصليبية بذكر الفشل الذي حاق 
بهذه الحملات وانتصار المسلمين في النهاية بعد استردادهم للقدس. كتاب واحد فقط . وهو 
أشد الکتب انتقاداً لتجاوزات الحملات الصليبية ‏ يشير إلى ذلك بتردد «إن هذه الحملات لم 
تحقق أهدافها» دون الإشارة إلى المتسببين فى هذه الھزیة, 
تختلف القراءة اللادينية للحملات الصليبية اختلافاً OMS‏ فهي تعتبرها حملات 
عسكرية موجهة ضد أنصار ديانة أخرى. ويحدد النص طبيعتها تحدیداً بارداً على الوجه الآتي: 
«حملة عسكرية إلى الأراضي المقدسة موجهة ضد االکفارہہ (أي المسلمين) (ت۷ 
۵) ص۷۳ . 


وعلى عكس أنصار النظرة الدينية نجد أن النص لا يفترض وجود تناقض بين 
«المسيحيين) و«المسلمين)» بل ينفيه» ويسمى الشعوب بأسمائهاء «الأتراك) من ناحية 
المسلمين» ويذكر أسماء الشخصيات التاريخية التي كانت تملك السلطة السياسية أو الدينية 
من ناحية الغربيين» مثل «Godefrey de Bouillon»‏ و «Philipe Auguste»‏ ملك انکلتراء 
و«امبراطور ألانيا» ودالبابا Urbain‏ الثاني« و «Saint Louis»‏ رالنس Pierre PErmitey‏ 
ولم يستخدم النص أية مرة تعبير «مسيحي» للدلالة على الحملات الصليبية» والنص لا يشي 
بالدوافع العميقة الكامنة وراءهاء ولو أنه قد فعل لكان قد أعطى مصداقیة أقوى لوجهة نظره 
النقدية. إلا أن المؤلف نفسه أشار إلى هذه الدوافع في سياق آخر عندما تعژڑض لحملة صليبية 
أخرى e‏ داخل أوروبا هي «صليبية الألبيجوا» :(Albigeois)‏ 

«وجد فيها كثير من أسياد الشمال فرصة سانحة Y) elf‏ 0( ص١٣‏ ۱۳۔ 


ويقوم النقد الأساسي الذي يوجهه أنصار هذه القراءة إلى الحملات الصليبية على 

إبراز الفشل المتلاحق الذي حاق بهاء AST‏ من اعتماده على فضح ممارساتها ضد «الکفار؛ 
وغموض دوافعها الدينية. ولا تتعرض هذه القراءة للمجال الديني ولا تقف أمام الفظائع التي 
عاناها «الكفار)» ولكنها تنتقد فشل ا حملات الصليبية والهزائم المتلاحقة التي لحقت بهاء 
والانتصارات التي حققها المعسكر المعادي إلى أن تمكن الأتراك من استرداد القدس» وكا 
هذا الكتاب هو الوحید الذي أشار إلى هذه الواقعة: 

«قاد Pièrre l'Ermite‏ حملة مكونة من أبناء الشعب قضى عليها الأتراك عام 

ء٦‎ 

«قتل إمبراطور GUT‏ خلال ا لحملة الصليبية AAI‏ 


AV 





«فشل الصليبيون في استرداد القدس). 

Saint Louis e‏ بالحملة الصليبية الثانية التي انتهت في تونس عام ۱۲۷۰ بوفاة 
الك بعد إصابته برض الطاعون». 

وكانت النتیجة النهائية للحملات الصليبية هي الهریة العسكرية) حیث أنها 


«فشلت فی منم الأتراك من استعادة القدس» (ت۷ ۵) ص۷۴. 


لا شك أن لهذه الإدانة بسبب الفشل أو الهزية فعاليتها في أسلوب لتدريس التاريخ 
يرتكز على إبراز أحداث وتواريخ انتصارات فرنسا الرئيسية» أكثر من هزائمها. ولكن هذه 
t 3 42 JI‏ تشترك في القراءة الدينية للحملات الصايبية في أكثر من ملمحء أهمها تم رکز التاريخ 
حول الذات وتجاهل وجهة نظر ا جانب الآخر خاصة عندما يتعلق الأمر بزاع بين مین از 
حضارتین. 


Y‏ س «العرب» أو «المسلمون» أثناء ا حملات الصليبية 


اشت ركت جمیع الكتب في التقليل - لأقصى حد ‏ من الأثر الذي لق بشعوب الشرق 
كنتيجة لما تسميه کتب التاريخ في الوطن العربي وبالغزو الصليبي». ويؤكد هذا الإغفال AS‏ 
الأهمية التي يعطيها مؤلفو الکتب للآثار التي ترتبت على الحملات الصليبية بالنسبة إلى 
العلاقات المستقبلية بين الغرب المسيحي والشرق A‏ ويبدو عدم الاهتمام هذا في إحالة 
الموضوع إلى ملف جانبي» أو التعرض له في سطور أو فقرات من أحد الفصول. 

لم يتعرض أي مؤلف للفترة التي استغرقتها الحملات الصليبية والتي تصل إلى قرئين من 
الرمان تتابعت خلالها أمواج متتالية من الغزوات» وكذلك لم يتعرض أحدهم أيضاً للممالك 
والدول المسيحية الإقطاعية التي تيمت في قلب الشرق الأوسط الإسلامي والعربي» والتي 
تعدت في مداها بكثير «القدس» و«الأرض القدسة»» ونجد أن هذه التسمية الأخيرة - التي لا 
تقوم على et‏ من التاريخ أو الجغرافيا ‏ محل اتفاق بين جميع المؤلفين» وان لم يشر أحد 

منهم إلى أن الأمر يتعلق ببلد هو ۀ فلسطين» ولم يرد ذكر لفلسطين إلا في هامش إحدى 
س0 


ولا يشير أي كتاب إلى حياة العرب والمسلمين في الشرق الأوسط خلال الحملات 
الصليبية“". فلقد اکتفت هذه الكتب بمجرد وصف وصول الصلیبیین ورحیلھم ولکنها 
ye (a) ٥ (YA)‏ 16 «فلسطین أرض مقدسة). 


Amin Malouf, Les Croisades vues par les عن العربية في:‎ Ae M انظر الوثائق‎ (Y) 
arabes (Paris: Lattès, 1980). 


A^ 





تحاشت الإشارة إلى تورطهم في الشرق والمدة التي استغرقها ذلك والأثر الذي ترتب عليه في 
حق السكان ا حاضعین للاحتلال. فالمؤرخون المدرسيون لا يهتمون بالأحداث خارج الحدود 
الوطئية لبلادهم حتى ولو كان الفرنسيون مشتركين فيهاء ما يجعل نظرتهم محدودة للغاية. 
وستسنح فرصة أخرى لٹا لإثبات هذه النظرة مرة أخرى عند التعرض لموضوع الاستعمار. وتؤثر 
هذه النظرة ا جزئیة فى طريقة الإشارة إلى الفاعلين الذين تجابهوا فی الحملات الصليبية كما 
الجدول رقم ٣(‏ ۔ )٣‏ 
ا حملات الصليبية: الفاعلون 


(-).للسلمون (ه م) (P)‏ رح «الصليبيرن» (ف مې (O‏ 
العرب Les Sarrasins‏ (ف ¢( )+( لاف المسيحيين) (ف م) 
(C) (0) SLM (a‏ «الشعب المسيحي (A) als‏ 
CH‏ «شعوب لها ثقافات مختلفة) Ch) (p)‏ «كبار الاسياد»» الفرسان (ف ن) 
«الكفار» (وثيقة (p‏ (-) «أبناء الشعب» )2( 
«غير المؤمنين» أي «السلمرن» زن) (-) den‏ (م - ملف) 
(-) «سعداء تنهمر دموعهم من فرط 
السرور» )6 — ملف) 
)7( حجاجنا» (م ‏ ملف) 
)4( «هذا حاج) (ھ ۔ النص) 
يو البابا Urbain‏ الثاني )0( 
«y «Godefrey de Bouillon» (+)‏ ( 
Philippe Auguste‏ ملك LAS‏ )0( 
(-) «امبراطور egli‏ )0( 
)+( رت «Saint Louis»‏ رم 9( 
«القس (i) (Pièrre l'Ermite‏ 
ويلاحظل من القراءة السريعة للجدول Y‏ التركير المبالغ فيه على شخصيات الفاعلين من 
المسيحيين والغربيين في ا حملات الصليبية يقابله إغفال كامل لشخصيات الفاعلین الشرقیین من 
السلمین أو العرب. ولا يشير أي كتاب إلى أن السكان الذين فرضت عليهم الممالك الصليبية 
كانوا due‏ وتکتفي ye pail‏ بتسميتهم «المسلمين) وفي الوثائق تسميهم «Les Sarrasins‏ 
وأشار sof‏ الكتب إلى «الأتراك) وهو تعبير غير موفق للدلالة على الأسر السلجوقية التي 
حکمت سوريا ومصر وأعدت العدة للهجوم الضاد اللهائي ضد الصليبيين. 
أما بالنسبة إلى الصليبيين» فلقد تم بالعكس التمییز بين مختلف فاتهم الاجتماعية من (أبناء 





۸۹ 





الشعب» و«الفرسان» و«الأسياد»» بل وخصص أحد الكتب صفحة CUS‏ لوصف اختلاف 
ظروف السفر لكل فة من هذه الفئات (من حيث التسليح ودواب الركوب والغذاء وتوزيع الاماکن 
على السفن) وم تحدید أغلب رؤساء ام حملات بأسمائهم ورتبهم (يراجع ا جدول رقم Y‏ في 
حين نری على الحائب العربي أو الأسلاسي د سس سی و po‏ 
العربية والسلجوقية A‏ كانت تحکم في مختعلف مناطق الشرق الأوسط أثناء الحملات الصلیبیة, 
الحدول — رقم Y)‏ ۔ )٤‏ 
Jul‏ النبادلة في اروب الصلییة 


PE انب‎ 

١‏ س منع (نص) ١‏ س حملة دينية (نص) 
«المسلمون منعوا ge‏ من دخول القدس) (م) — eh‏ المسيحيين يدافعون عن قبر المسييح) (ھ) 
— (یت رکون کل شيء للترجه للأراضي المقدسة) (A)‏ 
«البابا Urbain‏ الثاني يدعو للحملة الصليبية 
الأولى» (e)‏ 

— تم تنظيمها من أجل تخلیص قبر المسيح» (م) 
«G. de B» -‏ يصلي ويغني ويمجد أمام القبر 
القدس (وثيقة م) 
5 (ذھب ge‏ لتقديس قبر مخلصنا tx‏ 
المسيح) (وثيقة م) 
«St. Louis» —‏ حملة صليبية لتخليص قبر 
Y‏ — فتح عسكري (نص) 














































Y‏ — قتل (نص) 






— «المسلمون قتلوا الحجاج) «قاموا بالهجوم على مدینة القدس» (A)‏ 
— القضاء على حملة P. l'Ermite‏ بواسطة — (الاستيلاء على القدس؛ (م) 
AM‏ )2( = «الدحول إلى القدس» 02 


- «حملة عسكرية ضد غير المؤمنين في الأراضي 

المقدسة» )3( 

P. l'Ermite 28) —‏ حملة من أبناء الشعب» (م 

— «استولى de B.‏ .6 على القدس عام 95 )١٠١‏ رن 
Ph. Auguste e» —‏ ملك انکلترا با حملة 












(2) (Adi الصليبية‎ edi 
فتك (وثائق)‎  لتق‎ - ٣ حارب (وثيقة)‎ Y 
بالعرب فتكاً مريعاً‎ ٠ ضد رجالا — کان الشعب المسيحي‎ Sarrasins خحاض العرب‎ 





On ص‎ (RY ته‎ (T 





تابع الجدول رقم Y)‏ — $( 
أشد المعارك ضراوة  (p‏ 








a —‏ الدوق G. de B.‏ عن أعمال القتل 
وذهب يصلي» (ملف ھ) 
— وحجاجنا يطاردون ال Sarrasins‏ ويقتلونهم» 
— «يغابون الکفارہ (ملف (t‏ 
— ویقتلون أو يتركون على قيد Hel‏ من cel‏ 
لهم داخل المعبد» (ملف م) 
f‏ لهب س سرق (ملف) 
«سرقوا الذهب والنقود وا یاد ونهبوا المنازل» (e)‏ 
ه ‏ فشل: (ua)‏ 
— «فشلت الحروب الصليبية في تحقيق هدفهاة 
(o e)‏ 
— الم يتمكنوا من استعادة القدس؛ (ن) 
— «الفشل العسكري للحروب الصلیبیةء )2( 
' + الأثر الإيجابي (نص) 
— «کان لها فضل التعريف بحضارة الشرق» (ن) 
— «سمحټ بالاتصال بشعوب ذات ثقافات مختلفة) 
0 
— «وبتطوير التجارة 


























٤‏ — إعادة فتح (نص) 
- «أعاد الأتراك فتح القدس) (ن) 






















الشرق» 0) 


يلاحظ أن الأفعال التي يسندها النص إلى كل من الفاعلين المتضادين خلال الحملات 
الصليبية: المسيحيين من جهة والمسلمين والأتراك والعرب Sarrasins‏ من جهة أخرى» قد 
انعكست أدوارها. فى هذه a M‏ كانت المبادرة للغرب في التحرك نحو الشرق» فكان من المتوقع 
بالتالي أن ينسب النص أفعال العدوان إلى الفاعل الغربي وتنسب أفعال الدفاع أو الرد إلى الفاعل 
المسلم» ولكن الذي يتضح عند تحلیل حقول الأفعال هو العكس. نجد الفاعل المسلم وقد نسبت 
إليه في النص الرئيسي أفعال ذات مفهوم سلبي تتسم أحياناً بالعدوان ضد ا حجاج أو ضد ا حملات 
الصليبية: «منع الدخول إلى الأر اضي المقدسة) «قتل الحجاج) «سحق الحملة الصليبية) «إعادة فتح 
القدس». فى مقابل هذا dé‏ النصوص - والوثائق إلى حد ما تتخذ موقفاً أشد Us,‏ وحياداً في 
وصفها لأعمال (الصلیبیین). فمعظم الأفعال التي تستخدم لوصف ا حملة محايدة: (یتولی) 7 
حملة) «الرحيل إلى القدس» «الدعوة إلى الحملة الصلیبیة) «السفر إلى الأماكن المقدسة) «تنظيم 
الحملات الصليبية). وتوصف المعارك وأعمال الغزو بالاستعانة بمركبات اسمية كثيرا ما تلغي 
المعتدي والمعتدى عليه في الوقت نفسه الذي تلغي فيه الفعل: «الاستيلاء على القدس؛ «الدخحول 
إلى القدس» «حملة عسكرية ضد غير المؤمنين) «فشل عسكري). 


وفي النهاية نجد أن كثيراً من الأفعال ذات المفهوم الدفاعي تستخدم من أجل وصف 
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حركة غزو هجومي: (لتخلیص قبر المسيح) «للدفاع عن قبر المسيح). 

وهكذا نجد أن الطابع العدواني والعنيف للحملات الصليبية قد مُحي من النصوص 
الرئيسية» لكي يبدو ذ في الوثائق المرفقة وفي بعض الأسثلة والصور التوضيحية في TV‏ المرفق: 
«فتك) «سرق» (هزم) «نهب» (قتل)ء وبدا التناقض بین عنف أعمال المسيحيين في الوثائق التي 
تعرض شهادات المعاصرين للأحداث» وبين النغمة المسالمة السائدة بين الفاعلين الموجودين في 
النص التربوي» ومع هذا فمن المؤسف حقاً أن هذا اٹجھود الېبدذول من أجل تهذيب الخطاب 
التربوي A‏ ومحو ما به من تجاوزات ومظاهر عنف N‏ ینصب إلا إلا على الفاعل الغربي أو 
المسيحي, أما الفاعل السلم فلا يستفيد من هذه الرقابة على النص حتى ولو كان في مركز 
الخدق عليه ya LS‏ الخال La‏ 

ولا یقڈم الجانب الأكبر من الكتب حساباً ختامياً للحملات الصليبية ولا یذ کر شيا عن 
فشلها النهائي. كتابان اثنان فقط هما اللذان يتعرضان بسرعة لفشلها العسكري (يراجع مانیار 
ت٦ CM2y CMI‏ وكذلك ناتان ت۷ (CMI‏ وإن اتفقا على الاعتراف بنتيجة إيجابية لها 
تتلخص في أنها «سمحت بالاتصال بشعوب لها ثقافات مختلفة) OV‏ وأنها وعوفت الغرب بحضارة 
Dus a‏ إلا أن هذه الخلاصة المتفائلة لها وقع خاطیء نظراً OV‏ النصوص والوثائق المتعلقة 
بالحملات الصليبية لا تعالج إلا جانب الغزو والمغامرة وا جابهة العنيفة ولا تشير أية إشارة إلى 
العلاقات التي قامت بين الممالك الصليبية في الشرق وبين السكان الأصليين للبلدان المغررّة. 


We‏ الاستعمار وإزالة الاستعمار 


هذا الوضوع الموجود صراحة في برنامج التاریخ للمرحلة Au M‏ قريب نسبياً من 
حيث الزمن إذا ما 0,5 بالموضوعين السابقين» وهو في الوقت نفسه أكثر المواضيع أهمية لأنه 
Jede‏ وحده ٠٥‏ بالمئة من مساحة المواد المطروحة في ا جموعة محل البحث. ويلاحظ أن ثلاثة 
كتب صادرة عن الناشر نفسه!""" لم تخصص لهذا الموضوع PN A‏ 
إلا سطوراً قليلة في فصول تعالج مواضيع أخرى أكثر عمومية. وقد يكون هذا راجعاً | 
الوضوع وو ال 





(۳۱) ت ٦‏ (م)» ص SY‏ 

NY ص‎ «(0) V ت‎ (YY) 

Ministère de l'éduction nationale, Ecole élémentaire, programmes et انسظسر:‎ (YY) 
instructions. 

«p ٤ «po uw )٤٣(‏ وت 5 م). 


۹۲ 





ge‏ الأحداث الإيجابية في التاریخ الفرنسي مع حلقات من التاريخ الوطني كان لها وقع سلبي 
بل ومأساوي على جانب هام من الشعب الفرنسي؟ 


سيساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال تناول ا خطاب المدرسي للمرحلة الابتدائية حول 
الاستعمار وحول إزالة الاستعمار في مجموعه وفي أفكاره ا حوریة وما يقدمه من الحجج 
والتبريرات وما يسكت عنه ثم نعزز هذا التناول بتحليل الفاعلين وأفعالهم التبادلة وا جهاز 
السيميائي العژز للنص (من صور وخرائط). 
À‏ = الاستعمار 


تسمح العناوین — من البدء - بملاحظة الاختلاف القائم في الخطاب المدرسي حول 
الاستعمار. فهو إما «حركة أوروبية لغزو العالم)” © يبدو فيها غزو فرنسا لشمال افريقيا كمجرد 
حلقة صغيرة» أو على العكس يتم تركيز التاريخ الاستعماري كله في حلقة واحدة هي «غزو 
الجرائر)7 C‏ وتتفاوت استراتيجيات الؤلفین بين الهروب إلى عمومية الحركة الاستعماريق أو 
التركيز على pal‏ حلقة في التاريخ الاستعماري الفرنسي. 

ولكننا dé‏ في الحالتين: حالة التعمیم أو حالة التخصيصء» اتجاها في الكتب ينظر إلى 
الاستعمار على أنه مجرد الحظة: Wad‏ غزو امبراطورية أو dad‏ مقاومة من أحد الزعماء العرب 
في الجزائر» أو dad‏ فرض إرادة؛ ولا تهتم الكتب بوصف الظاهرة الطويلة المدى التي تجري بين 
اللحظات» والتي يتم خلالها فرض السيطرة الاستعمارية المتصاعدة على الإقليم كعملية 
مستمرة» وإسكات السكان الحليين وغرس المستوطنين» واستغلال الأرض والوارد والأيدي 
العاملة الحلية. 


ولا يشير الانجاه الذي يعالج الاستعمار كظاهرة عامةء إلى الجزائر» إلا في جزء من جملة 
واحدق!"" ويقوم يإرجاع الظاهرة الاستعمارية إلى أسبابها الاقتصادية التي تصفها الكتب بأنها 
حشی اقتصادية شاملة أو عدوى (تعغ الأم): aa)‏ شاعت Maie‏ بين D‏ حركة كبيرة نحو 
الاستعمار. فالبواخر كانت في حاجة إلى قواعد في جميع القارات لتموينهاء ورجال الصناعة کانوا ییحٹون 
عن المواد الأولية والتجار يجرون وراء العملاء كما أن الإرساليات كانت تسعى إلى تنصير شعوب 
NN‏ 


(Yo)‏ ت o‏ (ه)» ص VY) 1١١8‏ الفصل ۳۹: «الاوروبيون وهم في سبيلهم إلى فتح العالم»» 
والفصل :٠٤‏ «القوى العمياء). 

q9) ۸ (TD‏ ص Yo 2 ۳٣‏ و۷۲. 

(۳۷) «الرؤساء الجمهوريون يدفعون فرنسا في اتجاه الاستعمارء فأضافوا إلى الجزائر في افریقیا الشمالية 
كلاً من تونس والمغرب»» انظر: ت ٥‏ (ه)» ص ۱۱۹. 

AAA المصدر نفسه» ص‎ (Y'A) 


۹۳ 





وفي معجم الصطلحات é‏ تعريف الاستعمار تعريفاً سريعاً بأنه حركة للاستغلال 
C9 estas YI‏ 


Li‏ الاتجاه الآخر في الطاب المدرسي حول الاستعمار فيقدمه على أنه «غزو فرنسا 
للجزائر»» ويخصص الفقرة المتعلقة بهذا كلها الغزو لوصف «مقاومة عبد القادر الزعيم العربي 
الشاب): OUS)‏ ا جنود الفرنسيون فريسة لناوشات زعيم عربي شاب هو عبد القادر الذي كان يشن 
هجمات فجائية ٹم يختفي في الصحراء). 


«ناجاً Duc d'Aumale‏ معسکرہ وهجم عليه ولكن عبد القادر جح في الهرب» وظل مطارداً إلا أنه اضطر 
في ۱۸١۷‏ إلى الاستسلام. وعندئذ أمكن للاستعمار أن dag‏ 


يبدو «الزعيم العربي الشاب؛ هنا وكأنه يعمل بمفرده وفي معزل عن الجماعة التي ينتمي 
إليها: الشعب الجزائري. ولا يوجد في النص تحديد للفترة التي استغرقتها المقاومة ولا لمدى 
اتساعها الجغراني. وبالإضافة يوصف استعمار الجزائر بعبارات إيجابية للغاية على أنه مشروع 
للبناء: «استقر الجنود السابقون ل Bugeaud‏ في البلاد وأنشأوا المرارع وأقاموا cd ll‏ ونمت المدن. لقد 
تبدلت الجزائر بتأثير Ps‏ 


ويتفق هذا الاتجاه في الخطاب حول الاستعمار مع سابقه في أنه لا يهتم بالعلاقة بين 
المستعمرين (بكسر الميم) والمستعمّرين (بفتح اليم): فلا يتعرض لكبت الشعوب المستعمرة 
واضطهادهاء أو لأشكال السيطرة السياسية والثقافية والاجتماعية أو لاستغلال الموارد الطبیعیق 
أو لتجريد المستعمرين (بفتح اليم) من ممتلكاتهم وإفقارهم. فينظر إلى الأمور كلها من وجهة 
نظر المستعمرين الذين يقومون بغزو «أراض» في «بلد» وكأن لم يكن فيه سكان يعيشون فيه 
أبداً. وتم تعريف الاستعمار في معجم المصطلحات بالعبارة MI‏ «الاستعمار هو استقرار المستوطنين 
في ab‏ حارج أراضي Ne‏ 

AS fay‏ تحليل القوى المتضادة في موضوع الاستعمار هذا الاتجاه الرئيسي» |> Cu‏ عدم 
التكافؤ في تناول الفاعلين من كل جانب. ويتيح الجدول الآتي إجراء مقارنة بین أفعال 
الجزائر بصفة نخاصة: 


(Y)‏ «الاستعمار: اصلاح حال البلدان المفتوحة وا حتلة واستغلالها بمعرفة دولة أجنبية»» انظر: المصدر 
نفسهء ص MA‏ 
)٠٤(‏ ت ۸ Oo)‏ ص VE‏ 
Y)‏ £( الصدر نفسه» ص YE‏ 
(ayy!‏ المصدر ced‏ ص NOT ٤٣‏ 
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الجدول رقم ٣(‏ ۔ 6( 
الاستعمار: الفاعلون والأفعال 


جماعات متحركة 
«شعوب بأكملها» (ه) (مبنیة للمجهول) «الفرنسيون» (المعجم) (ن)  o gd‏ الفرنسيون )0( 
«الجيوش) (ن) - «اباؤناه 
جماعات غير متحركة 
مبني للمجهول: «مديئة الجزائر» )9( مبني للمعلوم: افرنسا؛ (ن» ھ) — (الجمهورية 
«الجزائر) cO)‏ م؛ ه) «مستعمرة» )0( cass!‏ (ه) ‏ «انكلترا» dth - (A)‏ )+( 
«تونس» )0( — «المغرب» (A)‏ ۔۔ (A) tol Jh‏ 
«الإمبراطورية الاستعمارية) (ن» ه) 
شخصیات تاريخية 
مبني للمعلوم: «زعيم عربي شاب: عبد مبني للمعلوم: «شارل العاشر» (ن) — «الجترال 
القادر) )0( «Le Duc d'Aumale» — (¢ cù) (Bugeaud‏ 
)9( 
(a cd) «J. Ferry»‏ — دالزعماء الجمهوريون: 
(a) «Gambetta «Ferry‏ 


في الجانب العربي في uae‏ الفرنسي 

شعوب اتم إخضاعھاء (هع ‏ «عبد القادر» «غزو عسکري» (نء ھ)ء «الإمبراطورية الاستعمارية) 

«یقاوم» «یناوش» (یھاجم (los‏ (ینسحب) (تسید) (اضما فکم (استعمر) 

(عليه أن يستسلم» استعمار: «إصلاح) (+)» فرنسا: «تطوير الدن؛ 
«استغلال استعماري) (-)» إنشاء: «إمبراطورية 
استعمارية) (-)؛ تنافس: وبین المستعمرين» 
واقعة عبد القادر: «إفشال» «يطارد» «يهاجم» 





على الجانب المتسعمر (بفتح الميم) لا نجد في النصوص أي فاعل جماعي فلا وجود 
«للعرب» ولا «للجزائريين» ولا «للمسلمين»» وعلى العكس ac‏ الفاعل الجماعي الفرنسي في 
فقات وطنية واجتماعية عديدة: (الفرنسیون) ود(آباؤناء و«الجنود الفرنسيون» و(الجيوش). وتظهر 
أسماء البلاد السمتعمرة (بفتح الیم) ولكن دون بيان سكانها في معظم الأحيان: «الجزائر) 
«تونس) «المغرب» «السودان». ويؤدي استخدام الأسماء الجغرافية المبهمة إلى طمس عنف 
اشجابهة التاريخية التى cher‏ بین شعوب بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك كانت الشخصية 
الوحيدة التي ناضلت ضد الاستعمار والتي ورد ذكرها في كتاب واحد دون غيره هي شخصية 
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عبد القادر» وقد ظهر كما رأينا كبطل فردي OOS gina‏ 

Ul‏ على الجانب الفرنسي فالصورة مختلفة إذ نجد حشداً من الشخصيات التاريخية في 
معظم الكتب مما يعطى «العملية) الاستعمارية طابعاً ast‏ حيوية: «شارل العاشر» جنرال 
(Duc d'Aumale», (Bugeaud‏ ابن الملك و«جول فيري (Jules Ferry‏ و«غامبيتا من زعماء 
ا جمھوریین). 

وكذلك يبدو واضحاً ا جھود الذي تبذله الكتب للتخفيف من عنف الاستعمارء وذلك 
في أنواع الأفعال التي تسندها إلى المتجابهين. في حين نجد اختفاء كاملا للأفعال من جانب 
الشعوب والسكان في البلدان العربية المستعمرة» فالمستعمر (بفتح (pall‏ يكون مفعولا به وسلبيا 
دائماً ولا Á‏ كفاعل dal‏ وكان عبد القادر هو الاستثناء الوحيدء ولکنه يتصرف دائما بمفرده 
وتنتهي مقاومته إلى الفشل. 

وفي المقابل نجد الفاعل الفرنسي أو الأوروبي باعث الحركة الاستعمارية وقد نسبت إليه 
Cats‏ كل الأفعال. وقد يكون هذا طبيعياً إلا أن الكتب المدرسية لا تكتفي بذلك» بل تعمد في 
حرصها على تقديم الجانب الحسن من الظاهرة إلى إبراز الأفعال «الإيجابية) والتخفيف من 
الأفعال التي يكن أن تعتبر «سلبية» أو سترها. وتبدو هذه العملية التي ترمي إلى تحسين صورة 
الفاعل القومي الفرنسي في إسناد الأفعال الإيجابية إلى فاعلین محددين» أما إذا كانت للأفعال 
دلالة سلبية فيتم إلغاء الفاعلين أو تغيير موقعهم.- ونقدم هذه الآلية الردوجة في الأمثلة الاتیة: 

— إسناد الأفعال الاستعمارية ذات الجانب الحسن إلى فاعلين محددين: 


«دفعت فرنسا والقوى الأخرى جيوشها لغزو افریقیا وآسیا؛ 

un‏ إمبراطوريات واسعة) 

«أنشأت الجمهورية الثالثة إمبراطورية استعمارية كبيرة في افريقيا الشمالية» 
aleh‏ الجنرال Bugeaud‏ تنظيم الجيوش الفرنسیة» 

«استقر اجنود السابقون في البلاد وأنشأوا المزارع واقاموا الطرق». 

«فرنسا لم تكن قد أصلحت حال الجزائر بعد». 

«أقامت فرنسا إمبراطورية واسعة في افریقیا من جزائر إلى Pu SU‏ 





pai (£Y)‏ الباحثة LIS Freyssinet-Dominjon‏ التي يحتلها عبد القادر في التأريخ المدرسي» 
انسظسر: -1882 Jacqueline Freyssinet-Dominjon, Les Manuels d'histoire de l'école libre,‏ 
de la loi Ferry à la loi Debré, travaux et recherches de science politique; 5 (Paris:‏ ;1959 
A. Colin, 1969), pp. 242-243.‏ 
)£1( بالعوالي: c‏ 5( ص EA‏ تاه d»)‏ ص 4۱۲۱ ت A‏ (ت)» ص AYE‏ ت (AY o‏ 

VA ص‎ (OD) À ص £133 وت‎ 
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إن الأفعال (غرا؛ و«أعاد تنظيم) و«بنى» و«أنشأ» euh‏ الطرق» و«طور» كلها بلا 
شك أفعال ذات دلالة إيجابية تحسب لصالح الفاعل الاستعماري. وعلى العكس يدم 
التخفیف o^‏ وقع الأفعال پوت ذات الدلالة السلبية e‏ ما بحذف الفاعلء أو 
احر: 
«غزيت CAH‏ ولتم شن الهجوم) وام ضم تونس) واعبد القادر يطارّد (بفتح 
الراع) بلا Gala‏ و«شاعت بين الأم حركة استعماریة كبيرة). 
تغیبر الموقع: 
co Ally‏ سيطرت عليها فرنسا) (بتأثير فرنسا تحولت الجزائر) 
تحويل الأفعال: 
دالاستغلال الاستعماري) و(الاستعمار يمكن أن يبدأ). 
«إصلاح واستغلال البلدان 3 واشحتلة من قبل أمة 9g aul‏ 
تؤدي هذه المجموعة من الآليات إلى إعطاء الخطاب المدرسي حول الاستعمار طابعاً 
إيجابيا لتحسين صورة المستعمر (بکسر (el‏ ومظهرا متحیزا ju‏ واحد يبدو فيه المستعمّر 
(بفتح (edd‏ عدي الفاعلية ومتقلص الوجود. 
وبالرغم من أن كتابين فقط هما اللذان يخصصان عدة سطور (أي أقل من ربع المساحة) 
لشرح الأسباب الاقتصادیة والدی Lu‏ للاستعمار وشرح التغيرات الاقتصادية والحضرية التي حققها 
المستوطنون في OD HL‏ فان الخطاب المدرسي حول الاستعمار يظل ذا طابع حدثي 
(événementiel)‏ لا يذكر Y‏ الحظات الغرو وا لجابھات العسكرية أو ا نافسات بين القوى 
الأوروبية. ويساهم الجهاز التربوي - وهو GUL‏ الذي يتكون من النص المرفق (العناوين» معجم 
المصطلحات الاسثلة...) Ae.‏ تناوله للاستعماں في EP‏ هذا الطابع بقوة» كما يساهم في 
ذلك أيضاً ا جھاز السيميائي (الصور والخرائط). 
النص الرفق (العناوين ‏ معجم الصطلحات ‏ الأسئلة): 
إن تقدم بيان بالعناوين à‏ الرئيسية ئيسية والفرعية للفصول والفقرات من شأنه أن يؤكد الطابع 
)£0( بالعوالي: ت ۸ (ن)ء ص VY ٤٣ uo‏ و٤۳‏ ت ٥‏ (ه) ص ٥ SENNA‏ (ه)) ص 
١ء‏ ت d) À‏ ص ٣۳؛ co‏ ه (ه)» ص 38 À co‏ (ن)؛ ص ME‏ وت qa) ٥‏ ص V8‏ 


)£1( ه (ه)» ص ۱۱۹: «الامبراطورية الاستعمارية,» وكذلك ت ۸ (ن)» ص :۳٣‏ «مقاومة 
عبد القادر». 
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العناوین الرئيسية العناوين الفرعية 
ت١‏ (م) ١‏ - حارب 
ته Ga)‏ ۳۹ - الأوروبيون يغزون العالم Y‏ الإمبراطوريات الاستعمارية 
(c‏ ۳ - الامبراطورية الفرنسية 
ت۸ (ن) ‏ فتح الجزائر m‏ مقاومة عبد القادر 
ت۸ )3( - الفتوحات الاستعمارية لفرنسا 
— انتصار ا جمھوریة - تعمل ا جمھوریة على فتح 


إمبراطورية استعمارية 
وكذلك ob‏ الأسعلة تنصب أيضاً - ol‏ کان عددها محدوداً ‏ على الفتوحات 
والجابھات: 
ته (ه)  dater‏ التعرف على جنسية مختلف الجنود, من هو gahl‏ الفرنسي؟ ما 
هي العداصر التي تسمح لك بالتعرف (ale‏ (ص۱۱۹). 
ت٦‏ (م) ‏ «ابحث عن اسم الجنرال الذي فتح الجزائر. في أي زمن تم ذلك؟» 
(NEA)‏ 
ت۸ )0( - (الاستپلاء على مقر عبد القادر: Y £e)‏ كيف تتعرف على العرب؟ ما 
هي أسلحة الفرسان الفرنسيين؟ كيف نعرف أن العرب قد فوجعوا؟) 
ويعزز الجهاز السيميائي هذا الطابع السائد في الصور التي أوردها في موضوع 
الاستعمار والتي تقدم وقائع ا جابھة والحرب: 
ته )9( ص۱۱۸ - Vo‏ الهجوم على آسيا) (رسم RE‏ جنوداً أوروبيين 
وهم یسیرون على القارة (pee VI‏ وافتح المغرب) كما تصوره رسام 
كاريكاتوري في 0١5٠١5‏ 
ت۸ )0( ص4" الاستيلاء على مقر عبد القادر. 
وكذلك Ob‏ التواريخ التي تحدد العلامات الرئيسية للاستعمار كانت أيضاً تواريخ 
إشارة إلى المدة التي استغرقتها عملية الاستعمار في الجزائر أو في غيرها والمدة التي استغرقتها 
مقاومة عبد القادر» كما لا جد أية أي إشارة لأحداث لها طابع غير عسكري. 
ow‏ بالتواريخ المتعلقة بعملية الاستعمار: 
٠۰‏ غرو الجرائر أو «شارل العاشر یحتل ال+جزائر. 
۰ إلى ۱۸٤۸‏ ضم الجزائر. 
۳ - الاستيلاء على مقر عبد القادر. 
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٧‏ — القضاء على عبد القادر. 
۱ - فتح إمبراطورية استعمارية. 
VAAN‏ فرض ا حمایة على تونس. 
۸ - التنافس بين فرنسا وانکلترا في السودان. 
٠۰‏ - ا جابھة بين فرنسا WU‏ في المغرب. 
Y‏ — إزالة الاستعمار وحرب الجزائر 


تعالج جميع كتب المرحلة الابتدائیة التي تدرس تاریخ فرنسا موضوع إزالة الاستعمار 
وبعضها يخصص له فصلاً بأكمله"““ والبعض الآخر وهو الذي لم يكن قد أشار أصلاً إلى 
موضوع الاستعمار يمنحه عدة سطور» حيث لم يكن يستطيع أن يتجاهل حرب الزائر التي 
مئل حلقة هامة في تاريخ فرسا““. 
وسنبين في ما يلي كيف تناول ا خطاب المدرسي موضوع إزالة الاستعمار فنوضح 
عروضه الأساسية وتكوينه البلاغي والبرهاني» آخذین في الاعتبار أن تناول الكتب كان محدوداً 
نظراً للطابع الحدثي والموجز للنصوص المدرسية في المرحلة الابتدائية. ثم نقوم بعد هذا كما 
فعلنا في موضوع الاستعمار ‏ یاجراء تحليل مقارن للفاعلين التاريخيين الموجودين ولأدوارهم 
خلال مرحلة إزالة الاستعمار. وأحيراً سنوجه اهتمامنا للمواد التي تشكل إطاراً للنصوص: 
العناوين» معاجم المصطلحات» الأسعلة (النص ا رفق) والصور والخرائط (الجهاز السيميائي) 
وتحديد معالم الوقت (التواريخ وتسلسل الأحداث). وهذا ا جھاز التربوي يحتل أهمية كبيرة في 
كتب تاريخ المرحلة الابتدائية وكثيراً ما يشغل أكثر من نصف المساحة الخصصة للموضوع. 


أ س الخطاب المدرسي حول موضوع إزالة الاستعمار 


لقد لاحظنا بداءة وجود رفض لدی بعضص الكتب لتناول موضوع إزالة الاستعمار» 
ولكنها تضطر إلى ذلك بسبب التوجيهات الصریحة للمناهج وبسبب قوة الضغط التي leis‏ 
حدث تاريخي لا زال معاصراً وهو حرب الجزائر. فلقد أشارت هذه الكتب إشارة سريعة إلى 
هذه المرحلة من تاريخ فرنسا واعتبرتها ناتجة عن |کراه خارجي فرض نفسه على فرنسا: 

UY (ن)» الفصل‎ A وت‎ ٥٤١ VEL ونهایة المستعمرات»» ص‎ :£A الفصل‎ qae) ٥ ت‎ (£V) 
e£ ٥١١و‎ ۱۱۸ ص‎ Gub «التخلص من‎ 


«(5 ٦ وت‎ col las TEV ص‎ «on Y وص ۲۹: سطران؟ ت‎ col Jas NN ص‎ «(e ١ (tf^) 
لصف صفحة.‎ :١45 ص‎ 
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- وكان على حكومات الجمهورية الرابعة أن تواجه حروباً في المستعمرات (الهند 
الصينية والجزائر) انهكت فرلسا وأدت إلى انقسام الفرنسيين) “. 
۔ (اضطر الجنود الفرنسیون إلى القتال مرة أخرى في AA‏ حتی عام C De ast‏ 
ولم يُفتح هنا مجال للجدال أو للتفكير, فالصيغة التأكيدية السريعة توحي بغلق 
موضوع تمت معالته. T‏ هذه الحالة لا يؤدي النص المرفق دوره المهودء وهو الدور 
التكميلى أو الإحلالى: فلا نجد أسئلة حول الجوهرء ولا تعليقاء مجرد سؤال واحد يتعلق 
بالذاکرة ٩‏ ولا عناوين ولا صور ولا رسومات ولا خرائط. 
ويختلف الأمر في الكتب التي تخصّص لوضوع إزالة الاستعمار مكانا dues‏ وهذه 
بالتالى قد مكنتنا من تحليلها: تحديد عروضها الأساسية ومختلف الحجج والتبريرات التي تقدمها 
لشرح الأحداث أو المبادرات السياسية أو العسكرية. 
تسلسل تاريخي لا يختلف بين كتاب col,‏ ويبلغ عدد هذه الحلقات الرئيسية di‏ مرتبة 
كالاتي: 
١‏ مطالبة المستعمرات بحرياتها «(e (D ca)‏ 
Y‏ رفض فرنسا منح الجزائر استقلالها (ن). 
-Y‏ اندلاع حرب A‏ رف cO‏ م). 
_ الأسباب الداخلية (ه ن). 
س تعدید طبيعة ا حرب cn)‏ ۵). 
ب سياق اس حرب زه (Ù‏ 
٤‏ - وقف الحرب بواسطة c^ -De Gaulle‏ الاستقلال «o ca)‏ م) (يراجع (Y‏ 
0 — النتائج المباشرة: 
— ارتياح الفرنسيين (ن). 
— ترحیل المستوطنين (نء هب م). 
- فرح الجزائريين بالاستقلال (ن). 
5 النتائج المستقبلية: 


VEU ص‎ qe " ت‎ )٥٤( 
S5 (م)» ص‎ ١ ت‎ )٠٥( 

)01( ت ٦‏ (م): «متى حصلت الجزائر على استقلالها؟ ومن هم الذين يطلق عليهم المرحلون إلى 
الوطن؟) ت Y‏ (م): لا توجد اسعلة۔ 


Vu 





— علاقة أو لا علاقة بين إزالة الاستعمار ونقص التتمیة, 
ونلاحظ على الفور أن ناتان هو صاحب ا خطاب الأكثر تفصيلاً في موضوع إزالة 
الاستعمار» وفي المقابل نجد مانيار يتخطى عدة حلقات من المشار إليها أعلاه ولا يتعرض إلا 
لعلك التي لها طابع حدثي في أضيق حدود بحيث يشير إلى الموضوع إشارة سريعة 
Kage‏ على (حرب par‏ 20 جو و«ترحيل المستوطئين) ثم يشير إلی الآثار 


وتخلو معظم الكتب من حلقة أساسية لفهم تسلسل الأحداث في عملية إزالة 
الاستعمار» ولا نجد إلا کتاباً day‏ هو الذي قذم العرض شر للموضوع ومن وجهة نظر 
Das‏ © وهو الوحيد الذي ذكر الحلقة الثانية: «رفض فرنسا منح الجزائر استقلالها». ومعظم 
الكتب» پاهمالها هذه الحلقة» تخلص فرنسا من مسؤولية si‏ حرب الجزائر» وتصور هذه 
OA‏ كأنها «تمرد» أو (فتنة) من المستعمرات ولیس كحرب تریر من أجل الاستقلال. 


وتبدو مهمة شرح «أسباب حرب الجزائر) (الحلقة (Y‏ صعبة. فالحقيقة أن «مطالبة 
المستعمرات بحريتها) تستعصي على فهم التلامیذ بعد أن قدمت لهم أغلب الكتب الاستعمار 
- كما سبق أن رأینا - في صورة إيجابية» في جميع واحیه: : في عملية «الفتح» ثم في «الإنشاء» 
و(تحسین الأوضاع) و(التطویر ا لحضري)؛ دون التعرض لأهالي المستعمرات ولعمليات الكبت 
والاستغلال التي مارسها المستوطنون ضدهم. كيف يفهم التلاميذ عندئذ مطالبة الشعوب 
بالاستقلال؟ يخرج مؤلفو الكتب من هذا المأزق إما بالامتناع عن شرح الأسباب والاكتفاء 
بالتأكيد من جديد وفي صورة wel‏ على «رفض شعوب المستعمرات الخضوع للسيطرة CDN‏ 
s PP‏ سبب مباشر خارجي لا شأن له بالدينامية الداخلية للاستعمار» وهو اشتراك جدود 
فريقيا في الحرب ضد ألائيا من أجل «تحرير فرنسا» ما أعطاهم رغبة مشروعة في أن 
jut dd‏ 69 وكذلك فلقد كانت التبريرات المقدمة لتفسیر رفض فرنسا منح 
المستعمرات حريتها تقوم على العنصر النفسي «العزة القومية) ولیس على المصالح المهددة: 


(ترددت فرنسا في منح المستعمرات استقلالها بسبب اعتزازها بامبراطوريتها الاستعمارية)* C‏ 


أما بخصوص حرب الجزائر بصفة خاصة فقد عرض كتابان فقط أسباباً داخلية لشرح 
الانتفاضة المسلحة» وهي أسباب اقتصرت على رفض الاصلاحات الإدارية التى كان من شأنها 
تحسین أحوال ا حاضعین للاستعمار» وهي أسباب لا تتعلق بأي وجه بالتناقض العميق على BIS‏ 

SY ue dq) À (ovn 

Mo (ه)» ص‎ ٥ ت‎ (aY) 

)£ 0( المصدر نفس ص ٥٥٤٤١‏ وت OA‏ ص SY‏ 

SY ue (0) A ت‎ (00) 


٠١۱١ 





— لم تكن فرنسا مستعدة لإقرار إصلاحات ينتج عنها اشتراك الجزائريين في الحكومة» 
فقام الحزب القومي بانتفاضة Dates‏ 


- وكانت الجزائر تعد أرضاً فرنسية وکائت الغالبية العظمى من المسلمين غير معترف 
بهم «كمواطنين» CO ello‏ 


ومع pu‏ ا حرب تبرز aM‏ الأولى في النصوص وفي التاريخ الشعوب المستعمّرة 
«كجرائريين) أو «مسلمين)» بعد أن کانوا غائبين من النص» وكأنهم قد ظهروا فجأة من 
العدم. ولكن ينظر إليهم في هذه المرة أيضاً كأغلبية عددية تعارض عدداً محدوداً من 
المستوطنين: «كان الفرنسيون الذين استقروا في Pi‏ مند ۱۸۳۰ يزيدون قليلاً على مليون يواجهون 
عشرة ملايين من السلین(۸“. 


وكما أن بعض الكتب كانت قد قد اختلفت فيما بیٹھا على نوعية السبب الخارجي أو 
الداخلي لتفسیر الرغبة في الاستقلال واندلاع حرب الجزائ فإنها كذلك قد اختلفت اختلافاً 
عمیقاً في تحديد طبيعة النزاع (الحلقة ۳). 


وقد عمد أحد المؤلفين إلى التأكيد على أن الجزائر كان أرضاً فرنسية (بدلاً من القول بأن 
السلطة الاستعمارية كانت تعتبرها كذلك) وافتقد بذلك البعد النقدي الذي يمير المؤرخ» 
واستخدم التعبير الذي كان m‏ في ذلك العصرء عندما وصف حركة استقلال AA‏ 
«بالفتنة) أو «التمرد»: (اندلعت الفتنة عام ۱۹۰١‏ في يرم «عيد جمیع القدیسین) وسافر ا نود الشبان BAL‏ 
ثماني سنوات لقاتلة التمرد Cg tl‏ 


وعلى العکس GU‏ اتخذ كتاب واحد دون غيره موقفاً لا يتسم بالذاتیة أو الانحياز 
عندما قام Los‏ الحركة الجزائرية للاستقلال باسمها الحقيقي: جبهة التحرير الوطني FLN‏ 
ووصفها بأنها «ثورة مسلحة)'". وهذا الكتاب وحده هو الذي أبرز «الطابع الفظيع للحرب» 
و(الضحايا العديدين الذين سقطوا من بین جنود فرنسا ومن C tots‏ ولكن لم يجسر أي مؤلف 
على ذكر عدد الضحايا بين السكان الجزائريين الذي كان أكثر بکٹیر من عددهم بين 


SY المصدر نفسه ص‎ (ey 
NEO ه وهم ص‎ (OV) 
VEO المصدر نفسه» ص‎ (OA) 
VEO ص‎ eau المصدر‎ (84) 
٠١١-٠١٢۳٢۳ ص‎ qd) À (09 
Vek المصدر نفسه» ص‎ (11) 





السكان الفرنسيين. إلا أن هذا ا حرص المشر Cu‏ على عدم صام تلاميذ المرحلة الابتدائية 
وعدم إثارة مشاعرهم all‏ كان في غالب الأحيان في انجاه Joly‏ وهو الانتقاص إلى أقصى 
عند cp‏ ماي Aes‏ التي عاناها Tan des mahl‏ تذكر كل الكتب مطؤلاً وفي 
النص الرئيسي أو المرفق ‏ حتى أكثرها صمتاً حول سير الحرب 2 مأساة المرحلين إلى الوطن. 
وهكذا يبدو أولئك المبعدون ‏ بفضل هذه المعالجة غير المتساوية التي تھمل ضحايا ا حرب 
من الجزائريين ‏ وكأنهم الضحایا الوحيدون في حرب الجزائر وني حر كة إزالة الاستعمار 
(الحلقة «(o‏ 

- لم يعد المستوطئون يحسون بالأمانء فقد أصبح عليهم مغادرة البلد الذي ولدوا فيه 

وترك کل أموالهم وأن يذهبوا إلى فرنسا في هجرة جماعیة مأساويت"". 

- دولا زلت أسمع صوت هذا الرجل المرحل إلى الوطن وهو يكرر: محصولي؟ 

محصولي؟ في مثل هذه اللحظة يصبح لعبارة «الارتباط بالأرض» معنى Ce ee‏ 

- «غادر جميع الفرنسیین أرضهم التي ولدوا فيها خلال عدة Deal‏ 

- «صورة: «المرحلون إلى الوطن يلقون نظرة أخيرة على شواطىء AA‏ 

- «سؤال: من هم الذين يطلق عليهم المرحلون إلى الوطن؛! E‏ 

لقد كان من الممكن أن يساعد ذكر الآلام المتبادلة للشعبین الفرنسي والجزائري إلى 
التقريب بينهماء ولا يوجد بالضرورة تناقض بين المهمة الوطنية لکتاب المرحلة الابتدائية في 
التاریخ وبين مهمته الإنسانية. ولكن يبدو أن المبدأ الذي يوجه التأريخ qoM‏ يقوم على أن 
«سعادة البعض لا تؤدي إلى تعاسة الآخرين)» ويظهر هذا المبدأ في الكتب الرئيسية التي 
تعالج موضوع إزالة الاستعماں فنجد جنباً Gach‏ صورة «سعادة وفرح الجزائريين n‏ 
يحتفلون بالاستقلال)» وألم المرحلين إلى الوطن «الذين فقدوا أرضهم) كما Lai dé‏ مؤ 
حول «رحيل الأقدام السوداء .(Pieds-Noirs‏ نصوص وصور متعارضة على الصفحة به 
أو على صفحتين متجاورتين"". إنها موضوعية في غير محلها لن تؤدي إلا إلى إيقاظ 
الضغائن بین ضحايا حخرب. 
وفي ما يتعلق بالنتائج المستقبلة التي ترتبت على إزالة الاستعمار (ا حلقة السادسة) يقيم 

عديد من الكتب علاقة ضمنیة غامضة بين استقلال البلدان المستعمرة (إزالة الاستعمار) وبين 





Vek المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

Vek المصدر نفسہ؛ وثيقة مرفقة» ص‎ (Y) 

NEO ص‎ ca) ٥ c )٤٩٩( 

)10( المصدر نفسف ص NEE‏ 

SEA ص‎ qp) ٦ ت‎ (009 

ء۱۰١٤‎ ۱١۳ ص‎ O A وت‎ ٤٤١ ص‎ qa) o c (V) 
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الفقر الذي تعانيه حالياً. لقد كان من المتوقع على العكس أن تعالج هذه الكتب الآثار السلبية 
التي خلفها الاستعمار وكان من شأنها التأثير في مستقبل بلدان العالم الثالث» ولكن تتجه 
النصوص إلى عكس ذلك وتشير إلى «نواحي التقدم التي حققها المستعمرون): «إن الفقر الذي 
يعانيه العالم الثالث يعود إلى الزيادة المستمرة في السكان التي ندجت عن نواحي التقدم التي حققها 
المستعمرون (الطب؛ الصحة...) وتناقص الوفيات)40©, 


ولا يتناول أي كتاب الآثار المدمرة التي ترتبت على إدخال نظام الزراعة الواحدة وعلى 

هدم النظام الاقتصادي التقلیديء وعلى الاختلال السياسي والاجتماعي الناشىء عن إدخال 
النظم السياسية التي لا تتفق مع عادات وتقاليد البلدان الخاضعة للاستعمار. وعندما يعمد أحد 
الكتب إلى الإشارة إلى وجود علاقة ما بين «سيطرة القوى الغنية) على المستعمرات وبين تأخر 
à Po‏ من النواحي الاقتصادية والسياسية» فإنه لا يكتفي بعدم الإشارة إلى الأسباب التي أدت 
إلى ذلك» ولكنه يعمد Lat‏ في الخلاصة الواردة في نهاية الفصل بالخط العريض إلى إلغاء هذا 
الطابع فيحذف السبب الذي يعود إلى «سيطرة القوى الغنية) ويعيد الارتباط السياقي بين إزالة 
الاستعمار والفقر الاقتصادي والاحتلال السياسي وزيادة السكان. وإننا نورد في ما يلي هذه 
الأفكار بالترتيب الذي ورد ف في النص: 

— لبعد أن be‏ البلاد التي كانت تمتلك مستعمرات إلى إزالة الاستعمار» اكتسبت 

دول الحرية والاستقلال. إلا أن هذه الدول التي استمرت طويلاً تحت سيطرة القوى 

الغنية ظلت محرومة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التنظيم السياسي. وهي 

تعاني cell‏ وهذا هو التخلف أو نقص التدمية». 

ofp —‏ العالم الثالث فقیر OÙ‏ عدد السكان يتزايد باستمرار كنتيجة لنواحي 

التقدم التي حققها المستعمرون». 

- خلاصة: إن البلاد التي تحررت حديثاً بعد إزالة الاستعمار تظل محرومة 

على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التنظيم السياسي. وهذه البلاد تكن 

العالم الثالث الذي Las‏ ما يعاني الفقر وزيادة السكان ونقص Val‏ 

ويعمد كتاب آخر إلى إثارة موضوع الفقر في العالم الثالث عن طريق وضع الفقر من 

حیث الترتيب الزمني بعد حصول «الدول التي كانت خاضعة للاستعمار) على «استقلالها)؛ 
ثم يتخذ موقفاً محايداً حريصاً ولا يقيم علاقة سببية بین الظواهر الثلاثةء الاستعمار 
الاستقلال والفقر ويقتصر على الأسلوب الوصفي البحت: «إن غالبية الشعوب قد حصلت اليوم 
على استقلالها واصبحت الشعوب التي كانت خاضعة قدياً للاستعمار تمثل الأغلبية في منظمة الأم التحدة. 
ولکن كل هذه الشعوب فقيرة وبلا موارد: إنها تكون بلدان العالم الٹالٹ. واليوم نجد أن التقسيم الحقيقي 


.\00 ص‎ ee) ٦ت‎ (A) 
۱٥۵ المصدر تقس ص‎ (14) 





للعالم يضع البلدان الغنية في مواجهة البلدان الفقيرة)(' C‏ 
ونجد مؤلفاً آخر يتمتع بشجاعة أكبر يخرج عن التبع ويقيم علاقة صريحة بین نقص 
التنمية في بلدان العالم الثالث وبين تبعيتها للبلدان الصناعية» إلا أنه يقيم هذه العلاقة في الوقت 
المعاصر ولا يشير أية إشارة إلى الميراث الاستعماري. وفي هذه الحالة أيضاً نجد أن نقص التدمية 
والفقر في العالم الثالث Le]‏ يترتبان على النمو السكاني ليس إلا: (إننا نری البؤس يسود في البلدان 
النامية للعالم الغالث التي يزيد السكان فيها زيادة سريعة. ولا تستطيع هذه البلدان أن تتطور إلا بمساعدة 
البلدان الصناعية ما يخضعها لتبعيتها)('". 
ب الفاعلون في حرب الجزائر وأفعالهم 
إن تحلیل الفاعلين oly‏ على قراءة شاملة عنيت JR‏ محاور الاستبدال في النصوص 
المدرسية» قد سمح لنا پاجراء مقارنة بین الفاعلین الفرنسیین وغير الفرنسيين الذين وُجدوا أثناء 
حرب foll‏ وحركة إزالة الاستعمار بصفة dale‏ وكذلك المقارنة بين الأفعال المنسوبة للبعض 
وللبعض الآخر أو التي labile‏ كل من الجانبين. ويقدم الجدول ٦‏ تصنيفاً لهؤلاء الفاعلين تبعاً 
لكونهم جماعات أو dal sl‏ اجتماعيين أو تابعين لمؤسسات» وكذلك تصنیف أفعالهم. 
الجدول رقم Y)‏ ۔ ^( 
إزالة الاستعمار: الفاعلون والأفعال 





جماعات متحر كة 
«الجزائريون» (ن) (فاعل) (مفعول به) «الفرنسيوت» )2( م» ھ) (فاعل) 
«المسلمون»(ه) (محدد ومفعول به) افرنسیو ا لبزائر» (A)‏ 
«الجماهير) )0( (غير محدد) «الستوطنون؛ (ن) 
«اللتمردون» )5( Jeli)‏ غير محدد) «المرحلون إلى الوطن» (م) 
(شعوب المستعمرات) (A)‏ (فاعل) «ذوو الأقدام السوداءہ (O)‏ 

«جنود افريقيون کانوا قد حاربوا من أجل dei‏ «الجنود الشبان» (A)‏ 

(p) «آباۇنا»‎ 

جماعات غير متحرّكة 
مؤسسات 

جبهة التحرير الوطني )9( (فاعل) «حكومات الجمهورية الرابعة) (p)‏ (فاعل) 

وا حکومات) (A)‏ 


(۷۰) ت ٥‏ (ه)» ص «xis‏ 
e(O ۸ (VN)‏ فصل: دالعالم الثالث؛) ص .٠١١‏ 
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تابع الحدول رقم Y)‏ س )٦‏ 


«الحكومة الفرنسية) (A)‏ 
درل 
«المغرب» تونس, الجزائرہ (O)‏ (مفعول 4( «فرنسا» ep d)‏ ه) 
cO) SL Lh‏ م هع (مفعرل به) «انکلترا» (A)‏ 


«مستعمراتنا القديمة» C^ uq)‏ (مفعول 4( 
«هذه المستعمرات» (ه) (مفعول به) 
«المستعمرات الفرنسية في افريقياة (A)‏ 
شخصيات تاریخیة 
(De Gaule Ji Lh deu Y‏ (ن» ء ^( (فاعل) 






ا جائب العربي ْ الجانب الفرنسي 
«رفض السیطرة؛ دلا إصلاحات: 

«عصيان جزائري) «قاتل) 

agin‏ في الجزائر» «الواجب ‏ الإجبار» 

«الانتفاضة المسلحة) «دخول ا ىرب قسرا؛ 

(حرب العصاہاٹ) «انفسام الفرنسيين ‏ رفض الحرب» 

«العمليات الإرهابية الدموية» وعدم قدرة الحكومات على إيجاد حل للمأساة) 
«نهاية حرب الجزائر التي «منح الاستقلال للجزائر وللمستعمرات الأخرى» 
استقبلها ا جزائریون بحماس) (فقد المستعمرات») 


لا نجد إلا شخصية سياسية واحدة تسيطر على الخطاب المدرسي في موضوع Aj‏ 
الاستعمار: الجنرال ديغول. ويقدمه النص على أنه الصائع الرئيسي لاستقلال الجزائر ولإزالة 
الاستعمار بصفة عامة. أما الشخصیات السياسية العربية أو الإسلامية المناضلة من أجل 
الاستقلال فهي تختفي من النصوص كما تختفي أيضاً منها الشخصیات الفرنسية التي عارضت 
إزالة الاستعمار. 

ونجد الجماعات القومية على ا جانب الفرنسي في المقام الأول من الفاعلین الفرنسيين في 
حرب الجزائر وفي مرحلة إزالة الاستعمار (الفرنسيون ‏ آباؤنا — الجنود الفرنسیون — 
المستوطنون — المرحلون إلى الوطن ‏ فرنسیو الجزائر) في حين تبقى ا جماعات الوطنية على 
ا چانب العربي في المقام الثاني: فنجد كتابا واحدا فقط يسمي «الجزائريين) بهذا الاسم 
OD gb y‏ في حين يشير إليهم كتاب آخر حسب انتمائھم الديني «المسلمون» با لمقابلة مع 
«الفرنسيون»". أما التسميات الأخرى للجماعات على الجانب العربي فهي غير محددة لا من 
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حيث المكان ولا الهوية: (شعوب المستعمرات) «الجماهير) «المتمردون). وتفضل غالبية الكتب 
ان تشیر إلى شعوب البلدان المستعمرة باسم بلدها على سبيل الحياد: وا جزائر؛ «تونس» «المغرب» 
(مستعمراتنا) (المستعمرات). 


ولا ad‏ إشارة إلى الصانع الحقيقي للاستقلال الجزائري وهو جبهة التحرير الوطني إلا في 
كتاب واحد”* "). ولا تعترف الكتب الأخرى بالدور الجزائري فى النضال من أجل الاستقلال. 
وتبدو هذه ا حقیقة واضحة في تحليل الأفعال المنسوبة إلى الجزائريين» فلا نجد إلا مؤلفاً واحداً 
pli‏ جبهة التحرير الوطني باعتبارها صانعة الانتفاضة المسلحة في الجزائر: 

— «قامت الجبهة يإطلاق الانتفاضة المسلحة في منطقة القبائل وفي الأوراس». 

«حاض الثوار في كل مكان حرب العصابات». 

— المعجم: «أنشعت جبهة التحرير الوطني من قبل زعماء المقاتلين الجرائريين لتنظيم 

اللضال من أجل استقلال بلادهم). 

— القد خاضوا حرباً Y‏ رحمة VOLS‏ 


ولا تكتفي الكتب الأخرى بعدم الإشارة إطلاقاً إلى جبهة التحرير الوطني ولكنها 
تنکر أيضاً أي دور أو فعل للجائب ا زائ ثري أو الإسلامي أو il‏ الشعوب المستعمرة في 
الحرب أو النضال. .من أجل استقلال بلادها. فهي إما أن تكون موضوعاً لوقوع الفعل الذي 
يكون فاعله فرنسياً وإما أن تختفي عن طريق استخدام الأفعال الاسمية مثل «التمرد» 
ودالعصیان) التي يكون فيها الفاعلون غائبين 
- «الأغلبية الساحقة من المسلمين لم يكن معترفاً بهم كمواطنين حقیقین2'''. 


ب الم تكن فرنسا مستعدة c OY‏ ا asbl og t‏ 


L‏ «الجنود الفرنسيون يذهبون لمقاومة التمژد؛. 
— «انطلق casi‏ يوم ذكرى جميع القديسين VD.‏ 
إن الفضل في جميع الأفعال التي تنعلق بحرب الجزائر ويإزالة الاستعمار يعود دائماً 


إلى الفاعل الفرنسي (فيما عدا الكتاب الوحيد الذي يشير إلى جبهة التحرير الوطني باعتبارها 
Axle‏ الثورة)» وهذا استمرار لما كان عليه الوضع عند تناول الفترة الاستعمارية. إلا أن البرة 
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قد اختلفت» فلم يعد الأمر يتعلق بالفاتح المظفر للفترة الاستعمارية» وأصبحت أفعاله dab‏ 
صيغة الإجبار والفرض والواجب» dés‏ صيغ (یجب) و(يتعين» والم يستطع) في جميع 
الكتب: 

- «وجب على agh‏ الفرنسیین أن يقاتلوا مرة أخرى في ال جزائرہ. 

— ہکان يتعين على حكومات الجمهورية الخامسة أن تجابه ا حروب في المستعمرات». 

- (تعین على فرنسا في الهند الصينية وفي الجزائر أن تجابہ الثورة المسلحة». 

— الم تستطع الحكومات إيجاد حل للمأساة ا جزاثریةہ. 

— «تعين على فرنسا أن ترسل باستمرار مزيداً من اجنود( . 

قدمت الكتب الحرب ‏ رغم طبيعتها الاستعمارية ‏ باعتبارها واجباً يفرض نفسه 
والراماً مصدره الخارج. وتحاول الكتب المدرسية بهذه الطريقة ‏ وان لم يختفٍ منها صانع 
ا لمرب إلى خفاء القرار الإداري الذي اتخذه الفاعل الفرنسي بخوض ال حرب والاستمرار 
فيها لمدة ثمانى سنوات» Le‏ يؤدي إلى إذابة مسؤوليته التاریخیة. 

Li‏ الفاعل الجزائري في هذه الكتب فلم يكن في أي وقت من الأوقات صانعاً 
لاستقلاله. لم يكن من المتوقع هنا أن تعرض الكتب لانتصارات الشعب الجزائري لأنها تنسب 
الانتصارات في أغلب الأحيان للفاعل الوطني الفرنسي» ولكن كان من المتوقع أن تعرض مجرد 
مشاركة الشعب الجزائري في تحقیق استقلاله بنضاله وشهدائه. إلا أن صمت الكتب مطبق في 
هذه الناحية. وحتى عندما أشار كتاب al‏ جبهة التحریر الوطني (F.L.N)‏ كصائع للثورة 
المسلحة فإنه لم يشر إلى هذه الثورة كحركة أو كحرب شعبية» كما عرف الجبهة بأنها «حزب 
قومي» دون الإشارة إلى أنها مثلة لحركة شعبية. أما عملية استقلال الجزائر من أولها إلى آخرما 
واتفاقيات إيفيان وإنهاء الاستعمار فكلها منسوبة إلى الفاعل الفرنسی: 

— «ادرك ديغول أنه يتعين منح الجزائر استقلالها(ن). 

— «منح ديغول الجزائر استقلالها» (ن). 

— (واصل ديغول إزالة الاستعمار بأن أعطى لمستعمراتنا السابقة استقلالھاہ (م). 
- «أقر الفرنسيون بالأغلبية اتفاقيات إيفيان» (ن). 

— «ملحت فرنسا MS‏ من المغرب وتونس والجزائر استقلالهام C Dey‏ 
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لقد أظهر کتاب أو کتابان (فرحة ا جزائریین باستقلالهم)» ولكن لا ينسب أي كتاب 
إلى الجزائريين فضل اكتساب استقلالهم أو حتى المشاركة في تحقيقه. ولا شك أن العدول 
عن هذه النظرة یستلزم قدراً من الابتعاد عن الذات وهوما لا يتمتع به كتاب التاريخ 
الفرنسي الابتدائي. ولا مجال هنا لتطبيق مبادىء (الروح الریاضیة) أو «مبادىء الإنصاف» 
التي تتحدث عنها برامج الوزارة» فالخطاب المدرسي لا يحتفل في مادة التاريخ إلا بانتصاراته 
الوطنية ويتجاهل هزائمه أو پخقٌف من وقعهاء وفي المقابل فهو يهتم بھزائم الآخرين o^)‏ 

وإذا كنا لم نشر إلى الاختلافات القائمة بين دور النشر عند تناول الموضوعين السابقين ‏ 
الإسلام والحروب الصليبية ‏ فذلك OY‏ هذه الاختلافات لم تكن ملحوظة. ولكن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة إل موضوع الاستعمار فالملاحظ أن إحدى دور النشر (ناتان) تتمیز عن الدارین 
الآخريين (ھاشیت ومائيار) من حیٹ الدور الذي أعطته للفاعل العربي ) في أحداث مقاومة Le‏ 
القادر لاستعمار Dee Kr‏ إلى نضال جبهة التحرير الجرائري في ما بعد في حين أن 
الدارین ۔الأآخریین لم (T but‏ للفاعل العربي : الدار الأولى (مانیاں) A‏ احرج أمام موضوع 
دقيق» ويتضح هذا ا حرج من صمتها حيال موضوع الاستعمار (في الکتب الثلاثة التي أصدرها 
هذا الناشر) ومن ile‏ إزالة الاستعمار بخطاب أخلاقي يعثر عن الإرغام على ue‏ امرب 
والأسى على تلصيب المرحلين إلى الوطن. أما الدار الأخری (هاشيت) فانها ۀ في الوقت الذي cf‏ 
فيه عن الإشارة | إلى الفاعل الوطنى فإنها تبدي نوعاً من (الواقعیة0 ۲ی فتقدم الاستعمار - 
وإن لم تبرره ‏ في صورة متحيزة إيجابية من شأنها أن تظهر جوانب «بناءة) له. ثم يعمد الناشر 
نفسه في تناوله موضوع إزالة الاستعمار ‏ متحاشيا الفاعل العربي أيضاً ‏ إلى اتباع «خطاب 
واقعي) حول «الواجب» الذي یتطلب إزالة الاستعمار ومنح الاستقلال لأن الرمن قل تغيّر. 


الخلاصة: السمات الأساسية لصورة العرب في كتب التاريخ للمرحلة 
الابتدائية وتطور هذه الصورة 
وفي alg‏ هذا الفصل نحاول e‏ تحدید السمات الأساسية «للعرب» واللمسلمین) 
په cu‏ ا مو CANA‏ الصليبية) وز 
الفرنسية في مرحلة um‏ تفثرت هذه الصورة اوت مع الزمن؟ 
١‏ السمات الأساسية لتاريخ العلاقات بين فرنسا والعرب في التعليم 
كيف يبدو الخطاب المدرسي ا خاص بتعلیم تاريخ فرنسا بالنسبة إلى العلاقات بین 
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الفرنسیین والعرب؟ وما هي الملامح البارزة للفاعل العربي في هذا الخطاب؟ 


لقد أمكننا تمييز نوعين من خطاب المدرسي حول علاقات فرنسا والفرنسيين بالعرب 
والمسلمين: خطاب متمحور على الذات وحطاب ییتعد عن الذات: 


تاريخ فرنسا كما يدرس في المرحلة الابتدائية هو تاريخ منصب على الذات بالضرورة 
ومن حيث ci‏ حيث انه يتناول تاريخ الفاعل الفرنسي. وعندما يعالج هذا التاريخ لحظات 
التعامل بين الفاعل الفرنسي والفاعل المسلم أو العربي نلاحظ حدوث تغټر في نبرة الخطاب 
المدرسي تبعاً لما إذا كانت المبادرة قد صدرت عن الفاعل الفرنسي أو عن الفاعل العربي المسلم 
في الحرکة التاريخية محل البحث (الاسلام أو ا حملات الصليبية أو الاستعمار). 

فعندما تكون المبادرة في الح رکة فرنسية أو أوروبية LS)‏ هو الشأن في الحملات الصليبية 
وفي الحركة الاستعمارية) يكون ا خطاب إيجابياً ويحاول تبرير هذه المبادرة أو إبداء جوانبھا 
الإيجابية. فيشرح الحركة الصليبية بتبريرات دينية تتعلق بالإيمان لدی الحجاج» ويفسر الاستعمار 
بالمصالح الاقتصادية ومتطلبات التجارة الدولية بشكل أساسي. وتبدو نبرته محایدق إذ لا 
يحاول ال خطاب الأساسي المتمثل في النصوص أن یتخد موقفاً مؤيداً أو مدیناً. وتختفي من 
PES‏ صرر المقاومة أو £e‏ الصادرة عن الجانب العربي أو صور العنف التي تجري ضد 
الشعوب التي تتعرض للغرو وإذا أرادت بعض هذه الكتب الإشارة إلى مثل هذه الصور فتحیل 

بها إلى خارج النص في وثائق مرفقة فيحتفظ الخطاب المدرسي الأساسي بشكله الحيادي. 


وتتغیر نبرة الخطاب عندما تكون البادرة في الحركة التاريخية مصدرها الجانب العربي 
الاسلامي» كما هر الشأن عند ظهور الإسلام وخلال الفتح العربي» وأيضاً خلال حركة إزالة 
الاستعمار وسعي المستعمرات إلى الاستقلال. فعندئذ تختفي من الخطاب الأسباب والتبريرات» 
وییدو الإسلام مجرد حركة تسعی إلى الغزو والفتح ويهمل طابعه كدين جدید أو يشار إلى هذا 
الطابع إشارة سريعة في النص ا مرفق. وكذلك N‏ يحاول الطاب شرح الاسباب الدافعة + 4S‏ 
الاستقلال Ju‏ الحالة السائدة في المستعمرات وما تعانيه من إفقار متزايد» ويبدو عندئذ موضوع 
إزالة الاستعمار كما لو كان feat‏ عن مبادرة نبيلة صادرة عن الاستعمار الذي (puis)‏ الاستقلال 
لمستعمراته . 


إن مثل هذا الخطاب المدرسي الذي يتمحور حول الذات يفتقد البعد النقدي ولا يلقي 
Qu us‏ على أسباب الظواهر والأحداث التاريخية التي يتجابه من خلالها الفاعلون 
— ونلقی النوع الآخر من الخطاب المدرسي الذي وصفناه بالبعد عن الذات لدی ناشر 
واحد فقط (ناتان). ويتجه هذا الخطاب إلى إظهار الفاعل العربي والتعريف به عندما يكون هذا 
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الفاعل هو صاحب البادرة في حركة تاريخية أو المستهدف بها. فعلى سبيل المثال» نجد أن هذا 
الاتجاه يقدم الملامح الرئيسية للدين الإسلامي ولأسلوب aL!‏ الإسلامية في ملف نخاص؛ كما 
أن هذا 'الناشر كان هو الوحيد الذي قدم أحداث مقاومة عبد القادر لاستعمار الجزائر» كما أبرز 
دور جبهة التحریر الوطني في النضال من أجل استقلال الجزائر. ويبدو حرص المؤلفين في الجهد 
الذي يبذلونه من أجل كشف الصالح المؤثرة والدوافع التي كانت وراء تصرف الفاعل الفرنسي , 
"mI 3l‏ مثل الطموحات السياسية والعسكرية التي wal‏ | إلى ا حملات الصليبية والمصالح 
السياسية والاقتصادية التي كانت وراء الحركة الاستعمارية. وبالرغم من الجهد الذي يجعل هذا 
الخطاب المدرسي أكثر موضوعية واتزاناً فمن المؤسف أن هذا الجهد يقف عند الحدود الخارجية 
«للآخر) ولا يتعداها. فلا نجد هذا «الأحر» - أي الفاعل العربي - في أي مكان معبراً عن وجهة 
نظره في الأحداث التي قام بها أو عاناها. ومن المؤسف أن كتب تاريخ المرحلة الابتدائية لا تشير 
إلى وجهة النظر العربية أو الإسلامية في النصوص وفي الوثائق التي تعالج ظواهر تاريخية كانوا 
طرفاً Li‏ 

فما هي الملامح الأساسية للفاعل العربي gh‏ المسلم) في هذه الكتب؟ 

عند الإجابة عن هذا السؤال يجب ألا يغيب عن Ub‏ أن برنامج التاريخ في المرحلة 
الابتدائية يتعلق بفرنسا oly‏ الفاعل العربي لا يظهر إلا عندما يكون على اتصال بالفاعل الفرنسي 
خلال مراحل تاريخية معيئة تم تحديدها من خلال عرض تاريخ فرنسا لا من خلال عرض تاريخ 
العرب أو المسلمين. وعلى ضوء هذا الاعتبار المبدئي الذي قد يخل بالتوازن فلقد استخلصنا 
عدداً من الملا مح التي من شأنها التقليل من اعتبار الفاعل العربي: 

— جد عدداً كبيراً من الشخصيات التاريخية الفرنسية فی الكتب فى فترات التداخل بين 
تاريخ فرنسا وتاريخ الإسلام أو العرب» في حين يكون عدد الشخصيات التاريخية العربية 
خلالها قليلاً dass‏ وبالتالي فلن تسنح الفرصة لكثير من التلاميذ OÙ‏ يسمعوا عن النبي محمد 
أو Mahomet‏ كما جاء اسمه فی كتاب واحد من الكتب ANR UN‏ الذي أشار إلى أنه 
ااصاحب دعوة لدين جديد هو الإسلام». ولا ad‏ أية إشارة إلى صلاح الدين Saladin‏ صاحب 
الشهرة الواسعة لدی العرب كهازم للصليبيين» كما أن عبد القادر البطل الوطني الجزائري 
يظهر اسمه إلا في كتاب واحد فقط. 

— ومن ناحية أخرى» نلاحظ أن الفاعل الفرنسي متنوع وبظهر في أشكال وتسميات 
عديدة ومتميزة: شخصيات تاريخية» جماعات وطنیق مستويات اجتماعية متعددة (اسياد 
وأقنان...) انتماءات مهنية (جنود...) مؤسسات سياسية (أسرة ملكية» حكومة) جمھوریة). 
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فیبدو الفاعل العربي في مواجهة هذا التعدد الثري مجهرلاً ومبسطاً إلى أقصى الدود» في 
صيغة الشمول أو الجمع يتغير اسمه من ناشر إلى آخر ومن عصر إلى عصرء فأحيانا يكون 
«المسلمين) وهو الاسم الغالب وأحيانا (العرب) أو «Sarrasins»‏ ومن النادر حتى شع لبد 
«الجزائريين». وتظهر التسمية الأشمل «المسلمون)» أكثر من غيرها وتسمح بتحاشي الاسماء المحددة 
للهوية (العرقية أو الدينية أو الوطنیة أو اللغوية) والتي تستلزم من مؤلفي الکتب معرفة أكبر بهؤلاء 
الناس. وكلمة «المسلمين» فيما يبدو تغطى «العرب»» وهي تقدم لتلميذ المرحلة الإبتدائية ‏ الذي لا 
ue‏ بین الأشياء بأكثر ما يسمح له كتابه ‏ معنی كلياً مبهماً. ويظهر تعبیر دالعرب) خاصة gui‏ 
«الغزوات» ‏ غزو بلاد الغال - التي تم وقفها وإجبارها على التراجع من داخل الأراضي الوطنية 
الفرنسية. ثم يظهر التعبير من جديد في شخص الزعيم الشاب عبد القادر الذي يناضل Cea às)‏ 
ضد استعمار بلده» وعندما يخضع العرب للغزو خلال الحملات الصليبية أو حرکات الاستعمارية 
یسود التعمیم من جدید على اسم جماعتهم (المسلمين) أو يتم تحقيرهم بلقب .Sarrasins‏ 

ويضاف إلى عدم الدقة فی التسمية عدم دقة أيضاً فی تحدید الأراضى العربية داحل 
ا جال الاسلامي الأوسع في الخرائط المصاحبة للنصوص. فلا نجد تفرقة بين البلدان العربية 
الإسلامية وبين البلاد الإسلامية غير العربیة (فارس» تركياء باکستان...) وبين البلاد الأوروبية 
التي ثم غزوهاء وذلك على خريطة ترمي إلى توضيح المدى الذي وصلت «Jj‏ الفتوحات 
العربية"“. ويتم الخلط في الغالب بین ا جال العربي جال الإسلامي» وكذلك يظهر تعبیر 
«العالم العربي) ‏ وهو تعبير حديث ‏ ظهوراً لا يتناسب مع الزمن على هذه الخريطة التي تتعلق 
بظهور واتساع الإسلام» ثم يختفي هذا التعبير اختفاء تاماً من النصوص والمفرائط خلال المراحل 
التالية (مرحلة ا حملات الصليبية والمرحلة الأحدث المتعلقة بالاستعمار ویازالة الاستعمار) والتى 
لا يظهر خلالها إلا مفهوم «العالم OMG SUME‏ 


— نتيجة الطابع القومي الضيق في تعليم التاریخ للمرحلة الابتدائية كان فعل الفاعل 
العربي أو السلم يبدو دائماً خاضعاً لمبادآت الفاعل الفرنسي وأقل أهمية منه بكثير (يحتل مساحة 
ربع حقول الأفعال المتبادلة). وبالرغم من هذا التحجيم تتميز العلاقات بين الجانبين بطابع امجابهة 
إلى حد كبير ويبدو نطااق المبادلات السلمية في هذه العلاقة محدوداً ويقتصر على إشارة سريعة 
إلى إسهام فني زراعي محدود من الإسلام إلى العالم المسيحي» وإلى تطور التجارة مع الشرق 
الإسلامي في خاتمة مشاهد الجابهة والمذابح التي جرت خلال الحملات الصليبية» وأخيراً 


(AY)‏ خریطة: «العالم العربي والعالم السيحي من القرن السادس إلى القرن الثامن») وفيها تحدید 
لاتساع «الفتوحات العربية)» انظر: نت (O) V‏ ص TY‏ 

(AY)‏ خریطة: «العالم الإسلامي في القرن التاسع»» انظر الأطلس في: ت ٥‏ (ه)» ص ٦‏ وخريطة: 
«الطرق الكبيرة التي سارت عليها الحملات الصليبية) dés‏ فيها «العالم الإسلامي) و«العالم المسيحي») انظر: 
ت ٥‏ (ه)» ص Oe‏ 


‘AY 





الإشارة إلى الإسهامات البناءة للدول الاستعمارية لصالح الدول الخاضعة للاستعمار. 


— ويظهر فارق هام في طبيعة الأفعال المسندة | إلى كل من الفاعلين الفرنسيين و العرب في 
الكتب المدرسية. فنجد فعل الفاعل العربي في معظم الأحيان ذا طابع سلبي ويكون عادة في وضع 
تلقي أفعال عدؤه» وفي المرات القليلة التي يكون فيها صاحب فعل مباشر فإنہ day‏ فيها موقفاً 
عدوانیأء ويبدو هذا الطابع ليس فقط عندما يكون EG‏ وصاحب المبادرة (الإسلام» إزالة الاستعمار 
والاستقلال) ولكنه يحدث أيضاً عندما يكون خاضعاً للغزو (ا حملات الصلیبیة الاستعمار). 
يستعمل الخطاب il‏ في Jl‏ أفعالاً ذات دلالة قوية وعدوانية لوصف مواقف الفاعل 
العربي. في الحالة الأولى يستخدم أفعالاً مثل دیفتح) و«يكتسح» و«يهدد» ودیخوض > thy‏ 
وفي الحالة الثانية JÅ‏ الفاعل العربي ea ( pos)‏ الوصول) ns‏ و«ديحطم) (polis‏ 
و«يناوش) و(يهجم هجوماً tema‏ یت الأفعال العدوانية التي Anas‏ إلى الفاعل العربي 
عندما یکون في موقف الدفاع بتبرير أفعال الغزو والاحتلال والاستعمار التي يرتكبها الفاعل 
ud‏ أو الأوروبي وبالتخفيف من وقعها. والحقيقة of‏ الأفعال الفرنسية والأوروبية تحمل دلالة 
إيجابية أو محايدة خلال كل الفترات: سوا ol‏ عندما تكون أفعالاً دفاعية ضد الإسلام الفاتح («أوقف» 
و«دفع)) أو عندما يتم التخفیف منها خلال ا حملات الصليبية وخلال مرحلة الاستعمار حيث كان 
من gio‏ أن توصف الأفعال فيها بالعدوانية. لقد جهد ا خطاب المدرسي من أجل التخفيف من 
وقعها و«صقلها» وذلك باللجوء إلى عدد من الوسائل الإنشائية : فتعم تنقية النص الرئيسي من كل 
المبالغات» وتبعد إلى الوثيقة المرفقة شهادات المؤرخين حول مشاهد العنف والمذابح التي ارتكبت 
خلال ا حملات الصليبية» ويقدم النص ح رکة من حر كات الغزو على أنها من أفعال الإيمان والدفاع 
عن المؤمنين (الحملات الصليبية) أو على أنها الضرورات الاقتصادية (الاستعمار). ويخفف النص 
أيضاً من أثر أفعال الجانب الفرنسي أو الأوروبي في الغزو والضم والاستعمار وشن الحروب» عن 
طريق إلغاء الفاعل أو نقل مكانه فی الجملة» أو عن طريق الادعاء بوجود إكراه وواجب يفرضان عليه 
هذا التصرف» وذلك حو مسؤوليته في مواصلة ا حروب الاستعمارية. 


۳ تطور صورة العرب فى كتب التاريخ للمرحلة الابتدائیة 
إن العدد ا حدود للأبحاث الشاملة التي تناولت كتب التاريخ المقررة للمرحلة الابتدائية 


قبل عام ۱۹۷۰ لا يسمح يإجراء تقييم للتغییر الذي طرأ على كيفية تقديم العرب أو المسلمين 
فى هذه الكتب فيما بين الفترة السابقة والفترة ا حالیة, 


ولا يساول البحث الذي VOD, Maingueneau ell‏ حول الكتب المدرسية 


Dominique Maingueneau, Les Livres d'école de la république, 1870 - 4 (At) 
(Paris: Le Sycomore, 1979). 





للجمهورية AANE — ۱۸۷ ۰( WU‏ إلا كتابين في التاريخ كان الجزء المتعلق بحرب الجزائر 
فيهما هو وحده الذي cle‏ مفصلاّ في حين عولجت ا حملات الصليبية بشكل مختصرء وتم 
تقديم الإسلام في كتاب للقراءة من الفترة نفسها وكان يتضمن تعلیماً للتاريخ OM ad‏ 
ويوجد عمل آخر ذو أهمية ل OOM, Semidei‏ بحث فيه موضوع الاستعمار في الكتب 
المدرسية خلال المرحلة الاستعمارية (۱۹۱۹ - .)۱۹٦٦‏ وبمقارنة النتائج التي انتهى إليها 
البحثان المشار إليهما مع نتائج بحثناء أمكننا استخلاص بعض الملاحظات الجرئية حول 
التغيرات التي طرأت على كيفية تقديم العرب في مادة التاريخ للمرحلة الإبتدائية قبل وبعد 
إزالة الاستعمار (الستيئيات) OM‏ 


نجد أن الإسلام كان يوصف في الكتب المدرسية للجمهورية الثالئة على أنه «دين سخ 
ابتكره Mahomet‏ الذي ادعى انه OM as‏ وتبدي الكتب المدرسية الحالية احتراماً أكبر للإسلام 
وتقدمه باعتبار أنه دين توحيدي qale‏ دون أن تعوشع في عرضه» إذ ان دراسته مقررة 
للمرحلة الثانوية. ولكن تتفق الكتب الحالية مع كتب الجمهورية الثالثة على تصوير الإسلام 
كدين يسعى إلى تحقیق الفتوحات العسكرية» وتتفق كتب الفترتين على إبراز دور البطل 
الفرنسي Charles Martel‏ الذي وضع حداً لاتساع الإسلام في AV pl‏ 


ولا تشیر كتب الجمهورية BL‏ إلى الإسهامات الجديدة التي قدمتها الحضارة 
الإسلامية» بل هي لا تعترف أصلاً بشيء اسمه الحضارة الإسلامية» وفي المقابل تعتبر الكتب 
الحالية أن الإسلام حضارة دون أن تفصّل العناصر التي تجعله كذلك» ولا تتكلم إلا عن بعض 
إسهاماتها القليلة وبطريقة محدودة ونقدبة. 

— يلاحظ Maingueneau‏ أن الكتب المدرسية للجمهورية الثالثة تقدم الحملات 
الصليبية باعتبارها رداً عكسياً لحركة الفتح الإسلامي: «تنعكس ال رکة والفرنسيون هم الذين يذهبون 
للاستقرار فيما وراء البحر المتوسط؛ وكأن الأمر يتعلق بصراع واحد يظل يتكرر إلى ما لا Ne‏ 


Petit Jean (Paris: Delagrave, 1884), dans: Maingueneau, Ibid. (^9) 
Manuela Semidei, «De l'empire à la décolonisation à travers les manuels (^) 
scolaires français,» Revue française de sciences politiques, vol. 16, no. 1 (février 1966), 
pp. 56-87. 
من أجل تقييم السياسة الاستعمارية في كتب المدرسة الحرة (الخاصة) في فرنسا خلال الفترة‎ (AY) 
Freyssinet - Dominjon, Les Manuels d'histoire de l'école libre, 1882 - 1959; السابقق انظر:‎ 
de la loi Ferry à la loi Debré, chap. VIII: «La Politique coloniale,» pp. 237 - 257. 
Maingueneau, Les Livres d'école de la république, 1870 - 1914, p. 151. (AA) 
المصدر نفسه.‎ (AA) 
SOY المصدر نقسه» ص‎ )۹۰( 


\\é 





حين تفصل الكتب المدرسية الحالية بين الح ركتين» ولا مجد في ا خطاب المدرسي الحالي ما 
يفترض وجود استمرارية بينهماء بل على العكسء a£‏ أن الحركة الأولى ‏ الإسلام ‏ تقدم 
على أنها حركة تهدف إلى الفتح السياسي والعسكري. ويقدم غالبية المؤلفين ا حاليين الحركة 
الثانية ‏ ا حملات الصليبية ‏ على أنها رحلة حج؛ أو مغامرة دافعها الإيمان المسيحي AST‏ 
من التطلعات السياسية والعسكريةء والتطور ا حقیقي الوحيد الذي حققته الكتب المدرسية 
ا حالیة هو حرص بعضها وان بحذر» على تقديم شهادات مؤثرة ضمن النص المرفق حول 
العجاوزات التي ارتكبها «الحجاج) ضد «السرّازين (Sarrasins‏ وضد «غير المؤمنين». 


حظي تاريخ الاستعمار بتحليل أكثر تفصيلاً وأكثر التزاماً في الكتب المدرسية السابقة 
الو سرع خلال OR TETUR‏ فد ئی کب الدارين BA‏ عن تهاية قرع 44 OÙ‏ 
الدافع الديني كان وراء الحركة الاستعمارية git Ds‏ الجرائر لم يكن إلا شكلاً من الأشكال العديدة 
للحملة الصليبية التي أحذتها فرنسا على faute‏ بالنسبة إلى كتب المدارس العلمانية خلال 
الفترة نفسها فيرى Maingueneau‏ أن كتبها كانت تعرض «الإشكالية» من وجهة أكثر 
مادية تقوم على «الضرر الذي لق بالتجارة حيث أن «قرصنة الجرائريين التي كانت تعوق التجارة 
الفرنسية) كانت التبرير لاستعمار LL‏ ولقد احتفت هاتان النظرتان من الكتب ا حالیة 
التي لم تعد تهتم بالبحث عن مبرر للحركة الاستعمارية أو حتى بتقديم شرح لها. فنری 
بعض الكتب ا الیة تعکلم عن «الحمى الاستعمارية» التي سيطرت على الام الأوروبية» 
ويقدم کتاب واحد أسباباً أكثر عقلائیة حين يعدد المصالح الاقتصادية التي دفعت إلى فرض 
السيطرة الاستعمارية. 


ولاحظت Semidei‏ عندما حللت كتب التاريخ لفترة ۱۹۱۹ - ۱۹٦١‏ - وهي فترة 
تالية لتلك التى حللها Maingueneau‏ - أن كتب الرحلة الابتدائية تتضمن وجهين 
E por ball‏ کنا colla bilans‏ عل dl‏ اگ Rusa‏ مار cd He dle‏ 
Abe M‏ اسا ax lly‏ :الأول iet adl‏ قن Joli OÙ de‏ كان رو e‏ الشات 
السياسية والاقتصادية والأحلاقية»". أما الوجه الثاني فيذهب إلى أن «الحساب التامي للاستعمار 


Elie Mignot, «Les Manuels scolaires et le colonialisme,» Cahiers Lai انظر‎ (A Y) 
de l'institut Maurice Thorez (Paris), no. 26 (1972), pp. 76-78. 
عشرة كتب من الفترة الاستعمارية ۱۸۹۰ - ۲١۱۹ء ويؤكد على نتائج دراستي‎ ull يستعرض هذا‎ 
„Semidei; Maingueneau 
Petit Jean, dans: Maingueneau, Ibid. p.152. (AY) 
Lavisse, «Histoire de France,» Istra 1933, dans: Maingueneau, Ibid., p. 157. (4 ۳ 
Semidei, «De l'empire à la décolonisation à travers les manuels scolaires (^£) 
français,» p. 59. 





يدل على أنه لم يكن أقل فائدة للخاضعين له إذ حرص الفرنسيون على تثمير ممتلكاتهم فيما وراء البحار 
وعلى تحقيق السلام CPUS‏ ما الذي تبقى من هذه الحجج في الكتب ا الیة؟ نجد الحجة 
الأولى في تبرير الاستعمار وقد جردت من بُعدها السياسي والأخلاقي واحتفظت ببعدها 
الاقعصادي. 

ولا يحاول أغلب الؤلفین We‏ البحث عن تبرير للاستعمار» ولا يشير إلا كتاب واحد 
فقط إلى الدوافع الاقتصادية على سبيل البيان» وتختفي من الكتب الأسباب السياسية مثل السعي 
إلى السيطرة العالمية والتوسع وإنشاء إمبراطورية. ولم نعد ad‏ في النصوص الحالية إلا تعبيرات: 
«الإمبراطورية الفرنسية» و«القوة الاستعمارية) و«السيطرة على أراض» و«فقد الإمبراطورية». 

ويعمد كتاب واحد فى مجموعتنا إلى ذكر الحجة الثانية» فيعدّد بسرعة النواحي 
شا لسمار اھت إلى الله تاضس ل۴ Sy‏ ات كل RU‏ المدرسية — 
مثل تلك التي صدرت في المرحلة السابقة ‏ عن الإشارة إلى الآثار السلبية للاستعمار على 
الخاضعين له. 

إن الذي تغير o3]‏ فی الكتب المدرسية الحالية» إذا ما قورنت بالكتب السابقة» ليس هو 
الموقف من الاستعمار» فلم يحدث أن تحولت الكتب فأصبحت ضد الاستعمار أو منتقدة له بعد 
أن كانت تؤيده. كل ما حدث أنها حضعت لعملية تنقيح ورقابة للحجج التي كانت تقدم 
لتبرير الاستعمار في الكتب السابقة فیحذف بعضهاء Le‏ يؤدّي إلى تقديم الاستعمار في الكتب 
الحالیة بشكل حدثي وسردئ محض؛ وان ما يبدو من استعجال في عرض الموضوع لا يرجح 
إلى نقص المكان ولكن إلى رقابة على الذات. إن الصيغة الختصرة للخطاب المدرسي الذي 
يعتمد على سرد الأحداث دون الحكم عليها سواء بالإيجاب أو بالسلب» ودون اتخاذ أي 
موقف بشأنها ودون تقديم ا حجج والبراهين التي كانت تمتلىء بها الكتب السابقة» ليشبه نوعاً 
من ال نطاب المدرسي السابق أكثر من تحويله وتطويره إلى خطاب مدرسي جديد. 

يبدو أن أكثر مؤلفي الکعب المدرسية ا حالیة للمرحلة الابتدائية والموجودة في مجموعتنا 
لم تتكون لديهم نظرة عن الاستعمار تختلف جذرياً عن النظرة التي تعلّموها عندما کانوا هم 
أنفسهم تلاميذ. لقد انصبت محاولتهم على تحسين مظهر هذه النظرة با يتفق مع تغټر الزمن. 


SM ge المصدر نفسهف‎ (39) 

imh ihlu كانت الكتب المدرسية التي ظهرت بعد استقلال الجزائر مباشرة أكثر اتفاقاً على‎ (aq) 
هذه الكتب تؤكد‎ Of ۱۹٦١ بالفعل من تحليل الكتب التي نشرت في عام‎ Semidei الثانية. ولقد لاحظت‎ 
دائما على الدور الحضاري الذي قامت به فرنسا في ما وراء البحار». وهكذا قام ا نود السابقون‎ 
في الجرائر «ببناء المرارع» وزراعة الكروم» وإنشاء الطرق وأصبحت المدن الساحلية موانیء‎ Bugeaud ل‎ 
كبيرة). انظر: المصدر لفسه» ص ۸۰. ولقد عمد أحد الكتب التي تتضمنها مجموعتنا  وهو أقل تأييداً‎ 
(OJA انظر: ت‎ «Bugeaud إلى نقل الفقرة المشار إليهاء كلمة كلمة تحت عنوان: «جنرد‎  رامعتسالل‎ 
Ye ۱ء ص‎ 


١15 





BIEN الفصل‎ 


SNA PÈRE GPL 
Say Blas NEC 


قهید: الدراسات السابقة 


قامت دراستان سابقتان بتحليل صورة الإسلام في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية» 
أولاهما «النزعة العرقیة والتاریخ)!"" وقد تناولت الكتب المدرسية لعديد من البلدان الأوروبية 
ولم تخصص إلا جانباً من أحد الفصول للقوالب المتعلقة بالإسلام» واستندت الدراسة على 
كتب ثمانية موزعة بالتساوي بين دارين من دور الدشر: ناتان ‏ أفريك في ۱۹۱۷ء وهاشيت 
4V1 ٠۰‏ 

وأما الدراسة الثانیة فقد انصبت على دراسة صورة الإسلام في tof‏ عشر كتاباً للتاريخ 
للسنتين السادسة والخامسة من المرحلة الثانوية لعام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ء أصدرتها ثماني دور 
للنشرء أربع منها ممثلة أيضاً في ا جموعة محل دراستنا ال حالیة (بيلان Belin‏ وبورداس Bordas‏ 
وهاشيت “Nathan bly Hachette‏ 

والدراستان» وهما تعضمنان WE‏ متعمقاً لوضوعات الكتب المدرسية» قد توصلتا إلى 
نتائج نقوم بتلخيصها في ما يلي على سبيل ا مدخل لبحثناء وسنقوم في ما بعد پاجراء مقارنة 
بينها وبين النتائج التي توصل إليها بحثناء حتى نتبين ما إذا كانت قد طرأت تغييرات على صورة 
الإسلام في ما بین عامي NAA ۱۹٦۷‏ 


Roy Preiswerk et Dominique Perrot, Ethnocentrisme et histoire: L'Afrique, (\) 
l'Amérique indienne et l'Asie dans les manuels occidentaux (Paris; Editions Anthropos, 
71975). 

(Y)‏ انظر: المصدر نفسه» الملحق الثاني: بخصوص قائمة كشب التاريخ المدرسية. 
Association française, «Islam et occident», L'Image de l'Islam dans les (Y)‏ 
manuels scolaires français (Paris: [s.n.], 1984).‏ 
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استخلصت الدراسة التى قام بها بريسويرك وبيرو وجود ثلاثة قوالب كبرى نسب دائماً 
إلى العرب والمسلمين فی نصوص الكتب التي تناولت الحضارة الإسلامية» وهي «التعصب 
«التعصب الإسلامي يرد دائماً كوصفة جاهزة لشرح أو وصف کل ما يتعلق من 
قريب أو من بعيد بأحد العرب» والوجود الستمر لهذا القالب يوجد إحساساً بأن 
«العربي المتعصب) تعبير من كلمة واحدة لا انفصام Ou‏ 
- ترتبط سيرة العرب أيضاً وبصفة شبه أوتوماتيكية بفكرة العدوان واللهب والسلب» 
وعلى سبيل الال جد في tal‏ ١١؟:‏ 
۔ «اندفع الغزاة العرب بعزم في وادي الهند وهم ينهبون ویسلبون السكان Dig p‏ 
كما نورد Gal‏ مثالاً يدور فى الوقت نفسه حول فكرة انحطاط البلدان 
الإسلامية وطابعها التوسعى: مثال Y Yo‏ 
— «على الرغم من انحطاط العالم الإسلامي في مصر وفي شمال افريقيا وفي الشرق 
الأوسط فإن الإسلام كان يتسرب إلى كل مكان مستفيداً من ركود الشعوب الموجودة 
على الشواطىء). 
Ud‏ الدراسة التى أجرتها جمعية «الإسلام والغرب) فقد كانت ST‏ انساقاً ومنهجية 
uy‏ انصبت كلها على تحليل صورة الإسلام بتفصيل أكبر. ونورد في ما يلي النتائج 
الأساسية التى توصلت إليها الدراسة. 
الأفكار المسبقة والأحطاء التي أشار إليها الباحٹون: 
- «الصمت حيال مساهمة الإسلام في تطور حضارتنا) (ص .)١١‏ 
- «غياب الحدث التاريخي والاكتفاء بالوقائع المتعلقة با حضارة وتحليل العقليات 
الجماعية) (ص (OY‏ 
ofp -‏ قراءة النصوص لا تظهر عداوة منظمة إلا أن الكليشيهات والقوالب وت ركيب 
العبارات والجمل تبرز كلها روح القدرية والتعصب والوحشیة وعدم العسامح) 
رص Qo‏ 
وفي ما يتعلق بظهور الإسلام يوضح التقریر: 
)4( المصدر نفسه» ص + Yo‏ 


)6( المصدر نفسه» ص YOY‏ 
)1( المصدر نفس ص SYoY‏ 





— «الديكور غير مناسب: فالبلدان التي في طريقها إلى ال خضوع للسيطرة العربية 
الإسلامبة منعزلة في الوقت والمكان». 
— «يسود سوء التقدير للحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت قائمة في 
الجزيرة العربية التي وُصفت ب «البلاد الصحراویة الشاسعة التي لا تسکنها إلا قبائل 
صغيرة راحلة يقوم بينها التنافس على الدوام»» ولا نجد فيها إشارة إلى وجودها على 
تخوم الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية» أو إشارة إلى الخليط الديني اليهودي 
والمسيحي الموجود في الحجار) (ص VA‏ 
وينتقد التقرير الطريقة النفسية في تقديم شخصية النبي «شخصية غريبة وطفولة تعيسة) 
كما ينتقد التلميحات حول عدم أصالته: (لقد اقتبس من الديانات الأخرى)» «(أعلن أنه قد 
تلقی الوحي الإلهي) (ص ۲۰). 


وفي ما یتعلق بالفتح العربي تنتقد اللجنة سكوت الكتب ال مدرسیة عن شرح (سرعة الفتح 
العربي التي تعود إلى الظروف الناسبة» (ص (Y‏ ويشير التقرير إلى أن سماحة الفاتحین 
وحركة التعريب ينظر Led)‏ بطريقة ble‏ 
- «لقد فرض العرب في كل مكان ديانتهم ولغتهم وکائت الحريات المتروكة 
للمسيحيين تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية). 
ويبرز التقرير في ما يتعلق بالإمبراطورية العربية الإسلامية وجود لبس وخلط بين 
العربي مترادفان Lad‏ بدلا من إبراز تدوع الحضارة الإسلامية) (ص .)٥٢‏ 
ومن المثير للاهتمام أن التقرير يفرق بين مختلف مستويات القراءة ويقرر في هذا الشأن 
«ان النظرة التي تطرحها الكتب المدرسية عن الحضارة الإسلامیة تصبح محلاً لنقد أكبر بعد القراءة الأولية 
لها)؛ أي بعد التحلیل الأعمق لها (ص «(YA‏ وینتقد التقرير في هذا اجال LED‏ الاستمرارية 
التاريخية في تاريخ الإسلام: فنقطة البداية غامضة وكذلك أيضاً نقطة النهاية: فأين البداية وأين النهاية؟)» 
وينتقد مفهوم «التاريخ فى مشاهد) الذي (تبدو فيه الحضارة ساكنة بل ولا زمنية (ص ۲۹) ولا 
وينتقد التقرير في النهاية (النرعة الخافية والخبيثة إلى التمحور حول أوروبا) التي لا ترى في 
الإسلام إلا «مقلّداً لا يتمع بخيال مُبدع)» ويورد کمثال للدلالة على هذه النظرة العبارات التالية 
الواردة فى الكتب محل الدراسة: 
op -‏ العرب وان لم یکونوا من كبار المبعكرين إلا أنهم عرفوا كيف يستفيدون من 
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- «لقد حافظ المسلمون أولاً على العلوم اليونائية القدية) (ص (Y Y.‏ 
ويعلق التقرير على هذا بقوله: 
op —‏ مل هذا القول يقلل من شأن Sal‏ العربي الذي كان Le LS‏ ومبدعاً». 
وينتهي التقرير إلى تلخيص نظرة كتب التاريخ المدرسية إلى الإسلام في الملامح الأربعة 
التالية: 

١١‏ - التغريب: تتحدث عن الخلفاء العباسيين من SHE‏ عالم للسحر في حدائق بغداد وکنوز 
سند باد» وتتداسی البساط الدولة کما ٹتناسی الأرض كمصدر رئيسي للموارد وتهمل النظام QAU‏ الذي أمكن 
بواسطته توفير جانب كبير من هذه الموارد لصالح ا جالات الحضرية والدولة) (ص op .)۳ ٣‏ الإشارة إلى 
الفلسفة والعلوم لا تبدو محددة إلا في مجال الطب حيث تُعدّد الإكسير والشراب والمراهم والتمرهندي 
وزهر الليمرن... إلخ). 

لاب - النظرة التبسيطية: فنجد أن الاتجاه المديحي قد حل محل التحقير وا مهل اللذین WB‏ سائدين 
طويلاً في كتب الغرب المدرسية. فهي تمحر أوجه الاخعلاف وعلاقات الصراع» على سبيل المثال: بحو 
العلاقات بين محمد Jai‏ الكتاب) (ص «(Yo‏ 

«(ج - تبرير الفقر: «دكتاتورية الفقراء في القرآن»» «العرق والشقاء: شعب بغداد) «حي باریس (هو 
ا لي العربي في باريس)) (ص PT‏ 

(د - حضارة میئة وثقافة من الماضي لا يبقى منها Ute‏ إلا صروح الماضي (le‏ (ص (Y Y‏ 

ترجع فائدة التحلیل الذي أجرته اللجنة إلى تدوع من قاموا به من خبراء في تاريخ العالم 
العربي والإسلامي وإلى تنوع اختصاصاتهم» وهو بحث جامع استند على قراءة الكتب المدرسية 
من منظورات متعدّدة. أما البحث الذي نقدمه في ما يلي حول الإسلام في كتب تاريخ المرحلة 
الثانوية فهو جزء من الدراسة التى قمنا بها حول صورة العرب فى الكتب المدرسية الفرنسية. 
وقد باشرنا هذا التحليل على مستويات عدة (النص والصور) ووفق تقنيات متعددة في التحليل. 
وقد أمكننا بهذا استخلاص صوررة للإسلام قد تكون أقل اتساقا ولكنها AST‏ تعقيداً. 


أولاً: المجموعة محل البحث ‏ التناول - المعطيات 
الإسلام في كنب التاریخ للمرحلة الثانوية من حيث الموقع والأهمية 
وفقاً geal al‏ الدراسية فان كتب كل من السنة الخامسة والسنة الثانية هي وحدها التي 
تعالج موضوع الإسلام وتخصص له فصلاً من کل كتاب. ولذلك لم تشمل امجموعة محل 
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البحث کب التاريخ الأخرى للمرحلة الثانوية التي لا تخصص للموضوع إلا مکاناً صغیراً إما 
هجرد التذكرة أو ممناسبة البحث في موضوع آخر. 
واستثناء تضمنت ال جموعة Oy‏ رت (Y‏ حيث وردث فيه صفحتان عن الموضوع. 
والقائمة التالية تحدد ا ie ad‏ التي كانت محلاً للبحث: 
ت ٢١‏ (بيلان) للسئة السادسة ص ٦۰٢ — Y BI (Belin) 6. - ٠٠٢‏ 


الفتوحات العربية في القرن ge‏ اص 
ت (OW) ٠١‏ للسنة الخامسة ص H15 B1 (Belin) 5e. of - ٤٤‏ 


4 الإسلام À‏ ص 

H13 Bs (Bordas) Se ۱۳۷١ - ۱11۸ (بورداس) للسنة الخامسة ص‎ ١١ ت‎ 
oe ٠ الحضارة الإسلامية‎ 

ت ٤٢‏ (بورداس) للسنة الثانية ص ۳۱۸ - ۳۲۹ 206 H24Bs (Bordas)‏ 
الإسلام وا حضارة الإسلامية ٢‏ ص 

H14 N (Nathan) 5e ۱۳۹ - ۱۲۸ الخامسة ص‎ A (UU) ٤١ ت‎ 
ue ٢ الإسلام وحضارته‎ 

نت YY‏ (ناتان) للسنة الثانية ص ۳۷۰ - ۳۸۷ N (Nathan) 2de‏ 1123 
العالم الإسلامي ۸ اص 


ت Yo‏ (ھاشیت) للسنة الثانية ص ۲۹۰ - ۳۱۳ H25 (Hachette) 2de‏ 
الحضارة الإسلامية ٤٢‏ ص ا جموع ٦‏ ص 

ونشتير إلى أننا لم نتمكن من الحصول على كتاب السنة الخامسة للناشر هاشيت» 
ويخفف من أثر هذا النقص أن تحلیلنا لیس (es‏ والغالب أن یکرر كتاب السنة الثانية للناشر 
نفسه درس الإسلام الخصص للسنة FILE‏ مع بعضص التطوير. 

وتشمل هذه المجموعة المكونة من ۹٦‏ صفحة:؛ النصوص والوثائق وكذلك الصور 
والخرائط والملفات. 

وقد حضعت النصوص ومرققاتها لتحليل تفصيلي حرص على التمييز بين مختلف دور 
النشرء كلما ظهر أن نواحى الاختلاف أو التكامل les‏ ذات مغزى. 

ويمكن منذ الآن الإشارة إلى وجود اختلاف كمي بين الناشرين» فنجد أن دار بيلان 
TNI‏ في كتابين تسع صفحات ليس إلا لموضوع الإسلام» في حين أن هاشيت تخصم 
للموضوع ٤٢‏ صفحة في كتاب السنة الثانية وحدہ. أما الناشران الآحران بورداس QUU,‏ 
فیتخذان موقفاً وسطاً بتخصیص عدد من الصفحات للإسلام يتراوح بين ٢١‏ و۲۰ صفحة في 


کل کتاب. 





مستويات التحليل لمادة الإسلام في كتب تاريخ المرحلة الثانوية 


إن التنوع الوارد في المجموعة من نصوص وعناوين ووثائق وصور وخرائط) قد Unis‏ 
إلى تناول كل منها بطريقة تحليلية ممختلفة؛ فتناولنا العناوين الرئيسية منها والفرعية التي تحيط 
بالنتصوص فى مختلف الفصول والأجزاء المتعلقة بالإسلام بطريقة تحليل المضمون analyse de‏ 
«contenu‏ وساعدتنا هذه الطريقة ‏ حتی من قبل أن نشرع في تحليل النص ‏ على تحديد ما 
هدف المؤلفون إلى إبرازه عند تقديمهم للإسلام وما حرصوا بالعكس على إبقائه في الظل. 

RP‏ من خلال الشحنة النفسية بل والعاطفية التي توحي بها العداوين تقييم درجھ 
تورطهم الإيجابي أو السلبي في الموضوع المعروض» كما يمكننا أيضاً ملاحظة أوجه التقارب أو 
الخلاف بين الناشرين على مستوى الإطار الذي يحدده كل منهم للنصوص. 

واستعنا Ca‏ مقاربة PS‏ ى تعتمد على دلالات lexicologique CO LUN‏ لكي نحلل 
النص في عمقه من خلال الكلمات ا حوریة المتعلقة بالإسلام وهي المفردات ذات المدلول 
الإسلامي Ghy‏ العربي الصریح؛ والتي قمنا بعمل جرد لها بعد قراءة منهجية للمجموعة. 

وإذا صح أن هذه المقاربة تؤدي إلى تفتيت بنية النص ولا تحلله باعتبارہ متكاملاً إلا Lgl‏ 
تسمح مع هذا بتوضيح جانب أساسي فيه يدور حول الموضوعات ا حوریة للإسلام. واستكملت 
بمقاربة أخرى أ كثر دينامية وهي تحليل القوى الفاعلة analyse actantielle‏ التي تتناول الفاعلین 
التاريخيين كلما ؤجدوا في النص؛ أو كلما تجابهت عناصر إسلامية أو عربية مع pole‏ غربیة أو 
غيرها. 
موضوعاتها ومصادرها الوثائقية» وخضعت نتائج هذا التحليل للمقارنة مع النتائج المستخلصة 
من تحلیل العناوين والتصروص؛ حتى يكن تقدير مدى الاتساق أو عدم الاتساق في مختلف 
عناصر الجموعة. 

وبهذا أمكننا من خلال التحليل إقامة الروابط بين مختلف عناصر ا جموعة وبين مختلف 
مستويات التحليل. فأجرينا مقارنة بقدر الإمكان بين النصوص ومرفقاتها المكتوبة (عناوين 
ووثائق) من ناحية» ثم بين النصوص ومرفقاتها غير المكتوبة LAD‏ والصور) من ناحية أخرى» 
حيث إن نتائج تحليل أحد العناصر كانت تساعد على إبراز نتائج تحليل عنصر آخر في ا جموعة, 

وقد سمحت لنا القراءة المتأنية الأولى للمجموعة باستخلاص المعطيات العامة أخذين في 


(۷) تحلیل حقول الأدلة Analyse des champs sémantiques‏ يراجع روبين عرض هذه المقاربة 
أو التقنية في: .)1973 Régine Robin, Histoire et linguistique, linguistique (Paris: A. Colin,‏ 
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الاعتبار مدی التباين بین العناصر المكتوبة (نلصوص وعناوين (ays‏ والعناصر غ غير المكتوبة 
(خرائط وصور)» وقمنا بصياغة هذه المعطيات في شكل أسكلة: 


١‏ هل تحقق بالفعل تراجع عن القوالب الجامدة السابقة حول الإسلام خاصة وأن النبرة 
الحيادية أو المهدبة أو ا مؤيدة ya‏ ومرفقاته قد توحي يذلك؟ c Je:‏ من التحليل العميق 
ختلف عناصر المجموعة ا لتعلقة بالإسلام تأكيد هذا الانطباع IGM)‏ أو نقضه؟ 


سے = يوحي ہے نبرة سو pu‏ مؤيدة 5 saa‏ 2 أو a‏ اب 
واحدة مشتر كة عن الإسلام تنصب على Le‏ الأساسية فيه ويقتصر ٣‏ على 7 
ثانوية؟ 


ثانياً: السمات الكبرى لصورة الإسلام 


في الإطار الکتوب (عناوین ووثائق) 


إن تحليل العناوین والوثائق بصورة مستقلة عن النصوص أمر قابل للنقاش؛ إلا أن الطابع 
ا خاص للعنونة في موضوغ الإسلام يسمح بذلك. فالعناوين تبرز بحروف كبيرة وهي ذات 
أهمية: فكل فقرة أو كل نصف صفحة على الأكثر Opal‏ بعنوان فرعي. . وقد أحصينا 15 
Miss‏ بن اوي ds il) Ge‏ أي أنها تشكل حوالى ١7‏ با حة من ا جموع الكلي 
Ue rad‏ ومرفقاتهاء وهذا ربما Jy‏ تناولاً أولياً للإطار العام الذي تم تقدم الإسلام من خحلاله 
ولهذه التعبيرات ذات الت ركيب p cli‏ التي توجه مدلول UP radi‏ الواردة PETS‏ كما 
تسهل حفظها. فالعنولة في هذه الكتب التي تخلو فصولھا من الختصرات تقوم مقام التلخیص 
وتساعد على تثبيت المعلومات في الذاکرة. 

تتكون الوثائق من مقتطفات من الأرشيف ومن المصادر التاريخية ومن vH‏ 
والمذكرات وتقارير رجال السياسة والمؤلفين المعروفين» وهي إما تقدم وجهة نظر أخرى أو تقدم 
تفصيلات تكميلية حول أحد المواضيع التاریخیة الواردة في النص. ولقد انصب تساؤلنا - 
إجراء د ^ تحلیل داحلي للوثائق 2 حول منشمھا وحول برتها العامة. 


وقد أتاح UJ‏ هذا التناول الخارجي للوثائق أن نحللها مع العناوين» فهما يشت ركان من 
الناحية الشكلية في المهمة نفسها؛ وهي إحاطة النص بکادر فإذا كان العنوان pol‏ التلص olay‏ 
عن مضمونه فإن الوثيقة تكمله أو تثريه ببيانات إضافية. كما 5558« بوصفها مقطعاً مأخوذاً عن 





(A)‏ صفحة الکتاب تتكون من ٠‏ سطراً مطبوعاً à‏ في المتوسط. 


۱۳٣ 





مرجع إلى إعطاء الخطاب التربوي الذي أوردها مصداقية ووزناً أكبر. 

ولهذا السببء انصب تساؤلنا حول طبيعة الوثائق النتقاة: هل هي عربية أو غربية 
المصدرء قديمة أو ce‏ دنيويّة أو مقدسة» كما انصب حول نبرتها: هل هي محايدة أو 
ملتزمة» هل تعبر عن موقف مؤيد أو معارض للموضوع الذي يتعلق بها في النص. 

فما الذي تشدد عليه وتؤكده العناوين والوثائق» وما الذي تحرص على dus)‏ في 
الفصول التي تتعلق بالإسلام؟ وما هي المسائل التي تقدّمها العناوين بطريقة مؤيدة أو محايدة أو 
معارضة؟ وهل توجد فروق بارزة في هذا الشأن بين دور النشر؟ 


١‏ الإطار الکتوب: الإسلام من خلال العناوين 


اتضح من تحليل المواضيع یع الواردة في العناوين الرئيسية والفرعية المتعلقة بالإسلام في 
المجموعة ‏ وهو تحليل مقارن تبعاً للسنوات الدراسية ولدور الدشر - أن بعض سمات الإسلام 
تكون محل إجماع في الرأي بين المؤلفين» وبعضها الآخر يكون محلاً للخلاف بين دور الدشر 
والمؤلفين» وأن بعض النقاط ذات الأهمية يتم إغفالها من الجميع أو من الأغلبية (أ). وبالنسبة إلى 
النبرة العامة للعناوين فهي تكون ۔ تبعاً للكتب ‏ ما مؤيدة أو معارضة أو محايدة (ب). 
أ س الإسلام lag‏ للعناوین: ما الذي تشدد عليه وما الذي تغفله وما الذي 
يكون محلا للخلاف؟ 
الكثير من جوانب الإسلام يكون محال للإجماع ۂ في الرأي بين مؤلفین والناشرين» 
وذلك إما بوجودها في عناوين الكتب كلهاء أو على مکی بغيابها منها. وبعض ام جوانب 
الأحرى تکون Gree Sou‏ وتظهر تردداً لدی بعض الؤلفین في التنويه بهذا ا جانب 
للإسلام أو ذاك في العناوين". فجميع الكتب تبرز الديانة الإسلامية والفتوحات الإسلامية 
العسكرية» ودور ا جتمع ا حضري والتبادل في ا حضارة الإسلامية) وكذلك الفن الإسلامي. 


وتتفق الكتب علی تقدم مضمون الوحي الإسلامي والمہادىء الأساسية Dew‏ م 
وتخصص لها مکاناً هاماً (باستثناء ناتان للسنتین ال خامسة والثانية الذي ير عليها مروراً سريعاً). 
ولكن لا يذهب أي كتاب إلى أبعد من هذا التقديم الشكلي للدين الإسلامي فلا بیرز مثلاً 
علاقته بالديانات التوحيدية الأحرى ونظرته الفريدة | إلى الله وإلى العالم. 


وتعالج Gem‏ الب موضوع التوسع الإسلامي والفتوحات cay pall‏ ولكنها play‏ 





)4( إن غياب موضوع ما من العنوان الأصلي أو الفرعي لا يمنع وجوده في النص؛ ولكن يمكن القول 
بصفة عامة إن tre‏ غير الموجود في العنوان لا يكون محلا ihlal‏ رئيسية في „gad‏ 
)= الكلمات والتعبيرات التي بین مزدوجين» هي أجزاء من العناوين الأصلية والفرعية. 


\Yé 





تهمل كلها السياق التاريخي والجيوبوليتيكي العالمي الذي يفسر هذا التوسع. وغالبية المؤلفين 
يتوقفون عند نهاية التوسع الإسلامي ولا يعالج أي منهم التطور التاريخي للحضارة الإسلامية 
في علاقتها بظهور وتطور الحضارة الاوروبیة. ويقدم ناشران فقط (ناتان وهاشيت) العصور 
الأولى للخلافة «عصر الأمويين» و«العباسيين» مع الإشارة إلى «الانقسامات» امختلفة. أما 
الناشران الآخران OW)‏ وبورداس) فلا يعطيانها أية أهمية تذكر من خلال العناوين. 


وتعطي كل الكتب أهمية خاصة للمجتمع الحضري ولتطور المدن في العالم الإسلاميء» 
قتخصص لهما مكاناً هاما سواء على نطاق العناوين أو نطاق عدد الصفحات» وبهذا يكون هذا 
الجانب من الإسلام ‏ حضارة الحضر ‏ محلاً للإجماع من حیث تناوله في العناوين» وكذلك 
الأمر أيضاً بالنسبة إلى موضوع تطور التجارة والمبادلات الناشىء عن التقدم الحضري فقد كان 
أيضاً Your‏ للاهتمام من الجميع؛ واهتم كثير من المؤلفين بدور الحضارة الإسلامية في توسيع 
نطاق التجارة العالمية. 

وفي القابل يبدو المجتمع الإسلامي من خلال قراءة العناوين والوثائق كما لو كان 
مجتمعاً حضرياً بغير ریف وحضارة تبادل بغیر إنتاج. فباستثناء ناتان" ° لا a£‏ أي كتاب 
لدی الناشرین ع الآخرين dele able gy‏ للحياة و والقروية والبدوية وللرراعة وتربیة 
الحيوانات في العالم الإسلامي الشاسع. فهل معنی ذلك أن ال حیاۃ الريفية والبدوئة ظواهر جدیدة 
و«حديثة) في ا جتمعات الإسلامية؟ وفيما عدا بعض الصور الفنية لا نجد كتاباً يشير إلى أنشطة 
الإنتاج ا حرفي في المدينة أو القرية. 

وان المرء ليتساءل منذ البدء هل أقامت الحضارة الإسلامية تقدمها الحضري والتقني 
والمعماري والعسكري على مجرد التبادل ليس إلا؟ وإذا كان جميع المؤلفين يتفقون في العناوين 
والنصوص والصور على التقدم الذي حققه الفن الإسلامي» فهل يكن أن يكون هذا الفن قد 
تطور دون مساعدة من الفنون الأخرى سواء كانت يدوية أو مصنعية؟ ولكن يبدو أن الكتب 
قدمت opal‏ الأخرى «اللادينية) بوصفها «فنوناً صغری» في الجزء امخصص للفن الإسلامي. 

ويقدم جميع الناشرين خاصة في كتب السنة الخامسة فنون الحضارة الإسلامية وبرزون 
أصالتهاء إلا أن نطاق معالجة الموضوع يتفاوت تفاوتاً واسعا تبعا للداشر؛ ويتراوح بين فقرة واحدة 
بغير صور (OW)‏ إلى أربع صفحات من النصوص والصور (بورداس)» كما تتفاوت أيضاً 
مساحة العناوين امخصصة لهذا الموضوع من عنوان واحد أصلي أو فرعي (بيلان وبورداس) إلى 
وفرة من العناوين التفصيلية (بورداس وهاشيت). 

والطابع الغالب للفن الإسلامي الذي تحرص جميع الكتب على إبرازه في العناوین هو أنه 


)١ \)‏ ناتان للسنة الخامسة يخصص صفحتين ل «الحياة الريفية في الإسلام» ويشدد فيهما على 
استغلال العالم الريفي («الضرائب والثورات») ley‏ «التقنيات الجديدة في الري» و«المرروعات». 


\Yo 





فن يدور حول الدين وي ركز ade‏ وهي لا تشير إلا قليلاً إلى عمارة المدن والقصور والفنون 
اللادينية. 


بيلان للسنة الخامسة (ت :)٥٩‏ «فن زخرفي». 
بورداس للسنة ا حامسة AY co)‏ «فنون الإسلام). «العمارة وبصفة خاصة الإسلامية». 
ثراء الديكور: «الفنون الدقيقة». وثائق وصور: «المساجد والتحف). 
ناتان للسنة الخامسة (ت 4 :)١‏ «تقدم فني لامع) (صفحتان) نصف صفحة للنص 
وصفحة ونصف لصور (جوامع). 
هاشيت للسنة الثانية وت :)٤٢‏ «فن أصيل. فن ذو طابع ديني. تفوق الديكور. هيمدة 
الكتابة). صور ٤(‏ منها Y‏ عن الجوامع). 
وبعد أن أوضحنا مجالات الإجماع أو شبه الإجماع سواء من حیث الوجود أو 
الإغفال» فما هي المواضيع والنقاط على مستوى العناوين التي بدا Les‏ الاختلاف والتباين عند 
تقديم الإسلام؟ 


إذا نظرنا إلى العناوين الرئيسية نجد أن جميع الكتب تتفق على إبراز «إسهامات الحضارة 
الإسلامية) ولكن سرعان ما تبدو الاختلافات والفروق عند تحليل العناوین الفرعية وا حیز الذي 
تشغله هذه الإسهامات في المجموعة محل البحث. 
يتميز هاشيت فى هذا ا جال عن الناشرين الثلاثة الآخرين؛ إذ يخصص ثلاث صفحات 
ونصف للموضوع؛ ويتبع أسلوباً في العنونة صريح التعبير يشدد فيه على «الإسهامات العلمیة 
والثقافية للحضارة الإسلامية) وعلى «الدشاط الفکري» وعلى «ضخامة أعمال الترجمة» وعلى 
«العلوم الدينية واللادينية) وكذلك على الإسهام الكبير لهذه الحضارة فی أوروبا العصور 
الوسطى «أوروبا في مدرسة العرب». وتبرز العناوين أن هذا الإسهام لم يكن مستعاراً أو 
«موروثا) فقط بل كان «تطويرا» و«اكتشافات جديدة»» ونجد التوزيع بين النصوص والصور 
والوثائق متوازناً. وعلى العكس عمد ناتان إلى فصل هذا الموضوع عن النص الرئيسي وخصص 
له ملفا قائما بذاته من صفحتين تحت عنوان واحد: «عالم من العلماء والمفكرين) ولم يضمنه 
Lei‏ ولكن قصره على الصور وبعض الوثائق التي كان طابعها الأساسي أنها حصرت الإسهام 
العلمي الإسلامي في بعض ال جوانب الجرئية» ولم تكمل الوثائق هذا النقص. 
ناتان رت )٤١‏ للسنة الخامسة ملف: «عالم من العلماء والمفكرين». 
وثائق وصور: ١‏ «العلم ا حاضر وسط تلاميذه). 
٢‏ - والریاضیات١٤.‏ 
Y‏ — «سقراط ومعه تلميذان في زي عربي». 
٤‏ (ال سطرلاب). 





ه ‏ (ابن سینا والسرطان». 
5 مخطوط عربي من القرن الثالث عشر الیلادي «زيارة الطبيب». 
وبين هذين النقيضين نجد أن بورداس وبيلان يتعرضان للموضوع في نطاق محدود من 
الصفحات: بورداس صفحة ونصف وبيلان صفحة مضافاً إليها فقرة» وتشغل الصورة والوثائق 
ا جانب الاکبر منها: 


بورداس em)‏ ۱۳) للسنة الخامسة: «العلوم والثقافات الإسلامية) «حول العلوم المتطورة 
جدأ» نص من نصف صفحة. وكذلك بيلان (Yo co)‏ للسنة الخامسة: «الحضارة 
الإسلامية) «شغف المعرفة) (صفحة). 
يوجد إذن تردد واضح حول تحديد إسهامات الإسلام وحول مدى أهميتها. 
ويوجد أيضاً تباين بين الناشرين حول كيفية تقديم موضوع انقسام العالم الإسلامي 
وحول حضارة التنوع. فبعضهم مثل ناتان (ت ٢٢‏ للسنة الثانية) يشدد على الانقسامات الدينية 
داخل الإسلام ويدعوها تارة ب «الانقسامات» وتارة أخرى ب «التنوع): 
pup —‏ واحد أو إسلامات». 
— (الشیعة والسئة ‏ تهديد لوحدة الإسلام). 
- (غیر المسلمین). 
— دا جماعة الإسلامية: وحدة وتنوع. 
- «الانقسامات الدينية (ا خوارج والسنة والشيعة). 
— «مجتمع بلا مساواة: ا حمیون من اليهود وا مسيحيين)( O‏ 


في الوثائق» ويشيران إليه كتنوع وانقسام بين مختلف الفرق الإسلامية وبين المسلمين وغير 
المسلمين. ومع هذا لا يشير أي كتاب إلى مظهر آخر هو التنوع العرقي واللغوي في العالم 
الاسلامي» وهذا التنوع كان أساساً للاختلاف بين الدول والأقاليم. فاختفت من العناوين 
والوثائق الإشارة إلى المناطق اللغوية والثقافية في العالم الإسلامي من تركية وعربیة وزنجیة وإيرانية 
وكردية وأفغانية وهندية» كما أن ا حرائط والنصوص لا تشير إليها إلا نادراً. 

ويمكن القول ۔۔۔ منذ OV‏ وبغير تبسيط مبالغ فيه إننا إذا أخذنا باللهجة العامة للعناوين 
نجد أن المؤلفين يشددون على الأبعاد الدينية والسياسية والحضارية للحضارة الإسلامية دون 

(VY)‏ کتاب السئة الثائیة للناشر نفسه لا يعوض عن النقص. والفصل ٨٤‏ اشخصص للعالم الإسلامي 
لا يعالج هذا ا جانب ويقتصر على «استعارات الإسلام (الحالي) من الغرب» ووحدود هذه الاستعارات» 
(صفحتان). 


۷ 





أبعادها الثقافية واللغویة والتاريخية» وأنهم يهتمون بالبادلات والنقل والدیکور أكثر من 
اهتمامهم بالإنتاج والخلقء وهذا القول ليس إلا tie‏ ناتجا عن الإطار العام» وسیمکننا بعد 
تحلیل التلصوص والصور تطوير هذه المعطيات الاولیة أو تصحيحها. 

وبعد أن تعرضنا في ما سبق لنواحي التركيز في العناوين فهل تكشف نبرتها عن ری 
مختلفة للإسلام؟ هل تعبر النبرة المؤيدة أو المعادية عن رؤى متعارضة للإسلام yey‏ نزعات 
مختلفة للمؤلفين؟ 

ب رؤيتان متعارضتان للإسلام وفقا للنبرة العامة في العناوين 

إذا اكتفينا بمقارنة النبرة البادية في العناوين الأصلية والفرعية المتعلقة بالإسلام؛ يمكن حتی 
قبل أن نحلل النصوص استخلاص رؤيتين مختلفتين للإسلام ينقسم معها الناشرون وكتبهم إلى 
مجموعتون: 

تقديم إيجابي يتسم بالتأبيد ولكن دون مجاملةء ge‏ على رأس هذا الاتجاه هاشيت 
الاتجاهين يقف بيلان محايداً ومتحفظاً. 

)1( تقديم إيجابي للإسلام: مؤيّد بغير مجاملة 

على رأس هذه الرؤية Je‏ دار هاشيت التي تقدم الحضارة الإسلامية بطريقة إيجابية من 
حيث (إسهاماتها) البالغة ودورها کجسر يصل بين العصور القديمة والعصر الوسيط الغربى كما 
يصل بين الشرق الأقصى والغرب. 

هاشيت (Yo c)‏ للسنة الثانية: «إسهامات الحضارة الإسلامية). 


«جسر بين العصور القديمة والعالم الحديث». 
«إنجاز فائق في الترجمة». 
dy pally‏ لغة عالمية». 
بإسهامات علمية ذات شأن في الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والفلسفة 
وا جغرافیا والتاريخ». 
on‏ أُصیل؛. 
«أوروبا في مدرسة العرب». 
ويتجلى هذا التقديم المؤيد الذي يرفع من قيمة OM DLA‏ فی اختيار الكلمات فى 


العناوین وفي الوثائق النتقاة بشکل يرمي إلى استبعاد القوالب الشائعة وإلى التقريب بين 





QY)‏ تهدف إلى دحض القوالب الشائعة وإلى التقريب بين الحضارتين المسيحية الغربية والإسلامية. 


۱٨۸ 





ا حضارات المسيحية الغربية والإسلامية: 


«الإسلام دين غير جبري». «إسهامات علمية ذات شأن». «فريدريك الثاني أمير 
مسيحي مؤيد للإسلام) (لبیٔ مسموع الكلمة؛. «السمات الأصيلة للحضارة 
الإسلامية). «غزاة بارعون». 
يضاف إلى ما سبق رؤية ذات طابع نضالي: 
«النهضة الأدبية). انحو إسلام حديث». «ضد إذلال المرأة). وضد الجهل». 
ويشترك بورداس فى هذه النظرة ا مواتیة ولكن فى حدود أضيق» فنجد أن ۸۰ AML‏ من 
عناوينه ذات طابع محايد يقابلها dl ٠١‏ ذات طابع إيجابي ترفع من شأن الإسلام» في حين 
لم يرد فيها أي عنوان معاد للإسلام: 


«فائدة القرآن». «توسع سريع ودائم». «علوم على قدر كبير من التطور». «صناعات 
دقيقة). «يقظة الإسلام). «العلم الاسلامي». «الإسلام في القرن التاسع عشر: هبوط أو 
نهضة». «التأثير العربي وإثراء المحضارة الغربية». 
أما بيلان فلا يمكن تصنيفه بين أصحاب هذه الرؤية» فنبرة عناوينه ليست عدائية أو سلبية 
ولكنها أقرب إلى أن تكون محايدة. 
والنظرة المؤيدة للإسلام لا تتضمن مع هذا مجاملةء فان كثيراً من عناوينها تحمل طابع 
النقد وتتخذ موقفا ضد بعض جوانبه التي تراها سلبية: 
«الشيخوخة الفكرية في الامبراطورية العثمانية). «مجتمع اللامساواة (اهحمیون)». من 
الأصول البعيدة للحروب الصليبية: اضطهاد المسيحيين بواسطة الحاكم (الفاطمي) 
سلطان مصر). «الانقسامات الدينية ‏ «الفرق». 
(Y)‏ تقديم غير مؤيّد للإسلام 
ناتان وحده هو الذي قدم» في الكتابين الصادرين عنه للستتين الخامسة والثانية» الإسلام 
بطريقة سلبية غير مؤيدة بل وأحياناً عدائية من حيث النبرة السائدة في ٠٣‏ با حة من عناوينه. 
فنجده يركز على الانقسامات الداخلية في الإسلام دون الجوانب التي تضفي عليه طابع 
الوحدة: 
«السنة والشيعة: تهديد لوحدة الإسلام): «إسلام واحد أو عدة إسلامات». 
«الأقليات اليهودية والمسيحية: وضع دوني واضعلهاد». «نحو القسام جديد للمجتمع). 
«عالم مجزأ وما (QAI 1) hy dU‏ 
رؤية باردة تصبح أحياناً عدائية» تبرز في عناوينها تعارضاً مزدوجاً: بين الغرب والعالم 
الإسلامي من ناحية» وبين الأديان التوحيدية الثلاثة من ناحية أخرى. بل وتعمل بعض العناوين 
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الحمقاء على التشكيك في صدق الممارسة الدينية وفي حقيقة الوحي الإسلامي: 
«الصيام: ممارسة دينية أم تأكيد ثقافي للذات». «محمد يقابل قسیساً مسيحياً شمال 
بلاد العرب». (محمد يضع ا حجر الأسود ئي عباءته». «نظرة الغرب إلى العالم 
الإسلامي: سوء معرفة بالإسلام وحوف منه حتی القرن .»١ ١‏ «الميل إلى التجوال داخل 
المجتمعات الإسلامية». «تقهقر الإسلام في القرن ۱۹:. «التوسع الظافر للإسلام». 
«الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية: ثلاث ديانات توحيدية لا تستطيع الوصول 
إلى تفاهم». 
إلا أن الجانب الأكبر من العناوين (۷۰ بالحة منها) يحتفظ بمدلول حيادي» ومن CAN‏ 
للنظر لدی هذا الناشر الغياب الكامل تقربباً للعناوين ذات النبرة الإيجابية أو الصديقة'. 
ولا نستطیع من مجرد النبرة التي تتخلل العناوين وموضوعاتها استخلاص أي شيء عن 
مضمون النصوص؛ ففي US‏ الحالتين التضادتین, الرؤية الإيجابية أو السلبية للإسلام» يحتفظ 
٠‏ إلى ۷۰ Ub‏ من العناوین بنبرة محايدة. وستتيح لنا الوثائق المصاحبة بعد تحليلها التعرف 
أكثر على صورة الإسلام في كتب المرحلة الثانوية» وتأكيد أو نفي الانطباع الأول EU‏ من 
تحليل العناوين. 
¥ الاسلام من خلال الوثائق الختارة: 
استشراق أو ابتعاد عن الذات 
إن اختیار الوثائق المصاحبة للنصوص ا تعلقة بالإسلام له مدلول یکمل نتائج تحليل 
العناوین. ويتضح من التحليل المقارن لطبيعة الوثائق وجود اتجاهين واضحين: فيفضل بعض 
المؤلفين والناشرين الوثائق المترجمة ذات المصدر العربي. ويفضل آخرون وثائق od.‏ غربيين 
مستشرقین. ويعبر الاتجاه الأول عن اهتمام بالآخر وابتعاد عن الذات في حين أن الاتجاه الثاني 


الصفحة التالية توزيع الوثائق المتعلقة بالإسلام حسب مصدرها وتبعا للناشرين. 


)٤١(‏ الاسعثناء الوحید نجدہ في مجال الفدون حیث جاء العنوان بنبرة ایجابیة فيها إعجاب: «ازدهار 
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الجدول رقم )£ — )١‏ 
توزيع الوثائق المتعلقة بالإسلام عند کل اشر حسب مصدرها“ 


- سور‎ Y سور‎ ٠ 
E (الخوارزمي»‎ ٤ (ابن جبير»‎ ١ (ابن بطوطة ابن حلدون»‎ ۸ 
ابن جبير» اليعقوبي» المقريزي» أبن الجوزي» | العربي» ابن سيناء‎ 
عبد القادر... إلخ) المقدسي» الأندلسي» | ابن بطوطة)‎ 
واصف» راوندي»‎ 
محمد‎ cl قاسم‎ 
عبده... الخ)‎ 


(Luce Pietri ۹ = 
C.Cahen 

Ch. Dufourq 

V. Monteil 

L. Gardet 

R. Lewis 

M. Rodinson, 

Arnaldez, 

A. Miquel) 


۳ - (بارون دي توت 





OY (9)‏ (للسنتين السادسة والخامسة) لا يتضمن أية وثائق. 
مترجمة من القرآن» نصوص لبعض العلماء والفقهاء والمفكرين من العرب المعروفين من القدماء 
وامحدئین» ولا نجد عند هاشيت إلا قليلاً جداً من الوثائق ذات الأصل الغربي» وهو في هذه 
الوثائق ذات الأصل العربي ‏ مكان الصدارة للقرآن الذي يعتبره مصدراً لمعرفة الإسلام يزيد في 
أهميته على المؤلفين العرب القدماء (ده بالحة و٥٤ dll‏ أما هاشيت فيفضل الاستناد إلى 
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المؤلفين العرب القدماء (54 GAL‏ ويترك مکاناً محدوداً للسور القرآنية AL VA)‏ والمؤلفون 
لدى كل من هذين الناشرین لا يوردون les‏ عن المستشرقين أو المستعربين الغربيين. فهم 
بتضارت !43 Aled‏ التي تقدم وجهة نظر الإسلام حول نفسه”* C‏ أكثر من النظرة الخارجية 
التي قد تصبح في هذه ا حالة الدقيقة بعيدة و(غير واضحۀ)؛ وقد أسمينا هذه النظرة (ابتعاداً عن 
الذات» في مقابل النظرة الأخرى التي تقوم على التمحور حول الذات. هذا الاهتمام بالابتعاد 
عن الذات الذي یتمیز به كل من بورداس وهاشيت يتوافق .مع النظرة المؤيدة للإسلام التي 
ظهرت في العناوين. 

الاستشراق: أما ناتان فهو يختار وثائق عن الإسلام ذات طابع مختلف تماماً. فلا نجد 
عنده مصدراً قرآنياً كما لا نجد إلا قلة من مقتطفات مأخوذة عن علماء وفقهاء عرب أو مسلمين 
قدماء Yo)‏ بالحة)» ويختار بعض القتطفات الغربية من ألف AJ‏ وليلة التي تبدو نشازاً في 
كتاب تاریخ للمرحلة الثانوية db VA)‏ ونلاحظ عنده بصفة خاصة غلبة للوثائق الغربية 
المأخوذة عن مستشرقين معروفين Gb OV)‏ وهو ما يختلف فيه بصفة أساسية عن الاتجاه 
الآخر. وهذا الاختيار يعطي للإسلام عند ناتان طابع الاستشراق والتغريب. وإننا لنتذكر الطابع 
الذي ساد على العناوين لدی هذا الناشر والذي LE‏ بالنبرة الحيادية أو السلبية التي تترك لدی 
القارىء تأثيراً محایداً أو معادياً أو غير مؤيّد مما لا بد Oly‏ يؤثر في قراءة النص المرافق. 


ويثير هذا الوضع مسألة العلاقة بین النص وبين إطاره المكتوب: هل يوجد تكامل بين 
الاثنين؟ هل سينتج من تحليل النصوص الواردة ف في المجموعة عن الإسلام وجود نظرات متعارضة 
إلى الإسلام كتلك التي بدت eer‏ ووثائق؟ أم أن النصوص تخضع 
بحكم التفصيل الوارد فيها والاستقلال الدسبي” "© لمؤلفيها لدينامية أخرى مختلفة؟ 


ثالتاً: الإسلام من قرب: Hé‏ النصوص التعلقة بالإسلام 


اتضح بعد القراءة الأولى لنصوص ا جموعة وبعد حصر المفردات ذات المدلول الإسلامي 
أو العربي الصريح أن الكلمات المفتاحية في مادة الإسلام التي وردت في الكتب لا تختلف بين 
کتاب وآخر وأن عددها محدود نسببأء ما يشير إلى فقر نسبى فی استخدام المفردات الإسلامية 
والعربية. ونورد فيما يلي bly‏ بهذه cola ill‏ وبعدد الکتب التي جاءت کل منها فيها. وانصب 
تحليل (analyse sémantique) JY»‏ المفردات المشتركة بين كل الكتب أو بعضھاء مع استبعاد 
الكلمات التي لم تظهر إلا في كتاب واحد حيث انها لا تمثل المجموع. 

Denis Gril, «Savoir, science et culture en Islam,» Historiens et اذ ۓل-سر:‎ (3e) 
géographes, no. 308 (mars 1986), pp. 875 - 880. 

QUU)‏ تراعي العناوين الرئيسية والفرعية بدرجة أكبر الاقسام المقترحة في برامج وزارة التربية. 
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يان بالمفردات ذات الطابع العربي الإسلامي الصريح في كتب المجموعة 


المفردة 
due pally‏ 
«المسلموك) 
«الأمة» 
«العرب Les Sarrasins‏ 
«المرر Les Maures‏ 
«البربر Les Berbères‏ 
«الإسلام) 
«العالم الاسلامي؛ 
«العالم العربي) 
«الامبراطورية الإسلامية) 
«الامبراطورية العربية) 
«الحضارة العربیة؛ 


والكلمات المفتاحية التي ستخضع للتحليل هي تلك التي ظهرت في أكبر عدد من كتب 





عدد الكتب التي وردت فيها 
M‏ 


o 
Y 
Y 
0 
١ 
۷ 
٦ 
۱ 
Y 
0 
١ 


المجموعة» ونوردها في ما يلي مرتبة حسب ode‏ الکتب التي ظهرت فيها: 


«العرب» 
«الإسلام» 

«العالم الإسلامي» 
«المسلمون» 


وقمنا بحصر سياق استخدام كل كلمة مفتاحية في كامل المجموعة» وتمكنا بالتالي من 
ترتيبها حسب نسبة تكرارها وتبعاً لكل دار من دور النشر. ونقدم هذا الترتیب في الجدول التالي 
وهو لا يعطي إلا فكرة عن أهمية ا جال الدلالي لكل كلمة منهاء وعن نوع العلاقات القائمة 
بينها من حيث وجودها bu‏ أو استبعاد بعضها لبعض. وكذلك تم حصر الصفات «عربي» 


۷ 
۷ 
٦ 


٥ 


و«إسلامي» وتحليلها مع الرکب الاسمي Jill‏ بها. 


الجدول رقم E)‏ س (Y‏ 


تكرار وتوزيع الكلمات الفتاحیة في مادة الإسلام 


مات سی 


مفاهيم كلية ب VAG‏ 
لإسلام) وحضارة 


(إسلامية) ۱۳۸ 
«عالم إسلامي) OV‏ 





1۳۳ 





تابع الجدول رقم )£ — *( 
فاعلون  SAY‏ 
«العرب) uon‏ ۹۱ 





بعض الملاحظات التعلقة بمدى تردد الكلمات المفتاحية 

- المفردتان «إسلام) و«حضارة Cage)‏ اللتان تم تحليلهما معاً تعميزان بأعلى نسبة 
من التكرار سواء بالقياس إلى المفردات الأخرى أو في كتب کل ناشر على حدة. ومفردة 
«إسلام» تشير إلى «الدين» أو «الحضارة) أو «الثقافة) أو إلى الثلاثة معاً. ولذلك حقنا بها مفردة 
«الحضارة الإسلامية). 

ويمكن ملاحظة عدم وجود علاقة ذات مغرى وإن كانت محدودة بين مفردتي 
«المسلم» و«العربي). ونسبة هذه العلاقة عند بورداس وبيلان ciel ۲:٢‏ مفردة «المسلم»» 
وبالعكس ٢:١‏ عند Cable‏ شيت وناتان لصالح مفردة «العربي». ويتضح من هذا أنه كلما ازداد اتجاه 
الناشر إلى استخدام مفردة (المسلم) ^ اتجاهه إلى استخدام مفردة (العربي) (بورداس وبيلان) 
والعكس بالعکس (هاشيت وناتان). وقد يعني هذا وجود ترادف بین المعنيين أي تماٹل أو تقاطع 
بين حقول دلالة Nu‏ (المشاركات والمعاكسات نفسها)» وسنقوم بالتحقق من هذا من 
خلال تحليل هذه ا حقول. 

- إن مفردة «عربي) سواء كانت اسماً أو صفة لها من حيث مدى التكرار الأهمية 
نفسها التي ل «المسلم) أو «الإسلامي» في حين لا تظهر مفردة «الحضارة Na ll‏ إلا مرة 
واحدة في ا جموعة وفي سياق ثانوي: 

كانت لأفريقيا السوداء في القرن الخامس phe‏ علاقات متوازنة مع الحضارة العربية) 
(ناتان للسنة الثانية ت YY‏ ص (EYY‏ 

ويبدو أن المفردة D‏ والمفردة «حضارة» متناقضتان في cde eel‏ ولا تظهران إلا نادراً 
جداً في سياق واحد. بل إن AST‏ الناشرين إيجابية نحو الإسلام (من حيث تحليل العناوين) 
والذي يعترف بأنه «(كان للعرب في السابق حضارة Cu‏ يفضل استخدام مفردة 


(VV)‏ إن مفردة «العضارة الإسلامية» لا ترد إلا تسع مرات لدی ناشرين اثنين: بورداس Y)‏ مرات) 
وهاشيت ٦(‏ مرات)» وبالتالي لم نقم بتحليلها على حدة. 

(۱۸) يفضل بورداس استخدام المفردة «التقاليد العربیةہ وهي أكثر تحدیداً وتعتبر عنصراً من عناصر 
(الحضارة الإسلامية): «العقاليد العربية تلعب دورا جوهريا في lab‏ 8 الاسلامية (الجزيرة العربية ومكة والقرآن 
واللغة العربية) وتعتبر مصدراً للوحدة المرجوة». انظر: بورداس للسنة الثائية: ت ٤٢‏ (ب)؛ ص . 

(۱۹) انظر: هاشيت للسنة الثانية: ت ٥٢‏ (ه)» ص Y Y‏ 
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«الحضارة الإسلامية) ولا يخصص للعرب إلا مفردة ذات طابع عام هي «الثقافة العربية): 
«الثقافة العربية بعد المغول» (ص ۳۰۰ ت (Yo‏ «ازداد حماس أوروبا للثقافة العربية 
وللميراث اليوناني من خلالها» (ص ۳۱۱). 

ولا بد من أن نضيف أن مفردة «الحضارة الإسلامية) لا تستخدم استخداماً واسعاً في 
كتب المجموعة: فيتجاهل ناشران هذا التعبير والناشران الآخران (ھاشیت وبورداس) يستخدمانه 
استخداماً Lol‏ )4 مرات) ویفضلون كلهم استخدام المفردة الكلية «الإسلام) وهي مفردة 
متعددة المعاني كما سيتضح من تحليل مجالاتها الدلالية. 

وبعد أن تعرضنا للارتباطات السياقية للكلمات المفتاحية ا حددةء Lui‏ بتصنيف pole‏ 
مجالاتها الدلالية: (الصفات والمشاركات والمعاكسات Coll‏ وإعادة تجميعها وفق 
المجالات الدينية والثقافیة والسياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والفنية. وياجراء مقارنة بين 
مختلف الفغات الدلالية التى حصلنا علينا تبعاً للمؤلفين ولدور النشر اتضح أن بعض السمات 
اللسوبة إلى الإسلام تكون محلاً لاختلاف في الرأي في حين أن بعضها الآخر يكون متفقاً 

í‏ = تسامح أو تعصب الإسلام. 
ب الطابع الإنتاجي أو غير الإئتاجي للحضارة الإسلامية. 
-z‏ طبيعة المساهمات العلمية لهذه الحضارة. 

Li‏ نقاط التقارب فتتعلق بسمات أكثر عدداً ما يبين أن نواحى الاتفاق بين المؤلفين 
حول صورة الإسلام أكثر أهمية وأن نواحي تعارضهم وتشكيكهم أقل اتساعاً. وتنصب 
نقاط التقارب فی السمات التالية: 

أ الإسلام كدين: أصله وتعاليمه. 

ب — التوسع العسكري السريع للإسلام. 
ج ‏ الانقسام السياسي للإسلام. 

د أحادية الكتلة الثقافية والعرقية في الإسلام. 
ه ‏ الإسهام الفني للحضارة الإسلامية. 

ز ‏ مجتمع عبودي. 


Robin, Histoire et linguistique. انظر:‎ (Y +) 
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SEY! ١‏ بين النصوص في تقدم الإسلام 

انقسمت الكتب حول تسامح الإسلام انقساماً كبيراً. فبعضها يؤكد على الفور تعصب 
الإسلام تجاه الأديان الأخحری مؤسساً ذلك إما على النص القرآني (ناتان) أو على المدرسة 
الفعلية فى الإسلام المتعارضة مع ظاهره (OH)‏ 

كان الإسلام يعلن بصفة عامة تسامحاً كبيراً في مسائل العقيدة). (ت ٥١‏ بيلان 
ص OY‏ 

إن استخدام الفعل (یعلن (afficher‏ يعبر Like‏ عن الشك لدی المؤلف» ويزول 
الشك فى كتاب آخر للناشر نفسه حيث يبرز ويعمم الممارسة العملية للإسلام التي تقوم على 
التعصب: 

(عمد المسلمون إلى أسلمة المسيحيين في البلدان المجاورة) (بیلان ت ٢١‏ ص .)٠٠١‏ 
«لقد فرض العرب في كل مكان دینهم وعاداتهم ولغتهم بل وتقويهم) (بیلان 
ت ۱۲ ص (Yur‏ 

Li‏ الناشر الآخر (ناتان) فيؤكد التعصّب الکامل للإسلام في كتاب للسنة الثانية 
مؤسساً هذا التعصب على القرآن دون ذكر أية آية قرآنية لتعزيز هذا القول. (وهذا الناشر كما 
سبق أن رأينا لا يورد ضمن الوثائق التي يستند إليها إلا أقوال المستشرقين ومقتطفات من 
كتاب السنة ا حامسة إذ يقر بوجود استثناء بالدسبة إلى «أهل الکتاب»» ولكن سرعان ما يقلل 

«يرفض القرآن أي دين آخر غير الإسلام» ويسعى إلى «فرض الإسلام على غير المؤمنين 
بالقوة) OÙ)‏ نت YY‏ ص VY‏ 

«أظهر الفاتحون العرب بعض التسامح نحو أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين بشرط 
أن يدفعوا الجزية لأسيادهم العرب؛ OU)‏ ت ٤١‏ ص ۱۲۹). 

أما أنصار التسامح في الإسلام فهم ینقسمون إلى اتجاهين: 

PP‏ الأول یعترف ہوجود تسامح ديني في الإسلام قاصر على المسيحيين ويقر أيضاً 
احترام الإسلام للخصائص القومية والثقافية للشعوب الخاضعة: (كان الأسلام ‏ على عكس الهيمنة 
الفارسية والبيزئطية ‏ لا يعارض ا حخصائص القومية للشعوب الخاضعة: كما كان لا يعارض المسيحيين؛ 
فاحتفظت هذه الشعوب بلغتها وہناٹھا الاجتماعي وبأسلوب حياتها) (بورداس ٤٢ c‏ ص (PTE‏ 


اوہ 





والانجاه الثاني يوسع من نطاق التسامح الديني للإسلام لیشمل كل الأديان التوحيدية. 
مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية» ولا يمكننا إلا أن نقارن بين هذا الموقتف وموقف 
بيلان المذكور أعلاه والذي يؤكد العكس. 


وهاشيت يجد حلاً لمعضلة التعصب والتسامح عن طريق التمييز بين موقف الإسلام من 
الشعوب المؤمنة يإله واحد والتي أعطيت حرية البقاء على دينها وموقفه من الشعوب الكافرة 
والمشركة (الوثنيين) التي أجبرت على الدخول في الإسلام. وقد قدم المؤلفون ‏ ومن الواضح 
أنهم علمانيون ‏ تفسيراً لهذا الموقف ذا طابع سياسي وهو حرص الإسلام على إقامة سلطة 
معترف بها AST‏ من اهتمامه بالتبشير. (قام العرب بتخيير الكافرين بين الدخول في الإسلام أو eco gll‏ 
ولكنهم احترموا اليهود والمسيحيين والزرادشتيين وكذلك الهندوس. فهم لم يسعوا إلى تحويل الناس عن دينهم 
ولكن إلى إقامة السلطة الإسلامية) (هاشيت Yo c‏ ص 555). 


وللأسف لم يقدم المؤلفون شرحاً إضافياً نابعاً عن مبداً أساسي في الدين الإسلامي: 
«عقيدة التوحيد»» وهذا المبدأ يفسر احترام الإسلام للعقائد التوحيدية ورفضه الكامل للشرك 
الذي كان المبرر لظهور الإسلام في شبه الجريرة العربية. 


ومن الملاحظ أن المؤلفين الذين يؤكدون تسامح الإسلام أكثرهم معرفة به (وتظهر هذه 
المعرفة الجيدة من التفاصيل التي يذكرونها والوثائق التي يرفقونها وا جوانب غير المعروفة التي 
يقدمونها في كتبهم)» وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن النصوص الأشد إيجازاً والأقل احتواء 
على التفاصيل الجديدة هي التي تخضع للقوالب الشائعة من قبیل «تعنت الإسلام laang‏ ". 
وإذا قارنا بين هذه النتائج وتلك التي استخلصتها جمعية CY al, Qu‏ لاح أن الفرق 
بينهما هو في تعدد المواقف وتناقضها في مجموعتناء في حين أن اللجنة التي وضعت التقرير 
استدكرت «التأكيد المتسرع لتعصب الإسلام نحو الأديان الأخرى في الكتب المدرسية لعام 
(VAAL - ۰‏ مع استثناء حالة واحدة. 


والملاحظ في كتبنا المدرسية هو أن المواقف تتراوح بین التعصب الكامل والتسامح الواسع 


)11( لاحظ Glenn Perry‏ في تحليل قام به لكتب الدراسات الاجتماعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن الاسلام يقدم أحياناً كدين قليل التسامح. انظر: اياد القرازء «صورة الوطن العربي في المدارس 
الثانوية الامريكية»» المستقبل العربي السئة ۳ العدد ۲٢‏ (ئيسان/ ابریل ۱۹۸۱)؛ ص ٣٢‏ ۳۸. 

(YY)‏ المصدر نفسه» ص ٥‏ و٤‏ ۲. يبدو أن المرة الوحيدة التي ذكر فيها تسامح الاسلام في هذه 


۷ 





للقالب الذي يقوم على الفكرة المسبقة حول تعصب الإسلام» وهو الذي ظل لمدة طويلة يلطخ 
صورة الإسلام في الکتب cie AM‏ وان وجود التناقضات حتى في الكتب الصادرة عن الناشر 
نفسه مظهر لتنوع الآراء حول هذه السمة الهامة في الصورة الحالية للإسلام. 


وفي النهاية نوجز فيما يلي هذا التدرج المشجع لمواقف الكتب المدرسية والناشرين حول 
تسامح وتعصب الإسلام: 
- التعصب الكامل تجاه الإسلام (بيلان وناتان للسنة الثانية). 
— تسامح ديني معلن مع تعصب فعلي في جميع ال جالات (بيلان). 
— تسامح قاصر على المسيحيين (بورداس). 
- تسامح موسع في جال الثقافي والاجتماعي (بورداس). 
- تسامح ديني قاصر على Jal‏ الکتاب (ناتان للسنة الخامسة). 
— تسامح ديني نحو الموحدين مع تعصب ديني ضد المشركين (هاشيت للسنة الثانية). 
وقد افترح J.C. Garcin‏ = رجل التاريخ المرموق والمتخصص في الإسلام والعالم 
الغربي الوسيط ‏ حلاً لهذا اللغز بمناسبة تقييمه لكيفية تقديم الإسلام في كتب السنة 
الخامسة المدرسية» فشرح «التسامح الإسلامي» من خلال العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
الشاملة: «كان ا جتمع الإسلامي خلال المرحلة الكلاسيكية (من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي) 
قائماً على حرية المبادلات وعلى الاقتصاد ا حر وکانت الروابط الثقافية بين مختلف ا جتمعات حرة كذلك» 
وكان التسامح الإسلامي منذ البداية نتاجاً للمجتمع القائم على التعدد Le‏ استلزم احترام مختلف الأديان» 
واعتراف النظام الإسلامي بتنظيم مستقل لأحوالها وان وضعها في وضع غير ques‏ 


ب الإنتاج أو عدم الإنتاج في العالم الإسلامي 


تنقسم الآراء هنا أيضأء وأحياناً يكون الانقسام لدی الناشر نفسه. ويسترجع أحد 
الناشرين  of‏ عرفوا مع هذا بالتقديم المؤيد للإسلام ‏ أحد القوالب الاستعمارية القديمة التي ما 
زالت قائمة» حول الكسل الذي ييز العرب المسلمين ويجعلهم يستهلكون كثيراً ولا ينتجون إلا 
C PSUS‏ «العالم الإسلامي مستهلك هائل لا يعرف التصدير إلا قليلاً) (هاشيت للسنة الثانية ت Yo‏ 
ص YA‏ 


J.C. Garcin, «L'Enseignement de la civilisation de l'Islam: Les (YY) 

Interrogations actuelles et la place de l'Islam classique dans les programmes du 

secondaires,» Historiens et géographes, no. 308 (mars 1986), p. 883. 

(Y£)‏ سبق لٹا أن أشرنا إلى وجود هذا القالب عند تحايل كتب القراءة للمرحلة الابتدائیة في الفصل 
الاول. 


YYA 





والمؤلف نفسه يؤكد في مكان آخر وجود تجارة وصناعات حرفية مزدهرة: «الحضارة 
الإسلامية طابعها حضري» وتحرص على الرخاء في المدن من خلال الصناعات الحرفية والتجارة) (المرجع 
السابق ص ۳۱۰). 


ويخلص من هذا أن المؤلف المذكور لا ینکر وجود الإنتاج ويرى of‏ اللنتجات تتداول من 
خلال النجارة الداخلية في العالم الإسلامي. ويعارض مؤلف آخر هذا القول ويؤكد أن العالم 
الإسلامي ينتج بل ويصدر Calf‏ إنتاجه إلى خارجه: «يبيع تجار العالم الإسلامي إلى ا خارج منتجات 
الصناعات الحرفية الإسلامية) (ناتان ٤١ c‏ ص .)٥٨١‏ 


وظهرت الخلافات قوية أيضاً بالنسبة إلى ا جال الزراعي» فيرى بعض الکتاب أن العرب 
لم ینتجوا ولم يبتكروا إلا قليلاء في حين يؤكد آخرون على العكس أن العرب حققوا ابتکارات 
كبيرة في تقنيات الإنتاج والري» oly‏ هذه الابتكارات مع هذا لم يترتب عليها أثر في تحويل 
الريف: (لم يجدد العرب as‏ الزراعة» ولكنهم مع هذا طوروا الري ووسعوا من نطاق تربية الحيوانات 
ونشروا في الخارج زراعة نباتات وأشجار الشرق) (ھاشیت ۲٢٢ co‏ ص (YS‏ للم يغير العرب إلا 
SU‏ جداً في أوضاع الريف»» ثم يذكر بعد ذلك «ان العرب يشجعون انتشار تقنيات الري ویدخلون زراعة 
نبانات جديدة) (ناتان). «سمح الفتح العربي بدشر تقنیات الري وتطوير الزراعات الدقيقة) (بورداس 
للسنة الثانية ٤٢ co‏ ص (TYE‏ 


ولا يقدر أي مؤلف مدى الأهمية التي لا بد وأن يكون قد بلغها الإنتاج الزراعي بالقياس إلى 
إمكانات التوسع في الري وتطوير الزراعة الكثيفة في منطقة من العالم صحراوية إلى درجة كبيرة. 

ولاحظ ج.س. جارسان ‏ في مجال بحثه حول ما إذا كان توسع الإسلام قد دی أو 
لم یؤڈ إلى تأخر الرراعة  of‏ الباحثين» شأنهم شأن الكتب المدرسية» يختلفون حول هذه 
النقطة: «فعند البعض مثل Xavier de Planhol‏ وكذلك أيضاً الباحثين الإسرائيليين تكون 
الإجابة عن هذا السؤال بنعم بسبب الطابع البدوي وقيم عدم الإنتاج في هذه الحضارة. وعند 
البعض الآخر من الباحثین مثل كلود كاهن Claude Cahen‏ تكون الإجابة بلا خلال المرحلة 
الكلاسيكية (من القرن السابع إلى القرن العاشر)» وهؤلاء يرون أن التأخر الزراعي لم يحدث إلا 
Lote‏ عند نهاية العصر الوسيط (القرنين الثالث عشر والرابع عشر) متلازماً مع التأخر العام 
والتحلل في العالم الإسلامي». 


ج ‏ الإسهامات العلمية للحضارة الإسلامية: ميراث af‏ اكتشافات جديدة؟ 


Garcin, Ibid., p. 883. (Ye) 
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حول الإسهام العلمي للإسلام» ويؤكد التحليل المتعمق للنصوص من خلال الكلمات المفتاحية 
المتعلقة بالإسلام هذا الاختلاف ويجعله AST‏ تحديداً. 
يعترف غالبية المؤلفين بالتطور الثقافي والعلمي داحل الحضارة الإسلامية ويشددون عليه 
بنبرة ملائمة بصفة عامة: 
«الحضارة الإسلامیة تشجع العلم والفنون بصفة عامة) (بورداس - بیلان - 
ھاشیت). 
«العالم الإسلامي یحقق تطوراً ثقافياً كبيراً بين القرن الثامن والقرن الرابع عشر» 
(بورداس). 
(کانت لدی المسلمين مكتبات (QUU) (à aS.‏ 
وتظهر الخلافات بین الناشرین والمؤلفين عند تقييم الإسهام ا خاص «للعرب» أو 
«للمسلمين) في هذا التطور gue‏ لح ولقد قمنا بتحليل الحقول الدلالية المتعلقة بهذا 
الإسهام وأجرينا مقارنة بين الأفعال التي تعټر عن هذا الإسهام في انجالات العلمية والثقافية التي 
ترد مقرونة بهذه الأفعال. 
وسنقدم في الجدول رقم )£ - (Y‏ أول المركبات الفعلية كما وروت في النصوص؛ ثم 1 
نعيد تجميعها وفقاً ختلف مراحل التطور العلمي» مع إیضاح توزيعها تبعاً لدور سم 
رع جمعنا هده Me‏ الفعلية دون اعتبار ارہ .سے في pid‏ سیت ولکن على 
E d M c n‏ تسميها اش را حتی m‏ إلى الآخرین؛ مروراً 
ب (الاستخدام» و«الحفاظ» و«التطوير» و«الاكتشافات الجديدة» و«الإبداع». 
ونقدم في الجدول رقم )£ — )٤‏ جالات العلمية والثقافیة التي ساهمت فيها الحضارة 
الإسلامية وتوزيعها حسب دور النشر. 


ED 





الجدول رقم )£ — (Y‏ 


لكات قد کی ريدت 


NEN EA 


جا حضارة الإسلامية) 
أفعال لا تتضمن إسهاماً 



























«الممضارة agg yall‏ 
چس الاسلامي» 






ah‏ لسا «جمع» «ورث» Oy‏ ب ناتان (وثبقة) 
هاشيت ‏ بوردا 

+ بورۀ اس 
بیلان — ناتان (وثيقة) 


ناتان (وثيقة) ‏ بورداس 





Y‏ .ب (حافظ) 
til) ۳‏ (استخدم) 





(rid ٤ 
«طور)‎ - 
«دفع إلى الأمام)‎ 
«عمل على تقدما‎ 
«عمل على تحسین»‎ 

٦‏ - «أجرى أبحاثاً جديدة) 
«كانت لهم إسهامات علمية 
كبيرة) 

(احترعوا اہر وحساب الغلثات) 

V‏ «نقل) «وسيط») «مر کر اتصال 

مع أوروبا والغرب» 


(f — €) رقم‎ pn 
في التطور دس والثقافي حسب دور الدشر‎ 


مساهمات العرب 


الات العلمية Ail,‏ | العلمية الات العلمية Ail,‏ | الثقافية 


«مكتبات جديدة) 

«مؤلفات علمية وأدبية لعلماء 
في جميع الشخصصات) 
«الطب والجراحة والاسطرلاب» 
ce‏ متعددة في الملاحة) 


(à gll, «العلوم‎ 

«البمغرافیا: الخرائط الاسطرلاب 

حساب المثلئات ‏ التشخيص — العيادي» 
«الرياضيات ۔ الفلك ۔۔ الطب الكيمياء) 
«الفلسفة ‏ الجغرافيا ب العلوم - البوصلة؛ 


«العلوم والفنون؛ 
«الاستخدام الهندي للأرقام والصفر» 


«الجبر والهندسة» 





شيء في النصوص - بعض الوثائق 
Ma. m‏ والفاعلين. (شجع) 
ساهم 
ساهم س دون إسناد واضح لفاعلين 
مسلمين أو عرب — إلغاء الفاعلين 
والأفعال. 
استخدم )٣(‏ 


شجع 
طور )9( 


gal‏ رت 

(v) نقل‎ 

شجع 

استخدم اتخل (۳٢‏ 
ورٹ )١(‏ 

طور )9( 

CE 





يتبين من القراءة المقارنة للجدولين وجود اختلاف واضح بين مجموعتين من الناشرين. 
فنجد أن بورداس وهاشيت يبرزان وحدھما إسهام الحضارة العربية أو الإسلامية في تطور العلوم 
وفي إبداع فروع علمية جديدة» ويسردان مختلف مجالات هذا النشاط pdt}‏ والإبداعي. ونجد 
النبرة عندهما إيجابية للغاية والفاعل محدد تحديداً واضحاً. ونورد فيما يلي ast‏ الأمثلة 


the yu و‎ 


«طوّر المسلمون ابر والهندسة) (بورداس). 


(حقق العرب Las‏ في تشخیه NEN‏ والفحص العيادي) (ھاشیت). 
«أتقن العرب إنجازات تقنیة مختلفة مثل الاسطرلاب) (هاشيت). 


«حقق المسلمون انتصارات تقنية في العمارة) (بورداس). 





«المسلمون هم الذين اخترعوا الجبر وحساب المثلثات) (بورداس). 
ہکان للعرب إسهامات علمية بارزة في الرياضيات والطب والكيمياء والفلسفة 
والجغرافيا والتاريخ) (هاشيت). 
ويبين هذان الناشران مع هذا ما استعاره العرب من ا حضارات الأخرى» ويبرزان أهمية 
التركة الإغريقية والھندیة في الإسهام العلمي والثقافي ل «العرب» أو «المسلمين): 
والهندية) (بورداس). 
«کان العرب أساساً هم ورثة الإغريق في الفلسفة والعلوم) (هاشيت). 
«لقد كانت لهم اتصالات بالعالم الآسيوي وورٹوا عنه بعض الاكتشافات مثل 
البوصلة) (بورداس). 
«ميراث الإغريق عبر الثقافة العربية) (هاشيت). 

Li‏ لدی ناتان وبيلان فيبدو دور العرب أو المسلمين في ا جال الثقافي والعلمي أضيق 
بدرجة كبيرة. فنلحظ فقراً في استخدام الأفعال ومیل إلى محوها كما Bal‏ غياب وعدم 
تحديد الفاعلين وعمومية ا جالات التي يشيرون Wd]‏ (علم» ثقافة» فنون) أو المبالغة في تحديدها 
(الاسطرلااب» مختلف co‏ الملاحة). وقد wal‏ هذه التحديدات الحصرية الثلاثة à‏ إلى تقلیص 
الإسهام العلمي وتان عندھما | إلى مجرد وراثة اكتشافات الحضارات الإغريقية والأسيوية 
وا حافظة عليها Si‏ ثم نقلها كما هي إلى التضارة الأوروبية. بل إن بیلان eM‏ بدرجة أكبر 
من هذا الإسهام فيتناسى المرحلة الأخيرة من العملية ويقف عند الدور التابع للمسلمين» وهو 

«لقد كان المسلمون قبل كل شيء هم الحافظون للعلم الإغريقي القدم) (OAR)‏ 
«لقد أثروا العلم الإغريقي القديم عن طريق اتصالهم بالهنود» (بیلان) 

«ورثت الحضارة العربية التقاليد الحضرية للعالم القديم المعوسطي) (QUU)‏ 

وكانت الثقافة القديمة محفوظة حفظاً جيداً في امخطوطات العربية) (ناتان). 


«أبدى العلماء المسلمون اهتماماً Lele‏ بالعلم وبالفلسفة الإغريقية» (ناتان). 


وهكذا لا ينسب إلى الحضارة الإسلامية أي اكتشاف جديد أو إسهام أو ابتكار علمي» 
وعلى أكثر تقدير يعترف بيلان أنها «شجعت العلوم والفنون»» وفي وثيقة ملحقة يقر أن العرب 
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كانت لديهم مكتبات عديدة إلا أن «الأعمال العلمية والأدبية انجمعة فيها كانت لعلماء من كل 
«(Mall‏ وكان الاسم الوحيد الذي ورد ذکرہ هو اسم «الطبیب T‏ اسحق بن 

que‏ إلا أن النص يسكت عن مضمون ومدى اتساع ومجالات: هذه الأعفال العلمية 
E‏ 


وتظهر الخلافات بین وجهتي النظر عند مستوى عملية النقل إلى الغرب وهي ا مرحلة الأخيرة 
من العملیة الثقافية والعلمية للحضارة الإسلامية» فيؤكد ناتان من جدید على دور الإسلام التابع 
كوسيط يكتفي «بالحفاظ)؛ وحتی هو لا ينقل بنفسه ولكن الغرب هو صاحب الدور الفاعل في 
استعادة ما كان أصلاً من حقه: 

(لقد نجح أدباء الغرب في استعادة جانب كبير من الثقافة القديمة ا حفوظة في اشخطوطات العربية) 
(ناتان ت 7 للسنة الثانية ص (VY.‏ 

ويقلب بووداس بئبره à‏ عكسية oa Lu‏ هذه العلاقة ومضمونھا ويؤكد الدور اخلاق 
للعالم الإسلامي اسباً إليه Ule‏ ذاتیاً «علمه) ودوراً Su‏ (لقد نقل العالم الإسلامي إلى الغرب ثراء 
علمه quof)‏ (ہورداس للسنة الخامسة ت MY‏ ص AT‏ 


إن الأبحاث والمقالات الصادرة قبل ۱۹۸۰ حول تقييم نظرة كتب التاريخ إلى الاسلام؛ 
تنتقد حصر مساهمة الحضارة الإسلامية في العلوم إلى مجرد «الحفاظ على التركة الإغريقية) 
و«النقل إلى الغرب». ويإجراء مقارنة بين النتائج التي توصل إليها بحثنا وبين النتائج التي توصلت 
إليها الدراستان النشورتان في ١984‏ استناداً إلى كتب مدرسية صادرة قبل هذا التاریخ؛ 
نلاحظ وجود تقدم جرئي في مجال تقييم الإسهام العلمي للإسلام. 

ولقد انتقد J. Devisse‏ في كلمته أمام ندوة «التاريخ وتعاليمه) تعلیم التاريخ في فرنسا 
وأعاد الاعتبار للدور العلمي للشعوب الأخری؛ وأكد على الدور eel‏ للعالم العربي بقوله Yo‏ 
يمكن OW‏ لأي رجل تاريخ یعسم بالجدية أن يهمل الدور العلمي للعالم العربي الذي أدت اكتشافاته في 
مجال الرياضيات والفلك إلى توسيع وتطوير الدراسات القدية وإلى إعطاء الغرب بعض أسس تقدمه منذ 
القرن الثالث Moss‏ 





(Y 3)‏ ناتان للسنة الخامسة: ت ٤١‏ (ن)» ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ملف وثائقي: «عالم من العلماء 
والمفكرين» وهدف الملف هو اظهار «دور الميراث القديم في الثقافة الإسلامية) و«تطور العلم الإسلامي بهدف 
سد الحاجات العملية) (الاسطرلاب» الجبر» الجراحة) وهو عنوان السؤالين الموجهين إلى العلاميذ في نهاية 
الملف «وضح بالاستعانة بالوثائق الواردة أعلاه». i‏ 

Jean Devisse, «L'Histoire chez les autres,» papier présenté au: Colloque (YV) 
national sur l'histoire et son enseignement, 19 - 20 - 21 Janvier (1984: Montpellier, 

France) (Paris: Centre national de documentation pédagogique, [1984]). 
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وتستنكر جمعية (الإسلام والغرب» في تقريرها ما اعتبرته في كتب التاريخ المدرسية 
W‏ على وجود اتجاه ضار ومتخف نحو تمحور v‏ حول الذات teuropéocentrisme‏ 
وقالت فى هذا الشأن: (نتم دراسة هذه الحضارة من خلال ما نقلته وقدمته إلى الغرب بعد القرن الحادي 
عشر. اا شرا قي اکب ge pal‏ الخرب — op See LIS ob Oly‏ ذوي شان 25 DS Mie‏ 
يحصلون على تركة العالم القديم ويستوعبون تقاليد البلاد التي كانوا يحتلونها ثم ينقلونها (i‏ وكذلك 
قولها «لقد كان المسلمون قبل كل شيء هم الذين حافظوا على العلم الإغريقي القديم). 


وأضافت ا جمعیة إلى ذلك قولها: op.‏ مثل هذه الأقوال تقلل من شأن الفكر العربي الذي 
كان فكراً Le‏ مجدداً وتوحي ob‏ الإسلام لم يكن إلا مقلداً دون Poe Jus‏ 


إن ما حلصت إليه الجمعية لا يسري حالياً إلا على أصحاب النظرة المضيّقة لدور العرب 
التي يمثلها Oy‏ وناتان في المجموعات محل بحثنا. ومن الواضح أنه بعد VAAL‏ عمد الناشران 
الآخران (بورداس وهاشيت) - اللذان کانا ممثلين في مجموعة كتب الجمعية ‏ إلى تصحيح 
تقييمهما وإلى تبني نظرة أكثر إيجابية وأكثر اتفاقاً في الوقت نفسه مع نظرة رجال التاریخ من 
J, Devisse Judi‏ وأمثال أعضاء الجمعية» وهذه النظرة تعيد الاعتبار إلى الدور المبدع PW‏ 
في ا جال الثقافي والعلمي("". 


هذه ا خلافات القائمة بين الناشرين حول السمات الثلاث للإسلام (التسامح أو عدم 
التسامح ‏ الإنتاج أو اللاإنتاج ‏ الإسهام العلمي الجديد أو مجرد BUH‏ على التركة) كانت 
قائمة بالمثل فى العناوين (من حیث النبرة أو التشديد وكذلك فى اختیار الوثائق). وهكذا يمكن 
إقامة مل “فاصنا ERE cy‏ هاه لی dei‏ اف ال ali ToL gy dye‏ 
المترجم) مدفوعين با حرص على الابتعاد عن الذات» وهؤلاء يدافعون في الوقت نفسه عن وجود 
تسامح في الإسلام محدود أو واسع» ويؤكدون على عالم الإنتاج وعلى الإسهامات العلمية 
الجديدة للإسلام. ويمثل هذا الانجاه بصفة حاصة بورداس وهاشيت. ومن ناحية أخرى ان جاہ 
الذين لا يقدمون أي وثیقة لإثراء النص أو يفضلون الوثيقة الاستشراقية» وهؤلاء يتحدثون عن 
عدم التسامح» سواء كان محدوداً أو SUIS‏ وعن اللاإنتاجية وعن قیام الإسلام بمجرد حفظ 
ونقل الإسهامات العلمية الموروثة عن الحضارات السابقة أو المجاورة» dés‏ هنا ناتان وبيلان. 


Association française, «Islam et occident», L'Image de l'Islam dans les (Y^) 
manuels scolaires français, pp. 31 32. 

)13( حول اسهام العرب في العلوم والرياضيات» انظر cod‏ اللذین صدرا أخيراً: 
Georges Joseph, The Crest of the Peacock (London: Penguin, 1992), and Rushdi‏ 
Rached, L'Histoire des mathématiques arabes (Paris: [s.n.], 1992).‏ 
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Ta في‎ a Eon الصابة‎ al gl خلافء وهي تمثل‎ be من تلك تي كانت‎ fase 
قد يوحي بالاتجاه لحو تغيير في‎ Le التاريخ المدرسية» وان بدا أحياناً بعضص التردد في السياق‎ 


المستقبل. 
؟ ‏ مجالات الاتفاق في تقديم الإسلام 

إن نقاط الاتفاق أو التقارب في صورة الإسلام تظهر في سمات WE‏ موجودة في 
النصوص أو غائبة عنها. 

س الدين الإسلامى: دين ا خضوع؟ 


رأينا أن معظم الکتب تعطي مكاناً هاماً نسبياً لتقديم الدین الإسلامي إذا اُخذنا بالعناوین 
ويعدد الصفحات» ولكن باستثناء تقديم أصول الإسلام ونشأته وحياة A ss d-1 ois M, Q^‏ 
للدين الإسلامي التي تحدد ما على المسلم أداؤه في الممارسة gall‏ نجد أن قلیلاً من المؤلفين هم 
الذين يتحدثون عن الأبعاد الدينية البحتة للإسلام من حيث العقيدة والإيمان» وعن نظرته إلى 
الله ob‏ العالم وما o£‏ عن سواہ وعن نقاط التشابه بينه وبين الديانات التوحيدية cs BM‏ التي 
سبقته. ولقد كان بورداس (للسنة الخامسة والسنة الثائية) هو وحده الذي اهتم بالؤيمان 
وبالعقيدة الإسلامية إلا أنه لم يهتم بالطابع الجماعي للعبادة وللعلاقة المباشرة بالله دون وساطة. 


ویتفق معظم المؤلفين مع هذا على أن مفهوم pe‏ و pu‏ لله. وقد بالغ أحدهم 
إلى حد تعريف علاقة الإنسان ah‏ بأنها علاقة (العبد) مترجماً هذه الكلمة إلى esclave‏ 
بالفرنسية. (قدم الإسلام أحياناً على أنه دين يؤمن بالقدرية. ولا شك أن الإسلام يمكن أن يبدو أحياناً 
كدين موحياً بالأمان يقوم على الإيمان dy‏ بالغ القدرة يكون الإنسان عبداً له desclave‏ (هاشيت للسنة 
الثانية Yo co‏ ص (TOV‏ 


إن كلمة إسلام مأخوذة عن الفعل (أسلم) وهي لا تعني «ا ضوع(" qu Ub‏ 
(تسلیم الأمر) s’en remettre‏ وهي 44,5 من فعل id our‏ ومن كلمة «سلام)2» في حين أن 
كلمة (عېد) نسخ خاطىء coker LIN‏ ومنها «عباد al‏ (عن الفعل c (Je)‏ الباء) 


‘Soumission (¥ +)‏ تترجم إلى العربية «حضوع» ولیس «اسلام»» وهي من الفعل «خضع) (لشخص 
cel‏ وهي تشير إلى علاقة سيطرة تخلو منها مفردة «(سلام». 

TA «الإسلام: ما ليس هو» مواقف (بیروت)» العدد‎ (Guy Monot) انظر: غي مونو‎ (Y) 
هو‎ (rl معنى «التسليم» (من‎ Op وهو يؤيد هذا التفسير» حيث يقول:‎ .٥٤ EY (صيف ۱۹۹۲)ء ص‎ 
الذي أعطى الدين الذي أعلن عنه محمد اسمه».‎ 





بالمعارضة لتعبير (عبدة الأصنام) وهي التي جاء الإسلام لهدمها. وبالنسبة إلى «القدرية في 
الإسلام» - ذلك القالب الراسخ الذي كان محل استنكار جمعية «الإسلام OMS lly‏ 
زو ed‏ کی سی ed ids ccnl n pales‏ کہم هذا هال سی ape‏ ون dis‏ 
الفقرة المنقولة أعلاه أن تظهر هذا الالتباس. 


ب ل توسع الإسلام: السرعة والأسباب 


يحتل هذا الجانب من الإسلام مکاناً Lu‏ في حقول دلالة الكلمات المفتاحية التي قمنا 
c dé‏ وهو يحمل في غالب الأحيان Ta‏ سلبیا۔ فلقد ند أذهلت QM c e‏ 
بعد أكثر من قرن على بدء الرسالة. (فتح عو «فتح هائل» «اتساع العالم الإسلامي على امتداد 
العالم» «فتح (able‏ «صاعق» «مذهل من حيث السرعة واتساع الأراضي الفتوحة). 


aus,‏ الأفعال ذات الطابع العسكري من غزو وسيطرة إلى الفاعلين من «العرب» أو 
«المسلمين» دون تمييز بينهم» ويوصف الفاعلون العرب في معظم الكتب كما كان يُنظر إليهم 
في الغرب المسيحي آنذاك: «غراة) (OUL)‏ (هدفهم هو السيطرة على الشعوب لا هدايتها) (بورداس). 
(كان العرب غزاة وهم المسؤولون بصفة رئيسية عن إضعاف الإمبراطورية البیزنطیة) (بيلان للسنة الخامسة 
ص (Yt‏ 


ويسمح استخدام كلمة «sarrazins»‏ للدلالة على «العرب» أو «المسلمين) بجعلهم أشبه 
«بالناهبين» و«بالهمج»» وهاتان السمتان كان الغرب ينسبهما إلى الفتح الإسلامي. وقد وردت 
هذه المعاملة في الوثيقة المرفقة: (کان العرب أو lai sarrazins JI‏ إليهم على أنهم ناهبون وهمج) 
وكان sly‏ ال sarrazins‏ يعتبرون آفة بالنسبة لأعدائهم) (م. رودنسون M.Rodinson‏ فی اتان 
ت ٣٢‏ للسنة الثانية ص i AVA‏ 


«المسلم في نظر الغرب هو ال sarrazin‏ الذي اكتسح اسبانيا ونهب ضفاف البحر 
chui‏ (بيلان ٥١ co‏ للسنة ا حامسة ص (OY‏ 


وبصفة cole‏ لا ترد هذه التقييمات السلبية في النص ولكنها إما أن تأني على سبيل 
الاستشهاد بين هلالين أو ترد خارج النص في وثيقة ملحقة. ويبدو أن المؤلفين حريصون على 
إظهار هذا العداء الذي كان سائداً بين الغرب المسيحي وبين الإسلام في عصر الفتوحات ولكن 
مع الحفاظ على حيادية النص. وإذا كانت بعض الكتب لا تتساءل عن الأسباب التي أدت إلى 
التوسع الإسلامي (بيلان للسنة السادسة والسنة الخامسة وناتان للسنة الخامسة) وتقدم الموضوع 





.٠١ المصدر نفس ص‎ (YY) 
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كما لو كان الأمر يتعلق بظاهرة غير مفهومة من قبيل الكوارث الطبيعية («صاعق» «خاطف))» 
إلا أن أغلب المؤلفين يقدمون سبباً أو أكثر لهذا الحدث التاريخي: 

فتتجه كتب السنة الخامسة نحو التبسيط مع تقديم تفسير واحد ذي طابع ديني: «الوحدة 
الدينية للفاتحین) (الواجب ال جماعي الذي يفرضه الدين الجديد) (ناتان للسنة الخامسة). «ضمان الجنة) 
و«هداية الشعوب ا جاورۃ) (ہورداس للسنة الخامسة). 

وتقدم کتب السنة الثانية تفسيرات أكثر تعقیداً تختلط فيها الأسباب ذات الطابع الديني 
مع الأسباب ذات الطابع السياسي والاستراتيجي بل والاقتصادي. والأسباب الدينية التي 
تقدمها هذه الكتب للتوسع الإسلامي ترجعه إلى «الورع الديني للفاتحين وإلى «العقيدة الإسلامية 
التي وحدت القبائل ودفعتهم إلى الجهاد ضد غير المؤمنين) أو إلى «الاختيار الضثيل المتروك للكافرين 
بين الهداية أو الموت» (ناتان للسنة الثانية ت YY‏ وهاشيت للسنة الثانية .)٥٢ co‏ ويتساءل 
كتاب واحد عن السبب الذي جعل الشعوب المغلوبة تختار الإسلام وأكثرها كان Gan,‏ 
ديانة توحيدية من قبل. وهذا الكتاب هو وحدہ الذي يطرح أزمة المسيحية الشرقية التي 
كانت الانقسامات تمرّقها عندئذ» ويبرز بعض الصفات التي ميزت الإسلام وكانت الأديان 
السابقة تفتقدها في ظل أوضاع ذلك العصر: «أزمة المسيحية الشرقیة التي قسمتها البدع» (بورداس 
للسنة الثائیة ت ٤٢‏ ص .)۳۲٣‏ 

إن قوة جذب وحدة جماعة الؤمنین المسلمة وا مساواۃ الموعودة لأعضائها co f‏ على المسيحيين 
الشرقيين) (لقد كان الإسلام بالنسبة إلى كثير من المسيحيين البلبلین يشل استمراراً لتقاليد التوراة) (بورداس 
للسنة الثانية ٤٢ co‏ ص (YY£‏ 


وتبدو التفسيرات السياسية التي قدمها المؤلفون أنفسهم أكثر تطوراً. فيقدم بورداس من 
وجهة نظر الشعوب المفتوحة أسباباً من النوع (القومي) مستخدماً تعبيراً لا يناسب ذلك الزمان: 
( کان الإسلام يحترم المميزات القومية للشعوب (المفتوحة) على عكس التسلط الفارسي والبيرنطي) (ہورداس 
للسنة الثانية ت .)٤٢‏ 

ويقدم باقي المؤلفين تفسيراً استراتيجياً: «كانت شعوب الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ‏ وقد 
أنهكتهم الحروب الفظيعة التي خخاضوها ‏ تستقبل العرب بالترحاب باعتبارهم محررين لها) (هاشيت 
للسنة WU)‏ ت (Yo‏ 

ونجد النبرة عند ناتان أكثر إيجازء وهو يقلب السببية جاعلا المسلمين في وضع المعتدين» 
وهو قالب يتخلص ain‏ هذا النص بصعوبة رغم ا حاولات العديدة التي يبذلها كالإحالة إلى 
خارج النص والدمج والالتباس: «الإنهاك في الامبراطوريتين الكبيرتين اللتين هاجمهما المسلمون) (ناتان 

ويمكن أن يؤدي ترتيب الكلمات في الجملة إلى رجاع الإنهاك في الإمبراطوریتین إلى 


4۸ 





هجمات المسلمين وليس إلى الصراعات التي قامت بينهماء ويتحول هذا الغموض في العبارة 
إلى اتهام صريح عند بیلان وهو كما رأينا ‏ غير مهتم بتفسیر ظاهرة التوسع الإسلامي: 
(العرب الغزاة هم المسؤولون بصفة رئيسية عن إضعاف الامبراطورية البیزنطیة)!"" (بيلان السنة السادسة 
TT,‏ 

لقد اختلفت النبرة من بورداس إلى بیلان اختلافاً dus‏ فمن تحلیل تاريخي يبتعد عن 
الذات محاولاً أن يتسم بالموضوعية إلى اتهام عدائي خاطىء وبلا مبرر. 

ولا تهتم النصوص كثيراً بالأسباب الاجتماعية والاقتصادیة للتوسع الإسلامي؛ وتشير 
أكثر هذه النصوص موضوعية؛ إلى الإسلام «كحركة هجرة» من طراز الهجرات التي عرفتها 
شبه ال جزیرة العربية إلى بلاد الهلال الخصیب cally‏ ستصبح «تقليداً» (هاشيت للسنة QUI‏ 
ص )٥٩٢‏ أما أكثرها سطحية فتتحدث عن «التعطش للغنيمة) (ناتان للسنة الثانية ص ۳۷۰) 
وهي توحي بصورة البدوي النهاب المشار إليه سابقاً. أما الأسباب التاريخية والسياق 
ECT‏ والفراغ السياسي والفكري والعنوي الذي ترتب على ضعف الامبراطوريتين 
الفارسية والبيزنطية» فلا تحظى كلها بالتحليل الكافي. وهي مسائل يبدو أن الباحثین في التاريخ 
ينقسمون حولها أيضأء ويقدم جارسان عند تعرضه للنقاش الدائر بينهم عوامل جديدة ذات 
طابع سكاني: «لقد تساءل الكثيرون عن الأسباب وراء السهولة التي تحققت بها هذه الفتوحات: وبعد أن كان 
التفضيل ینصب على الأسباب السياسية (الصراع المنهك بين البيزنطيين والفرس) والأسباب الاجتماعیة - الدينية 
(الصراعات حول طبيعة المسيح في المنطقة)» هناك حالیاً تجاه يعطي دوراً للاعتبارات السكائية: لقد سادت العصر 
أوبئة ضربت البلاد المعنية حتى القرن الثامن وأدت إلى إضعاف المقيمين من الحضر في مواجهة Cod‏ 


وهذا التفسير يعتبر إضافة إلى التفسیرات «السلبية) حول التوسع الإسلامي» Je‏ ضعف 
الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية» وعدم مقدرة الشعوب المفتوحة على المقاومة أمام الدين 
الجديد بسبب الصراعات الداخلیة أو العوامل الطبيعية مثل الأوبئة أو اهجاعات. ولا شك أن 
عوامل عدم المقاومة هذه كان لها تأثيرهاء ولکننا نری وجود عوامل أخرى إيجابية دت إلى 
قبول الدين الجديد نذكر منها تعايشه مع الأديان التوحيدية الأخرى وتنوع السلطة الإسلامية؛ 
وهي أسباب تفسر بشكل أفضل استمراریة هذه السلطة والانتشار المستمر لدينهاء حتى إلى ما 


(nv)‏ الامبراطورية الفارسية غير مذكورة. 

Garcin, «L'Enseignement de la civilisation de l'Islam: Les Interrogations (Y t) 
actuelles et la place de l'Islam classique dans les programmes du secondaires,» p. 882. 

)10( تنتقد جمعية وا سلام والغرب» o «(Association française, «Islam et Occident»)‏ 
مصدرفا: L'Image de l'Islam dans les manuels scolaires français‏ تفسير الكتب المدرسية لسرعة 
الغزو الإسلامي تفسيراً غير كاف بمجرد قولها: op‏ الأوضاع السياسية كانت مناسبة)» كما تنتقد اتجاه هذه 
الکتب إلى «إلغاء الظروف التاريخية انحیطةہ. 
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بعد انقسامها السياسي إلى أقاليم متعارضة في معظم CODEN‏ 
ج س الإسلام: الانقسام السياسي حقيقة راسخة 


تنفق الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية في خطابها حول انقسام ووحدة العالم الإسلامي 
وبيدما تبرز كلها وحدة الأمة الإسلامية «جماعة المؤمنين» والحضارة المشتركة للعالم الإسلامي 
«المتحد عن طريق احترام الدين»» نجد أنها تقدم كلها التاریخ السياسي للعالم الإسلامي على أنه 
عملية متواصلة من الانقسامات السياسية» بحيث يبدو عند قراءة هذا التاریخ وكأن الإمبراطوريات 
أو السلالات الإسلامية الحاكمة لا تنشأ إلا لكي تسير نحو انقسامها كدلالة على نهايتها. وهذه 
النظرة تستند إلى افتراض مسلّم به لدی كل المؤلفين» وهو افتراض يتعين أن یکون محل مراجعةه . 
وهو أن الهدف الذي كانت تسعى إليه جميع السلطات الإسلامية التي تتابعت في العالم 
الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى نهاية الامبراطورية العثمانیة في القرن العشرين» هو توحيد 
العالم الإسلامي تحت سلطة سیاسیة واحدة مركزية. هل هي نظرة موضوعية أم مجرد إسقاط على 
الآخر (qo‏ شخاوفها الذاتية؟ وهكذا نجد أن جمیع المؤلفين يسارعون إلى التأكيد ‏ على الفور 
مقدماً ومن قبل أن يبدأوا في ex‏ الإمبراطورية أو الأسرة الإسلامية الحاكمة قيد الدراسة ‏ على 
أن وحدتها كانت متزعزعة وأن علامات نهايتها أو انقساماتها قد بدأت تظهر بالفعل. ولقد 
ساهمت أساليب البالغة والأفعال cols‏ المفهوم الرنان في تأكيد معنى الرسالة: 


“لم يتمكن العالم الإسلامي في أي وقت من تحقيق وحدته السياسية إلا بطريقة 
(ie je ja‏ (بورداس للسئة الٹائیة ت ٢٢‏ ص ۳۱۸). 

الم يتمكن العباسيون من الاحتفاظ بالوحدة السياسية في العالم الإسلامي فسریعاً ما 
eur‏ أمراء الأقاليم في تحقيق استقلالهم) (بورداس ٤٢ co‏ ص (YYY‏ 

«كم كانت قصيرة الفترة التي ظل خلالها العالم الإسلامي متحداً تحت أسرة واحدة 
مسيطرة: الأمويون ثم العباسيون) (هاشيت للسنة الثانية Yo co‏ ص ۲۹۱). 
(سریعاً ما تفتعت الإمبراطورية: ففي عصر العباسيين خضعت السلطة للمرتزقة من 
الأتراك» وتفعت الإمبراطورية بين إمارات متمتعة بالحكم الذاتي. ثم ظهرت خلافتان 
متنافستان: الخلافة الفاطمية الشيعية (۹۰۱۹) والخلافة الأموية في قرطبة (AY)‏ 
(ھاشیت Yo c‏ ص (X90‏ 

(انقسم الإسلام (في عامه (UI‏ إلى كتل متعادیة: خلافة شيعية (في مصر وفلسطين 
والجزيرة العربية) وخلافة مستقلة في اسبانيا وخلافة في بغداد) (بیلان للسنة 
الخامسة Yo c‏ ص EV‏ 

«کانت الإمبراطورية السلجوقية تعجه بنفسها نحو الانقسام) (بيلان ت ٠١‏ 
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الم تكن الإمبراطورية الإسلامية قد تفتتت بعد في هذا العصر الأموي ٥٦٦(‏ - 
)٠‏ (ناتان للسنة الثانية ت ٣٢‏ ص (Tyo‏ 


«كان الفتح الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر عبارة عن تعاقب للنجاح 
والفشل). (النجاح JE‏ في نشر الإسلام في شمال الھند وفي افريقيا السوداء» ولكن 
كان على العالم الإسلامي الذي أصبح عندئذ مفككاً (متى؟) أن يواجه إعادة الفتح 
المسيحي له من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر»(ناتان YY c‏ 
ص (TVS‏ 


وعن ظهور الإمبراطورية العثمانیة في القرن الخامس عشر وامتداد سلطتها في نطاق 
واسع من العالم الإسلامي لفترة طالت إلى حوالى أربعة قرون» رأى كتاب واحد في ذلك 
(استعادة لامبراطورية تركية aus‏ إثر سقوط السلجوقيين. أما الکتب o‏ ى فقد رأت في 
ذلك استعنافاً للتوسع الإسلامي ومحاولة جديدة لتوحيد العالم الإسلامي. | إلا أن النبرة 
اختلفت هناء ولم يرد الت رکیز على عنصر التزعزع ولكن على وهمية هذه الحارلة الجديدة 
وهو ما يؤكده كتابان مسبقاً مع إثارة الشك حول استمرارية الإمبراطورية الجديدة: «لقد بدا 
أن التوحيد الدائم للإسلام قد تحقق مع قيام الإمبراطورية العثمانية). (یؤکد الأتراك عزمهم على تحقيق وحدة 
العالم الإسلامي). «توسع الإمبراطورية حتى القرن السابع عشر). (ولکن حدث في عام ۱٦٢١۸‏ أن تغير 
توازن القوى وبدأت الإمبراطورية تضعف تدريجياً: فقد كانت شديدة الانساع سيئة الإدارة» وكانت تحمل 
عيوب كل دولة تدٌعي توحيد الإسلام)(بورداس للسنة الثانية ٤٢ co‏ ص ۳۲٣‏ و۳۲۸). 


وقد استخدم هاشيت النبرة نفسها وإن كان النص أشد إيجازاً: «لقد بدا في القرن الخامس 
عشر أن الإسلام بدأ يحقق يقظة عظيمة: إذ جمع العشمانيون ال جائب الأكبر من الأراضي الإسلامية). 
(اضعفت في القرن الثامن عشر سلطة السلطان» وأصبح الولاة يتمتعون بالحكم الذائي» واستقر الفساد) 
(ھاشیت ت Yo‏ للسنة الثانية ص (tel‏ 


مرحلتين: توسع (توحيد) ثم انقسام امبراطورية أو أسرة ونهاية حكمها. ويهمل التاريخ المدرسي 
المدة التي تستغرقها هذه الدورة ويحكم خلالها النظام ويباشر سلطته وإدارته» وهي الفترة التي 
Qu ad‏ إلى أكثر من قرن. وتعتبر الكتب المدرسية أن مجرد الرغبة في التوحيد السياسي الذي 
تستهدفه مختلف أنظمة الحكم الإسلامية ليست إلا رغبة توسعية على نطاق العالم الإسلامي 
كله. وتشترك جميع الكتب المدرسية في إضفاء هذا الطابع التوسعي على كل نظام إسلامي 





.٦٤ (بل)» ص‎ ٥١ انظر بيلان للسنة الخامسة: ت‎ (Y) 


Yo! 





وليد ويحكمون عليه بالفشل مقدماً du‏ بدء انطلاقه. وترجع هذه النظرة التبسیطیة غير 
الصحيحة إلى إدراك غير دقيق للآخر. فليس لدی الکتب أي تفسير القصر (BL‏ 
الإمبراطوريات الإسلامية سوى الامتداد الشاسع لأراضيها الذي يجعل إدارتها مستحيلة رغم 
وحدة عقيدتها. ويمكن أن dep‏ على هذه النظرة أنها لا تتعمق داخل العالم الإسلامي لتحاول 
فهم ديناميته الداحلية وتكتفي بالنظر إليه من الخارج فلا ترى فيه إلا كتلة جامدة أحادية 


التكوين. 
د أحادية أو تنوع العالم الإسلامي؟ 
تظهر فی حقول دلالة الكلمات المفتاحية المتعلقة بالإسلام - حول مسألة وحدته 
وانقسامه ‏ خاصيات وصفات تبرز تنوع الإسلام أو العالم الإسلامي وترد على شكل تساؤلات 
eu‏ واحد ومتعدد les‏ (ناتان). 
«إسلام واحد أو عدة إسلامات) (ناتاك). 
«الإسلام ليس واحداً) (هاشيت). 
(الجماعة الإسلامية: وحدة وتعدد) (هاشيت). 
«يقدم الإسلام ‏ بالرغم من وحدته ۔۔ أوجهاً مختلفة) (بورداس). 
ويبدو في النصوص أن هذا التنوع يتعلق بصفة أساسية بالعائلات الروحية أو 
المذاهب الدينية داخل الإسلام التی يقدمها البعض «كأوجه متعددة للإسلام) ويصورها 
البعض الآخر على أنها «انشقاقات» و«شیم» و«انقسامات دينية). 
«إنشقاقات cols‏ شأن: العائلتان الروحیتان الكبيرتان في الإسلام : السنة (۹۰ GAU‏ 
والشيعة )4 بالمثة). هذا الانشقاق ليس من شأنه التشكيك في وحدة الإسلام» (ناتان 
للسنة الثانية ص (NY‏ 
«الائشقاق الأشد أهمية: بين السنة والشيعة). (الجماعة حطمت في ظل خلافة علي). 
«الانقسامات الدينية: بين الوارج والشيعة والسئة) (هاشيت للسنة الثانية 
ص ۲۹۱ (YA,‏ 


(یقدم الإسلام بالرغم من وحدته أوجهاً مختلفة: الشيعة وا لفوارج والسنة) (بورداس 
للسنة الثائیة ص (VE‏ 


«انقسامات حول المسائل الديئية في عام :٠٠٠١‏ السنة والشيعة) (بيلان للسنة 
الخامسة ص £5( 
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وأكثر الكتب ترجع هذا الانقسام الديني إلى المسائل المتعلقة بخلافة الرسول وبالخلافات 
المذهبية وبتفسير القرآن وبالأسلوب الإسلامي في الحياة» ولكنها لا تشیر إلى الأسباب السياسية 
والاجتماعية والثقافية التى أدت إلى استمرار الائقسام. 


ولقد اقتصر التنوع الديني في ال جتمع الإسلامي الذي أشارت إليه الكتب على 
الانقسامات المشار إليها دون إشارة إلى الفرق الأخرى داخل الإسلام (العليين والعلويين 
والدروز) وكذلك لا توجد إشارة إلى الاتجاهات المذهبية اشختلفة غير المتعارضة Ul,‏ تتعایش 
باعتبارها تمثل طرقا مختلفة في تفسير الشريعة مثل المذاهب امختلفة في نطاق السنة (کالنبلیة 
والشافعية وا مالکیة واحنفیق). 
وتقدم الکتب الأديان التوحيدية الأخرى داخل العالم الإسلامي (ا مسیحیة واليهودية) UJ‏ 
باعتبارها مقبولة أو على أساس أنها صمدت بالرغم من الاضطهاد. 
(مجتمع (إسلامي) لا مساواۀ فيه: لليهود وللمسيحيين فيه نظام أدنى يجعلهم عاضعین 
للحماية) (هاشيت للسنة الثانية ص ۳۰۹). 
«حافظت الطوائف اليهودية والمسيحية على وجودها في مصر (الأقباط) وفي لبنان 
(الموارنة) رفي أرمينيا بالرغم من الاضطهادات الدورية) (بورداس للسنة الثانية 
ص .)۳۲٣‏ 
تناول قليل من المؤلفين التنوع العرقي والثقافي واللغوي في العالم الإسلامي» والذين 
يفعلون ذلك يتناولونه في صيغة عامة بالشكل الاتي: 
«تجمع أمة المسلمين شعوباً تختلف اختلافاً کبيراً من حيث العرق والعادات) (هاشيت 
للسنة الثانية ص ۳۰۸). 
«من بين الشعوب التي تم إخضاعها أو هدايتها احتفظ بعضها بلسانه (إيران وأفغانستان) 
واحتفظ بعضها ببنائه الاجتماعي (البرب)» بووداس للسنة الثائیة ت ٤٢‏ 
ص (YE‏ 
(الإسلام العربي عند الخلفاى والإسلام العركي عند السلاطين) (بيلان للسنة 
الامسة ص (ET‏ 
هذه هى الإشارات الوحيدة التى تعرف القارىء Ob‏ المسلمين لا یتحدثون كلهم اللغة 
خريطة لتوضيح المناطق اللغوية والعرقية ا ختلفة في العالم الإسلامي» في حين نجد أن الانفصال 
السني الشيعى قد خصصت له شروح طويلة وخرائط عديدة. فيتم تجاهل الجماعات ذات 
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الجنسيات ال ختلفة في العالم الإسلامي من الأتراك والإيرانيين والعرب والهنود والنغوليين 
والترکمان والبربر والافريقيين السوده وكذلك تجاهل اللغات الختلفة التي das;‏ بمختلف 
الجبسيات. صحیح أن كتاب التاريخ لا يعالج الجغرافيا الإنسانية» ولکن كيف يتسنى فهم تکون 
وتفسخ الإمبراطوريات والخلافات والسلطنات الإسلامية» وفهم الاتحادات السياسية لبعض 
المناطق وانقسام بعضها الآخرء دون أن deg‏ في الاعتبار العوامل العرقیة واللغوية والاجتماعية 
والثقافية؟0”© إن الشروخ الدينية والمذهبية بعيدة عن أن تمثل العنصر البنيوي الوحيد للعالم 
الإسلامي. 

یوجد هنا إذن ميل إلى اعتبار هذا العالم كتلة واحدة أو بالأصح متجانسة؛ ويسير هذا 
الاتجاه التبسيطي جنباً إلى جنب مع اتجاه آخر مختزل وهو الذي يخلط بین الإسلام وبين مكونه 
العربي؛ كما يخلط بين المسلمين والعرب. والواقع أن تحليل السياقات الدلالية لهذين ا مرکبین 
اللغوبین ومقارنتهما يظهر وجود تمائل كبير بین حقليهما. 7 | 

وبالمقارنة ‏ أولاً ‏ بین الصفتین «عربي» و«مسلم) نلاحظ GEL‏ كان الناشر أو المؤلف 
الذي يستعملهما ‏ أنهما تصفان بالتبادل المواضيع نفسهاء ولا ad‏ في سياق استخدام أي 
منهما ما يمكن معه أن نفرق بین ما هو عربي وما هو CL‏ وإذا نحینا جانباً مفردة «اللغة) 
وهي لا ترد إلا مقرونة بالصفة «عربي» وكذلك مفردة «الدين) التي لا ترد إلا مع الصفة 
«إسلامى» wal‏ نجد أن كل المركبات الأحرى الشائعة الاستعمال التي أحصيناها ترد مقرونة 
irl‏ نن أو c M‏ دون تغيير في المعنى: 


الحضارة «العربية) أو «الإسلامية) 
الغزو «العربي» أو «الإسلامي» 
الشعب «العربي) أو «الإسلامي) 


(FY)‏ انظر في هذا الصدد: ol Monot, «L'Islam: Ce qu'il n'est pas»‏ العالم الإسلامي هو 
نتاج كلي لعدد كبير من الشعوب ساهم كل من التاريخ والجغرافيا على إعادة تجميعها في عدد من العائلات 
الكبرى. ويتعين التمييز بين ست جماعات أساسية من الشعوب الإسلامية بقيت» بالرغم من أن الإسلام جمع 
بينهاء متميزة کل منها عن الآخرى بسبب عوامل أساسية مثل اللغة والثقافة والجدسية والديانة السابقة على 
الإسلام والتي تشرب بها التكوين العقلي لهذه الجماعات. وهي حسب الترتیب العددي التنازلي: ١‏ 
مسلمو القارة الهندية» ؟ ‏ مسلمو العالم الاليزي»  *‏ المسلمون العرب أو المستعربون» 4 المسلمون 
الأتراك ‏ المغول» ه ‏ الإسلام الإيراني» ٦‏ - الإسلام الافريقي والحبشي. 
(Y'A)‏ لاحظ الباحشون الذين حلّلوا الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية فى الولايات التحدة» وجود 
ا خلط نفسه: الترادف بین «العرب» ووالمسلمين)»» انظر: | 
S.A. Jarrar, «Images of the Arabs in the United States Secondary School Social Studies‏ 
textbooks: A Content Analysis and Unit Development,» (Ph. D. Dissertation, Florida‏ 
University College of Education, 1976).‏ 
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الثقافة «العربية) Á‏ «الاسلامیة؛ 
التجار «العرب) أو «المسلمون» 
الرحالة «العرب» أو «المسلمون» 
العلماء «العرب) أو (المسلمون) 
الفلاسفة «العرب» أو «المسلمون» 
«اللغة العربیة؛ «الدين الإسلامي» 


ويتد هذا الاتجاه نحو الخلط أو عدم التفرقة إلى الفاعلین «العرب» و«المسلمين)» ونجد أن 
الحقول الدلالية لكل منهماء وان لم تتماثل» فإنها تتقاطع مع هذا تقاطعاً واسعاً كما يتضح من 
الجدول المقارن التالي: 


الجدول رقم )£ — 6( 
مقارنة للحقول الدلالية للمفردتين «عرب» و«مسلمون» 


— صلی آمن cally‏ القرآنء رسول 

. هدي المسيحيين AN‏ 

ب حرب مقدسة ضد غير المؤمنين 

— اتهام المسيحيين لهم بأنهم ینکرون الوحي 
وأنهم يتآمرون على الكنيسة 

احتل الأماكن المقدسة 


m‏ أوروباء الغرب؛ أفريقيا السوداء - أوروياء الغرب» افریقیا السوداء 
Os -‏ مسیحیون» زرادشتيون - كاثوليك. 
— هلدوس» يهود ومسيحيون — یھو مسیحیون؛ تجار مسیحیون 
as‏ متهيو الغرب - بروتستانت» يهود في فرلسا 
معارضات: 
- غرب» أوروباء البيزنطيون 
س (D geom‏ مسیحیة. 
m‏ اروب الصليبية» الفرنحة 
— استرجاع الأندلس (La Reconquist)‏ 





۔ فاتحون؛ انتصارات سريعة - فتح 





تابع الجدول رقم )£ — 6( 












n‏ احتلء aia quest‏ منتصرون في المواجهة مع المسيحية 
— غزاء نهب — ھجم _ هدد ‏ احتل ‏ حارب ‏ استبداد قاس 
m‏ مغلوبون ‏ اوقفوا - هزموا — قضى عليهم» طردوا 
مفاهيم سياسية واقتصادیة 
أفعال 





— فرض Malo‏ — سيطرة - إحساس بالانتماء إلى جماعة متميزة عن 




















الجماعات العالمية الأخرى 
- فرض ضرائب» استحوذ على طرق النقل - التجار المسلمون: 
تعاملوا مع تجار مسيحيين. تجارة مع الشرق 
- قليل الابعكار في الزراعة والغرب» دور الوسيط بين الشرق والغرب 
وافریقیا السوداء 
_ تجدید مالي - أحضروا عبيداً من آسيا وافریقیا وأوروبا السلافية 
أفعال: 
- أبدعوا واہتکروا قليلاً في الطب والرياضيات - ابتكروا قليلاً إلا أنهم اخترعوا الجبر والهندسة. 
والعمارة — ساهموا في تطوير العلوم؛ وطوروا الجبر والهندسة» 
انتصارات علمية 
— حسنوا من ثقنيات الري 
— جمعوا ميراث الإغريق ولقلوه الى الغرب - حافظو العلم الإغريقي 
- اكتشفوا المراكر الثقافية الإغريقية» — ورثوا عن العالم الاسيوي (البوصلة) 
وترجموا ووضعوا الخرائط — حب الجغرافيا وعلم الفلك 


ويبدو هذا التمائل بصفة خاصة على مستوى العناصر ذات الدلالة الديئية والعسكرية 
والسياسية والعلمية» فنجد المشاركات والمعارضات ذات الدلالة الدينية والسياسية والعسكرية 
واحدة على نطاق واسع؛ وتظهر الاختلافات في مجال الأفعال السياسية والاقتصادية حيث نجد 
أن «العرب» تنسب إليهم أعمال الطغيان والابتراز والاحتکار في حين أن «المسلمين» ‏ إذا 
تركنا جانباً العبودية ‏ يزاولون أنشطة ذات طابع حيادي ومسالم بدرجة أكبر. ويؤدي هذا 
الدمائل الواسع للحقول إلى ترادف المركبين (عرب) و«مسلمين). 


B.‏ كد هذه النتيجة النقد الموجه من جمعية e‏ والغرب»: «التباس: عرب أو مسلمون؟ 
يؤدي كثرة استخدامهما كمترادفين إلى الإيحاء بأن الإسلام والعالم العربي مترادفان بدلاً من التسلیم بتنوع 
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METTE 


ويؤكد هذا الترادف أو اللبس ما ذكرناه آنفاً من أن قليلاً من المؤلفين يشيرون إلى غير 

العرب من المسلمين أو العكس يشيرون إلى غير المسلمين من العرب (اليهود والمسيحيين). فقد 
أشار إلى هؤلاء كتاب واحد مرة عند التعرض لما قبل ظهور الإسلام «القبائل اللخمية والغسانية 
المسيحية العربية) (هاشيت للسنة الثانية) ومرة أخرى عند نهاية الامبراطورية العثمانية آخر 
الامبراطوريات الإسلامية: «النجذاب العرب المسيحيين إلى القومية العربية) (هاشيت للسنة الثانية ص 
qvem‏ وإذا أشير إلى «اليهود» ودالمسیحیین) خلال المرحلة الإسلامية فيظهرون إما في تعارض 
مع العرب أو في اشتراك معهم ما يعني ضمناً في الحالتين أنهم لا يُعتبرون عرباً خلال تلك الفترة 
oly‏ المسلمين وحدهم هم العتبرون كذلك. وهذا ما يبدو ضمتاً في العبارات التالية: 

(أسفر الفاتحون العرب عن بعض التسامح تجاه Jef‏ الكتاب من اليهود والمسيحيين) 

(ناتان ت ٥١‏ للسنة الخامسة ص (MY‏ 

«(كان على اليهود والمسيحيين أن يدفعوا الجزية لأسيادهم العرب» QUU)‏ للسنة 

الخامسة ص ۱۲۹). 


«كان العرب المشركون على اتصال باليهود والمسيحيين الذين يعيشون في الجزيرة 
العربية» (بورداس للسنة الثانية ص (YA‏ 
مرة واحدة فقط حذر أحد المؤلفين من هذا الخلط: 
Yo‏ يجوز الخلط بين الحضارة الإسلامية وبين التقاليد العربية Oly‏ كانت الأخيرة تلعب 
فيها دوراً أساسياً وستظل مصدراً لوحدة مستهافة على «elyi‏ (بورداس Anl‏ 
الثانية ص (NYE‏ 
ولا يحدد النص م تتکون «التقاليد العربية)» كما لا يشير إلى ماهية التقالید الأآخری؛ كما 
أن هذا الإعلان لا ag‏ الناشر من أن يشارك الكتب الأخرى في اتجاهها العام نحو إقامة ترادف 
واسع بين ا مرکبات الإسمية (العرب؛ ودالمسلمين('“. 
Le‏ يرجع هذا الاتجاه السائد في التأريخ المدرسي ‏ الذي يختزل المسلمين ويطابق بينهم 


Association française, «Islam et occident», L'Image de l'Islam dans les (9؟)‎ 
manuels scolaires français, p. 25. 

)٠٤(‏ لاحظ Glenn Perry‏ عند تحليله الکتب المدرسية الأمريكية وجود الخلط والترادف نفسهما بين 
العرب والمسلمين. انظر: Glenn Perry, «Treatment of the Middle East in American High‏ 
School Textbooks,» Journal of Palestine Studies, vol. 4, no. 3 (Spring 1975), pp. 46 -‏ 
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وبين العرب ‏ إلى تاريخ الاستعمار الحديث في الغرب بصفة le‏ وفي فرنسا بصفة choli‏ 
حيث كانت البلدان المستعمرة أو الموضوعة تحت الانتداب هي أساساً البلدان العربية في العالم 
الإسلامي وفي بقايا الإمبراطورية العثمانية. ويوجد سبب آخر وهو أن الهجرة الإسلامية في 
فرنسا كانت بالصدفة لسكان يتحدثون بالعربية أساساًء في حين أن هذه الهجرة إلى ألمانيا مثلاً 
كانت تركية إسلامية. هذه الصدفة التاريخية المزدوجة التي طرأت على علاقات فرنسا الصراعية 
مع il‏ العربي من العالم الإسلامي ربا تكون هي أصل الاتجاه إلى الخلط وتقلیص مجموعة 
المسلمين إلى العنصر العربي ليس إلا. 

ولكي نفهم الاتجاه إلى اعتبار الإسلام كتلة واحدة متجانسة في الكتب المدرسية ‏ 
خاصة فيما یتعلق oly‏ التنوع العرقي واللغوي والثقافي ‏ یکن أن نربطه بالرؤية والتجربة 
السياسية الخاصة لفرنسا في إنشاء الدولة القومية والتي تجعل التجانس الثقافي واللغوي والعرقي 
والديني هو القاعدة. ومن النتائ نج المترتبة على هذه الرؤية السائدة في الثقافة السياسية الفرنسية أنه 
إذا وجد عنصر عرقي ولغوي وثقافي لا تتوفر له دولة أو سلطة سياسية ذات سيادة تشمله وتمثله 
فإن هذا العنصر يُعتبر غير قائم ولا ينظر إليه كعامل تاريخي. وقد يوجد سبب آخر لهذه النظرة 
الكتلوية للإسلام وهو ببساطة عدم وجود مصلحة في التعرف من الداحل على عالم ظلت 
العلاقة السائدة معه تقوم على الخوف أو العداء أو عدم الاهتمام. 


ه ‏ الفنون الإسلامية: فنون جامدة 


لقد ساد التمائل بين «العربي» و«المسلم) في ا جالات السياسية والعسكرية والثقافية 
والدينية والعلمية. ولكن الملفت أن هذا التمائل يختفي في ا جال الفني» فيتفق كل المؤلفين 
والناشرين حتی أولئك ‏ مثل ناتان وهاشيت - الذين یستخدمون مفردة (العرب) أو «عرب» 
اکٹر من استخدام «المسلم» أو (مسلمین(2' C‏ على وصف الفنون ب «الإسلامية) وو صف 
الفنانين ب «المسلمين». ولا يظهر مفرد «عربي) أبداً في Jel‏ الفني سواء كفاعل أو كصفة. هل 
يرجع هذا إلى أن المؤلفين ينظرون إلى هذا الفن كفن ديني یتم رکز حول العبادة ولا بد بالتالي 
من اعتباره إسلامياً! (عمارة دينية بصفة elt‏ «بنى المعماريون المسلمون مساجد بصفة خاصة: وتألقت 
العمارة المدنية ولكن دامت أقل) (بورداس للسنة الخامسة ت ۱١‏ ص .)۱٣١‏ (فن ديني يقوم صرحه 
الأساسي على الجامع» وتلعب فيه الكتابة العربية دوراً مقدساً) (هاشيت للسنة الثائیة ص VAY‏ 


ويخصص هؤلاء المؤلفين أنفسهم مكاناً غير قليل للفنون اللادينية 
«تبرز مهارة الفنانين المسلمين في الزجاج وفي نحت الكريستال الصخري وكذلك في 


)£1( انظر ا جدول رقم (؛  (Y‏ الذي يتضمن تكرار الكلمات المفتاحية وتوزيعها. 
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الأنسجة الفاخرة» (بورداس للسنة الخامسة ت ۱١‏ ص OTY‏ 


«لقد تطور الفن الإسلامي كنتيجة لضرورة مزدوجة: حاجة العبادة من ناحية (المساجد) 
وحب المظاهر لدی الأمراء والخلفاء من ناحية أخرى (القصور والحريم وا حمامات)» 
QUU)‏ للسنة الخامسة ص (YN‏ 


فطالما قد تم تقسيم الفن إلى ديني ولا ديني. فان وصف هذا الفن بأنه إسلامي لا بد قد جاء 
نتيجة السمات الجمالية المشتركة للفنون في مجموع العالم الإسلامي» وبعض الكثاب في الواقع 
(توجد سمات مشتركة تجمع بين فدون الحضارة الإسلامية من إسبانيا إلى الھند بالرغم 
op‏ الفن الإسلامي يترجم بقوة الوحدة الداشغة عن دين مشترك» (بورداس للسنة 

الثانية ت ٤٢‏ ص (PYT‏ 


«ويمكن الإحساس بالتأثيرات حتى بالدسبة إلى الفئون الزخرفية والحرفية على نطاق 
العالم الإسلامي من أوله إلى cel‏ (الكتاب السابق ص PTT‏ 


فكلمة «إسلامي» هنا توضح السمات المشتركة السائدة في هذا الفن» وحتى عندما یتم براز 
ما فيه من تنوع . كما نلحظ عند أحد المؤلفين الذي يوضح خصوصیة کل إقليم في العالم 
الإسلامي بالنسبة إلى عمارة الماذن ‏ حتى في هذه الحالة يتم تقديم الفن في العالم الإسلامي 
دائماً باعتباره كلا متجانساً لا تدميز فيه بوضوح المكوّنات القومية أو الإقليمية: (فن فريد ببتد على 
طول العالم الإسلامي» وان عرف كيف يحتفظ بالميزات التي ورثها عن مختلف التقاليد الإقليمية). «تنوع 
كبير في الأنماط) (أسفل أربعة صور توضيحية لأربع مآذن). «النمط المعماري لكل معذنة يستلهم الدماذج 
الخاصة بكل إقليم) (ناتان للسنة الخامسة ت ٥١‏ ص ۱۳۷). 


إن الأمر لا يتعلق هنا «بتفاصيل nuances hyt‏ ولكن «بأعاط مختلفة) أو «حاصة بكل 
إقليم»» ومع هذا فإنه لا يشار إليها بالاسم» ولا نملك إلا التساؤل: ألا توجد تکوینات بل بدائل 
تركية وعربية وهندية وإيرانية ومغولية وأفغانية في الفن الإسلامي؟ ألم يكن من المفيد الإشارة 
الفني الخلط والترادف بين «العربي» و«الإسلامي» على حساب الاستبعاد الكامل للعرب» 
وللآخرين؛ مع أن هذا الترادف كان سائداً عند غالبية المؤلفين في OVE‏ العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والثقافية؟ هل لان الإسهام الفني للعرب في الاندلس وفي دمشق ليس 
متميزاً عن إسهامات الآخرين؟ أو لأنه يوجد لدی المؤلفين تردد لا واع عند ذكر العرب في 
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مجال ali‏ (ا خلق الفني هنا وا خلق العلمي في مكان OMG AT‏ في حين أن هؤلاء المؤلفين 
أنفسهم لا يترددون في ذكر العرب عندما يتعرضون لأعمالهم الحسنة والسيئة في OVE‏ 
السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية؟ 
و حضارة حضرية وتجارية 
من السمات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للحضارة الإسلامية والتي ت رکز عليها 
كتب التاريخ؛ الطابع التجاري وتفوق ا جتمع الحضري على امجتمع الريفي. ولا يظهر في هذه 
الكتب أثر للحياة البدوية كما لا تظهر Les‏ المظاهر الأحرى للحياة الاجتماعية والاقتصادية مثل 
نظام cu‏ ا حرفي ) ومختلف الوظائف الاجتماعية مثل «العالم) (المتخصص في الدين) 
و«الكتاب» (الذين يتولون السكرتارية) و«الأمراء) (العسكريون). وإذا كانت الدراسات ا حالیة - 
كما يؤكد COOL GL‏ تعيد النظر في أهمية «التاجر الكبير المسافر الذي كان eu‏ با مرتبة 
الأولى في جميع الدراسات على حساب الوظائف الاجتماعية الأحرى ol corel By 95 À‏ 
كتبنا المدرسية لا تجاري هذا الاتجاه. فبينما يبرز أحد الكتب أهمية «التجار الذين يكونون طائفة 
متضامنة ومحترمة إلى درجة op CORT‏ الکعب الأخرى تركز كلها في النصوص وفي 
الوسائل التوضيحية على الدور الذي قامت به الحضارة الإسلامية كوسيط وكأداة اتصال تجاري 
بين الشرق والغرب» وقد بينت خرائط متعددة شبكة الطرق التى اتبعتها التجارة ALLS‏ و«الطرق 
البحرية والبرية) في العالم الإسلامي: 1 
«لقد أصبح العالم الإسلامي مركز الانطلاق للتجارة العالمية الواسعة Le‏ ساعد على 
اتساع الدن» (ناتان للسنة الخامسة ص AATE‏ 
«لقد أوجد الفتح العربي مجالاً اقتصادیاً جديداً شكل إطاراً لحضارة جديدق كما AR,‏ 
بلداناً يلتقي عندها الغرب والشرق الأقصى وأفريقيا» (بورداس ت ٤٢‏ للسنة 
الثانية ص (Y Y£‏ 
«التجارة تثري العالم الإسلامي). 


حريطة: «العالم الإسلامي ملتقی تجاري» (تبين الطرق العجاریة والمنتجات 





(EY)‏ لا ينجو من هذا all‏ إلا «الفرس»» فقد كان من حظهم أن ورد ذكرهم مرتین لدی اثنين من 
المؤلفين» وإن كان ذلك في مجال محدود صغير الشأن: «اللمنمات هي الفن الأعظم للفرس؛ انظر: ت Yo‏ 
)+( ص ۲۹۷. «کان التقليد الفارسي في الدمنمات هو وحده الذي حافظ على تصوير الناس والحيوانات»» 
انظر: ت ٤٢‏ (ب)ء ص .۳۲٣‏ 
Garcin, «L'Enseignement de la civilisation de l'Islam: Les Interrogations (4Y)‏ 
actuelles et la place de l'Islam classique dans les programmes du secondaires,» p. 83.‏ 
)٤ t)‏ انظر هاشيت للسنة الثائیة: ت Yo‏ (ھ)؛ ص YA‏ 


BE 





المتبادلة) (هاشيتات Yo‏ ص XAG‏ 
خريطة: «البادلات في العالم الإسلامي: السلع المتبادلة والدن ومحاور العجارة 
الواسعة» (ناتان للسنة الخامسة ت ٤١‏ ص ONE‏ 


(السلمون تبادلوا التجارة بصفة خاصة مع الشرق ثم اتجهوا نحو الغرب» (بورداس 
للسنة الخامسة ت ١١‏ ص (YA‏ 


«المسلمون یؤدون على طول الطرق دور الوسيط بين الغرب من ناحية والشرق وافريقيا 
السوداء من ناحية أخرى» (بورداس للسنة الخامسة ت ١‏ ص ۲۱۸). 


«العالم الإسلامي منطقة انتقال بين الشرق الأقصى والغرب؛ حضارة وصل» (هاشيت 
نت Yo‏ للسنة الثانية ص (Y‏ 


وا جدیر بالملاحظة أنه يتم إسقاط تصوّرين حديثين حول ا جال الاقتصادي الواحد والسوق 
القومية المتجانسة والموحدة على ا جال الاقتصادي للعالم الإسلامي بين القرن الثامن والقرن 
الثالث عشر. هذه النظرة التي يقدّمها لومبار Lombard‏ وتقوم على أنه کان یوجد مجال 
اقتصادي واحد يشمل الامبراطورية الإسلامية من أولها إلى آخرهاء يعارضها كلود كاهان 
«Claude Cahen»‏ الذي يعارض Lal‏ فكرة «وجود Malo‏ بورجوازية ورأسمالية «تجارية 
C» i‏ . إن تصور وجود سوق واحدة شبيهة بالسوق القومية في الدولة الحديثة قد يفسر 
تلك العاتضات التي تظهر ed‏ ف لدص؛ حيث ad‏ افقرة el‏ كلم يؤكد عكس 
الكلام الذي gl‏ بعدہ: «الخريطة تسمح بتابعة الطرق ودراسة النتجات التبادلة» (وأورد cob! Oly‏ 
مع تصنيفها باستخدام الألوان بین المنتجة داخل العالم الإسلامي والمستوردة من خارجه على 
الطرق التجاریق) Vp‏ أن العالم الإسلامي كان في ذلك الوقت مستهلكاً هاثلاًء اما صادراته فلا يعرف 
عنها إلا القليل) (هاشيت للسنة الثانية ت Yo‏ ص 555). 

كان من الأفضل والأصح تقديم التجارة القائمة في مجال يبلغ اتساع العالم الإسلامي 

آنذاك» باستخدام مفاهيم مناسبة کہ ات جارة بين الأقاليم) أو «تجارة متعددة المراكز) Ju‏ من 
استخدام مفاهيم حديثة غير ملائمة ك (تجارة خارجیة رواحي و«استيراد وتصدیر) أو (السوق 
العالمية) التي تفترض كلها وجود سوق واحدة من نوع الأسواق القومية الحديثة . Us‏ كان 
من الأفضل الإشارة إلى التبادل بين مختلف الأقاليم داخل العالم الإسلامي الذي كان أهم من 
التبادل بين مجمل العالم الإسلامي و«خارجه». 


ويربط معظم المؤلفين التقدم ا لحضري للمدن في الحضارة الإسلامية باتساع التجارة 
وهيمنتها على ald)‏ الاقتصادية: 





Garcin, Ibid., p. 883. (£9) 


ha 





«وظائف المدن: إن التجارة كانت الأساس في وجود المدن» وهذه المدن كانت مراكز 
للاتصال وللتخزین, أما الريف فلقد كان تابعاً dul‏ (ھاشیت للسنة الثانية ص 
(Qu‏ 


«التقدم الحضري مرتبط بحيوية البادلات؛ «ساهمت التجارة العالمية على نطاق واسع 
في اتساع المدن» (ناتان للسنة الخامسة ص AYE‏ 


لقد عمدت معظم الكتب إلى إبراز الوظائف الأخرى للمدن من «إدارية» ودثقافية) 
و«حرفیة» وأوضحت «اكتظاظ المدن الإسلامية بالسكان» وميزت بين «المدن التجارية) و(المدن 
الدينية) و«المدن الجديدة) ودالمدن القديمة» و«المدن الداخلیة» و«المدن الساحلية»» وبهذا ميرت 
بين مختلف أنواع المدن ومختلف صفاتها في الواقع الحضري للعالم EO AAAY‏ وباستشناء 
وصف lta)‏ المشتركة بين المدن الإسلامية التجارية مثل «الجامع) و«الفندق» (المستودع) 
ودالسوق؛ و«القصر» ودالحمام» و«الحدائق»» لم يتحدث أي مؤلف عن واقم حضري 
«اسلامي»» ولا جد في الكتب صورة تبسيطية لمدينة إسلامية أو عربية ذات نسيج مكوّن من 
(وحدات مغلقة) و«متلاصقة» ومقامة حول جامع كما كان يخشى -Garcin‏ بل على العكس 
نجد أن بعض المؤلفين يوضحون ‏ مثله ‏ «ان العواصم الكبيرة (مثل بغداد وغرناطة) كانت تقام على 
الأصح حول قصر تتبعه مناطق ul eas‏ الكتب الأآخری فقد امتنعت عن تقديم صورة 
لدموذج واحد للمدينة الإسلامية يتكرر على نطاق العالم الإسلامي. إلا أنها أيضاً لا تشير 
إلى تنوع المدن الإسلامية» وتكتفي بتقديم الوظائف والمدشآت المشتركة بينها والتي تتمیز بها 
هذه الحضارة. ويبدو أن مستوى البحث حالیاً حول الواقع الحضري في العالم الإسلامي لم 
Lau‏ هذا الحد. ويمكن القول إنه في ظل الوضع الحالي للأبحاث» تتحاشى الکتب بحرص 
تقديم الصورة «الكلاسيكية» لمدينة «إسلامية) واحدة متمحورة حول الجامع أو السوق؛ إلا 
أنها في الوقت نفسه لا تظهر pus‏ العمارة الحضرية الإسلامية وصفاتها المشتركة. ويبدو ‏ 
استناداً إلى ملاحظات Garcin‏ أن المستوى ا حالي للأبحاث حول الواقع الحضري في 
الحضارة الإسلامية خلال المرحلة الكلاسيكية (بين القرن السابع والعاشر) لا يسمح بالذهاب 
إلى ېمد من هذا الحد: 


Jar‏ يكن الحديث عن واقع حضري «إسلامي» منذ هذا العصر (القرن السابع إلى العاش؟ لم تكن 
التجمعات تتنظم بالضرورة حول الجامعء باستثناء بعض المدن التي أنشأتها ا جماعة الإسلامية الفاتحة (الكوفة 
Ji‏ 3 والفسطاط والقيروان). لقد کان الطابع ا عضري للعواصم الكبيرة (بغداد وقرطبة والقاهرة) nas‏ 
£5( انظر هاشيت للسنۂ الثانية: ت qe) Yo‏ ص CY AV‏ بورداس للسنة الثانية: ٤٢ c‏ (ب)» ص 
٦‏ وبورداس للستة الخامسة: ص ۱۲۸. 


۳٣٣ (ب)؛ ص‎ ٤٢ بورداس للسنة الثانية: ت‎ (£V) 


VAY 





وكان ينمو بحریة نسبية حول القرات المتعددة التي كان يقيم فيها الأمير ولیس حول أماكن Pau‏ 


ز ‏ اغتمع الإسلامي: مجتمع عبودي 
تبرز كل الكتب ‏ في ما عدا تلك الصادرة عن بيلان ‏ ممارسة العبودية في العالم 
الإسلامي سواء من خلال النص أو الصورة بنبرة مقتضبة» مؤكدة وسريعة من غير شرح أو 
تعليق. وتشغل الصور التوضيحية مكانا هاما نسبیا: ثلاث صور وخريطتان تحت عناوين فرعية 
شارحق في مقابل نص قصير نسبياً. وتبدو ممارسة العبودية ملازمة للمجتمع الإسلامي وشائعة 
فيه كما ينضح من المقتطفات التالية: 
" (ا جتمع الإسلامي مجتمع عبودي» (ھاشیت ت ٥٢‏ للسنة الثانية ص ۳۰۹). 
5 جار العالم الإسلامي يبيعون للخارج ob all‏ احرفیة الإسلامية ویشترون منه 
منتجات ضرورية: الخشب والحديد والعبيد) (ناتان للسنة الخامسة ص .)٥١‏ 


- ہکان التجار المسلمون يستحضرون العبيد من افريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا 
السلافية» (بورداس ١7 oo‏ للسنة الخامسة ص (YA‏ 

— «كان الرخاء فی البلدان الإسلامية یعتمد على التجارة وعلى المنتجات التبادلة. 
وكانت تجارة العبيد تلعب دوراً dots‏ (بورداس للسنة الثانية ص (TNE‏ 


— خریطة عن «البادلات في العالم الإسلامي» وضعت تجارة العبيد في مكان بارز. 
(ناتان للسنة الخامسة ص .)٥٩١‏ 


خريطة عن «العالم اللإسلامي في القرن التاسع» تبين الدروب التي كانت تستخدمها 
تجارة العبيد» (أطلس — بورداس للسنة الخامسة ص ۱١‏ - ۱۷). 
(رسم ملمئم JA‏ صرافاً وتاجر Aue‏ (بورداس للسنة اسلنامسة ص (YA‏ 
تثور على الفور ملاحظات عديدة: من المؤسف قبل كل شيء أن من بين جميع هذه الکتب 
التى تتناول العبودية بمناسبة تقديمها للحضارة الإسلامية لا نجد إلا LES‏ واحداً يشير إلى التغيير 
الذي أوجده الإسلام في حالة إلعبيد"“. ولا يشير كتاب واحد إلى حقيقة ذات أهمية كبرى 


أدخلها الدين الإسلامي وهي عتق العبد في حالة اعتناقه الدين الإسلامي» ما يساهم في تفسير 


Garcin, «L'Enseignement de la civilisation de l'Islam: Les Interrogations (£^) 

actuelles et la place de l'Islam classique dans les programmes du secondaires,» p. 884. 

)£4( هاشيت للسنة الثانية: ت que) ٥٢‏ ص ۳۰۹: opi‏ الإسلام لا یدع العبودية ولكنه يوصي 
بحسن معاملة العبيد وېعتقهم). 


۱٣۳٣ 





التقلٌص المطرد للعبودية في أرض الاسلام. ولا يعمد أي مؤلف إلى النظر إلى هذه العبودية 
کاستمرار للممارسات السابقة في الحضارات الیونائیة والرومانیة والبيزنطية ee ee Mi‏ 
القديم وهي تختلف عن النمط الحديث الذي اتبعته أوروبا وأمريكا فيما بعد. فلا تشير الكتب 
إلى الطابع المنزلي لهذه العبودیة أكثر من كونها يداً عاملة زراعية أو dim‏ كما 7 تشير إلى 
نطاقها الحدود lan‏ بعض الفئات الاجتماعية وفي بعض المناطق» بل إن النص d‏ من أنه 
مقتضب - où fod‏ العبودية كانت منتشرة في أرض الإسلام. ولقد ci‏ جارسان أن 
الدراسات الحديثة S‏ أهمية هذه الممارسة في ا جتمع الإسلامي وتنكر انتشارها: Yo‏ وجود 
لتلك القطعان الكبيرة من العبيد العاملين في A‏ ض (باستغناء الرنح في العراق السفلي) ورجا 
يتعين عدم استثناء العبيد الناتجين من الغزوات في بعض الناطق GS Alb)‏ 


يوجد إذن تحيز نحو تأكيد الطابع العبودي للإسلام بالرغم من حيادية P Di pall‏ ولقياس 
المدى الذي وصل إليه هذا التحيز قمنا يإجراء مقارنة بين الطريقة التي قدمت بها هذه الكتب 
نفسها العبودية السوداء التي مارسها الأوروبيون نحو أمريكا من القرن السادس عشر إلى القرن 
التاسع عشرء وطريقة تقديها للعبودية في ا جتمع الإسلامي؛ ونظراً إلى أن هذه الظاهرة لا 
تدخل في نطاق بحثنا فقد اكتفينا بمقارنة الفاعلين في كل من التین Je)‏ هم حاضرون أو 
غائبون» محددون أو غير محددين؟) وبمقارنة عدد الصور التوضیحیة المصاحبة للنصوص. 


والجدول الآتي يسمح بمقارنة الفاعلين وعدد الصور التوضيحية في الحالتين: العبودية في 
الإسلام والعبودية السوداء بواسطة الأوروبيين نحو أمريكا. 


Garcin, Ibid., p. 883. (9^) 

)01( يؤيد هذا الرأي مدرّسون في المرحلة الثانوية في الولایات المتحدة) وكتب للمرحلة الثانوية في 
كنداء Yagub Abdalla Abu-Helu, «Images 14 the Arabs in their Conflict with : à 3l‏ 
Israel, held by American Public Secondary School Social Studies Teachers,»‏ 
(Unpublished Ph. D. Dissertation, Stanford University, 1978).‏ 

L.K. Kenny, «The Middle East in Canadian Social Science Textbooks,» in: Lai انظر‎ 
Baha Abu Laban and Faith 1. Zeady, eds., Arabs in America: Myths and Realities, 
AAUG Monograph Series; no. 5 (Wilmette, Ill: Medina University Press 
International, 1977). 


ھاشیت ت ۱۹ 
للرابعة ص 


۱۷۷ ے٦‎ 


الجدول رقم )£ س )٦‏ 
مقارنة للفاعلين في كل من العبودية في انجتمع 
الإسلامي وجار العبيد بواسطة أوروبا نحو ee un‏ 


ve‏ 3دت 


11o 


اسبانیا dui JU‏ 
السفن الالکلیزیة 
ص CW - V1)‏ 
التجار الأرروبيون 
السود (ص )۳۳۲٣‏ 


الغزوات التي كثيراً 
ما قام بها التجار 
العرب رص (Ve‏ 


«جماعة» «رۋساء 
العشاثر) اشخصیات 
غير عادية تدفعها 
ou aj‏ الإسلامي 
تبيع العبيد للحصول 
على الأسلحة: 
عثمان دان (ga j‏ 
cH‏ عس المهدي» 
ساموري $45 
7 كثرهم شهرة: URS‏ 














Giles‏ افریقیاء 
وت رکز العبودية 
في أفريقا sul‏ 

SW‏ قرون». 


أنارقة في الأسره» 
Vor‏ إلى Yo‏ ملیون 
افريقي بيعوا في 
الاسواق الأمريكية» 
Ogle (٥۷‏ من 
السكان تم نزعهم 
من افريقيا» 








يبدو لأول وهلة فارق هام على مستوى الفاعلين» فنجدھم بالنسبة إلى العبودية في 
الإسلام محددين دائماً بوضوح وهم في الغالب «التجار المسلمون» أو «البلدان الإسلامية) أو 
واجتمع الإسلامي» ولا ي يهتم النص معرفة من هم الوسطاء احلیون في هذه التجارة بل يكتفي 
بتحديد الفاعلين الأساسيين. ونجد الفارق واضحاً جداً بالنسبة إلى «جارة السود» بواسطة التجار 
Ni Salat essay‏ لا dé‏ إشارة في أي مكان تصف ال جتمع الأمريكي أو الأوروبي أو 
gel‏ ب «العبودية) كما وُصف ا جتمع الاسلامي» رغم أن الظاهرة طالت لعدة قرون 
واستنزفت أكثر من نصف السكان الشبان والعاملين في افريقيا. ولم يتعرض أي كتاب m‏ على 
الأقل في المجموعة محل البحث لضخامة الظاهرة بالنسبة إلى افريقيا ولا لأهميتها بالدسبة إلى 
العللاق الزراعة والصناعة الأمريكية. ولكن m‏ من هذا الإغفال هو Quel‏ الفاعلين أنفسهم 
في BE‏ العبيد السود نحو أمريكا (تلك التجارة الثلاثية a‏ الأطراف: افريقيا ‏ أوروبا ‏ أمريكا) ‏ 
والذين كانوا في معظمهم أوروبيين - لعملية مزدوجة من أجل إخفائهم ونقلهم. 


ad a عندما نلحظ أن ؛ الفاعلين 7 سو‎ F عملية الإحفاء‎ SR 


اهم uas p (On‏ الفاعل أو بإلغاء الفاعل واستخدام صيغة a‏ ال «أسروا) 7 
«عانت افريقيا). ٠‏ وثبين المقتطلفات العالية عملية إخفاء الفاعل الأوروبي في تجارة السود: 


. کان يتم إجبارهم كل يوم على الصعود على متن الباخرة...» 
— «كانوا یقیدون بالسلاسل) (مستند: وصف سفینة زنوج) (بورداس ت 
٤٢‏ ص (ON‏ 


.)١ ولالا‎ ۱۷٦ ص‎ 


— «تتكبد افريقيا منذ بدء العصر الحديث الاستنزاف المريع الناتج عن تجارة السود» 
(هاشيت Yo co‏ للسنة الثانية ص (Y‏ 


- «بيع من ٥١‏ إلى ٥٢‏ مليون افريقي في الأسواق الأمريكية». pa‏ من افريقيا عدد 

من السكال يقدر Ble‏ ملیوں هرد). «في مقابل مبيع عبد واحد کان يموت o jt‏ 

خلال الغروات razzias‏ أو السمر» (هاشيت ت ٣٢‏ للسنة الثانية ص EY‏ 

وتبدو عملية النقل فى تلك النصوص التي يكون فيها الفاعلون في تجارة السود 

محددين؛ , وتوجد سبعة نصوص من هذا القبیل؛ من بينها نص واحد فقط يحدد الفاعلين 

ب «العجار الأوروبيين): «كان التجار الأوروبيون يحصلون على العبيد من على الشواطىء الإفريقية ثم 
ينقلونهم إلى qe ul‏ (هاشيت للسنة الرابعة ت ۱۹ ص (QV‏ 
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أما ا حالات الست الأحری فتجري فيها عملية نقل المسؤولية بوسيلتين: إما عن طریق 
استخدام كيانات جامدة قد تكون أوروبية» ولكنها ليست فرنسية على أي حال» مثل «إسبانيا) 
«البرتغال) (سفینة انكليزية»» وإما بتوزيع المسؤولية بين فاعلين مختلفين محليين وأوروبيين» 
وبحيث تنتقص نی شر ة الاو وت إلى الحد الذي تصبح معه في مستوى مسؤولية 
عملائهم حلیین: 
— «قام التجار الأوروبيون أو العرب مع ملوك السود بتدمير مساحات شاسعة من أجل 
الحصول على العبيد) (بورداس للسنة الثانية ٤٢ c‏ ص (YYY‏ 


— «عندما كوّنت إسبانيا والبرتغال أولى الإمبراطوريات الاستعمارية (البرازيل) ابتكرتا 
تجارة السود واستجلاب العبيد الافريقيين «خشب الأبوس» (بورداس المرجع السابق 
ص (M‏ 

- اوصف سفينة لنقل العبيد: قامت سفینة بريطائية مجهزة لتقل LAY‏ عبدأء بنقل 
۹ عبيد في الحقيقة» (بورداس المرججع السابق ص CVV‏ 


وعملیة ص2 لا تزال هنا جزئية إذ انها مشتركة بين الأوروبيين والسود ودالعرب؛ 
الذين يتم إدخالهم ولأول مرة في النص» كشركاء فاعلین في تجارة العبید. وإذا كان بورداس قد 
توقف عند هذا الحد إلا أن كلا من هاشيت وناتان قد ذهبا | إلى أبعد من هذا كثيراً في كتب 
السنة الثانية. فهما لا يترددان في .3 الكلي للفاعل m‏ الذي لا نشاهد له if‏ في 
الفقرات الواردة فيما بعد بل وأكثر من هذا أنهما أحلا محله oo UL‏ «العربي) أو iet‏ 
في عبارات محددة أو «مشحونة با مشاعراء ومن يقرأها يجد أن التجار الأوروبيين لم يلعبوا أي 
دور في تجارة السود إلى أمريكا وأن «العرب» أو الرؤساء السود «المسلمين» هم الذين تقع على 
عاتقھم المسؤولية مرة أحرى : ألم بصور مؤلاء OAS‏ و ارسلالي pone‏ عردو لي 
هذه الكتب نفسها (هاشيت للسنة الثانية) oly‏ «أرض الإسلام) 3 قد شهدت (کثیراً من العبید؛ 
(ناتان للسنة الخامسة)؟"“ لقد أصبح من السهل ومن ا ناسب انطلاقاً من هذا التعميم 
الاستنتاج أن تجارة السود التي زاولتها أوروبا نحو أمريكا كانت أیضاً من أفعال «العرب؛ 
والإسلام كما يظهر من النص التالي: 

عنوان: «رؤية المنهزمين»: «بدت أوروبا في صورة قاتمة جداً في الهند وفي الصين وفي 
اليابان (...) ولقد عانت افريقيا عند gal‏ غينيا dua‏ بداية العصر الحديث eM wd sll‏ 
الذي كانت تسببه تجارة السود. وطوال UM‏ قرون تكونت على الشاطىء الآخر 
للأطلنطي افريقيا جديدة: افريقيا العبودية. ومقابل کل شخص وصل حياً إلى أمريكا 


AEA المصدر نفسه» ص‎ (0Y) 
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ربما كان يموت عشرة في أعمال النقل وفي عملیات الغزو التي کثیراً ما كانت من 
صنع التجار العرب». ويتوقف النص عند هذا الحد منتهياً إلى القول «لقد بدت الصورة 
الجديدة للرجل الأوروبي مشوهة من خلال هذه الرآة». (هاشيت للسنة الثانية ت 
Yo‏ ص ؟١٠).‏ 


أوضح النص في بداية مقدمته أن الأمر يتعلق بصورة أوروبا لدى الشعوب المقهورة. وبعد 
سلسلة من الصياغات الفعلية التى خذف منها الفاعل مثل (عائت افريقيا» «استقرت العبودیة»» 
وسلسلة من الصياغات الاسمية Je‏ (الٹرف المريع الذي تسببه تجارة السود) و«نقل العبيد)؛ التي 
كانت وظيفتها حذف الفاعل الأوروبي للعبوديق بعد ذلك أدخل النص أو المؤلف «التجار 
العرب» جاعلاً إياهم الفاعلين الوحيدين في استعباد السود. وباستخدام عبارات مثل «كانت من 
صنع) و«أعمال الغرو) (استعملت في النص الكلمة العربية بحروف لاتينية)» لا يعود هناك 
مجال للشك. وبعد olf]‏ عملية الاستبدال هذه لا يتردد المؤلف بطريقة غير مباشرة في إلقاء 
مسؤولية أخرى على «التجار العرب)ء وهي أنهم قد تسببوا في «تشويه» «صورة الرجل الأوروبي 
لدی الافارقة). ویسمح ترتيب العبارات بدءا من المقدمة -حتى النهاية fre‏ هذه القراءة للنص. 

ul‏ انهام الإسلام في عملیة استعباد السود لصالح أمريكا فقد تم بطريقة أشد des‏ إذ 
اتهم النص «رؤساء السود الأفارقة) الذين يسعون لإنشاء الإمبراطوريات الكبيرة ويبيعون لذلك 
العبيد من أبناء شعبهم أو من أبناء الجماعات العرقية المجاورة للحصول على الأسلحة. هذه المرة 
أيضاً يغيب الأوروبيون ULE‏ كاملاً عن النص؛ ويلجأ النص كذلك إلى الصياغات الفعلية المبنية 
للمجھول وإلى الصياغات الاسمية وذلك لإلغاء الفاعل الأوروبي اما 


«تجارة خشب الأبنوس تقلب افريقيا». «الترف البشري مثير للدهشة». (بيم خمسة عشر 
مليون افريقي». «عدد السكان الذین انٹرعوا من افريقيا يقدر le‏ مليون». 
وعمد النص تفسيرا لهذه المذبحة المريعة إلى إظهار رؤساء العشائر ‏ بل ومعهم 
جماعاتهم بالكامل - في صورة من يسعى | إلى تحقيق الكسب. 7 ثم يقدم النص عاملاً آخر ذا 
طابع ديني وهو oh‏ الإسلامي القوي» الذي يدفع )#39 إلى توسيع (امبراطوریاتھم) 
ويدفعهم بالتالي إلى بيع العبيد لشراء الأسلحة: 


«الحقيقة أن بيع العبيد يصبح بقوة الأمر COS‏ مصدر الإثراء الرئيسي للجماعة أو 

على الأقل لرؤساء العشائر فيها. ولقد قامت شخصيات غير عادية مدفوعة بصفة عامة 

Oleh‏ إسلامي قوي بتأسيس إمبراطوريات كبيرة اعتماداً على إحدى الجماعات العرقية 

وبالاستعانة بقوة السلاح الذي لم یکن من الممكن ا حصول عليه إلا بوسيلة واحدة: 
GAD)‏ ولیس بقوة الطلب وقدرة التجار كما حدث بالفعل. 
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بيع العبيد. وهكذا (فعل) عثمان دان فوديو مع البولر Peuls‏ في السودان» وا حج شمر 
مع الت وكولور Toucouleurs‏ وساموري توري Samori Touré‏ وأخيراً المهدي D)‏ 
fe‏ وأكثرهم شهرة شكا Chakka‏ (ناتان ت YY‏ للسنة الثائية ص 


(Yo: 


وفي النهاية يمكن استخلاص آليات عديدة في صياغة النص ساهمت في صرف انتباه 
القارىء عن الفاعل الحقيقي في جارة السود من افريقيا (المشتري (pally‏ وفي توجيه هذا 
الانتباه نحو كبش فداء يكون مسؤولاً عن «الأعمال الشريرة للرجل الأبيض». وتتلخص هذه 
الآليات با يلي: إخفاء الفاعلين الأوروبيين» توزيع المسؤولية لتشمل «العرب»» ثم الانزلاق إلى 
اتهام «التجار العرب ورؤساء السود الذين اهتدوا إلى الإسلام) دون غيرهم. وتكوّن OUT‏ 
الصياغة هذه استراتيجية حقيقية وظيفتها لقل الاتهام نحو فاعلين على مقربة من الضحية: 
الجيران العرب» أو أقرباء من العشيرة نفسهاء أو جماعات عرقية مجاورة. ولیس الهدف من 
دراستنا هو تقديم التاریخ خ ا حقیقي لتجارة السوده ويمكن القارىء c ol‏ بالدسبة إلى دور 
العرب والمسلمين في تجارة السودہ إلى العمل الممتاز الذي كتبه عالم ال Le dus‏ الأمريكي 
إيريك وولف C PEric Wolf‏ الذي أورد فيه فصلا ail pe‏ «تجارة العبيد» حلل فيه المؤلف 
بالتفصيل الدقيق تجارة السود في مناطق شرق وغرب ووسط افريقيا. وقد فصل المؤلف أسماء 
القبائل ورؤسائها والأماكن في كل منطقة على حدق ومع هذا لم يرد ذكر «التجار المسلمين» 
إلا مرة واحدة على الساحل CO GA‏ ولا یکن اتهام الكاتب بمعاداة أوروبا لأنه» في 
محاولته الخروج من نطاق التاريخ خ الأمريكي السائد لوضوع العبودية ركر بحثه بصفة خاصة 
على الدور الذي قام به الفاعلون ا حلیون في التجارة الثلاثیة نحو أمريكا. 


بعد أن Legal‏ من تحليل النص المكتوب: العناوين والوثائق والنصوص ستتناول الآن ‏ 
بتفصیل أقل - المادة دہ (الخرائط والصور التوضيحية) لكي نوضح من خلال سماتها 
الهامة, المميزات الرئيسية للجهاز ا لسيميائي فيما يتعلق بصورة الإسلام مع إيضاح علاقاته باللصس 
المكتوب. 


Eric Robert Wolf, Europe and the People Without History, cartographic (o£) 
illustrations by Noél L. Diaz (Berkeley, Calif; Los Angeles: University of California 
Press, 1982). 
لقد أشار إلى وجود تجارة «صغرى» نحو العربية السعودية على الشاطىء الشرقي يباشرها نجار‎ (00) 
مسلمون على شواطىء الصومال. ويبدو أن هذه التجارة كانت مرتبطة بالتجارة التي كانت تقوم بها بعض‎ 
السلطات الإسلامية التي كانت قائمة في شبه الجزيرة العربية من قبل ظهور الإسلام والتي استمرت حتى‎ 
وجه من الوجوه بالعجارة الأوروبية نحو‎ T ترتبط‎ Y السابع عشر أو الثامن شر ولكن هله التجارة‎ o Ai 
القارة الأمريكية.‎ 
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رابعا: المادة غير المكتوبة: 

ما هو اتجاه الخرائط OP) pally‏ بالنسبة إلى الإسلام في كتب التاريخ؟ وهل giy‏ هذا 
الاتجاه مع اتجاه النص المكتوب» أم أن الصورة تسير في طريق مختلف عما هو مکتوب؟ 

إذا استبعدنا جانباً بیلان (للسنة الخامسة وللسنة السادسة) حيث لا نجد إلا عدداً محدوداً 
من الخرائط والصور یتفق مع اللص ا حدود الوارد فيهماء تتمیز باقي كتب المجموعة بوفرة عدد 
الخرائط YYY‏ خريطة) والصور AY)‏ صورة) التي تصاحب النصوص التعلقة بالإسلام. ولقد 
bief‏ في اعتبارنا الفارق القائم بين هذين النوعين في المادة غير المكتوبة» فالخريطة عبارة عن 
تمثيل مکاني» في حین أن الصورة عبارة عن تمثيل خيالي أو جمالي» لذلك فلقد صنفنا كلا من 
هذين النوعين تبعا لتوزيع المواضيع الواردة ضمنها 

الجدول رقم )£ — (V‏ 
التوزيع الموضوعي لکل من ال حرائط والصور ال تعلقة س مت 


Tu 


GAL VA) VY v unt في‎ uS اتساع العالم‎ 


GAL YY) ٠ 


- العالم العربي حالیاً Gb VY) ١‏ 
ئي الماضي ب 


الدين (الشعائر وأماكنها) 


(AU vv) ٤ 
Gal Y) ٥ 


الانقسامات السياسية في 

العالم الإسلامي 

الاسر الما کمة 
الفتوحات العربية 
المبادلات والتجارة 
علماء ا جغرافیا Ji,‏ خالة 
— المدن الإسلامية العربية 
— بلدان عربية 


dk ١١١ 5 = 
(Gah yay à 


Gi yay 5 = 


QU ۹(۷ = 


العلمية والثقافية 
السياسية. (رؤساء) 
العسكرية. (معارك) 
الاجتماعية (عن (EAH‏ 
الاقتصادية: 

۰ تبادل تجاري 

. زراعة Y)‏ عن الري) 
. ا حرفیون 


(o)‏ أوردنا قائمة بهذه الخرائط والصور فی نهاية هذا الفصل. 
(a)‏ مجموع الخرائط يزيد عن Y Y‏ حیث تم تصئيف 4 خرائط CF‏ موضوعين مختلفين. 


٧۰ 





(QS ٠ 
t 

Gt A) A = 4 

(QA Y) Y 


GAL ١١( ٠ 
(AV ر٣‎ 








يتضح من قراءة الجدول السابق أن حوالى نصف الخرائط )£3 با حة) تنصب على 
الانساع الجغرافي للعالم الإسلامي في الاضي وفي الحاضر وكذلك على الفتوحات العسكرية 
العربية التي af‏ | إلى هذا التوشع» Le‏ يبين الأهمية التي يعطيها التأريخ الدرسي لموضوع EA‏ 
lat!‏ والاستراتيجي لالاسلام في العالم. ويلاحظ أن ue rail‏ كما رأينا لا cu‏ هذا 
الوضوع إلا في فقرات قليلة تتعرض بصفة خاصة لسرعة الفتح والأسباب التي أدت إلى التوسع 
الاسلامي» ولكن يبدو أن هذه السمة قد أثارت خيال المؤلفين Le‏ دفعهم إلى تعويض النقص في 
النصوص عن طريق الخرائط. وعلى العكس من ذلك نجد أن الطابع التجاري والتبادلي في 
الحضارة الإسلامية والذي عولج في النصوص باستفاضة كبيرة نسبياً لا يرد ذكره إلا في أربع 
خرائط (ad ١١(‏ تحدد الطرق التي كانت تسير فيها التجارة والمنتجات المتبادلة» ويلاحظ أن 
هذا الوضوع قد حظي La‏ بالنسبة نفسها من الصور ll VY)‏ في حين لا نجد أية خريطة 
لتحديد مناطق الإنتاج الزرا اعي أو الحرفي في العالم الإسلاميء وكذلك نجد أن الصور التي Je‏ 
الأنشطة الزراعية محدودة جدا Gb ٤(‏ كما لانجد صورة'واحدة تعرض للإنتاج الحرفي؛ وهذا 
ما يتفق مع اتجاه النصوص التي تبرز أن ا جتمع في الإسلام كان غير quu‏ 


والملحوظة الأخيرة حول الخرائط والصور معاً تتعلق بالالتباس بین الإسلام والعرب الذي 
يؤدي إلى تقليص العالم الإسلامي بجعله مرادفاً 35 العربي» ويبدو هذا على مستوى الخرائط 
عند تحديد أماكن المدن والناطق فنجد أن جميع المدن والبلدان الإسلامية التي جاءت في 
Lath‏ تقع كلها في نطاق العالم العربي V)‏ من LL ۱۹ BEV‏ ولا نجد بلداً أو مدينة واحدة 
تقع في العالم الإسلامي غير العربي (تركيا ‏ إيران ‏ الهند ‏ افریقیا السوداء). وبالمثل نجد أن 
Uhl ۸۰ dhe‏ من الصور المصاحبة للنصوص JE‏ مواضيع تقع في ا جال الثقافي وا جغرافي 
العربيء وأن dU Y Y‏ من الصور فقط تخص المناطق الإسلامية غير العربية. هذا التشويه امردوج 
للتمثيل بواسطة الخريطة والصورة يکرس نظرة «عربية» إلى الحضارة الإسلامية في الكتب 
الدرسیة وهي نظرة غير معلنة وإن كانت مسلماً بها!""" وتبدو واضحة ليس فقط على مستوى 
النصوص والفردات ولكن أيضاً على مستوى الصورة. Sey‏ أن نجد تفسیراً لهذا الاختصار 
للتنوع الإسلامي ولهذا التركيز على «البعد العربي» في الإسلام في صورة «الأحر» داخل العقلية 
الفرنسية المعاصرة. 

وفي النهاية a£‏ أن الطابع المسيطر في الصور هو إبراز الناحية الدينية ا لجمالیة وا جامدة 
للإسلام بتقديم الموضوعات غير الحية مثل i> pol‏ والجوامع والزخارف ec as‏ من 

(eV)‏ يظهر العالم العربي الحالي على خريطة واحدة للعالم الإسلامي. وهذا النقص في تمثيل العالم 
العربي يدعم الالتباس بين جال العربي وا جال الإسلامي. ولا يوجد احتلاف ذو أهمية بين مختلف دور 


اللشر بالنسبة إلى توزيع الخرائط والصور المتعلقة بالإسلام. 
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تقديم الصور الإنسائية مثل الصلاة الجماعية أو الفردية والطقوس والشعائر ومناسك حج. 
والغريب في الأمر أن أغلب الجوامع الممثلة في الصور خالیة من الناس وكأن المقصود هو إبراز 
جمال المكان أكثر من إظهار الزخم الديني الجماعي. 

وهكذا نجد أن WL ٣۳‏ من الصور تقدم أماكن شعائر الصلاة والحج (جوامع - كعبة) 
والقرآن والصلاة )1 فقط من ستين) والقطع الفنية والمعمارية التي يسودها الطابع الديني أكثر من 
الطابع الدنيوي. وهذا الاختیار من شأنه أن ېرز إلى حد ما صورة جامدة وزخرفية للإسلام؛ 
صورة «حضارة ميتة وثقافة تنتسب إلى الماضي لا يبقى منها اليوم إلا الأضرحة الجميلة التي تمثل 
الماضي» وفق تعبير تقرير جمعية (الإسلام والغرب»*“ . ويتأكد هذا الاتجاه أكثر اذا لاحظنا أن 
ال جزء الباقي من الصور GAL V)‏ يتوزع بالتساوي تقریباً بين النواحي السياسية والعسكرية (۹ 
بامحة) التي تظهر فيها صور المعارك وا لجیوش والرؤساء وا حلفاء دون النواحي التي مس 
المؤسسات والحياة العامة» وبين الابتكارات العلمية والثقافية VV)‏ با حق التي لا يظهر منها إلا 
يتعلق بالطب والفلك والأماكن الثقافية (المكتبات والمدارس)» وأخيراً أوجه النشاط الاقتصادي 
GAL Yo)‏ الي تؤكد على الطابع pu‏ إنتاجي (المبادلات والري ٣‏ بالمية). وإذا كان النص لا 
يتعر ض إلا قليلاً للمجتمع وللحياة الاجتماعية داخل الحضارة الإسلامية» فان الصور أكثر NET‏ 


لهذا الموضوع باستثناء صورتين مثيرتين لمشاهد Ol pal Ep‏ بشيء من التضخيم والمبالغة عن 
جانب ثانوي في الحياة الاجتماعية الإسلامية. 


صورة dé "nme‏ إلى 7 
وفي Lo‏ هذا الفصل نحاول فيما يلي | إيجاد رابطة ذات دلالة ہین مختلف مستويات 
التحليل التي أجريناها حول الطريقة التي تقدم بها كتب تاريخ المرحلة الثانوية للإسلام» بدءاً من 
الإطار الکتوب المتمثل في العناوين والوثائق إلى تحليل النصوص الواردة في 9M de yal‏ يدور 
حول الكلمات المفتاحية وحول صياغة النص انتھاء بالجهاز السيميائي المتمثل في الحرائط 

والصور المصاحبة للنص: 

- أظهر تحليل الإطار الکتوب (عناوين ووثائق) وجود بوادر مشجعة لدی جميع مؤلفي 
وناشري كتب المرحلة الثانوية نحو تنوع النظرة إلى الإسلام؛ ما يدل على تحوّل قاطع عن اتجاه 
الكتب السابقة التي كانت أكثر تمائلاً. لقد بدت هذه الاختلافات في نبرة العناوين (مؤيدة أو 
غير مؤيدة) (إيجابية أو محايدة) وفي التركيز على هذه النقطة أو تلك تبعاً للداشر والمؤلف» وفي 


Association française, «Islam et occident», L'Image de l'Islam dans les (9^) 


manuels scolaires français, p. 37. 
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اخحتيار الوثيقة الاستشراقية أو العربية المعبرة عن نظرة إلى الإسلام من الخارج أو من الداخل» 
وکلها تنذر بوجود تعدد في اتجاهات النظر إلى الرسلام في الكتاب (queo MI‏ أي على وجود 
نقاش وإعادة نظر في النظرة السابقة الأكثر SE‏ وجموداً. 


- عزز تحلیل النصوص تعزيزاً جزئياً ما بدتہ العناوين والوثائق من تنوع وتفاوت في 
الاتجاه. فعند تحليل عشر سمات هامة واردة في النصوص حول الإسلام اتضح وجود ثلاث 
سمات منها فقط كانت محل خلافات واسعة بين المؤلفين والناشرين وهذه السمات الثلاث 
هي: تسامح الإسلام أو عدم تسامحهء الطابع المنتج أو اللامنتج (الناشط أو الراكد) للحضارة 
الإسلامية» Lely‏ طبيعة الإسهام العلمي والثقافي للإسلام: هل كان دوره خلاقاً يقوم على 
الابتكار أو كان مجرد تجميع الموروث ثم نقله إلى الغرب؟ هذا الاختلاف في النظر يشكل 
تحولاً إیجابیاً مقارنة باتجاه الكتب المدرسية السابقة التي كانت محل تحليل الجمعية الفرنسية 
«الإسلام والغرب» والتي ورد ذكرها Lal‏ فی كتاب Preiswerk et Perrot‏ عن 
Ethnocentrisme et Histoire‏ فى السبعینیات. وللأسف يقف الاختلاف بين الکتب 
على مستوى النصوص عند هذا الحدء فالسمات السبع الأخرى للإسلام التي عالجتها النصوص 
ظلت محل تشابه واسع في النظر بين مختلف الكتب والمؤلفين وان لم تكن هذه النظرة متماثلة 
LU‏ فبالرغم من وجود تفاوت في النبرة بین مؤلف وآخر (مؤيدة أو محايدة أو غير مؤيدة) تبقى 
هذه النظرة متشابهة تشابهاً واسعاً: 

١‏ الإسلام دين ا خضوع وهو بشكل أساسي مجموعة من القواعد والشعائر. 

Y‏ التوسع العسكري والجغرافي للإسلام يرجع إلى مجموعة من الصفات التقنیة الذاتية 
للمؤمنين الجدد؛ ولا يرجع إلى سباب تاريخية أكثر موضوعية ناتجة من تحليل الوضع التاريخي 
والعالمي لهذا العصر. 

۳ ۔ اليل إلى اعتبار الانقسامات السياسية قدراً ملازماً للإسلام» وإهمال حقیقة ظهور 
سلسلة من الإمبراطوريات التي دامت لفترات طويلة نسبياً عرفت كل منها عهود استقرار قبل 
تحللها. 

٤‏ - النظر إلى الإسلام باعتباره كتلة واحدة سواء على المستوى اللغوي أو العرقي أو 
الثقافي» ولا ينظر إلى التنوع في العالم الإسلامي إلا على المستوى الديني كمظهر من مظاهر 
الصراع الداخلي والاختلاف. وكنتيجة مترتبة على هذه النظرة الأحادية الجائب یتم في معظم 
الاحیان تقليص الإسلام إلى مکونه العربي» ويسود في الكتب ترادف والتباس واسعان بين 
(مسلم) واعربي» يُعمل أثره في كلا الاتجاهين. 

٥‏ - تقدم النصوص الإسهامات الفنية للحضارة الإسلامية على أنها من آثار الماضي» 
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وعلى عكس جالات الأخرى التي يسود فيها الالتباس والتمائل بین العربي والاسلامي» نجد في 
المجال الفني أن كل ما هو عربي يختفي Le LE‏ يكس سيادة الطابع الإسلامي التمائلي للفنون 
بالرغم من التأكيد المستمر على وجود 835 في LUA‏ الفنية. 

٦‏ - التأكيد على الدور التجاري والتبادلي للحضارة الإسلامية مع وجود اتجاه نحو 
اعتبار العالم الإسلامي الكلاسيكي سرقاً dents‏ بدلا من مجموعة من الشيكات Ll le‏ 
بين الأقاليم امختلفة. ويبرز هنا إسقاط ضمني لفكرة السوق القومية الحديثة على هذه الشبكات 
التجارية الإقليمية التي لا ينطبق عليها مفهوم دا خارجي) أو «الداخلي» المرتبط بمفهوم السوق 
القومية. 

V‏ وفي النهاية نجد المبالغة في إبراز النشاطات «العبودية) في Ah‏ الإسلامي» تلك 
المبالغة التي تيل إلى اعتبار هذه النشاطات طابعاً ملازماً لهذا ا جتمع Yay‏ من النظر إليها 
كممارسة محدودة» بل وتتجه الكتب إلى إلقاء مسؤولية تجارة العبيد نحو أمريكا التي باشرها 
الأوروبيون في العصر الحديث؛ على «العرب» وعلى «الرؤساء المسلمين من aged‏ 


e -‏ الجهاز السيميائي (الخرائط والصور) تراجعاً بالمقارنة إلى النص» حيث ان هذا 
ا جھاز لا يعبر عن التنوع والاختلاف في النظر إلى الإسلام الوارد في العناوين والوثائق» ولا عن 
VI‏ خحتلاف الذي ظهر جرياً b‏ في النص. ولقد Labs‏ تحلیلنا لتوزیع المواضيع الممثلة في الخرائط 
والصور المتعلقة بالإسلام إلى هذا الاستنتاج. 


- يلاحظ أولاً أن الاخعلافات بين دور النشر حول هذا التوزيع ضئیلة للغاية. فيبدو - 
فيما عدا اسشاءات قليلة ‏ ان مختلف الناشرين يميلرن إلى تقديم (وبالتالي اختیار) اور 
وا خرائط المتشابهة حتى ولو لم تكن متطابقة. أما بالنسبة إلى سمات الإسلام التي كانت محلاً 
للاختلاف ولتنوع الآراء في النصوص فلقد تعرضت لها الصور وا حرائط في اتجاه تأييد وجهة 
Ju‏ واحدة» غير مؤيدة في غالب الأحيان. فلا a£‏ بالنسبة إلى النقطة الأولى ‏ التسامح في 
الإسلام الذي يصعب تصويره فى الحقيقة ‏ أية صورة تتعرض له مثل جدول مقارن أو صورة 
لکتیسة أو معبد في العالم العربي أو آيات من القرآن تتعلق «بأهل الکتاب». وتعرض الصور 
وا حرائط النقطة الثانية ‏ مدى الإنتاجية ‏ في اتجاه مؤيد للطابع اللاإنتاجي للمجتمع الإسلامي. 
فالخرائط الاقتصادية التى تتناول Joly‏ ال منتجات معدودة )£( والعبيد (Y)‏ وصورة واحدة حول 
لاسال el‏ رلا dass Je sise PUA‏ ر اجات dh‏ 25 أما Lag‏ مان ply‏ 
العلمي للحضارة الإسلامية فلقد رأينا كيف اتجهت العناوين والوثائق والنصوص؛ بالرغم من 
اختلافهاء إلى تناولها باستفاضة غير قليلة مع إثارة المناقشة حولها. GT‏ الصور وا حرائط فكأنها 
تعمد على العكس إلى GE‏ الموضوع: فالخرائط صامتة LE‏ ولا جد أي تحديد للمراكز الثقافية 
والعلمیة (مدناً أو اقاليم) في الحضارة الإسلامية» ونجد أن الصور محدودة العدد (V)‏ وتقصر 
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الإسهام العلمي للإسلام على مجالين: الجراحة )$ Ope‏ والفلك والتنجیم Y)‏ صور). ونجد أن 
العناوين المرافقة للضور ترك سالا للشك حول ما إذا كان الأمر يتعلق باستعارة أو بابتكار. 


نلاحظ [E‏ وجود تراجع مطرد من العنوان حتى الصورة: فبينما كانت العناوين 
والوثائق الختارة تنم في اختلافها وتفاوتها عن وجود نقاط مناقشة وتغير في الرؤية قد پیشر 
بتحول نظرة الكتب المدرسية إلى الإسلام» فإن النصوص قد تابعت هذه الاتجاه في حدود ثلاث 
سماث رئيسية 0ھ بالنظرة التماثل غير إيجابية في الغالب» بالنسبة إلى عديد 
من السمات الخ ری التي لا تقل أهمية عن الأولى. 
- أما المادة غير المكتوبة ‏ صورة وخريطة ‏ فلقد بدت الأقل اتجاهاً نحو التغیر إذ اشحی 
من الصورة dey hy‏ التساؤل الذي بدا في اللص ومرفقاته. لا شك أن الصورة بطبيعتها أقل 
صلاحية من النص المكتوب في إظهار الاختلافات» كما أنها أكثر ارتباطاً بالخيال وبالتالي تبدو 
أصعب في تغييرها (Li,‏ . وهي ol‏ في حالتنا إلى تعزيز سمتين في: ey‏ الأولى هي سمة 
التوسع المستمر والامتداد المكاني والجغرافي الذي من شأنه إثارة القلق» والسمة الثانية هي 
بالعكس سمة جامدة وغير متحركة تركز على الآثار الإسلامية والزخارف الجميلة  ol‏ كانت 
خالیة من العنصر الإنساني ‏ لحضارة دينية تتقسب إلى الماضي» بدلاً من تمثيل ديانة وحضارة لا 
تزالان حيتين. ويبدو كما لو أن السمة الثانية» الجمود والفراغ؛ تلغي بطريقة تدعو الى الاطمئنان 
السمة الأولى» التوسع والاستمرارية. 
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Converted by Tiff Combine 








LA‏ للا امسن 


RUN‏ وَاِزالة الاستعار وحرب الجر 
ASPEN EC ES‏ 


تعتبر الموجة الأوروبية العارمة التي coal‏ إلى استعمار مناطق كاملة في قارات آسیا وافريقيا 
وما تبعها من حركة نحو إنهاء هذا الاستعمار» ثاني pal‏ موضوع تعالجه كتب التاريخ في 
المرحلة الثانوية» وهذا الموضوع يرتبط بصفة جزئية بالعالم العربي في افريقيا الشمالية وفي الشرق 
الأوسط خلال الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتی القرن 71 . وينصب اهتمامنا على 
الطريقة التي عا جت بها هذه الكتب الوضوع. وسنقدم في القسم الأول امسات Led]‏ 
للخطاب المدرسي حول grace‏ بصفة عامة GS‏ د ثم العلاقة بين المستعمرين وا خاضعین 
للاستعمار في المنطقة العربية (G5‏ . وفي القسم الثاني R‏ بعرض السمات الرئيسية للخطاب 
المدرسي حول إزالة الاستعمار Ah‏ ثم نبحث بتفصيل أكثر حلقة هامة من حلقات الاستعمار 
الفرنسي في المغرب وهي حرب الجزائر (ثانياً). 


وسيدور البحث حول الحجج الواردة في الخطاب حول الاستعمار وحول إزالة 
الاستعمار. في حين سيعتمد على تحليل الفاعلین وأدوارهم عند دراسة العلاقة بين المستعمرين 
والحاضعین للاستعمار وعند بحث حرب الجزائر. 

ونقدم في ما يلي bly‏ بجموعة كتب التاريخ المدرسية متضمناً عناوين الأجزاء والفصول 
التي كانت محل البحثء وبيان المواضيع الواردة فيها سواء منها ما يتعلق بالاستعمار أو پانهاء 
الاستعمار أو بحرب جزائر, 
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الكود 
ت ٠٢‏ (ه) 


(YO) ١٢ © 


ت ٢٢‏ (بل) 


ت YY‏ (ك) : 


ت ٤٢‏ (ب) 


@) ٥٢ © 


(2) ۲٢ © 


(9) YV ت‎ 


ت ٨٢‏ ھ) 


(e) YA ث‎ 


Qro 


ت YY‏ ن) 


مجموعة الكتب التي شملها البحث في الفصل الخامس 


k 


الناشر 


هاشيت 


بورداس 


ناتان 


بورداس 


هاشيت 


ناتان 





عناوين الكتب والأجزاء محل البحث وعدد الصفحات 


التاريخ والجغرافيا للسنة الثالثة  Collection Lambin‏ 
حرب الجزائر ‏ ص ۱۳۹ 2 ۱۳۷ 

Nouvelle Collection Ww Ul ht, التاریخ‎ 

AY الثورة ص‎ ١9814 F., Nathan 

AY — AY ص‎ AoH حرپ‎ = 

Espaces et Civilisation Wu Ul ably التاريخ‎ 
AV — ۹٦ الجمهورية الرابعة ص‎ - ۳ 

Nouvelle Collection F. Nathan العاريخ للثانية‎ 
۳٦۹ vos اوروبا في العالم ص‎ 65 

Collection Bouillon jl القرن العشرون وجذوره‎ 
PEY  YYA أوروبا سائدة ص‎ - ١ 

الامبراطوريات الاستعماریة ص Yo* FEA‏ 
التاريخ للثانية ‏ الیراٹ الأوروبي Collection Crehg‏ 
٥‏ - قوة أوروبا ص ٤٤٣ PAE‏ 

التاريخ للأولى ۱۹۰۰ - ۱۹۳۹ Collection Bouillon‏ 
.. العالم عند نهاية القرن العشرين ص 15 - ۲۹ 

- الامبريالية الاستعمارية والقومية ص YOY - ۳٣٣‏ 
Nouvelle Collection F. Nathan  ىلوألل e jl‏ 
۳۲ - ا مشاکل الاستعمارية ص Y1o — ٦٥٢‏ 
التاريخ للأولى ‏ من حرب إلى SA‏ 

! 4A Y Collection Crehg 

ب سائدون وخاضعون ص ٤٣٣‏ س ۳۷۷ 

التاریخ للسنة الٹھائیة . العصر ا حاضر 

القرن العشرون Collection Bouillon ۱۹۳۹ du‏ 
۳ ۔ إنهاء الاستعمار ص 44 — ١١١‏ 

YY i - Y. t£ سا سجرب الجزائر ص‎ 

التاریخ للسنة النهائية ‏ العالم من ۱۹۳۹ حتی يومنا 
Collection Crehg‏ ۱۹۸۳ 

- إزالة الاستعمار ص VAY ١1٠١‏ 

ل فرنسا من ۱۹٤٤‏ إلى ١958‏ ص FAT‏ ۲۷۹ 
التار يخ للسنة النهائية Nouvelle Collection‏ 
F. Nathan‏ ۱۹۸۳ 2 إزالة الاستعمار ص ٤٠١‏ - ۱۱۷ 
ب حرب الجزائر ص ۲۷۰ YAT‏ 
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ااوضوع 


حرب الجزائر 


EL 


حرب AUH‏ 
الاستعمار 


الاستعمار 


الاستعمار 


الاستعمار 
وإزالة الاستعمار 


الاستعمار 
وإزالة الاستعمار 
الاستعمار 
وإنهاء الاستعمار 


إزالة الاستعمار 
وحرب الجزائر 


إزالة الاستعمار 
وحرب E‏ 


إزالة الاستعمار 


' وحرب الجزائر 





Éd‏ الأول: 
حركة الاستعمار الأوروبي والعالم العربي 
INL‏ الخطاب المدرسي حول الاستعمار: تناولات مختلفة 


هل توجد نظرة موحدة حول الاستعمار أو نظرات متعددة في كتب تاريخ ia‏ 
القانوية؟ كيف تقدم هذه الكتب أسباب الحركة الاستعمارية ودوافعها خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين» وكيف تفسر عملية انتشارها في ا جتمعات العربية التي حضعت لها وبصفة حاصة 
في المغرب؟ وهل يؤدي الاختلاف في تناول الحركة الاستعمارية ا حدیثة إلى وجود تلوع في 
النظر إلى المستعمر (العربي أو الاسلامي أو الجزائري) وإلى العلاقات التي قامت بين المستعمرين 
(أوروبيين أو فرنسيين) والخاضعين للاستعمار (عرب أو مسلمين)؟ إن YLE‏ مقارناً للأسانيد 
الواردة في نصوص ا جموعة حول الاستعمار ولتسلسل العناوين الرئيسية والفرعية ورؤوس 
الفقرات قد سمح لنا Ob‏ نجيب عن هذه الأسعلة بالإيجاب. .نا ien‏ وجود نظرتین أو نوعين 
من الخطاب عن الاستعمار» وترتبط بكل منهما نظرة مختلفة إلى الخاضعين للاستعمار وإلى 
العلاقات التي قامت بين المستعمرين وا حاضعین للاستعمار في العالم العربي. 


لقد ساعدنا كتاب W. Baugmart‏ حول مفهوم وحقیقة التوسع الاستعماري البريطاني 
والفرنسي في القرنین التاسع عشر والعشرين» وحول مختلف النظريات عن الامبريالية'» في أن 
jaf‏ بين هاتين النظرتين أو هذين التفسيرين للظاهرة الاستعمارية في الكتب المدرسية. يحدد 
المؤلف في هذا العمل الذي صدر قبل فترة قصيرة من صدور الكتب محل البحث نوعين من 
التناول للظاهرة الاستعمارية الأوروبية الحديثة (الامبريالية) في افريقيا: تناول إجمالي يهتم 
بالسمات السياسية والتاريخية للظاهرة» ويقدم لها تفسیراً نفسانياً قومیاً أو اجتماعيأء وتناول آخر 
يقدم تفسيراً اقتصادياً للظاهرة الاستعمارية يقوم على النظريات الاقتصادية والاجتماعية — 
الاقتصادية للامبريالية. 

وتقدم المعالجة «الاجمالية» التي يتبناها المؤلف عدیداً من العوامل والدوافع التي أدت إلى 
التوسع الاستعماري الأوروبي في القرن التاسع عشر: منها الاستمرارية التاريخية» ويقدم المؤلف 
هذه الفكرة بقوله «إن سعي أوروبا إلى السيطرة على المستعمرات كان استمراراً مباشراً للسياسة التقليدية 
التي كانت القوى العظمى تتبعها خلال القرون السابقة). وبعد أن وضع المؤلف عامل الاستمرارية 


Winfried Baugmart, Imperialism, the Idea and the Reality of British and (V) 
French Colonial Expansion, 1880-1914 (Oxford: Oxford University Press, 1982). 
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كأحد عوامل عودة أوروبا إلى التوسع الاستعماري خلال القرن التاسع عشرء قدم المؤلف 
مجموعة أخرى من «الشروط المسبقة ذات طابع سياسي إقليمي» واعتبرها عوامل مستقلة 
استخدمتها الامبريالية كأدوات لمتابعة توسعها وهى وجود (محطات تجارية وقواعد بحرية على 
الشواطی» والاستکشافات cdl a‏ وأعمال الميشرين Cl‏ القورة التكدولوجية6. وبالإضافة إلى هذه 
العوامل المستقلة يرى المؤلف أن من أهم الدوافع إلى تحقيق التوسع السياسي الاقليمي وأكثرها 
دلالة (النافسة التي قامت بين مختلف القوی) من أجل احتلال أراض جديدة عبر البحار. 


وإلى جانب هذا التفسير الذي يقوم على الاعتبارات السياسية الاقليمية يقترح المؤلف 
de pll‏ القومية كعامل أساسى OU‏ لتفسير الامبريالية: «عظمة وفخر» الامبراطورية بالنسبة إلى 
بريطانيا العظمى» (وبالسبة إلى فرنسا الرغبة في استعادة مكانتها القومية كقوة عظمى بعد الكارثة القومية 
التي منيت بها في vi - ۱۸۷١‏ ويرى المؤلف أن دخول بريطانيا إلى مصر وأزمة فاشودا 
فى السودان (Y ASA)‏ قد US‏ إلى استثارة الحمى الاستعمارية الفرنسية. ويلاحظ أيضاً أن 
معظم رجال الدولة في هذا العضر كانوا بېنون آراءهم حول العلاقات الدولية وفقاً لدموذج 
داروني تطوري تسوده شعارات «الانتقاء الطبیعي) و (الصراع من أجل الحياة) و «بقاء Os‏ 


ويعتبر المؤلف أن فكرة «القانون الطبيعي) هذه كانت «أساس النظرية الاقتصادية 
للامبريالية) وهي النظرية التي طورها كل من هوبسون وليئين وهي تقوم على «افتراض جامد 
دغمائي Dogmatique‏ مؤداه أن الإمبريالية محددة اقتصاديا كما ترى Ol‏ «الدوافع غير 
الاقتصادية ليست مسثقلة ولكن يتعين اعتبارها inol‏ لهذا الدافع الاقتصادي الأساسي»» وأنه 
يمكن تلخيص هذا الدافع الاقتصادي Ob‏ «النمو الطبيعي للاقتصاد الرأسمالي يضطره إلى البحث عن 
منافذ لرؤوس أمواله ومدتجاته فيما وراء الحدود الضيقة لسوقه ا حلیة الأمر الذي يؤدي إلى التوسع 
الاستعماري». وينتقد المؤلف هذا التفسير وينتقد أيضاً نظرية أخری أحدث من السابقة هي 
نظرية الامبريالية ‏ الاجتماعية) التی تری فی الامہریالیة (وسيلة لتحقیق توازن في النمو الاقتصادي 
غير المتكافىء ووسيلة للاندماج القومي واستراتيجية. تهدف إلى امتصاص التوثرات On eL NI‏ والمؤلف 
يرى أن كلتا النظريتين مخطغتان لما تستندان إليه من حتمية ولان كلتيهما تقدم تفسيرا 
مبسطاً أحادي أو ثنائى الأبعاد لظاهرة شديدة التعقيد. 

لقد ساعدتنا هذه المقاربة النقدية التى قدمها W. Baugmart‏ على «قراءة) وتحديد 


الأساليب ا ختلفة المتبعة في كتب التاريخ المدرسية لمعالجة الاستعمار» خاصة أن المؤلف وضع 
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تفسيره موضع الاختبار بالنسبة إلى حالة افریقیاء ol,‏ الكتب المدرسية التي نتداولها تركر Cad‏ 
اهتمامها على افريقيا نظراً لأهمية الاستعمار الفرنسي والمنافسة الأوروية في هذه القارة. 


الأسلوب الأول في تناول الظاهرة الاستعمارية ييز مجموعة أولى من الكتب المدرسية 
محل البحث وبصفة ۀ خاصة تلك التي أصدرها ناتان" وهذا الأسلوب الذي يقوم على التناول 
«الإجمالي» متعدد الأبعاد» يرى أن الدافع الأساسي للاستعمار يكمن في السعي إلى تحقیق القوة 
السياسية والسيطرة الاقليمية وأن العامل الاقتصادي فيه ثانوي أو غير موجود, أما الأسلوب 
الثاني في المعالجة ‏ الذي Jen‏ أن العامل الاقتصادي في تفسير ظاهرة الامبريالية هو العامل 
امحوري وأن کافة العوامل c pM‏ متوقفة عليه وتابعة له فهو ييز مجموعة أخرى من الكتب 
المدرسية التي صدرت عن الناشرین هاشيت وبورداس!". وسنعرض فيما يلي هذين الأسلوبين 
في التتاول وس رکز على النقطة التي تهم بحثنا بصفة خخاصة: وهي أن نعرف كيف ترتب على 
كل من هذين Se dei‏ نظرة مختلفة إلى الشعوب ا خاضعة للاستعمار وإلى العلاقات التي 
قامت بين المستعمرين وا cam‏ للاستعمار. 


4 التناول سی ذو الأبعاد المتعددة: الاستعمار ظاهرة سياسية 


المجموعة الأولی من الكتب المدرسية تنظر إلى الاستعمار في القرن التاسع عشر على أنه 
حركة تاريخية «لاستعادة وتمديد التو سع الأوروبي الذي تحقق ذ في القرنین السادس عشر والسابع 
عشر» وتوقف خلال القرن الثامن عشر. 
ويبرز هذا التناول عند التعرض لظاهرة الاستعمار - Ley‏ العلاقات التي قامت بين 
المستعمرين وبين ال حاضعین للاستعمار: فيأتي أولاً «احتلال الإقليم» و «تخصيص أحسن 
الأراضي للمستوطنين) وإبعاد «الأهالي» نحو الأراضي الأقل خصوبةء وفرض «الزراعة التي تقوم 
على المحصول الواحد بهدف التصدير» مما يؤدي إلى تقهقر الزراعات p A‏ 
استخدام «أعمال السخرة امجانية) كلما دعت إليها الحاجة. وتسير هذه العلاقة التي تقو 
السيطرة الاجتماعية والاقتصادية جنباً | إلى جنب مع السيطرة الثقافية» وأهم العناصر d‏ يكم 
الثر كيز عليها في هذا التناول rar) La‏ فرص التعليم في أقلية مختارة) من الخاضعین 
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للاستعماں وتجاهل اللغة القومية مع فرض «اللغة الأجنبية)» واتباع سياسة (التمييز)» e‏ 
الاختلاط بين الشعبين في المستشفيات وفي المرافق العامة الأخرى. ويشير المؤلفون إلى أن 
الخاضعين للاستعمار استفادوا من «الخدمات الطبية) التي قدمتها السلطات الاستعمارية» ولكنهم 
لا یرکرون على هذا طویلاّء ويعتبرون أن التمييز وعدم الاختلاط بین الشعبین مع فرض السيطرة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على الشعوب الخاضعة هي أهم المظاهر في العملية 
الاستعمارية“. 


والذي ييز هذا التناول الإجمالي للظاهرة الاستعمارية عن التناول الآحر الذي يركز على 
البعد 'الاقتصادي هو المكانة التي یخصصھا «للمقاومة التي تبديها الشعوب المستعمّرة وذلك 
طوال المرحلة مہ ولبس فقط في عشية الاستقلال. فيعالج المؤلفون طويلاً «الصدامات 
العديدة التي نشبت بين الدول المسيطرة والسكان ا حلیین). وبالنسبة إلى العالم العربي یذ کرون 
النضال ضد الاستعمار في مصر مع الوفد ويبرزون بدابة المقاومة في الجزائر بكل تيارات 
«الحركة الوطنية الجزائرية) ابنداء ب «عبد القادر في القرن التاسع عشر ورفضه للمحتل» ثم 
«حرکة العلماء مع ابن باديس» وصولا إلى «حركة المثقفين الملتفين حول فرحات عباس الذي 
طالب بالمساواة في الحقوق». وبالنسبة إلى باقي المغرب يقدم المؤلفون كأمثلة لحركة المقاومة 
ضد الاستعمار مطالبة (حزب الدستور) في تونس بالاستقلال» و «ثورة الریف) في المغرب» 
ومطالبة «المثقفين المغاربة» بالمشاركة السیاسی ويرى هؤلاء المؤلفون أن المقاومة ظلت مستمرة 
e‏ هذه البلدان حتى عشية الاستقلال. ويبدو الاستعمار من خلال هذا التناول عملية مزدوجة 
الوجه: سيطرة حارجیة عرضت على نطاق واسع تقابلها مقاومة داخلية من الأهالي في البلدان 
المستعمرة» وهذه المقاومة تُرضت عرضاً كافياً في هذه الكتب. وهنا يكمن الفرق الأساسي بين 
هذا الساول والتناول الثاني الذي يميل أكثر | إلى الناحية الاقتصادية. 


Y‏ - التناول الاقتصادي للاستعمار 


هذا التداول يظهر في الكتب الصادرة عن بورداس وهاشيت» ووصف هذا الأسلوب 
بالاقتصادي فيه شيء من البالغة. فا حقیقة أن هذه الكتب تذكر مختلف العوامل الأحرى 
للاستعمار وتقوم بشرحھاء وخاصة بالنسبة إلى الكتب الصادرة من دان هاشيت التي تهتم بهذه 
العوامل الأخرى أكثر من اهتمام كتب دار بورداس بها. إلا أن هذه الكتب تعطي on‏ 
الاقتصادي التجاري والمالي عند تعرضها للدوافع والأسباب التي csl‏ إلى الاستعمار أهمية 
أکبر؛ وتعتبره السبب الأول والرئيسي للاستعمار. 
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في هذا التناول ينظر المؤلفون إلى العملية الاستعمارية وإلى العلاقة بين المستعمرين 
والخاضعين للاستعمار في امجالات الاقتصادية والاجتماعية بصورة خاصة:؛ أما العلاقات 
السياسية والتقافية والإذارية والقانونية RUN‏ عن السيطرة الاستعمارية فعم الاشارة إليها إشارة 
سريعة. وهكذا يصبح «اختلال ظروف حياة الخاضعين للاستعمارة راجعاً Sj‏ إلى «التراجع 
الاقتصادي) و (انخفاض مستوى المعيشة) الناتجين عن «مصادرة الأراضي) و (استغلال 3 
العاملة ا حلیة؛ و «أعمال السخرة بدون مقابل) وعن تقهقر «زراعة المواد الغذائية) التي حلت 
محلها «الزراعة من أجل التصدير» ما أدى إلى «اختلال التواز نات (الاقتصادية) التقليدية). 
ويخلص هؤلاء المؤلفون من هذا إلى أن «القوى الكبرى تساهم في إحلال التخلّف) من خلال 
«السطو على أفضل الأراضي» و «زراعة ا حصول الواحد» و «كبح Cela‏ 


Li‏ على المستوى الاجتماعي فيرى المؤلفون الاستعمار من خلال عملية انھیار التوازن 
«السكاني) الذي أدى | إلى تحقق «زيادة خطرة» وإلى (تغیرات اجتماعية) بدت في امو عشوائي 
للمدن» وظهور «طبقات اجتماعية جديدة في المدن) و «بؤساء الأرض» 3 «البورجوازيات 
المحلية) و «الأهالي الأثرياء» و «البروليتاريا MCL‏ وتبدو هذه التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية كمظاهر لتغيرات بنيوية في Al‏ الخاضع للاستعمار» ولیس كمجرد علاقات 
اجتماعية اقتصادية بين المستعمرين والخاضعين للاستعمار. 


أما العروض التي تتناول العلاقات الداشعة عن السيطرة السياسية والإدارية والثقافية فنادرة. 
ولقد عمد أحد المؤلفين إلى تقسيم هذه العلاقات إلى ثلاثة نماذج: «العزل من الأراضي» LS)‏ 
حدث في استراليا) ويرى أنها «حالة استثدائیة نظراً لشدة الحاجة إلى الأيدي العاملة COM LAL‏ 
و «المشار is‏ غير المتكافقة) وهي صياغة مهذبة للسياسة الاستعمارية في التفسيم العرقي» كما 
ورد في SU‏ الذي ذكره المؤلف (في شمال افريقيا يعتمد الاستعمار على البربر ضد العرب)» والنوع 
الثالث هو (الاستیماب الذي يدعو إليه البعض وذلك عن طريق التعليم والفرنسة كما حدث في 
CDD nda‏ . ثلاث صيّغ غير ملائمة e DU‏ من العلاقات؛ كان من الأصح تحدیدھا 
بالشكل التالي: «استحواذ الاستعماريين على أحسن الأرا اضي وترحيل السكان الحليين»» 
و (التقسیم على أساس عرقي) و «التفرقة الثقافية والسياسية والإدارية). ولكن هذا كان 
يقتضي Nu‏ للظاهرة الاستعمارية أكثر شمولاً وأقل انكباباً على الجانب المستعمر. إن الذي 





.۳۷۱ (ه)» ص‎ YA وت‎ cP tO ٤٣٣ (ب)» ص‎ ٤٢ ت‎ )٠۰( 
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ينقص التناول الاقتصادي للاستعمار هو محاولة الابتعاد عن الذات Lay‏ الدولة المستعييرة) 
والاهتمام أكثر بالعلاقة بين الجانبين. وبالرغم من أن هذا التناول يتميز في معظم الأحيان 
بالنظرة النقدية إلا أنه ينرلق أحياناً نحو التحيز كما هو الشأن بالنسبة إلى العرض المدحي 
الذي أورده أحد الكتب لنص Lyautey‏ عن إصلاح حال OP all‏ وبالنسبة إلى نشر 
أربع وثائق ga‏ (أسالیب الاستعمار» ووثيقة واحدة تهاجمها في ملف عنوانه وا خلافات 
الواسعة في الرأي» حول هذه OM‏ 


وهكذا نجد جميع الكتب التي تشترك في هذا النوع من تناول موضوع الاستعمار تهمل 
نقطة هامة هي المقاومة التي أبدتها الشعوب المستعمّرة ضد الاستعمار. وإذا كانت كتب 
بورداس قد خصصت عدة أسطر لمقاومة عبد القادر» ولحركة العلماء» ولحركة مصالي الحاج 
التي أصبحت الحزب الشعبي الجزائري: ولحركة الاصلاح التي كان محورها فرحات عباس» 
لكنها سرعان ما ختمت الموضوع بانتهاء هذه الفقرة اليتيمة. ونجد أن حرب الريف التي شنّها 
عبد الكريم في المغرب لم LE‏ إلا بثلاثة أنصاف أسطر”. ولحسن BH‏ ورد نص موجز 
تأليف الشاعر الفرنسي Xm Celine‏ ثيقة على الهامش للتذكير بهذه لحلقة الهامة في المقاومة 
المغربية ضد الاستعمار. أما کنب هاشيت فمن الصعب أن تجد فيها أية اشارة إلى مقاومة 
الشعوب المستعمّرة خلال عملية الاستعمار. فلا توجد نصوص ولا وثائق تشیر إلیھاء ولكن هذه 
الكتب تذكر في المقابل بعض الفقرات حول «ولاء الخاضعين للاستعمار» خلال ا حرب العالمية 
الأولى عندما «احتفظت الأراضي الستععرة C Ueit‏ وعن مقاومة الاستعمار في البلدان 
الاستعمارية نفسها التي عوجت بالتفصيل في موضوع الامبراطورية الفرنسية: «فتح مختلف 
عليه» و «التحفظات الشديدة في البداية للقوميين و حزب كليمونصو OMG SSN‏ 


من هذا التداول ا جزئي والناقص لموضوع الاستعمار يمكننا أن نفهم كيف عمد المؤلفون 
إلى تفسير فشله. فهو لم يفشل عندهم بسبب وجود هوة عميقة تفصل بين شعبين على جميع 
المستويات» ولكنه فشل بسبب «عجز السلطات العامة (الفرنسية) عن بلورة هدف أعلى مشترك) قادر 
على «تمكين هذه الشعوب ‏ ا ختلفة تماماً - من الإحساس بالانتماء إلى المجموعة الفرنسية) (هكذا)» 
و (بالرغم من الإنجازات الفرنسية فيما وراء البحار التي لا يمكن إنكارها والتي أدت إلى رفع مستوى المعيشة 
في المستعمرات فلقد حلت تدريجياً النزعة القومية محل المطالبات السابقة بالحكم الذاتي ا حدود. وساهمت 





Y £A (ب)» ص‎ YA ب ٢٣٥۳ء وت‎ POL المصدر نفسه» ص‎ (V4) 

S. Brazza  Galiéni و‎ J. Ferry أربع وثائق من تأليف‎ Who VEE (ھ)؛ ص‎ ٥٢ c (Yo) 
تفضح «آثار الاستعمار الذي أدى إلى تدمير المجتمع العربي القديم».‎ Napoléon 111 ووثيقة واحدة مثيرة ل‎ 

.YeY - ۳٥٣ ص‎ qe) ٦٢ ت‎ )١٦١( 

Y - ۳٦٣ ص‎ d) YA انظر: هاشيت للسنة الأولی: ت‎ (V) 

. ٣۳۰ (ه)» ص‎ Yo انظر: هاشيت للسنئة الثانية: ت‎ (YA) 


1A4 





الحرب العالمية الثانية في إنضاج هذه النزعة الجديدة) MI‏ 


يبقى بعد هذا أن نعرف ما إذا كان قد ترد تب على هذه الأساليب الختلفة في النظر إلى 
الظاهرة الاستعمارية رؤى مختلفة نحو الشعوب ا حاضعة للاستعمار. وسنتمكن من الإجابة عن 
هذا السؤال بعد أن نقوم يإجراء تحلیل مفصل للسياق الدلالي الذي وردت فيه مختلف المفردات 
المشيرة إلى الخاضعين للاستعمار («عرب» «جزائريين) (مسلمين») des‏ تحليل مختلف 
الاسنادات والصفات والأفعال التي تتعلق بهم. 


ثانياً: صورة اخاضعین للاستعمار وعلاقتهم ا 


ما هي الأسماء التي تطلق على كل من الخاضعين للاستعمار وعلى المستعمرين في 
النصوص والوثائق التي تتعلق بموضوع استعمار المغرب والشرق الاوسط؟ كيف تتحدد هوية 
کل منهم؟ ما هي الادوار التي يعهد بها إليهم اخملاب الدرسي حول الاستعمار؟ هل يتفق 
الناشرون أو يختلفون عند تحديد هوية هؤلاء وتحديد الأدوار التي يسندونها لھم؟ 
Y‏ = ا خاضعون للاستعمار: الاختلاف في Aids‏ هويتهم وأدوارهم 

لا وجود في الكتب المدرسية الخطاب يدح الاستعمار وإنما النغمة العامة السائدة لدی 
جميع الناشرين نغمة نقدیق ومع هذا يختلف الناشرون فيما ré‏ بالنسبة إلى الأسماء التي 
يطلقونها على الخاضعين للاستعمار وبالنسبة إلى كيفية تحديدهم وتحديد الأدوار السندة إليهم. 

- إن الکتب الصادرة عن الناشر بورداس هى التي تستخدم أكثر الأسماء سلبية T‏ 
إشارتها إلى الشعوب المستعمرة» فنجد أن هذه الكتب تسترجع الاسم الذي كان مستخدماً أثناء 
الرحلة الاستعمارية وهو tes indigènes‏ أي الأهالي C Doll‏ وهي تستخدم أيضاً مفردة 
(الشعوب الخاضعة) ولکن على نطاق أضيق بكثير. ولو كان الغرض الذي توخاه بورداس عند 
استخدام مفردة indigène‏ هو مجرد بيان المصطلح الذي كان شائعا خلال الفترة cå lent YI‏ 
لكان لزاماً عليه من قبيل الاحتياط أن يضعها بين Cab‏ للإشارة إلى عدم تبتيهاء وهذا ما لم 
يفعله» وذلك على عكس المؤلفين لدى الناشر هاشيت الذين وضعوا هذه المفردة بين ila‏ في 
المرات النادرة التي قاموا باستخدامها مشيرين بذلك إلى عدم CP‏ 

نجد عند الناشر هاشيت مفردة أكثر عمومية وأشد حياداً كلما أشار إلى سكان المغرب 





oy e^ (Qu) ۲٢ ت‎ (11) 

(Ye)‏ ت (eo) ٤٢‏ «الأهالي امحليون في الجرائرة» و «الأهالي ا حلیون المسلمون» (رجال القبائل)» 
وكذلك ت ٦٢‏ (ب)؛ Lyauteyr‏ يحمي الأهالي ا محليين» و وإخلاص الأهالي ا حلیین؛ (Indigènes)‏ 

)11( ت (a) YA‏ يتلخص رأي الأوروبيين في أن «الأهالي asl‏ عاجزون عن إدارة شؤونهم»» 
ص 13 وكذلك «ا حلي» يتميز بالکسل؛ ص ۳۷۱. 


هم \ 





وهي «الشعوب المستعمّرة) و «السكان ا خاضعون وكذلك «المسلمون»”' ". ولكن الذي ييز 
هذا الناشر أكثر هو خلو كتب الستوات الثلاث النهائية لذيه هل أية Lee‏ للمستعمريك meas)‏ 
الميم) ونجد النبرة فيها أحياناً مجردة غير شخصية: واضفة الظاهرة ,دون'أية .إشارة لشحایاهاء 
وأحياناً أخرى نجدھا تكتفي ببيان اسم البلد الخاضح اللاستعننان: «امغرب». أو .«الجزائر» .هوان 
سکانهاء وهدا يحدث حتى عندما تتعرض هذه الكتب. لوصلفك. الغلاقات ,السياسية :والاقتصلاذیةہ 
والاجتماعية التي نشأت بين الجانبين"". | 


ویتمیز الناشر ناتان بوضوح عن الناشرين الآخرين» فهو Her‏ الذي يشير m‏ الشعو ب 
المستعمّرة مع استخدام الاسم الوطني ا احدد لكل منها نحتى' غند ue di‏ للفترة السابقة على 
تكوين الدول المستقلة. ولقد استخدم في ذلك كل التتویعابت الوارجةم DUCI‏ الجزائريين» 
و «الجزائريين» و «الاستعمار يدمر الشعب iue MaLo n ema tay "TERT‏ 
استخدام مفردة el‏ عند الاشارة إلي. الجزائريين», hs.‏ لأنه ر ol ip‏ هده ر التسمية, هي 
التى كانت سائدة في المرحلة الاستعمارية(” C‏ ونجد عند هذا all ah,‏ المفرمة niy ale‏ 
Maghreb (coli‏ للإشارة إلى شمال افريقيا في مجموعه. 


وفي القابل نجد أن المفردة «العرب» .لاء تظھر: عند :الاشارة .إلئ. aan‏ .الوطن» العربي 
خلال المرحلة الاستعمارية إلا في الوثائق التاريتخية,الواردة جارج MEE My ied Sigel‏ بهذا 
العصر وذلك سواء كان نصها isle‏ للاستعمار n‏ معارضإً له. ,فيحلا في Ev ye psl‏ 
للاستعمار وثيقة متميزة مأخوذة عن نايليون EN‏ في PO vh‏ التي ترتبت على 
الغزو في peor‏ العربي ea‏ وكذلك Af ais o aye J. Roy 1 "n cei‏ 
الجزائر والمعنون «الفرنسيون ai eral a iA OO yg,‏ اللاستعبمار 


SAAE ¢ 


المقطع الأحوذ عن Alphonse Daudet‏ والذي يعبر فيه oF‏ دهشته .من p‏ هذه A‏ 
1 


ah 


فلا iab.‏ " 
النعطشة وقد تحولت إلى جنة لولا الغورات الثي يقوم بها العرب فى كل" کا سس وكذلك cei‏ 


(۲۲) ت YA‏ (ه)» «المسلمون في شمال"افزيقياء» اښ MUR‏ 

(ay ۳٣٣ وت‎ (8) YA (ه)؛ ت‎ ٥٢ ت‎ (YY) 

His dic "n ido RUM الكل من السنة‎ OA j ت ۲۳ )$9 ت ۲۷ (ن)‎ )٤٢( 
Geh 

(To)‏ «تسعون AL‏ من السكان كانوا. لامسلميق»..وهكدا aad LT‏ نا لرائڑیون' في NN‏ خلة الذ كورة» 
انطر: ت (ay TY‏ ص AAY‏ 1 

dq Yom )٢٢(‏ ص ه555. 

EV کت"‎ aad penali je tal: Les الذي‎ Ub. :AY uuo ثالث ثانوي»‎ qa) ١٢ (TY) 
n dua عندما كنت أسمعهم يقولون إن العرب لا‎ 

“Alphonse Daudet.«JU jja, من «رسائلی طلجونتي؛‎ Mis POT ص‎ qu) YE ت‎ (YA) 


VAT 





الأحوذ عن Galieni‏ ". ولا نجد هذه المفردة في النص الرئيسي للكتب إلا عندما 
يستخدمه في سياق تعارض بین «العرب» وجماعات عرقية أو قومية أخری» وهكذا يشير إلى 
«العرب» في مواجهة «البربر) في ال جزائر» ويشير إلى (عرب فلسطين) في مواجهة «اليهود)» 
ویشیر إلى «الاراضي العربية) في الشرق الاوسط التي انتزعت من «الامبراطوریة 
CO dau‏ 

- إننا نلحظ وجود الخلافات نفسها عند التعرض للدور المسند إلى المستعمّرين (ہفتح 
الیم) في هذه الكتب. ويوجد اتجاهان رئيسيان في هذا الشأن: الاتجاه الأول يظهر فيه هذا 
المستعمّر كفاعل إيجابي مقاوم للاستعمار ويباشر أفعالاً تقدمها الكتب تقدياً حسناً مثل: 


lall «رفض‎ 

«المطالبة منذ ۱۹۲۷ باستقلال CALE‏ 

«رفض الوجود الفرنسي» 

«التاً AS‏ على وجود حضارة مغربية وعلى وجود عالم عربي» 
«المطالبة بالمشاركة في أمور البلاد» 

«قبول الاستيعاب» 

«عدم السماح بتطور الاستعمار الصهيوني» 

C P M esa «اعتبار اسرائیل واقعاً‎ 


وتسند النصوص فی هذه ا الة الأهمية نفسها إلى كل من الفعل الاستعماري الفرنسی 
والمقاومة التي تبديها شعوب البلدان المستعمرة في الوطن العربي. فنجد المستعمر (بفتح الميم) 
محدداً ومعروفاً عندما يلعب دور الفاعل الايجابي وعندما يقع عليه الفعل الاستعماري. فيكون 
فى الحالتين محدداً إما بتسمية جماعية سواء كانت قومية أو عرقیة أو اجتماعية أو دينية أو تابعة 
ا ھا وإما أن يحدد بتسمية شخصية كاسم علم: 


- «حفيد عبد القادر) — «الحرب الشعبي الجزائري» 

- «مصالي m H‏ «الحرب الشيوعي الجرائري» 

— (بورقیبة) س my‏ كة العلماء) 

— (اعبد الکرم» 

— «ناصر) — «السكان Wy hl‏ 
— «الشعب الجزائري) 

- «قبائل الريف» — lb‏ 


YA ص‎ q0) YY (149) 
YAN. (ه) ص‎ ٨٢ وت‎ (Y ص‎ q0) ۲۷ ت‎ ٤۳٣٣ ص‎ qeu) ٤٢ ت‎ (Y 
SOY - ٥٠١ ص‎ qi) YY وت‎ (13Y FAN ص‎ qo) ۲۷ ت‎ (TY) 


YAN 





«الريف الجرائري» - udh‏ 
— «المثقفون من ذوي التكوين الفرنسي» . «الفلسطينيون» 
۔ «المثقفون المسلمون) ... والعرب في فلسطين» 
— «المسلمون» - «الدول العربية» 
وهذا الاتجاه الأول جده بصفة حاصة في کتب الناشر ناتان. Ul‏ الاتجاه الثاني فنجدہ في 
کتب بورداس وهاشيت؛ وهو يعطي الخاضعين للاستعمار على حلاف الاتجاه الأول» دوراً تابعاً 
يكونون فيه في غالب الأحيان ‏ ضحية غير محددة الهوية للفعل الاستعماري» ونادراً ما 
mals‏ في هذه الکتب فاعلین ايجابيين مناضلين ضد الاستعمار. وحتى في الحالات النادرة التي 
يظهرون فيها لدی هذين الناشرین کفاعلین تاريخيين فنجدهم عندئذ ضعفاء التصميم ويُشار 
إلى هويتهم بتعبيرات عامة وغير محددة: 
«مقاومة الشعوب للغزو الاستعماري» 
«مقاومة الشعوب المستعمرة التي تظهر من خلال حركة الإصلاح الإسلامي» 
(عبد القادر يجمع القبائل في حرب مقدسة ضد الفرنسيين» 
«شارك مسلمو افريقيا الشمالية والسود من السنغال في جميع عمليات حرب 
Saya‏ 
ونجد عند هذين الناشرین نفسيهما أن الخاضع للا تعمار يكون عادة غير 
محدد أو حتى غائباً عندما يصبح محلا للفعل الاستعماري الفرنسي» وهذا ما سنراه 
فيما بعد (عند تحليل صورة ported‏ (بكسر الميم)) فیشار إليه في النصوص من خلال 
تسميات مبهمة مثل «Indigène»‏ و سکان؛ و «السكان الحاضعین؛؛ ويساهم هذا 
الأسلوب في التخفيف من الانطباع السلبي الذي يترتب على الفعل الاستعماري الفرنسي. 
ويتبين بالتالي أن هناك توافقاً بين أسلوب تناول ظاهرة الاستعمار وبين صورة الخاضع 
للاستعمار gh‏ المستعمر). 
فنجد أن التناول القائم على منظور متعدد الأبعاد ja‏ الذي أطلقنا عليه التناول 
السياسي "ol‏ وتقدمه الكتب الصادرة عن ناتان ‏ تقترن به صورة ایجابیة للخاضع 
للاستعمار: يكون في هذه الصورة فاعلاً ايجابياً مقاوماً الاستعماري وتظهر هويته 
محددة بقوة في الحالتين سواء كان فاعلاً أو ضحية لفعل. وتختلف الصورة ULE‏ في الكتب 
التي يقوم تناولها للظاهرة الاستعمارية على الطابع الاقتصادي (الصادرة عن بورداس وهاشيت) 
فنجد الخاضع للاستعمار في هذه الحالة حبيس دور تابع» ويظهر في غالب الأحيان في موقع 
الضحية للفعل الاستعماري أكثر منه فاعلاً ضده» وفي الحالتين يكون غير محدّد أو محدداً 


٤٣٣ (ب)؛ ص‎ ٤٢ ETE ص‎ qu) VV ت‎ ٥٤٣٤ ص‎ quu) ٤٢ على التوالي: ت‎ (vv) 
SM (ه)» ص‎ YA وت‎ 


\AA 





بشكل غامض في معظم الأحيان. إننا نلحظ أن هذا التناول ييل إلى حجب الخاضع للاستعمار 
من خلال البالغة في تصويره كضحية غير فاعلة وغير محددة الهوية. 

ولكن لا نلاحظ الاختلاف نفسه في صورة المستعمر (بکسر اليم). 

m Je‏ النصوص موقفاً balisi‏ من استعمار المغرب بصفة عامة واستعمار الجزائر 
بصفة خاصق ولا تتردد كلها في كشف الأعمال السلبية للمستعمر الفرنسي» ومع هذا يميل 
الخطاب المدرسي إلى تييع المواقف والتخفیف من آثار هذا الكشف إما بذكر الفعل مع إلغاء 
الفاعل وهو هنا المستعمر الفرنسي» وإما باستخدام تسمية مبهمة غير محددة تجعل من الصعب 
تحديد هوية هذا الفاعل. إن هذه السمة مشتركة بين جميع الكتب ولا نجد أي فرق بينها عند 
تقديها للمستعمر come‏ هذه الحقيقة من القاطع التالية التي انتقيناها من جميع النصوص 
المتعلقة بالاستعمار. لقد رتبنا أعمال الستعمر الفرنسي بحيث تتدرج من أكثرها عنفاً إلى أقلها 
die‏ مع الإشارة إلى هوية A‏ إما باعتبارها محددة بصفة عامة (مٹل: رورت أو غير 
محددة (مٹل: المستوطنون» أو ضمير ا جھول (on‏ أو غائبة: 


مدلول الفعل افعال المستعمر الفرنسي ذات المدلول السابي هوية الفاعل 
نزع الملكيات في الجزائر تم اغتصاب أراضي الأهالي» (بورداس .)٤٢‏ غائبة 
الكبت کان المستوطن يطرد Mem‏ من li‏ (بورداس )٤٢‏ عامة 
- الطرد «أصبحت الأراضي غير المزروعة ملكا للدولةہ (بورداس .)٤٢‏ غير محددة 
«لقد استولوا على أحسن أراضيهم) (هاشيت Yo‏ غير محددة 
«الأرض التي كانت ملكهم من قبل أعطيت لنفس العرب 
على Ge 15h Je‏ (هاشيت (Yo‏ غائبة 
«أعطيت أحسن الأرا اضي للمستوطین» (ناتان ۲۷). غائبة 
«امتلك المستوطنون في A‏ الأراضي بعد أن الترعوها 
من الفلاحین ec I‏ (نانان ۳۲). عامة 
وتم طرد السكان الجزائريين من أراضيهم وانكار هويتهم؛ (ناتان TSE QYY‏ 
- الردع «نفي حفيد عبد القادر» (YV QUU)‏ غائبة 
«شجن رئيس ارب الشعبي ا لمزائري» (ناتان ۲۷). غائبة 
«القبض على بورقيبة ونفيه عام QUU) VATA‏ ۲۷). غائبة 
«تذبذب المستعمرون بين الأسلوب الأبوي الرحيم وبين الردع؛ (NY QUU)‏ غير محددة 
«فرغ الصبر من ثورة قبائل الريف» (ثاتان ۲۷). غائبة 


«في سبتمبر ۱۹۳۹ قامت الحكومة الفرنسية باستفصال 

حركة التحرر الوطني بحظر کل من الحزب الشعبي والحزب 

الشيوعي الجزائري» زناتان QV‏ محددة 
— التقسیم كان المستعمر يعتمد أحیاناً على جماعة عرقية على 


١868 


— انتهاك الثقافة 


— السيطرة 
السياسية 
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أفعال الستعمر الفرنسي ذات الدلول السلبي 


حساب أخری؛ مثل البربر ضد العرب؛ (بورداس .)٤٢‏ 

«اتفتيت وحدة الشعب الجزائري من خلال الاستعمار) GU)‏ ۲۷). 
«بدء نهب افريقيا) (هاشيت .)٥٢‏ 

تدمير ا جتمع العربي القديم دون أن يحل محله مجتمع 

(Yo (هاشيت‎ cl 

«سخرة بدون مقابل» (بورداس .)٤٢‏ 

«لقد لجأت البلدان المسيطرة إلى العمل الاجباري لإجبار 

السكان ا خاضعین للاستعمار على تطوير زراعات 

التصدير) (هاشيت ۲۸). 

«كان caua‏ الأكبر من السكان الأهالي يضطرون إلى 

العمل الإجباري» (ثاتان (Y V.‏ 

«زاد elif‏ الحرب جمع القوات من المستعمرات» (هاشيت QUA‏ 
«لم يكن يتم تعليم اللغة العربية في المدارس العامة) (YOU)‏ 
«فرضت الدول المستعمرة على المستعمرات نموذجا dali‏ زناتان (Y Y‏ 
(غرو الجزائر من ۱۸۳۰ حتی ٤۷‏ ۱۸. 

«الغرو الاستعماري» (بورداس )٤٢‏ 

«استقر المستوطنون في الغرب؛ (بورداس .)٤٢‏ 

«الأوروبيون يشغلون غالبية المراكز الإداریةہ (ناتان CTY‏ 

«رفض الاصلاحات» (ناتان ۲۷). 

«استغل المستوطنون بساتين الموالح والكروم» 


QUÉ (بورداس‎ 


«استبدل الأوروبيون تجارة العبيد السود بتجارة اعجات (هاشيت .)٥٢‏ 


«التضحية بالتصنيع). 

أفعال المستعمر الفرنسي ذات المدلول الايجابي 

adi‏ تولى دافعو الضرائب في البلدان المستعمرة (بكسر 

)٤٢ تمويل الطريق والوانۍء وكافة الأعمال الهامة» (بورداس‎ (pal 
اصلاح حال البلاد پانشاء‎ Lyautey Joel bus 

الطرق والوانۍء» (بورداس .)٤٢‏ 

Yy‏ شك أن المستوطنين قاموا بإصلاح البلاد في 

(Y Y Obl) ا جال الزراعي»‎ 


«كانت فرنسا تريد السيطرة على المغرب بأكمله» (بورداس QU‏ 


في عام ۱۸۸۲ تدخل الا جلیز في مصر للقضاء على 
pih‏ الانكليز في السودان MES LES‏ (بورداس .)٤٢‏ 


BE 


هوية الفاعل 


غير محل دة 


غائبة 


غير محددة 
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"m‏ محددة 
ie‏ 
غائبة 
غير محددة 
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غائبة 
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مدلول الفعل أفعَال all‏ الفر T‏ ذات الدلول السلبي هوية الفاعل 


MT 


, محددة‎ (VE NO mw ف‎ iu TD 
محددة‎ (QN Qui) ON تقسیم‎ AS JA 
Py كا ألقومية‎ h Stil اشن اماتا‎ 

العااق 33 ال(ضیعاف Y gia gl)‏ (ھاشیت ere‏ محددة 


"Lans EMi NC» Ai p Ar sol‏ بجنسیته «الأمانية» Je‏ «البريطانية) أو 
p dias Sal des" TAUPE LPC‏ الفرنسي يستفيد من تلطيف مزدوج 
كلما أضبح Vgc.‏ عن dul‏ ٴدات مدلل A‏ رأضيع محل نقد شديد. في معظم الحالات 
bu aly‏ ولا يشار الیم | في ue, ue‏ وان دلت cases)‏ الرئيسية أو الفرعية على أن الأمر يتعلق . 
+ رفي الات os SAM‏ هويته .غير محددة, باستخدام مفردات مبهمة بال «الستوطن» 
7 الا صطان A‏ «الستوطن» Gael, olaki, T‏ دون تحدید جنسیتھاء ويمكن Lai‏ أن يميع 
النص هويته 3 ضہن انتماء اقليمۍ "em Js. tno Í‏ كلمة «الأوروبيين) Sa,‏ من (الفرنسیین). 
tr po JE Usa.‏ في النصوص all‏ بالانبتعمار [m‏ بصفتهم فاعلين. وفي المقابل لا 
يعم تحديد الفرنسيين كفاعلين | a‏ کان الفعل سوب | إليهم ذا مدلول ايجابي (كما في نص 
(hund eed fla ia, des jn Lyautey‏ .والفعل الجبسوب لهم هو «الإصلاح) و «التمويل» 
PER‏ 
إن ee seat‏ التعلقة planer Mey‏ ,في ,كتسبا:التازيخ تتحاشى تسمية الفاعلین من مواطنيها 
بأسمائهع. Os a lae bel.‏ مل قد وران كان السبب في هذا هو محاولة تخفيف 
E‏ السبليي ٹج بھة: غین Nue oit‏ تصم الأحائبیس القومية لمواطنيهاء ولكي لا تثير عداوة 
الآخرين, إزاء ظاهرة,تارييخیة N Ai‏ ترإل:.ذ كراها, Alpe‏ 


ol‏ الثانی 
إزالة الاستعمار,وحرب DYE‏ 


J^ ea سد الثانوية ازالة‎ VP و 1 كناب‎ oN M 
وقد كان هذا الحدث مرحلة عنيفة في‎ AT da di DAS 2 
تعدداً في وجھات النظر والتناول وفي تقديم الفاعلين‎ Cul عملیة ازالة الاستعمار؟ هل تكلهد نا‎ 
(thy cie ja 
أولا: اخطاب اللدرسی حول إزالة الاستعمار‎ 
كيف تحلل كتب المرحلة الثانية إزالة الاستعمار وأسبابه؟ یعضح من ترتيب الأبحاث في‎ 


IER 





الكتب ومن العناوین الرئيسية والفرعية ومن مختلف المواضيع التي كانت محل بحث في 
النصوص» أنه يوجد في هذه الكتب أسلوبان في تناول موضوع إزالة الاستعمار. أسلوب له 
السيادة ثنائى البعد lu‏ العوامل السياسية والاقتصادية العالية في تأثيرها على الأوضاع 
dell‏ في المستعمرات» وهو أسلوب نجده خصوصاً في الكتب الصادرة عن بورداس 
رعاشیت. les‏ لاعر oly sua‏ روط cap‏ القرائل “النهاسية der ou Vly‏ 
والاجتماعية والاقتصادية الموجودة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الداخلي 
والاقليمى العربى. وهذا التناول ييز الكتب الصادرة عن ناتانء وهو يرى أن الحركات الوطنية 
للشعوب الستعمرة والتضامن الاقليمي يكونان الرافعة الأساسية في عملية إنهاء الاستعمار. 


تبرز الكتب الصادرة عن بورداس" - ضمن الأسلوب الأول في التناول ‏ دور 
العوامل امخارجية وأثر التغيرات في الأوضاع العالمية» كسبب رئيسي في إزالة الاستعمار» وهذه 
العوامل: «ازدهار الولايات التحدة» و «ثورة اکتوبر» و «ضغوط الاتحاد السوفياتي» من أجل 
«حق الشعوب في تقرير مصيرها» و «علو شأن اليابان»' وكذلك «الصعوبات الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تعانيها البلدان الأوروبية المستعيرة بسبب الآثار التي خلفتها ا حربان 
العالميتان. هذه هي عند أصحاب هذا التناول الأسباب الرئيسية وراء «رفض الهيمنة الأوروبية). 
ولا تقدم هذه الكتب SU‏ لتأثير هذه التغیرات في البلدان التي كانت خاضعة للاستعماں 
ولكنها تبحث في أحوال هذه البلدان بشكل مستقل تحت عناوين وصفية دون توضيح علاقة 
هذه العوامل العالمية بالأوضاع الداخلية: IS Ay‏ قومية) و «المشاكل في المستعمرات» (المدارس 
والاقتصاديات التابعة). ولا dé‏ إلا فقرات قليلة حول «المقاومة التي تبديها الشعوب الخاضعة في 
افريقيا السوداء وفي الشرق الأوسط وفي داخل الامبراطورية الفرنسية. وتشترك كتب 
هاشيت”*؟ في هذا الأسلوب من التناول وإن اختلفت عن الكتب الصادرة عن بورداس في 
أنها تربط بين العوامل العالمية والعوامل الداخلية وتحلل À‏ العوامل الأولى على الوضع الداخلي 
في ا جتمعات الخاضعة للاستعمار. 


وتخصص هذه الكتب مکاناً کبيراً «للمساهمة التي قدمتها الشعوب المستعمرة في 
الحربين العالميتين» مقدمة «الرجال والوارد والنقود» ولأثر هذه المساهمات في «المطالبة 
بالاستقلال وبالديمقراطية في المستعمرات). والرافعة الثائية في عملية إزالة الاستعمار لدی هذه 
الكتب تتمثل في «الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العامیة على المستعمرات» وكذلك في 
«انهيار التجارة فى المستعمرات». أما العوامل الداخلية التي أدت إلى الإحلال باستقرار 
الستعمرات والتي تعرض لها هذه الكتب فهي «انهيار التوازنات الاقتصادیة التقليدية» (عدم 


٢٢ TN‏ (ب)» وت YA‏ (ب). 
YEY‏ ت YA‏ (ف) وت ۳٣‏ (ھ). 
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التصنيع والاعتماد على محصول زراعي واحد) وكذلك «التغيرات الاجتماعية) (الزيادة 
السكانية والدمو الحضري العشوائي والطبقات الاجتماعية الجديدة). ولا تقدم الكتب «أزمة 
العالم ا خاضع) على أنها نابعة عن تراكم UY‏ المترتبة على أسلوب السيطرة عليها واستغلالها 
الاستعماري» ولكن هذه الأزمة في نظرها هي نتاج للأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للعسلسل 
السببي التالي: «انهيار التجارة الاستعمارية»» التي كانت تعتمد على الزراعات التصديرية والمواد 
RAPSI‏ وقد أدى انهيارها إلى «انخفاض ثمن المواد الأرلية» و «انهيار موارد الفلاحين ا حلیین) 
(الخاضعين للاستعمار) و «زيادة ديونهم ) و «القروض الربوية) 3 «تمركر الملكيات) التي wal‏ | إلى 
«الهجرة الريفية» وإلى «تحول الفلاحين إلى بروليتاريا وخراب الأسر الريفية). إن هذا النموذج في 
C? Los‏ الاقتصادي ا تأثر با ما رکسیة لکن أن ينطبق على أي نوع من أنواع اقتصاد السوق» 
ويسمح پاغفال الآثار المترتبة على العوامل الأحرى. ن إن «الأزمة الاقتصادية AW‏ تؤدي بتأثيرها 
الفجائي إلى مسح الاثار المتراكمة للاستعمار وإلى اخفاء دور القوى الاستعمارية الفاعلة وتدفع 
القارىء إلى الاهتمام Wh‏ اقتصادية خارجية — داخلية ذات «موضوعية باردة). jud,‏ هذه 
الكتب أن التغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية العالمية مثل «ثورة اکتوبر» و (الأمیة 
الشيوعية) وصعود «إمبريالية) coU JE‏ المتحدة» ما هي إلا عوامل اضافية ساعدت على هبوط 
شأن أوروباء أما العامل الاقتصادي العا مي ششک سات في الحروب العالمية فلها الأهمية 
الحاسمة وتحللها هذه الكتب باستفاضة. ولا يهتم هذا التناول كثيراً «بارتفاع المد القومي في 
أوروبا» وهو يشير إلى هذا العامل في نطاق تأثير العوامل العامیة في الأوضاع الداخلیة. بل وترى 
أن القومیة في البلاد الخاضعة للاستعمار ما هي إلا فكرة مستوردة و «مأخوذة عن القومية 
الأوروبية) ومن طبيعتها نفسها وإن كانت تعارضها. إن حركة التحرر الوطني التي تهدف إلى 
تحقيق استقلال الشعوب الخاضعة للاستعمار ليست - في نظر أصحاب هذا التناول _ نانجة عن 
تراكم بطيء داحل هذه اٹجتمعات كرد فعل للغلو القومي الأوروبي المسيطر. ولکنهم يعتبرونها 
استجابة «لدعاية حارجية») و (استعارة) أو ley‏ من أنواع (المعاداة لاأجانب) الكامن لدی 
الشعوب الملونة: «ترى في مستعمرات آسيا شعوباً ضعيفة الدمو عندها كره كامن ضد الأجانب تکون 
Le j‏ حصبة لدعاية قومية توقظ فيهم أملاً غامضاً في CDD pul‏ 


أما التناول الثاني فهو يقوم على ST‏ إزالة الاستعمار هي أساساً رد فعل نانح عن مجموعة 
من عوامل التغيير التي نشأت داخل البلدان الخاضعة للاستعمار: «مساهمة المستعمرات فى 


oe‏ اس حربی من أجل الديمقراطية) (الحربان العالمیتان) al‏ إلى المطالبة بحق المساواة مع الدولة 
المستعمرة وبحق الاستقلال, كذلك (قیام الإدارة الاستعمارية الفرنسية بتدعيم سيطرتها على 





.۳۷ ٣ m ۳۷۳ ص‎ ua) YA جاءت فی: ت‎ (Yo) 
TY للسنة الأولی: ص‎ qu) ۲٢ (NT) 
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الداحل» أدى إلى تكثيف آثار استغلالها UT,‏ التمییز الثقافي والسياسي الذي تباشره وأدى أيضاً 
إلى عدم المساواة في الدخل. وترى الكتب التي تعبر عن هذا الاتجاه أن «الشعور الوطني؛ 
و «الفكرة القرمية) هما «دعوة إلى ايديولوجيا أوروبية رئيسية هي NT,‏ الحديثة). في هذا 
التناول یکن الوضع العالمي مجرد إطار سياسي مناسب لإنهاء الاستعمار ولكنه ليس Yule‏ 
أساسياً (الاتحاد السوفياتي» والولايات امُتحدة الأمريكية PET dal e as c‏ باندونغ). . وفي 
القابل يرى أصحاب هذا الاتجاه أن العامل الاقليمي العربي هو عامل حاسم وبهذا ترتبط إزالة 
الاستعمار في شمال افریقیا بإزالته في الشرق الأوسط. فيربط المؤلفون بين المغرب وبين المشرق 
وت «بالنهضة المصرية) و «بتأثير الهيبة التي حققها ناصر بعد تأميم قناة السويس). فهم يقدمون 
منذ البداية» كمدخل إلى الموضوع. الترابط القائم بين حركة الاستقلال في شمال افریقیا 
والتطورات التي حصلت في الشرق الأدنى: (لقد تم انتزاع الاستقلال في شمال افريقيا بعد عدة 
سنوات من النضال السياسي والعسكري. ولم يكن التطور الذي تحقق في هذه المنطقة متعزلاً عن ذلك الذي 
تحقق في الشرق M‏ 


يوجد فرق شاسع بين هذه المقاربة وبين المقاربة الأولى التي ترى في إزالة الاستعمار 
مظھراً لإفلاس السياسة الاستعمارية الفرنسية؛ وفشلاً لإصلاحات كان يتعين إجراؤهاء ولم تتم 
نظراً OY‏ السلطات العامة «ظلت مترددة بين صيغ المشاركة أو الاستيعاب» وعجزت بالتالي عن 
إقامة Jun‏ أعلى مشترك كان يمكنه أن يقدم لهذه الشعوب شديدة الاختلاف إحساساً بالانتماء إلى مجموعة 


ns 


led حرب الجزائر: تحليل سياقها والفاعلين‎ iot 


جميع كتب التاريخ التي تدرس في الفصول النهائية وفي السنة الثالثة تخصص أجزاء 
متفاوتة في الطول لحرب ابرا CD‏ . لقد علق Paul Fournier‏ تعلیقاً سريعاً على أسلوب هذه 
الكتب في عرض المواضيع المتعلقة بحرب الجزائر بقوله à‏ (عرض تاريخي مفتت) ويسوده 
(ضعف في التأطير) ويقوم على «التمويه EG UN‏ وسنکون أقل جرماً عند LUZ‏ لهذه 
الکتب نفسها. صحيح أن حرب الجزائر لم تحظ بفصول أو بأجزاء فصول خاصة بهاء بل لقد 


AA ue qi) YY ت‎ )۳۷( 
.۳٥٣ (ب)» ص‎ YA (TA) 
Yo وٹ‎ AV — AT ص‎ iU) YY ت‎ (AY SAY ص‎ qo) ١٢ كتب السنة الغالثة: ت‎ (vay 
—Y" ص‎ i) Y * ت‎ ۳٣٣٣ "0١4 ص‎ qu) ۲۹ c کب السنة النهائية:‎ .۱۳۷ - ۱۳١ ص‎ da) 
SAY Ve ص‎ clay ۳۲ وت‎ ۹ 
Paul Fournier, «La Guerre d'Algérie dans les manuels de terminale» (i+) 


Historiens et géographes, no. 308 (mars 1986), pp. 897-898. 


144 





تمت معالجتها في إطار الفصول الخصصة لإزالة الاستعمار والمسائل المتعلقة JR‏ من الجمهورية 
الرابعة والخامسة. ومع هذا توجد داخل هذه الفصول عناوين رئيسية وفرعية تبين créa‏ أن 
الأمر يتعلق بحرب الجزائر. ولم يكن هذا التناول من قبيل «العرض المفتت والتنائر» OY‏ الفصلین 
اللذين تناولا هذه ا حرب کانا متتاليين دون انقطاع بينهما (توجد وحدة في الوضوع وفي عدد 
الصفحات). ^ نلحظ فيها وجود «تمويه وثائقي)؟ ad‏ كتاباً للسنة WH)‏ صدر عن 
CU le‏ خصص UST‏ من ۸۰ all‏ من المساحة الكلية المخصصة رب jbl‏ للصور 
والوثائق والنصوص المرفقة. J£,‏ كتاباً آخر للسنة النهائية صادراً عن ناتان حصص للوثائق 
والصور أكثر من ٠٢‏ بالثة من المساحة"“. ونجد أن باقی الكتب فی المجموعة قد خصص ٠٥‏ 
بامعة من المساحة للوثائق. ولكن لیس معنى هذا أنه ود EER‏ أو PY‏ وثائقي» لأن 
الوثائق المصاحبة للنص تقدم آراء متنوعة ومتفاوتة عن الحرب. یکنا فقط أن e- _ dew‏ 
CN‏ ا أن seca‏ من هذه الوثائق فرنسي المصدرء فمجموع عدد الوثائق 

بحرب الجزائر والمنشورة في الكتب الستة الوارد بیانھا في المجموعة» ١٥‏ وثيقة» ۸۰ ue‏ 
٠ sly‏ وثيقة) فرنسي المصدر و٢٢‏ بالعة منها فقط جزائري المصدر. إلا أن هذا لا يعني أن 
الجا الا کر oda‏ معادٍ لوجهة النظر الجزائرية ومؤيد للحرب. فبالرغم من عدم التوازن في 
المصادرء نجد أن نصف هذه الوثائق مؤید لوجهة النظر الجزائریة ومعارض للحرب؛ per‏ 
الآخر ينقسم بين محايد ومؤيد لحلول وسطیق ومؤيد لفرنسبي ا جزائر ومعارض لاستقلال هذا 
البلد. 


وفي ما يلي سنتناول في قسم أول )١(‏ الخطاب المبرسي حول حرب الجزائر في مجمله 
وفي حلقاته الرئيسية» وبعد هذا نحلل أسلوب الكتب في تقديم کل من الفاعلين الفرنسيين 
وا جزائریین وأدوارهم المتبادلة خلال هله ایرب (Y)‏ ونهدف من وراء هذا التناول معرفة ما إذا 
كان يوجد في هذه الكتب تنوع في النظر إلى هذه ا حرب؛ وذلك امتداداً للاختلافات التی 
سبق أن لاحظنا وجودها في تناول هذه الكتب لكل من موضوعي الاستعمار وإزالة الاستعمار. 


١‏ الخطاب المدرسي حول حرب الجزائر 


تتناول معظم الكتب أسباب الحرب وسير أحداثها والنتيجة التي انتهت إليها. فهل يوجد 
بينها اختلاف عند تناولها هذه المواضيع» أو أنها تتميز ‏ بالنسبة إلى حرب الجزائر ‏ بوجود 
JU‏ واتساق بينها؟ لقد صعب علينا pec‏ بين هده ob YI‏ پسېب التقطيع الشديد 
للموضوع وكثرة التقسيمات الفرعیة وتتابع النصوص والوثائق بغير ترتيب» والتنقل السريع 





YN - ۱١۳١ ue qu) Ye (اۓ) ت‎ 
YAY - ٨٨٢ ue co) YY ت‎ (£Y) 





ذھاہاً إياباً بين فرنسا وا جزائر والعشوائية في انتقاء الأحداث والمتناقضات والآراء المسبقة 
وا حجوبة. إلا LSE ul‏ مع هذا من التمييز بین أوجه الاتفاق والاختلاف وذلك بطرح عدد من 
alc A‏ التي تجيب عنها مختلف الكتب ضمنياً عند عرض أفكارها حول الموضوع. 


— أسباب حرب الجزائر 

عندما تتناول الكتب جذور ا حرب فإنها بغير استثناء تفعل ذلك من خلال الإجابة عن 
ثلاثة أسكلة ضمنية غير واردة في النص: ما هي العوامل الكامنة في نظام استعمار ا جزائر التي 
cos‏ إلى هذه الحرب؟ وما هي التغييرات التي طرأت على ا جتمع الجزائري والتي من شأ 
تفسير اللجوء إلى الحرب؟ ,80 تعذر منع وقوع ا حرب؟ 

ad‏ اختلفت الاجابة عن هذه الأسئلة بين كتب ناتان CDS,‏ من ناحية وكتب 
هاشيت وبورداس من ناحية أخرى. فبالنسبة إلى كتب ناتان وبيلان نجد أنها ترى الأسباب 
الرئيسية لهذه الحرب في «السيطرة الاستعمارية) وإقصاء شعب الجزائر من BIS‏ مجالات الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 3 المؤلفون «عنصرية»“““ السلطة 
الاستعمارية» ويلحظون وجود «بلدين في Dot‏ جزائر مسيطرة وأخرى خاضعت كما 
ينتقدون شعار «الجزائر هي فرنسا» الذي À prit‏ إلى سن . ولاذا áw‏ منم 
وقوع الحرب؟ إنهم يلقون ار على «الأقلية الأوروبية) وعلى موقفها الرافض: «رفض کل 
تطور» و «رفض الاصلاح)(""" و «رفض منح المواطنة الفرنسية للأهالي المسلمين)0**», ما لم 
يترك «للقوميين) الجزائريين المطاردين إلا مخرجاً واحداً هو (اللجوء للعنف» و «الكفاح المسلح» 
و «الثورة) من أجل «تحرير) بلدهم. 


في مقابل هذا نجد أن المؤلفين في مجموعة هاشيت وبورداس ينظروت إلى أسباب ا مرب 
من وجهة نظر مختلفة. فهم لا يرون se‏ كان قائماً «سيطرة) و (إقصاء) يدعو إلى 
«التحرير) و «استعادة الملكية)» ولكنهم يرون أن ا حرب ترجع إلى «عدم المساواة) بين الشعبين 
الفرنسي والجزائري. وهم لا ینظرون إلى «عدم المساواة) كعلاقة غير متساوية بین الشعبين واا 
كوجود فرق بين وضع كل من الشعبين على حدة. فيشيرون Su‏ إلى «عدم المساواة) من الناحية 
العددية أو السكانية: تسعة ملابين من السكان ا جزائریین «المسلمين» مقابل مليون فقط من 


١٢ (ET)‏ (ن))ء للسنة eas‏ ت qq) PY‏ للسنة النهائيق» وت Y Y‏ (بل» للسنة الثالثة. 
(i£)‏ ت ١٢‏ )9( 

(Qo ۲۲ ت‎ (to) 

(9) TY c (£3) 

(0) TY (ن)» وت‎ YY ت‎ (£V) 

(QU YY ت‎ (EA) 
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«الفرنسيين) أو «الأوروبيين). وكذلك يشيرون إلى «عدم المساواة في توزيع الملكية العقارية» وإلى 
وعدم التوازن في البناء الاقتصادي والاجتماعي) و (عدم المساواة بين الطبقات» وإلى «استحواذ 
الأوروبيين على الوظائف العليا» و «قيام السلمین بالأعمال الیدویةاء كما يشيرون إلى عدم 
المساواة من الناحية الطبقية بين (کبار المستوطنين» و «صغار المستوطنين) من «فرنسيى ا جزائر) 
الذين تكون غالبيتهم من الفقراء وتهيمن عليهم أقلية مستغلة تسيطر بدورها على الاقتصاد 
“PG. Tillon)‏ ويشيرون أيضاً إلى عدم المساواة من الناحية الثقافية: فنجد «مستوى التعليم 
هابطاً عند المسلمين الذين يوجد بينهم ۸۰ ML‏ من الأميين» و يتم تعليم اللغة العربية كلغة 
أجنبية فى مدارس الليسيه»'“. 


وفي رأيهم أن عدم المساواة هده بين أوضاع الشعبين كان يستلزم ele‏ النزاع» 
فلماذا تعذر C^‏ الحرب؟ يجيب كتاب بورداس وهاشيت عن هذا التساؤل بالطريقة نفسها. 
فهم يقررون أن الفرنسیین في الجزائر وفي فرنسا قد ترددوا بين سياستين (سیاسة الإصلاح 
وسياسة الإدماج) «سياسة المشاركة وسياسة الاستيعاب»: لقد كان یکن للإصلاح وللمشاركة 
تحقيق المساواة بين الجماعتين وإقامة جزائر فرنسية ‏ جزائرية. وكان یکن للاستيعاب أن يفضي 
على المشكلة من خلال منح ا جزائریین حق المواطنة الفرنسية» وبهذا كان يمكن لكل الجزائر أن 
تصبح فرنسية ولكل ا جزائریین أن يصبحوا فرنسيين. ويشير ما ورد في عدد من الفقرات إلى أن 
oeil SU‏ يعتبرون هذا الحل LS‏ وكان من qua alé‏ وقوع الحرب» لولا «تردد» السلطات 
الفرنسية و «رفض القومیین (الجزائريين) كل Ciel‏ 
«إن المسؤولية ا حقیقیة عن عدم تحقق الجزائر الفرنسية | المسلمة تقع على المسؤولين في 
فرنسا وفي الجزائر الذين أمجدوا طوال قرن من الزمان کل إصلاح في الوضع 
الاستعماري s‏ للشعب". 
«لقد al‏ تردد السنلطات العامة بين سياسة المشاركة وسياسة الاستيعاب إلى 
عجزها عن إيجاد «مثل أعلى مشترك) قادر على إعطاء هذه الشعوب» التي 
تختلف فيما بیٹھا اختلافاً d us‏ إحساساً بالانتماء إلى مجمع فرنسي (التشديد 
من Cia‏ 


تقف الاختلافات بين الكتب عند هذا الحد بالنسبة إلى السؤال الأول وهي 


Veg ۳۰٣٣ص‎ qeu) YA (£4) 

(o)‏ ت ۲۰ (ھ)؛ ت ٠٣‏ (ص)؛ ت YA‏ (ب) وت ۲۹ (ب). 

Yet ص‎ qua) TA ٹ‎ (ety 

Ca Ja مختلفة؛ عنرانها «حکم‎ ship ملف‎ Lie cal في وثيقة‎ (YVV ص‎ (A) ٠٣ ت‎ (oY) 
„Histoire de la guerre d'Algérie من كتاب‎ ۱۹۸۲ «Lever s Droz 

TOY ص‎ qe) Y1 ت‎ (ev) 
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اختلافات كما رأينا هامة. أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى الذي يدور حول ما طرأ على 
the‏ الشعب اجرافري des‏ مخيطه الاقليمي من تغيرات یکن أن تفسر وه إلى 
طريق الکفاح من أجل الاستقلال» فإن کل الاجابات الواردة في الكتب متماثلة سواء 
كانت نظرتها إلى الحرب متعاطفة أو منتقدة. فهي تذكر التغییرات التي أثرت في 
مستوی الوعي ا جماعي للشعب الجرائري بصياغة ايديولوجية تسميها بروز (القومیة؛ 
وتصورها كظاهرة برزت فجأة في وعي هذا الشعب» دون أن یحاول أي كاتب 
تفسير هذه الظاهرة. وفي معظم الأحيان ينظر الكتاب إلى هذه الظاهرة باعتبارها 
مجرد «استعارة» من القومية الأوروبية (يراجع في هذا الشأن القسم الأول من هذا 
الفصل. ولم يعترف إلا قليل من المؤلفين“ © برغبة الشعب الجزائري في «التحرر 
الوطني». یتحدث البعض عن «قوة النزعة القومية التي لم تفهمها الدول الاستعماریةہ 
ويشير إلى ا جاهدین من رجال جبهة التحریر الوطني FLN.‏ على أنهم (قومیون 
OD yo pare‏ ويشير البعض الآخر إلى «مولد الروح القومية) التي عبر عنها الزعماء 
«المعتدلون) أو «القوميون» “ أو يشير إلى «وعي الشعب الجزائري للعامل القومي»"“ كما لو 
كان هذا الوعي عاملاً حارجياً قام هذا الشعب باكتشافه ولیس من العوامل التي نضجت 
تدریجیاً داخله. وعبر عنه البعض الآحر - بکلام مجرد ‏ على أنه شكل من أشكال 
الراديكالية السياسية الثورية التي ترفض الساومة: «لقد حلت النزعة القومية تدريجياً محل 
المطالبة السابقة بالحكم الذاتي)» و «ظهر جيل جديد من القوميين الجزائريين يرفض كل إصلاح ويدعو 
إلى OM‏ نرى في جميع ا حالات المشار إليها أن فكرة «القومية) أو «القوميين) تبدو 
كما لو كانت مقحمة في النصوص؛ وتبرز بروزاً مفاجماً لتسمية الظاهرة لا لتفسيرهاء وقد 
استخدمت بدلا من تعبيرات أخرى أقرب في رأينا إلى الوضع الجزائري مثل «الرغبة في 
الاستقلال» وفي «التحرر الوطني» و «حب الوطن». ولم يكن غريباً أن نلحظ أن الكتاب 
الوحيد الذي لم يشر إلى تعبير (القومية) ويتحدث عن «تحرير الجزائر) وعن «استقلال البلادء 
كان هو الكتاب الوحيد أيضاً الذي خصص مكاناً صغیراً لوثیقة من وثائق جبهة التحرير 
الوطني تعرض (أهداف الحركة من أجل الاستقلال ومن أجل استعادة الدولة ONG‏ 


وتعوّض ode‏ قليل من المؤلفين لتأثير اشجال العربي الاقليمي والتغیرات التي طرأت في 


AT ص‎ dde ت ۲۲ (بل)» «تحرير الجزائر المستعمرة‎ (et) 

(eo)‏ ت YY c t0) YY‏ (ن)» وت ۲۲ (بل). 

SVAN (ھ)» ص‎ ٠٣ ت‎ (o1) 

Claude Julien, «Le Monde» المصدر لفسه» ص ۷ء وثيقة مأخوذة عن:‎ (o V) 
Yok (ب)؛ ص‎ YA ص ٣٢۳۵ء وت‎ qu) ۲٢ ت‎ (OA) 

“AT ت ۲۲ (بل)» ص‎ (o3) 
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المنطقة Je‏ تأميم قناة السويس وقيام الثورة الناصرية في مصر وتحقيق معظم البلدان 3 
لاستقلالها سواء في ا مغرب ñ‏ في المشرق» وإلى "T ء۱۹١۸ cou‏ كل ذلك فى 

الكفاح من أجل الاستقلال في الجزائر. أشار بعض الکتب بسرعة إلى «الكولونيل Mae‏ 
الرئيسي لجبهة التحرير الوطني» أو إلى «تعاطف الكولونيل ناصر مع بن OO‏ وتشير کل 
الکتب إلى «فشل السویس) دون أن تعوقف عندها dif‏ ويعمد كتاب واحد إلى شرح 
العلاقة القائمة بين الاشتراك في حملة السويس وبين حرب الجزائر» فيقول لاکان Guy Mollet‏ 
يبحث عن حل خارجي. فالاشتراك في حملة السويس كانت ترمي ‏ بالقضاء على الكولونيل ناصر ‏ إلى 
حرمان حبهة التحریر الوطني من السند الرئيسي C Dag‏ نلحظ أن الكلام هنا مقتضب. ٠‏ ويشير 
كتاب آخر یُدڑس في السنة النهائية - في وثيقة ‏ إلى تأثير ا جال العربي بعبارة أشد إیجازاً 
وبطريقة تجعل القارىء غير المطلع عاجزاً عن فهم المقصود من النص: ) op‏ الذي يعطي أي بلد 
الإحساس بأنه أمة هو انبعاث الروح المشتركة. لقد كان هذا هو حال الجزائر التي تأثرت بحركة تحرر 
الشعوب Ori all‏ 


ب سير الحرب في الجزائر 


تعمد الكتب ‏ عند عرض أحداث الحرب ‏ إلى الحديث في الموضوع وكأنها تجیب 
كلها عن أسئلة ضمنية واحدة: من الذي كان البادىء با حرب؟ وكيف تطورت الأحداث؟ 
وكانت الإجابة عن هذه الأسعلة الضمنية متنوعة: 


تحدد الكتب الحدث الذي بدأت به الحرب بتكوين جبهة التحرير الوطني في تشرين 
الأول/ اكتوبر ۱۹۰ وبدعوتها إلى الكفاح من أجل الاستقلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 
٤ء‏ وبعض الكتب ترجعه إلى «اغتيال الأوروبيين) في قسنطينة في أيار/ ٥٩٩١ gl‏ 
(هاشيت وبيلان) وما تبع ذلك من ردع. 


وتقدم جميع الكتب أيضاً عرضاً تاریخیاً يتضمن تسلسل الأحداث السياسية والعسكرية 
التي تخص NS‏ من الحكومة الفرنسية وفرنسيي الجزائر وجبهة التحرير الوطني. وكان بعضها ‏ 
عند عرضه OU‏ - مبرزاً للتفاعل بين الأطراف الثلاثة في الحرب bby‏ وبيلان). أما كتب 
بورداس وهاشيت فهي» وان كان عرضها لسير ا حرب واضحاً ومفصلاً La‏ إلا أنها قد ركرت 
أكثر على التفاعل السياسي بين فرنسا وفرنسبي الجزائره بحيث لا نجد عندها مکاناً للفاعل 
الجزائري المتمثل في جبهة التحرير الوطني إلا بمناسبة عرض أعمال العنف التي ارتكبها (مذبحة 





)1( ت (oy YY‏ وت ۲۹ (ب). 
CU)‏ ت TY‏ (ن)» ص SYVY‏ 
٠٣ o (9‏ وه ص ۲۷۷. 
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في القسنطينة في آب/ اغسطس ۱۹۰۰) أو لإثبات تصميمه على الرفض («رفض وقف اطلاق 
النار قبل الفاوضات فى أيلول/ سبتمبر ٩٥٩١‏ و «رفض التخلي عن حرب العصابات)). نجد 
العرض عند هذين الناشرين متمیزاً بروح نقدیة معارضة للاستعمار إلا أنه يقدم الحرب كما لو 
كانت مجرد نزاع بين جانبين فرنسيين لا يتدخل فيها الفاعل الجزائري الا بطريقة محدودة 
وسابية» Le‏ يجعل القارىء لا يفهم مختلف أحداث الحرب ولا يجد تبريراً لطول أمدها بصفة 
حاصة» وهو حساس لا يتوفر عند قراءة كتب جموعة الأولى من الناشرین التي تعطى gl‏ 
التحرير الوطني الدور الرئيسي في الأحداث» وان كان ناتان بصفة خاصة يأتي بتفصيلات أكثر 
عن أفعال الجانبين الفرنسيين في كل من الجزائر وفرنسا. 


ج ل نهاية الحرب: السلام واستقلال الجزائر 


إذا رتبنا الكتب محل البحث وفقاً للطریقة التي تناولت بها نهاية الحرب وحصول ا جزائر 
على استقلالها لوجدنا أنها تتدرج على سلم يبدأ من الأكثر إلى الأقل تمحوراً حول الذات 
العرقية. وبداية لا نجد مؤلفاً واحداً يصور تحقيق الجزائر لاستقلالها على أنه نتيجة لکفاح الشعب 
الجزائري وانتصار جبهة التحرير الوطني. فلم يرد هذا الرأي في أي كتاب. والمواقف LE‏ تتدرج 
بدعاً من أولئك ‏ مثل بیلانل""" - الذين يرون أن الحرب قد انتهت باستقلال تحقق بالكفاح 
وبالمفاوضات Lu‏ في عملية طويلة الأمد, لعب فيها الفرنسيون وعلى رأسهم ديغول» والجزائريون 
ley‏ رأسهم جبهة التحرير الوطني» أدواراً متساویة الأهمية. هذا هو الموقف الأقل تحیراً والأبعد 
عن التمحور حول الذات» وهو يقدم السياسة الديغولية في الجرائر على أنها تقوم على الواقعية 
السياسية وعلى ايجاد توازن بين القوة حلیة والقوة الدولية. 


ley‏ الطرف الآخر من السلم نجد مؤلفين ‏ مثل هاشيت وناتان CP.‏ يعتبرون أن نهاية 
حرب الجزائر كانت نتيجة لسياسة الجنرال ديغول وحده وأن الاستقلال كان منحة من فرنسا 
إلى الجزائر. وهؤلاء يعرضون العملیة التي انٹھت باتفاقيات ايفيان بطريقة تعطى دوراً Dee‏ 
igt‏ التحرير الوطني سواء على أرض النضال أو على مائدة المفاوضات السياسية» وهم على 
سبيل JUN‏ لا يشيرون إلى موقف جبهة التحرير الوطني عند تفسیر فشل السياسة الأولى لديغول 
التي كانت تقوم على ايجاد اتحاد بين الجزائر وفرنسا تكون الجزائر فيها فرنسية ویکون جميع 
سكانها متساوين في الحقوق: فتذكر هذه الكتب أن دعوة ديغول إلى «سلام الشجعان» وإلى 
وقف غير مشروط للكفاح المسلح «لم تلق أية استجابة)» ولا تشير هذه الکتب إلى أن جبهة 
التحرير الوطني قد رفضت sul]‏ السلاح قبل المفاوضات» كما لا تشير هذه الكتب أيضاً إلى 


كحت ۲۲ (بل)» ص AV‏ 
)11( ت (a2) ٠٣‏ ص (YA - ۲۷٢‏ وت ١٢‏ (ن)» ص MV‏ 


Sica 





رفض جبهة التحرير التنازل عن الصحراء ما أدى إلى فشل المرحلة الأولى من المفاوضات بين 
ديغول وممثلي الحكومة المؤقتة لجمھوریة الجرائر. هذه الإغفالات وغيرها من شأنها أن توهم 
القارىء ob‏ ديغول كان هو الصانع الوحيد لاستقلال الجزائر» إلا أن أحد الكتب الصادرة عند 
ناتان تضمن ملفا عن «نهاية ا حرب) جاءت فيه (وجھتا نظر) وکل منهما تفترق عن الأآخری 
حول موضوع تحكم دیغول في العملية حتى نهايتها: «لقد كان قراري يإعطاء الجرائريين حق السيادة 
على شؤونهم Roll‏ هو الذي رسم الطريق الذي يتعين اتباعه) (من مذكرات ديغول). 


وتلا ذلك bit‏ من ax) :Vianson-Ponté‏ تأحر ديغول بطريقة غریةء فالسلام والاستقلال 
جاءا على شکل انهيار ضاعفت منه الجرائم التي كان يرتكبها التنظيم المسلح OD ui‏ 

ad,‏ أن موقف الکتاب الصادر عن هاشيت للسنة النهائية كان کٹر تطرفا فهو يعيد من 
جديد السؤال المفضل لدی مؤرخحی المرحلة الابتدائیف عن من الذي انتصر ومن الذي خسر. 
ونجد فيه Ub‏ تحت عنوان غير Jan Lu TM‏ كان باستطاعة فرنسا أن تكسب الحرب؟) 
وكانت الإجابة عن السؤال «نعم» على النطاق العسكري و (لا) على النطاق السياسى» وأورد 
alll‏ شهادة مؤيدة لهذا الرأي من الجترال Le Buis‏ تحت عنوان (نصر عسکري): ad‏ کسپنا 
الحرب على أرض المعركة بغير شك» واني أؤكد هذه Cai‏ 


ولا يتبادر أي تساؤل ‏ تحت العنوان نفسه ‏ حول ما إذا كانت جبهة التحرير الوطني 
قد كسبت حرب أو خسرتھاء بل La ds‏ مأخوذاً عن Y. Courrére‏ (یوضح) ببساطة أن 
الجبهة لم تكن لها أية شعبية لدی الجزائريين الذين كانوا يشعرون بالرعب تجاههاء وفي القابل 
يوحي الكاتب في السياق نفسه dab ob‏ السكان الجزائريين كان يذهب إلى الجيش الفرنسي 
بسبب الأعمال الحسنة التي كان يقدمها لهم: الم يجرؤ أي شخص على التمرد OY‏ كل فرد من 
الشعب كان على علم بالمصير الذي كانت جبهة التحرير الوطني تخص به كل من كان يؤيد فرنسا ble‏ 


(لقد كان ضباط الأقسام الادارية اشخصصة الطیبون Oghly‏ بحرارة كل ما في استطاعتھم؛ فيعملون 
Yoel‏ شديدة الفائدة ويعطون أحسن النصائح» ويعلّمون الأساليب الصحية الصحيحة. إنهم يفعلون ما كان 
يجب أن يفعل CP eua da‏ 


وبعد أن كان النص قد أغفل إلى حد كبير الإشارة إلى جبهة التحریر الوطني بصفتها 
صانعة الاستقلال» جاء الملف ‏ من خلال الوثائق ‏ لكي يقضي عليها تماما من الناحية 
السياسية» ولا تُذكر فی هذا الملف كلمة «الهزيمة) إطلاقاً. 

MY (ن)» ص‎ ١٢ (10) 


.۲۷۷ (ه)» ص‎ ۳٣ (D 
SYN المصدر نفس ص‎ (VY) 





وترد إشكالية النصر أو الهزيمة في كتاب آخر للناشر نفسه في سؤال تم طرحه أيضاً بعيداً 
عن النص في ملف وثائقي» ولكنه يتعلق هذه المرة بمدى انتصار أو هزيمة جبهة التحرير الوطني. 
وجاءت الإجابة بمهارة على لسان «مسؤول سابق في الاتحاد الفرنسي ge‏ التحرير الوطني٤؛‏ 
كاماد radi cible‏ قن تمن dd‏ بحرن مت ja AR‏ كا UP ao‏ کر ull‏ 
«هزيمة جبهة التحرير الوطني» وما ترتب فان ذه الهزيمة من نتائج حاسمة: «لقد سرت روح 
التشاؤم في کثیر من الأوساط وكان بعض أفراد الشعب يُشكلون مجموعات من المرشدين «الزرق». ونتيجة 
لمعركة مدینة الجزائر Bur‏ جزء من صفوة السكان المدنيين» واضطر البعض إلى مغادرة OM sui‏ 


ولم تأت في هذا الملف أية إشارة إلى النصر العسكري الذي انتهى بالاستقلال. وي كد 
الشاهد نفسه في نص آخر أن جيش التحرير الوطني لم یکن قادراً على تحقيق النصر في أرض 
المعركة» وأن النصر السياسي الذي حققه لم يكن نصراً له بقدر ما كان Ar‏ للامبريالية: «لقد 
الشعب الجزائري على تحقیق الحرية» وكذلك عجز جیش التحرير الوطني عن إلحاق الهرية بالجيش الفرنسي. 
إن هزيمة الامبريالية ستكون ice‏ سياسية» O‏ 


من خلال هذه الأمثلة يمكننا أن نستخلص وجود محظورين لدی أنصار هذه النظرة التي 
تتمحور حول الذات: ا حظور الأول أن تلحق فكرة «الهزية» بالفاعل القومي الفرنسي. وا حظور 
FX‏ أن ینسب «النصر) إلى ال خصم القومي (هنا جبهة التحریر ا جزائریق). 


۲ — الفاعلون؛ ودور كل منهم 


قمنا باستخلاص التعبيرات التى تتعلق JR‏ من الفاعلين الأساسيين المتعارضين خلال 
حرب الجزائر من نصوص ووثائق ا جموعة محل البحث» وذلك لإجراء تحليل مقارن للفاعلین 
يتم فيه تحديد المسميات والصفات والأفعال المنسوبة لكل فاعل. ومن خلال الاستعانة بالتحليل 
الذي سبق وأجريناه جابھات aile‏ في کت تاریخ المرحلتين الابتدائية cd SU,‏ وبالاستعانة 
XI‏ بنتائج تحليل ا خطاب المدرسي حول ظاهرة الاستعمار وحول الحرب» تقدمنا بالافتراضات 
ANI‏ 


بالرغم من الدور الرئيسي الذي قام به الفاعل ا جزاثري في هذه الحرب قد ييل الخطاب 
المدرسي إلى إضفاء طابع السلبية على هذا الفاعل وإلى إخفاء أفعاله» وهذه الظاهرة ستتضح في 
المسميات التي تطلق عليه وفي نوعية الأفعال المنسوبة إليه. وفي المقابل قد ييل الخطاب المدرسي 
- بالرغم من معارضته للحرب ‏ إلى AI‏ من الآثار المترتبة على هذه المعارضة عن طريق 


AVVO (نت)؛ ص‎ YY © (VA) 
.۲۷۹ المصدر نفسه» ص‎ (14) 





الصياغة» وذلك بالتخفيف من وقع الأفعال المنسوبة إلى الفاعل الفرنسي؛ وبتمويه وعدم تحديد 
الفاعل الفرنسي نفسه في بعض الحالات. ومن ناحية أخرى لاحظنا من تحليل الفاعلین أن 
الاحتلافات نفسها التي سبق لنا أن لاحظنا وجودها بين المؤلفين عند تحليل الخطاب حول 
الاستعمار وإزالة الاستعمار وحرب الجزائر» موجودة أيضاً عند تحليل الفاعلین. ولكن العواطف 
التى نتجت عن هذه الحرب لا تزال حية في الرأي العام الفرنسی وهو لا زال منقسماً بشأنها 
وبشأن تتيجتهاء وقد دی هذا إلى التخفيف من حدة الاختلافات التى كانت قائمة ین 
لكاي “تتفي هنا آنا ماس Vat‏ سایتر رف افو op DE‏ 
الفاعل الفرنسي والفاعل الجزائري 
أ تسمية الفاعلين المتجابهين 


ما هي التسميات التي أضفتها الكتب على الفاعلین المتجابهين؟ قمنا بحصر كل ما ورد 
منها في نصوص ووثائق المجموعة سواء بالنسبة إلى الفاعل الفرنسي أو إلى الفاعل الجرائري كل 
على حدة ثم عمدنا إلى تصنيفها Les‏ لما اذا كانت ترتبط باسم جماعة (هيئة) أو اسم أفراد 
(شخصیات) أو باسم تنظيم e‏ واتضح من هذا التصنيف أن تشكيلة الأسماء التي تنسب 
إلى كل من الفاعلين مختلفة عن الأخرى؛ في حين أن الاختلافات بين الکتاب (أو الناشرین) 
في هذا الشأن أقل أهمية. وكذلك نلحظ أن التسميات التي تتعلق با جماعة ككل هي الغالبة 
بالنسبة إلى كل من الفاعلین che‏ فهي أكثر من الأسماء الشخصية (الفردية) وأسماء الؤسسات 
والتنظیمات. وفي الجدول التالي قمنا بتصنيف الفاعلين الذين أسندت إليهم الأسماء الجماعية 
by‏ لكل دار نشر على حدة وتبعاً لوضع هذه الجماعات في النصوص: هل كانت فاعلة أو 
مفعولاً بها في الأفعال المنسوبة لكل منهما؟ 





الجدول رقم (ه  )١‏ 
التسميات التي تطلقها الكتب على كل من الجماعتين الفرنسية والجزائرية 


الجانب الفرنسي الجانب الجزائرني 


فاعل مضاف مفعول به فاعل مضاف مفعول_به 

عند الناشر هاشيت 

- السكان الأوروبيرن السلمون 

۔۔ الأوروبيون ا جزائریون 

— المستوطنون (المطالبات الوطنية (J‏ 
| الفرنسیون (وثيقة) cs‏ 

— ذوو الاقدام السود 








































الجماعة الأوروبية المسلمين 
الأوروبیون 
— الفرنسيون 
۔- السكان الأوروبيوت المسلمون 
في الجزائر السلمون (م) 
الأوروبيون 
الاقدام السود الشعب ا-جرائري 
Gids)‏ 
الأقدام السود الشعب gill‏ 


(وثيقة) 






عند الناشر اتان 









الأقلية الأوروبية الخاضعون للاستعمار (م) 
— أكثر من مليون أوروبي «العرب) (وثيقة) J. Roy‏ 
— الفرنسیون (وثيقة) «العرب» J. Roy (à)‏ السكان السلمون (وثيقة) 
- الأوروبيون (وثيقة ‏ ديغول) الجرائريون (وثيقة ‏ دیغول) (D‏ 
- مليون PT‏ الخاضعون للاستعمار 
- الأقلية الأوروبية A‏ ملايین "T3‏ 
فرلسیو ا ‏ بزائر السكان 
الفرنسيون الجماهير الجزائرية (p out‏ 
(وثيقة لسارتر) في قسنطيئة (م) (وٹیقة لسارتر) 
السلمون (م) وثيقة (الأقدام 
السود). العرب (م) (وثيقة) 
— الفرنسيون (وثيقة ‏ سعيد فردي) — السكان (وثيقة ‏ سعيد فردي) 
- ال وربیوث - وا جزائریون 
a.‏ الجماعة الفرنسية إلى os ilb‏ (م) 
Sub‏ (م) (وثيقة - ديغول) 


تابع الجدول رقم 0-9 


عند الناشر بورداس 
— مليون من الففات الأوروبية 
— فرنسيو AGH‏ 
(من ذوي الراکر المتواضعة) 
- الأوروبيون (ف) | uud eodd‏ 


الجاليات الأو روبټة (EP)‏ 


عند الناشر بيلان 


س جزائر أوروبية 
— ملیون أوروبي — من الأورویین 


- الفرنسيون (وثيقة) 
Francis Jeanson‏ 
_ الجماعة الأوروبية 





الأهالي (م) (ضحية 
هجمات الأوروبيين) 
السكان من الأهالي م) 
FLN‏ تسودهم) 
- كل جزائریین 
(دیغول: المساواة) 
- إلى الجرائريين (ديغول: 
حق تقریر المصير) 
الشعب ام جرائري 
(حق تقرير المصير) 
5 المسلمو ن (اعتداءات 
ا جیش السري الفرنسي) 


— وجزائر مسلمة 
ب من ۹ إلى ٠١‏ ملابین 


مسلم 


5 الأهالي ضحايا 


m‏ وا جمماعة الاسلامية 








يوضح الجدول رقم (ه  (Y‏ أن أكثر التسميات المستخدمة في النصوص للدلالة على 
الفاعل الفرنسي هي التسمية الاقليمية «الأوروبيون): ue‏ تذكر (الجماعة الأوروبية في الجزائر) 
و «الأقلية الأوروبية) و «السکان الأوروبيين»'. إن وجود نسبة صغيرة من المستوطنين ذوي 
الأصل الأوروبى غير الفرنسی فی الجزائر لا تبرر استخدام هذه التسمية حاصة وأن المستعمرة 
كانت «فرنسیةه؛ والنصوص المدرسية كانت واضحة في هذا الشأن. إن هذا الاستخدام 
الذي يهدف إلى التخفيف من حدة التعارض الفرنسي الجزائري» يتناقض مع ما هو وارد في 
الوثائق المنشورة بجانب هذه النصوص نفسهاء وهي وثائق معاصرة للأحداث وتقدم شهادات 
عن الحرب» ونجد فيها أن التسمية التي تشير إلى المستوطنين هي «الفرنسيون». a£,‏ أن كلا 
فى e‏ شكلم شور واه Les)‏ محدوداً في نصوص كتب 
السنة النهائية للدلالة على فرنسبي الجزائر بعد الاستقلال'". 


وعلى الجانب الجزائري كانت المفردة الأساسية للدلالة على هذا الجانب هي كلمة 
«المسلمين) وهي تسمية جماعية واسعة وغير محددة» olay‏ الكلمة تظهر بصفة خاصة عند 
ثلاثة من الناشرین (بورداس وهاشيت وبيلان)""» ويقابل هذه التسمية على الجانب AN‏ 
«الأوروبيون» في معظم الأحيان. أما المفردة «الجزائريون» ‏ وهي أكثر تعبيراً عن الطابع الوطني 
— فنادراً ما تستخدم عند هؤلاء الناشرین (باستثناء ناتان الذي يستخدمها بكثرة)» وهي لا تظهر 
عندهم إلا في النصوص والوثائق التي تتعلق بمرحلة الاستقلال وما بعد الاستقلالء وهي في 
هذه AU‏ لا ترد أبداً كمقابل لمفردة «الفرنسيين» وبالاشتراك معها ولا حتى عند ناتان الذي 
يكثر من استخدام التعبيرين"". إن خطاب المدرسي يإخفاء ا جزائریین تحت تسمية «الجماعة 
الاسلامية) وبإحفاء «الفرنسيين) تحت تسمية «الجماعة الأوروبية)»» يحول دون تقابل المفردتين 
«فرنسيين» و «جزائريين» ذات الوقع القومي في النصوص والوثائق» Dala‏ من وراء ذلك إلى 
التخفيف من الطابع القومي ا حاد للمجابهة!""". ويوجد فارق هام أخر يؤدي إلى تعميق الفجوة 


Qoo‏ بعض الحالات النادرة تستخدم النصوص عند ناتان وبورداس كلمة «الفرنسيين» للدلالة على 
المستوطنين. 

(VV)‏ جاءت في وثيقة واحدة عند اتان في: ت TY‏ (ن): Un‏ صاحب القدم السوداء يا أُخي» من 
تأليف J. Loiseau‏ | 

(VY)‏ ناتان هو الوحيد الذي لا يستخدمها في النصوص مفضلاً عليها كلمة «الجزائريين)». 

(0) YY ت‎ :0UU عند‎ Jean-Paul Sartre في وثيقة مأحوذة عن‎ tle وهذا باستثناء ما‎ (VY) 
.۲۷۳ وهو الوحيد الذي يجمع بین الشعبین في «النضال جنباً إلى جنب ضد الطغيان الاستعماري»؛ ص‎ 

(VE)‏ لا ترد مفردة «العرب» أبداً في النصوص التي تتحدث عن الحرب» وربما كان ذلك بسبب 
مدلولها السلبى ا حالی فى فرنسا. إلا أن بعض الوثائق المنشورة عند ناتان والتي تعود إلى فترة ا حرب» 
استخدمت هذه المفردة للدلالة على الجماعة الجزائرية وکنا قد لاحظنا ذلك من قبل أيضاً في الوثائق المتعلقة 
cessa‏ 


Yin 





بين الجماعتين ويتعلق بالوضع T nd‏ لكل منهما في سياق الخطاب. فنجد أن مفردة 
«الورويین؛ و (الفرنسیین) تحتل Qu‏ وضع الفاعل الذي یتر بالفعل في dll‏ حتى عندما 
يكونون ضحایا للحرب كما هو الوضع بالنسبة إلى «الأقدام السود). أما «المسلمون» 
و «الجزائريون» فإنهم لا يذ كرون أبداً في صيغة الفاعل في أي نص (ولا حتی عند ناتان) ويأتون 
دالماً في صيغة المفعول cas‏ أي محل وقوع الفعل سوام کان هذا الفعل محایداً أو ايتجابياً أو 
سلبياً. وينطبق الشيء نفسه أيضاً على وضعهم في الوثائق!""" حيث لا يرد ذكرهم في صيغة 
الفاعل إلا في ثلاث وثائق لا غير (عند ناتان ت ۳۲ وھاشیت ت )"١‏ ونجد أنهم عندما 
يتحولون إلى صيغة الفاعل في هذه الوثائق الثلاث يتغير اسمهم لدى معظم الؤلفين ويصبح 
اسمهم «القوميين» ويوصفون WE‏ ب «المنتفضين) أو «القلة) أو «المتمردين)». 
- الشخصيات والتنظيمات السياسية خلال حرب الجزائر 


تذويبهم في انتماء وتسمية أوسع ‏ مصحواباً يإغفال يكاد يكون UE‏ للشخصيات السياسية 
ا جزائریة التي لعبت دوراً في الحرب» كما جاء مصحوباً في المقابل بالإكثار من ذكر أسماء 
الشخصيات السياسية ENT‏ احتل ديغول على الجانب الفرنسي مکان الصدارة باعتبارہ 
فاعل الاستقلال» مقابل جبهة التحریر الوطني التي لم يرد من أسماء قادتها إلا اسم واحد في 
كتاب واحد لبورداس هو اسم بن بللا. على جانب الفرنسي نجد بالاضافة إلى ديغول حشدا 
من أسماء الشخصيات السياسية الفرنسية في النصوص وفي الوثائق: Guy Mollet‏ و Edgar‏ 
6 و F. Mitterand‏ و Lacoste‏ و Catroux‏ و .Pflimlin‏ على الجانب اللجزائري B‏ 
اسم كل من فرحات عباس ومصالي الحاج مرات عديدة» الأول بصفته رجل الاعتدال والثاني 
كأحد المطالبين بالاستقلال الکامل» أما الزعماء التاريخيون للثورة الجرائرية فلا ذكر لهم. 
وبالتالي ظهرت جبهة التحرير الوطني كأنها حركة مجهولة (الأعضاء) بلا وجه» في مواجهة 
الشخصية التاريخية البارزة OM uad‏ ولم تشر الكتب إلا نادرا إلى الاحزاب السياسية 
الفرنسية منها أو الجزائرية. 
ب الأدوار الخاصة بالفرنسيين والجزائريين خلال حرب الجزائر 

تنسب معظم الأفعال ذات المدلول الإيجابي إلى دیغولء أما «الشعب الجزائري) فدوره 
ثانوي» كما لا ينسب أي دور ايجابي get‏ التحریر الوطني التي يقتصر دورها على الاستفادة 

(Vo)‏ لا يرد استخدام مفردة «العرب» للدلالة على السكان الجزائريين إلا في الوثائق العائدة إلى الفترة 
الاستعمارية (Roy, F. Loiseau)‏ والتي نشرها انان في: ت ٢۲‏ (ن)» وت ١٢‏ (ن). 


vy‏ ولقد )23 كثيراً الاشارة إلى المنلمات الفرنسية الأحرى مثل منظمة O.A.S.‏ المعادية 
لاستقلال الجزائر ومنظمة .8.4.8 التي كانت تقدم العون للسكان ا حلیین. 
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من المبادرة الدیغولیق وتعتبر معظم الكتب أن نهاية ا مرب وتحقق الاستقلال هما عملية من 
طرف فرنسي كان ديغول صانعها الرئيسي. ويبدو هذا بجلاء من المقاطع الآتية: 

ast‏ ديغول على حق كل الجزائريين في المساواة في ا حقوق والواجبات؛ (بورداس). 

(عرض ديغول على ا زائريين حق تقرير المصير» (بورداس). 

«طرح ديغول مشروع الجمهورية الجزائرية) (بورداس). 

(تردد ديغول أولأً ٹم دعا إلى حق تقرير المصير» (هاشيت). 

«تفاوض ديغول مع جبهة التحرير الوطني» (ھاشیت). 

«لقد اتخذت قراراً منح الجرائريين حق السيادة على شؤونهم» (ناتان ‏ وثيقة). 

«لقد t‏ ديغول بشكل غريب» (ناتان — وثيقة). 

باستثناء ناتان الذي ضمن كتبه نقداً للسياسة الديغولية» وبيلان للسنة الثالثة الذي لا 

يشير إلى شخصية ديغول ويفضل استخدام تعبير (الحكومة الفرنسية) بالاشتراك مع «جبهة 
التحرير الوطني» عند الكلام عن تحقيق OM UL‏ نجد أن الكتب الأخرى لا تشير إلى 
le‏ التحرير الوطني أو إلى الشعب الجرائري بصفتهما مشاركين في صنع الاستقلال. وتبدو 
هذه الكتب Lial‏ منقسمة بل ومتناقضة فيما بينها عند وصف الثورة Ars Al‏ رغم أنها تؤيد 
إزالة الاستعمار بشكل عام وتعارض حرب الجزائر. يبتعد بيلان عن باقي الناشرين هنا أيضاً 
عندما ينظر إلى الح as‏ ا جزائریة كحركة OM Ar‏ أما باقي الناشرین فهم لا يشيرون إلى 
مفاهيم «الحرية» و Cond‏ و (الوطن) و «الوطنية) في سياق الحديث عن حرب الجزائر وفي 
وصف الدوافع التي أدت بالجزائريين إلى الثورة» هذا بالرغم من أن هذه المفاهيم عالية الشأن 
لدی المؤرخين المدرسيين الفرنسيين. ونجد على العكس أن تعبيري (القومية) و «القوميين) — 
اللذين يحملان دلالة سلبية لدی هؤلاء الؤرخین خاصة عندما يصفون بها الآخرين ‏ 
يُستخدمان للدلالة على صانعي الاستقلال من Von SE‏ 


(ہدأت الثورة المسلحة بمجموعة طغيلة من القرميين Nationalistes‏ زبیلان). 
«لم يكن للقوميين (istes)‏ إلا مخرج واحد هو العنف» ناتان. 


AV ص‎ us yë بیلان ثالث‎ (YY) 

lg «تحرير الجزائر‎ AT المصدر نفسه» ص‎ (VA) 

(V4)‏ وهي تدل على السيطرة القومية والتدافس بين الم والتوسع إلى ما بعد الحدود القومية» وتكون 
عادة مصحوبة بالشعور المعادي للأجائب. 





ظهر جيل جديد من القوميين (ates)‏ الجزائريين رفض أي ol Sl‏ نحو الإصلاح وأيد 
اللجوء إلى الثورة) (بورداس). 


«بالرغم من الإنجازات الفرنسیة فيما وراء البحار حلت القومية (ismes)‏ تدریجیاً محل 
الملطالبات السابقة با کم الذاتي» (بورداس). 
لقد ظهرت «القومية) الجزائرية و «القوميون» الجزائریون هنا فى سياق من العنف 
والتطرف؛ ولا نجد إلا مؤلفاً واحداً لا يلجأ إلى استخدام هذه التعبيرات الكلية التي تنتهي 
ب cisme»‏ فيشير هذا المؤلف في النص المرفق إلى الطابع الإيجابي والمشروع للشعور الوطني 
ig AA‏ (إنها مطالبة قومية Y (nationale)‏ مفر منها: لقد اكتسب الشعب الجزائري في مجموعه الوعي 
بالواقع القومي (national)‏ (تأثرت الجزائر (تلك الأمة nation‏ الساعية لتحقيق ذاتها) بحركة تحرر 
الشعوب العربية) (ھاشیت نت Yo‏ — وثيقة Cl. Julien‏ ص (YYY‏ 


يوجد فرق كبير بين كل من التعبيرين «القومية) (nationalisme)‏ و (ح رکة التحرر الوطنى)» 
اللذين اسُخدما لوصف الثورة الجرائرية. ولقد استخدمت Laf‏ تعبيرات ذات دلالات 
متناقضة للإشارة إلى هذه الثورة وهي تختلف من كاتب إلى آخر. فبعضهم يستخدم 
مفردات مقتبسة من المصطلحات الاستعمارية مثل )295( و «عصيان) (ناتان ت ١٢‏ للسنة 
الثالفة وهاشيت ت ٠٣‏ للسنة النهائية). وتذكر كتب أخرى هذه التعبيرات ولكن بعد 
وضعها بين أهلة للتعبير عن تحفظها بشأنها وانتقادها لهاء وتستخدم Wy‏ عنها تعبيرات أخرى 
ذات مدلول مؤيد مثل «الثورة) أو «الانتفاضة» أو «حرب Pape‏ 

إلا أن هذا الاختلاف فى وصف الحركة الجزائریة من أجل الاستقلال لا ينطبق على 
جبهة التحرير الوطني GELAN.‏ 

- جبهة التحرير الوطني: منظمة محدودة النطاق بل وغير شعبية 

لا a‏ في كتب السنة الثالئة وكتب السنة النهائية إلا بيانات قليلة للغاية عن أهداف 

جبهة التحرير الوطني وعن أسلوبها في تجنيد أعضائها وعن عدد هؤلاء وعدد ا حارہین منهم 
وعن جيش التحرير الوطني وعلاقته بالشعب الجزائري وعن مدى انتشاره الاقليمي وعن 
رؤسائه. والإشارات القليلة التي جاءت عن تأسيسها توحي بأن الأمر يتعلق بتنظيم صغير الشأن 
مكون من «قبضة من الرجال): 


«لقد كان العنف هو الطريق الذي اختارہ تسعة من المناضلين الشبان الذين أعدوا لقيام 


(۸۰) على التوالي: ت qo) TY‏ للسنة النهائية؛ ت ۲۹ (ب)» للسنة النهائية» وت VY‏ (بل)) للسنة 
الٹاللة, 
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الانتفاضة وأسسوا جبهة التحریر الوطني» YY c QUU)‏ ص ۲۷۰). 

«في اکتوبر ۱۹۰٤‏ أسس مجموعة من الشبان المناضلين ‏ کان بينهم بن بللا جبهة 
التحریر الوطني؛ (بورداس ت ۲۹ ص iE‏ 

«لقد أعلنت مجموعة صغيرة من القوميين الانتفاضة» (بيلان للسنة الثالثة ت Y Y‏ 
ص CAT‏ 


وإذا كانت جميع الكتب قد امتنعت عن الإشارة إلى شعبية A‏ كة فلقد ذهب كتابان» 
على العكس» إلى الإيحاء بوجود علاقة عداء بين جبهة التحرير الوطني وبين السکان ا V‏ 
الذين وُصفوا بأنهم كانوا يخشونها أكثر مما كانوا يؤيدونها: 


«لم يشق أحد عصا الطاعة OY‏ السكان كائوا يعلمون جيداً نوعية المصير الذي كانت 
جبهة التحرير الوطني تخصصه لكل من يبدي Ge‏ تأبيدأ لفرنسا؛ (هاشيت ت ٠٣‏ 
ص (VA‏ 

«لقد كان الفرنسيون ‏ ومعهم كل من تحالف معهم من المسلمين وأيضاً کل من لم 
يكن يحترم من المسلمين تعليمات جبهة التحرير الوطني ‏ ضحية للمذابح الفظيعة» 
(بورداس VAS‏ ص (Qi‏ 

«لقد فرضت جبهة التحرير الوطني على الفلاحين ضريبة قدرها ddl ٠١‏ (هاشيت 
ت ۳٣‏ ص ATV‏ 


وبالإضافة إلى هذا الموقف العدائى تجاه جبهة التحرير الوطنى نلحظ أن الكتب التى 
تذكر مواقف هذه الجبهة أو على الأقل تعرض أهدافهاء قليلة العدد للغاية» وهى إذا فعلت يكون 
ذلك من خلال عرض سريع في وثائق منشورة خارج النص» لا تشير إلا إلى واقعة تأسيس 
الجبهة وإلى أهدافها الأشد عمومية: 


«شهادة لأحد رؤساء التمرد (هكذا): 

«وفي النهاية واعتماداً على أنفسنا واقتناعاً متا بأننا نستجيب لأماني شعبنا قمنا 
«جبهة التحریر الوطني: إن الهدف الذي تسعى حرکتنا إلى تحقيقه هو استقلال الدولة 
الجزائرية وإحياؤهاه» (بیلان c‏ ۲۲ ص (A‏ 


— معا جة متحيزة لدور كل من الفاعلين 
يغلب في الكتب ذكر أفعال العنف والحرب ذات المدلول السلبي؛ على الأفعال ذات 
المدلول الايجابي التي تخص في معظمها تمرك الجنرال ديغول من أجل إنهاء الحرب وتحقيق 
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استقلال LS cd‏ تع Lal‏ ا جیش الفرنسي وضباط Lae S.A.S.‏ تذكر gel‏ سعرا إلى 
(اتعميم السلام) و و (التنمية). على الجانب الآخر الأفعال الايجابية السندة إلى 
الجزائريين LU‏ يمكن ذكر «الطالب الوطنية للجرائريين» و «أن يأخذوا مصيرهم (eel‏ 
وكذلك صورة جاء معها هذا العنوان «الشباب الجرائري يحتفل بالاستقلال». وبالرغم من أن 
اللهجة العامة التي تسود الكتب عند إشارتها إلى أدوار الفاعلين هي لهجة النقدہ وأن غالبية 
الأفعال المنسوبة إليهم ذات مدلول سلبي» OB‏ تناولها لكل من الجانبين غير متساو إلى حد كبير. 
- لا شك أن جميع الكتب تنتقد أعمال العنف والتسلط والقمع والإعدام والتعذیب 

التي ارتكبها الفاعل الفرنسي خلال حرب الجزائر. البعض ير عليها مروراً سريعاً والبعض الآخر 
- مثل الكتب الصادرة عن ناتان — يعرضها بتفصيل أكبر: 

US الجيش المنازل تدميراً‎ pon 

«اشتر كت كتائب بأكملها في أعمال النهب والحرق والقتل». 

«كثيراً ما كانت أعمال القمع عمياء». 

«الفرنسبون... لأوا إلى الإعدام بغير محاکمة وإلى أعمال التعذيب». 

«شهادة من أحد الجنود يقص فيها كيف كان يتم تعريض المسجونين الجزائريين للشمس 

ويتركون معرضين لها حتی الموت عطشاً (وثيقة) (ناتان ت ١٢‏ وت۳۲). 

«کان الأرروبيون یطلقون النار على الأهالي بطريقة عشوائية ودموية» (بورداس). 

Lhe‏ الجيش إلى تعذيب المشبوهين للحصول منهم على المعلومات» (بورداس). 

(ترتب على أعمال القمع وقوع كثير من القتلى» (ھاشیت). 

«أعمال التعذيب خلال معركة مدینة CAE‏ (هاشيت). 

دلا توجد عائلة واحدة في الجزائر لم یقتل أحد أبنائها بواسطة الفرنسيين» (بیلان — 


"eB 


وليقه). 


ويؤكد معظم المؤلفين وجود تفاوت عددي بين أعمال جبهة التحرير الوطني والشعب 
الجزائري من ناحية وبين أعمال الجيش الفرنسي: 


«كان يتم إعدام عشرة من السكان مقابل کل جندي فرنسي يقتل؛ (QUU)‏ 


«ترتب على قتل حوالى Re‏ من الأوروبيين في قسنطينة حدوث قمع دموي من قبل 
الجيش والميليشيات أدى إلى مقتل حوالى ستة إلى ثمانية آلاف شخص؛ (QUU)‏ 


«مثة أوروبي اغتيلوا على يد القوميين. قمع رهيب يؤدي إلى ذبح Sym‏ عشرة آلاف 
شخص من الأهالي» (بیلان). 
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«لقد ترتب على الحرب مقتل حوالی WWE ٠٣‏ على الجانب الفرنسي ومقتل عدد يتراوح 
بین نصف مليون ومليون شخص على الجانب الجزائري» (ھاشیت). 

وكانت الحصيلة ثقيلة: a Lal‏ الفرنسية ۲٢‏ ألف قتيل والخسارة ا جزائریة مليون ميت» 
(09h)‏ 

وبلرخم شن اتجاه المؤلفين إلى النقد الذاتي و التفاوت 0 عدد n wena‏ 
الأحبانء فإنه يتبين من خلال تحلیل صياغة اتوس وجود وسائل متنوعة استخدمها المؤلفون 
wal‏ إلى التخفيف من وقع هذه الإدانة بل وأحياناً أدت إلى تحويل UY‏ ضد جبهة التحرير 
نراهم في معظم الأحيان يستخدمون تعبيرات ذات مدلول أقوى وأعنف في وصف rail‏ 
كما يتضح في الفقرات التي سبق أن أشرنا إليها وكذلك في الفقرات التالية: 

«مجزرة ضد السكان الأوروبيين من المدنيين ارتكبتها جبهة التحرير الوطني ace)‏ 
(ھاشیت). 

«أعمال ثأر دموية ضد ا مسلمین الذين ظلوا موالين لفرنسا» (هاشيت). 

«لقد ارتكبت جبهة التحریر الوطني أعمال ذبح بدورها؛ (ثاتان). 

«الإرهاب الذي تقوم به جبهة التحرير الوطني» (بيلان). 


من السهل أن نلاحظ أن التعبيرات ذات المدلول الأعنف مثل (ذبح) و «مجزرة رهيبة) 
و «اغتيال) و «إرهاب» و LE yao‏ استخدمت في معظم الأحيان لوصف أعمال جبهة التحرير 
الوطني والفاعل الجزائري عموماً. على الجانب الآخر نجد أن التعبیرات التي استخدمت لوصف 
أفعال ill‏ الفرنسي كانت في معظم الأحيان أقل A ree‏ «(أعمال په و (تسبب في 
موت» و «رفض) و (إعدام بغير محاكمة). أما التعبيرات ذات المدلول الأكثر e‏ مثل (قتل) 
و «طارد» و «نهب» و (تعذيب» و «تقتيل» فنسبة إسنادها إلى JU‏ الفرنسى أقل. ومن 
الملاحظ أن النسبة العددية بين التعبيرات الأقل عنفاً وتلك التي تتسم بالعنف الشديد تبلغ ٥‏ إلى 
١‏ في حالة الفاعل الفرنسي في حين أن هذه النسبة تنعكس في حالة جبهة التحرير الوطني. 
ومن شأن هذا الفرق في القوة أن يولد لدی القارىء انطباعاً ob Lasta‏ أعمال جبهة التحرير 
الوطني - التي نتج Les‏ عدد أقل من الضحايا ‏ كانت أشد lue‏ وعدواناً بكثير من أفعال 
الفاعل الفرنسي. 
- ويمكن الاستدلال على وسيلة أحرى في الصياغة تؤدي إلى إظهار أعمال الفاعل 
انفرنسي علي أنها مجرد رد فعل لأعمال LIT‏ جبهة التحرير الوطني - أو الفاعل الجزائري — 
هي دائماً البادئة بهاء ما يوحي للقارىء بأن المسؤولية الأولى في أعمال العنف ما تقع دائماً 


YAY 





على عاتق الفاعل الجزائري. ويبدو التسلسل السببي للأحداث في النصوص كالآني: 
«قامت الجماهير الجزائرية في قسنطينة بتقتيل ٥٢١‏ شخصاً. وترتب على القمع وفاة 
ONT iae‏ من الأشخاص» (ناتان). 
«ارتكبت جبهة التحرير الوطني مجزرة في السكان المدنيين الأوروبيين. وترتب على 
القمع موت عدة أشخاص) زهاشیت). 
«رفضت جبهة التحریر الوطني وقف إطلاق الدار إلا بعد أن يتحقق استقلال 
AY nua‏ فكان لا بد من العمل على إقناعها بوقف إطلاق النار من خلال تصعيد 
ا ceo‏ (ھاشیت). 
«لقد تبع اعتداءات مدینة الجزائر قيام الأوروبيين بحملات اعتقال وتأييد عشوائية 
ودمویةہ (بورداس). 
«قام القومیون باغتيال Ma "m‏ من الأوزوبيين في قسنطنة. قامت حملة قمع رهيبة 
بمجزرة JS‏ فيها عشرة آلاف من الأهالي» (بيلان). 
«رداً على الإرهاب الذي تمارسه جبهة التحرير الوطني + AA‏ الفرنسي إلى أعمال 


ولا نرمي من وراء هذا السرد أن نناقش من البادىء. ولكن اعتراضنا يتعلق بعدم التوازن 
الذي ينتج عن قيام الكتب بغير استثناء باتباع تسلسل للأحداث لا يتغير عند عرض أعمال 
العنف: فنجد دائماً مبادأة جزائرية يترتب عليها رد فعل فرنسي» ولا a£‏ في أي كتاب سرداً 
لوقائع محددة في الحرب يكون فيه هذا التسلسل السببي معكوساً: أي مبادأة فرنسية يتبعها رد 
فعل جزائري. 

ويبدو التحيز لدی المؤلفين أكثر وضوحاً عند -جوئهم - غير الواعي أحياناً ‏ إلى اتباع وسيلة 
ثالثة أشد براعة تتعلق Wad‏ بالصياغة» وهي وسيلة ترمي إلى إخفاء الفاعل الفرنسي وإخفاء ضحيته 
مع إبراز الفاعل الجرائري وضحيته. ويتضح ذلك عند المقارنة بين سلسلتي الفاعلین وأفعال ا حرب 
والمفعول بهم الذين يقع عليهم الفعل لدی الجانبين الفرنسي وا جرائري. فنلاحظ من هذه المقارئة أنه 
عندما يكون الفعل فرنسياً يتجه كثير من المؤلفين بوضوح إلى إلغاء الفاعل (الفرنسي) وإلى إلغاء 
المفعول به الذي يقع عليه الفعل (الجزائري) أو إلى جعل كل منهما غير محدد. وعلى العكس ييل 
هؤلاء المؤلفون أنفسهم في معظم الأحيان إلى سناد الفعل الجزائري إلى فاعل جزائري محدد بدقة 
وإلى ذكر المفعول به (وغالباً ما يكون فرنسياً) بشكل واضح ومحدد أيضاً. والجدول المقارن التالي 


(AN)‏ يتعلق الأمر برفض جبهة التحرير الوطني إلقاء السلاح قبل المفاوضات» وهو ما أشارت إليه 





يغبت هذه العملية المزدوجة التي تعتمد الإغفال والإبراز Les‏ لهوية الفاعل. ونورد في الجدول رقم o)‏ 
(Y -‏ العبارات كما ele‏ في النصوص دون تغيير وأثبتنا قزين كل عبارة ما إذا كان الفاعل أو 
المفعول به غائباً أو غير محدد بوضع علامة (ه) وعدم وضعها إذا کان أيهما محدداً: 
الجدول رقم )0 — (Y‏ 
الفاعلون الفرنسيون والجزائریون والأفعال المنسوبة إليهم 


الفاعل الفعول به | الأفعال الجزائرية 2 الفاعل المفعول به 
ى «التعذيب خلال معركة مديئة - «تقتيل السكان المدئيين الأوروبيين 
اجزائر (ه) بواسطة جبهة التحرير الوطني (ھ) 
— «نتج عن القمع العديد من — «جبهة التحرير الوطني تفرض 
القتلی» (ه) ضريبة ٠١‏ بالعة على الفلاحین) (A)‏ 
ب (السکان على علم بالمصير الذي 
١‏ 0 تخصصه جبهة التحرير الوطني 
— «رفض أية إصلاحات» )0( * لمؤيدي فرنسا؛ (A)‏ 
۔ «استخدمت أعمال التعذیب؛) )2( « — «أعمال قمع دموية ضد المسلمين 
- (قامت کتائب بأكملها بأعمال call‏ لفرنسا» (ه) 
نھب وحرق وقتل) (ن) — (اضطرابات في قسنطينة: 
— «قام الجيش بقمع دموي: موت حوالى معة أوروبي» )0( 
موت ٦‏ إلى ۸ آلاف» (ن) — «کانت جبهة التحرير الوطني 
— «كثيراً ما كانت أعمال القمع تذبح من احیتھاء )2( 
عمياء) (ن) مي «الجماهير الجزائرية تقتل ۱٢١‏ 
- «ترتب على أعمال القمع شخصا في قسنطینة» (ن) 
وفاة عشرات الالاف» (ن) «كان المسلمون المؤيدون لفرنسا 
— «كانت الانتخابات Gap‏ (ن) # ومن لا يحترم منهم شعارات جبهة 
— «القوميون يُطاردون» (O)‏ التحرير يُقتلون قتلاً dus‏ (ب) 
— (تعذيب وإعدام بغير m‏ «قام قومیون باغتیال حوالى مئة 
eS lees‏ )0( من الأرروبيين في قسنطينة» (بل) 
spl) —‏ يقمعون بطريقة — «في مواجهة إرهاب جبهة التحرير 
عمیاء» (ن) الوطني» (بل) : 
- «أطلق الأوروبيون النار على | 
الأهالي بطریقة دموية» (ب) 
- الجأ الجيش إلى تعيب 
المشبوهين) (ب) 
— (قمع رهیب بقتل حوالى 
عشرة OY‏ من الاهالي» (ہل) » 
- «رد الجيش الفرنسي باللجوء 
إلى التعذيب» H)‏ 








يتضح من ا جدول رقم (ه — (Y‏ أن الإخفاء (عندما يكون كل من الفاعل والمفعول به 
غالباً وغير محدد) يغلب في حالة الفعل الفرنسي بنسبة ٥:١‏ ونجد أن SIE‏ من الفاعل الجرائري 
وضحيته يكون محدداً في معظم ley POUL‏ العكس نجد أن الفاعل الفرنسي وضحيته 
غير محددين في معظم الحالاث. 


الخلاصة: عن حرب الجزائر 


لقد ميزنا في ما سبق بين مستوبین من التحلیل بالنسبة إلى حرب الجزائر: الستوی الأول 
— الذي اهعم بالمستوى المتبلور للخطاب حول حرب الجزائر ‏ تتبعناہ في التنظيم المنطقي الذي 
حكم عرض الكتب لهذه الحرب. فتبين لنا أن هناك BW‏ أسئلة ضمنية أجابت كل الكتب عنها 
في عرضها للموضوع؛ ونذكر بهذه الأسعلة: كان السؤال الأول عن الأسباب التي أدت إلى 
قيام الحرب» ويتفرع عنه تحدید جذور الحرب ومعرفة التغیرات التي طرأت على ا جتمع الجزائري 
والتي يمكن أن تفسر نشوءهاء ومعرفة هل كان من الممكن منع وقوعها؟ والسؤال الثاني يتعلق 
بسير الحرب وبتطورات أحداثهاء والسؤال الثالث يخص نهاية الحرب وما ترتب عليها من سلام 
وتحقيق استقلال ا جزائر. 


ولقد لاحظنا في هذا المستوى من التحليل ‏ وجود اختلافات بين المؤلفين ودور 
النشر؛ Le‏ جعلنا نقر أنه يوجد أكثر من اتجاه في الخطاب المدرسي حول حرب الجزائر (يوجد 
اتجاهان على الأقل). وتبدو الحدود الفاصلة بين هذه الاتجاهات عندما تتناول الكتب تحديد 
أسباب وقوع الحرب: فبعضها (وهي تلك الصادرة عن ناتان وبيلان) يميل إلى أن هذه الأسباب 
تكمن وراء أشكال السيطرة شبه العنصرية التي مارستها اضجتمعات الاستعمارية في حق 
السكان الخاضعين لاستعمارهاء وما صاحب هذه السيطرة من عزل الأهالي؛ ورفض الأقلية 
الأوروبية تحقيق اصلاحات» ورفضها منح حق المواطنة للمسلمين؛ وبهذا الرفض أصبح من غير 
المکن منع وقوع الحربء إذ أصبح السعي إلى تحقيق الاستقلال والتحرر أمرأ محتوماً في اجتمع 
الجزائري. والبعض الآخر (وهي الكتب الصادرة عن بورداس وهاشيت) يرى أن الحرب جاءت 
لتيجة لعدم المساواة أي Sas Sd‏ في وضع كل من السكان الفرنسيين والجرائريين: عدم 
المساواة الديموغرافية» وعدم المساواة في الملكية العقارية» وعدم المساواة في الوضع الطبقي لکل 
من الجانبين» وعدم المساواة في النواحي الثقافية والتعليمية. وهي ترى أن هذا الوضع قد أدى إلى 
تغير ظهر في انجتمع الجزائري فجأة وهو بروز «النزعة القومية) الجزائرية: فمن كانوا بالأمس 
مجرد «أهالي» و (مستعمرین) أصبحوا اليوم «قوميين). ويرى هؤلاء الكتاب أنه كان من الممكن 


(AY)‏ تشغل منظمة الجيش السري .0.۸.8 مکاناً خاصاً ولا يبدو أن المؤلفين يشعرون با حرج عند 


yio 





منم وقوع الحرب لو أمكن إيجاد جزائر يعيش فيها جميع السكان مسلمين وفرنسیین کمواطنین 
(or à)‏ متساوين في الحقوق» أو لو أقيمت «جزائر فرنسية اسلامية) يكون جميع سكانها 
متساوين على كل المستويات. ويرى هؤلاء الكتاب أن التردد المستمر في اتباع أي من 
الصيغتين: صيغة المشاركة أو صيغة الاستيعاب» هو الذي أدى إلى فشل «المثل الأعلى المشترك» 
ووقوع الحرب بالتالي. 


وعند وصف الکتب لأحداث ا حرب وذكر وقائعها لاحظنا أيضاً وجود حدود فاصلة 
بين اتجاهات مختلفة, فمن ناحية رأينا أن المؤلفين عند كل من ناتان وبيلان يعرضون الأدوار التي 
قام بها الأطراف الثلاثة في المواجهة: فرنسا وفرنسيو الجرائر وجبهة التحرير الوطني. أما المؤلفون 
عند كل من بورداس وهاشيت فهم يعرضون أحداث الحرب وكأنها عملية فرنسية ‏ فرنسية 
(المستوطنون مع فرنسا)ء ولا يظهر الفاعل الجزائري في هذه الأحداث إلا جناسبة تأسيس جبهة 
التحرير الوطني وبمناسبة ارتكاب أعمال العف التي ميزت احرب. 


وفي النهاية لاحظنا أيضاً انقسام الكتب في ما بينها عندما تعرضت لموضوع النتائج التي 
ترتبت على الحرب» إلا أن الحدود الفاصلة بين الكتب في هذه المرة كانت على أساس مختلف. 
فلقد اتفقت جميعها على أن الاستقلال لم cob‏ نتيجة لکفاح الشعب الجزائري ولكفاح جبهة 
التحرير الوطني. وفي ظل هذا الانفاق ا جھت کتب بيلان 1 اعتبار الاستقلال محضلة dsl‏ 
مزدوجة انتهت باتفاق الطرفین الفرنسي والبزائري: وهذه النظرة a‏ سن قدراً من عدم 
التركيز على الذات تری أن الاستقلال كان مکتسباً و منوحاً فى الوقت نفسه. أما كتب هاشيت 
وناتان فقد رأت _ فى اتجاه يتمير بتمحور أكبر على الذات ‏ أن الاستقلال كان نتاجاً لعمل 
من جانب واحدء وأنه كان منحة من ديغول إلى الجزائريين. ووقف بورداس في الوسط بين 
هذين الاتجاهين. واهتمت الکتب التي اشت ركت في هذا الاتجاه بالسؤال التقليدي حول من 
الذي pal‏ فى OH‏ ومن الي P‏ ؟ وخلصت من هذا السؤال اشحرج إلى ثلاث نقاط تقوم 
على تأكيد وإخفاء ونفي: حققت فرنسا «نصراً عسکريا وعجزت جبهة التحریر الوطني عن 
تحقیق أي نصر عسكري Sy‏ هي التي انهزمت سياسياً أو دخلت فی مأزق. Oly‏ جبهة 
التحرير الوطني قد انھزمت سياسياً وعسكرياً في معر كة مدينة البزائر. i‏ اق شا 
لجبهة التحریر الوطني) tkt col jose VE anf sat‏ فلم ترد أية إشارة هي أي من له 
الکتب. 


وعندما اتجهنا إلى مستوى أعمق في التحليل عمدنا فيه إلى تفكيك gall‏ لكي 
نستخلص ALA‏ الفاعلين والدور المدسوب إلى كل منهم قمنا els Ed‏ مقارنة بين eal‏ الفاعلين 
وكذلك بين أفعالهم وصفاتهم» وكيف يتم إخفاء بعضهم فى النصوص Nom nor‏ الآخر 
ووضع كل من الفاعلين المذكورين في التسلسل السببي GIN‏ العنف الناصۂ با مرب . das‏ 


YAN 





تصنیف هذه العناصر ال ختلفة والمقارنة بينها اتضح لنا أن الاختلافات بين المؤلفين التي سبق 
ولاحظناها على المستوى الأول (التبلور) تختفي في المستوى «الأعمق؛ من هذا الخطاب. 

عند تحليل هذا المستوى من الخطاب ظهر أن الاختلافات لم تعد LE‏ مختلف المؤلفين 
والناشرینء بل نراهم يتفقون فيما بينهم على معاملة كل من الفاعل الفرنسي والفاعل ال جزائري 
معاملة مختلفة: فهم يخفون الهوية الوطنية للفاعلین معأء ولكنهم يخصون الفاعل الجزائري 
بتسمية جماعية dys‏ «المسلمين») ويخصون الفاعل الفرنسى بتسمية جماعية إقليمية «الجماعة 
الأوروبية». وهم ميلون إلى إلغاء شخصية الفاعل الجزائري وتجهيله o)‏ ما تشير النصوص | إلى 
اسم ee died]‏ الجزائريين) في حين تمتلیء النصوص بأسماء الشخصیات السياسية الفرنسية 
وتتجه الكتب أيضاً إلى إضفاء السلبية على الفاعل الجزائري الجماعي io ja gol als‏ 
الفاعل على عكس الفاعل الجماعي الأوروبي الذي يأتي دائماً في صيغة الفاعل. 


ويظهر التماثل بين المؤلفين والناشرين أقوى ما يكون عند تحليل الدور الذي ينسبونه إلى 
كل من الطرفين. ولقد بدا من التحلیل «العميق» للنصوص وجود sly‏ مشترك واحد في الطاب 
المدرسي حول حرب الجزائر» فتميل كلها إلى ظهار جبهة التحرير الوطني أو «القرميين» كأقلية 
نشطة كثيراً ما تكون معزولة عن السكان cow sl‏ بل وتبدو عدد بعضهم في عداء وتناقض 
E‏ هؤلاء السكان. بالرغم من كون المؤلفين یرزون جميعاً عدم التناسب العددي في ضحايا 
أعمال العنف التي قامت بها جبهة التحرير الوطني وضحايا أعمال القمع التي قام بها الجيش إلا 
أنهم يحاولون إعادة التوازن في هذا الشأن من خلال ثلاثة calal‏ تظھر في صياغة اللصوص: 
الأسلوب الأول هو ہنسب الأفعال الأكثر عنفاً | إلى الجانب الجزائري وهي أقوى من أفعال العنف 
التى تسب إلى الفاعل الفرنسي. والأسلوب الثاني هو في إظهار التسلسل السببي لواقعة العنف 
فى اتجاه واحد لا يتغير: البادرة بالعنف من الجانب الجزائري يتلوها رد فعل من الجانب 
الفرنسی. والأسلوب الأخير يتعلق بالأفعال ذات الدلالة السلبية في النصوص: فعندما تكون 
هذه الأفعال صادرة عن الجانب الفرنسي بجدها في صياغة النص y‏ تنسب إلى deb‏ معین 
ومحدد (يكون الفاعل Ge‏ أو غير محدد) وتكون igh Lal‏ التي یقع عليها الفعل غائبة أو غير 
محددة في معطم الأحيان. وعلى العكس فعندما تكون هذه الأفعال جزائرية المصدر نجد الفاعل 
فيها منسوباً إلى فاعل محدد ya)‏ جبهة التحرير الوطني أو «القوميين») وكذلك نجد أن محل 
وقوع الفعل محدد أيضاً (فرنسي أو أوروبي). يؤدي إخفاء الفاعل الفرنسي وإخفاء ضحيته إلى 
التخفيف من حدة النقد الموجه al]‏ وإلى التخفيف من مسؤوليته» بينما يكون التأثير عكسياً فیما 
يتعلق بالفاعل SA‏ 


Converted by Tiff Combine 








| السارس 
CAII‏ لايخ الْعَاص E‏ الأوسّط 


إن المساحة التي خحصصتها كتب تاريخ المرحلة الثانوية لمعالجة التاريخ المعاصر للصراع في 
الشرق الأوسط لا تتعدى 45 صفحة شاملة للنصوص وللوثائق» وهذه الصفحات موزعة بين 
مجموعة الكتب التى نشرث فی ملحق هذا الفصل. 
نلحظ في المجموعة وجود ثلاث مسائل رئيسية تشغل ساحات متفاوتة: مسألة العروبة 
والاسلام؛ الناصرية والسعي إلى الوحدة العربية» مسألة الصهيونية وما یتعلق بإقامة اسرائیل 
ومن الملاحظ أن توزيع المساحة المذكورة على هذه المسائل غير متساو ويتفاوت تبعاً لأهمية 
الواضبم!"". 
ونظراً لتناثر فقرات ا جموعة ولنصوصها القصيرة ولتعدد الوثائق رأينا أن نعيد تجمیع 
المواضيع الرئيسية في المسائل الثلاثة التي أشرنا إليها. وقد تم HE‏ انجموعة Ui,‏ لطرق متعددة: 
تحلیل المفردات بالنسبة إلى الحركة العربية والاسلامیة وتحليل مقارن للأساليب البلاغية وا حڅجج 
المستخدمة فی تقديم الصهيونية والمسألة الفلسطينية» وأحيراً تحليل مقارن للفاعلين ولأدوارهم في 
اروب الاسرائيلية ‏ العربية. 
£ 2 
أولا: «الحركة القومية العربية» س «الحركة الإسلامية) ‏ 
«الوحدة العربية» س «الناصرية) 
استخدمت الكتب فقرات قصيرة (تتراوح بين ه و١٠‏ أسطر) لوصف الحركة التي تسعى 
ii (\)‏ صفحة مخصصة للقومية العربية والوحدة العربية والناصرية وعدم Me‏ وموزعة على أربعة 
کعب: o‏ ۲۲ (بل)؛ ت ۲٢‏ (ب)؛ qu) ۲۹ c‏ وت QM) ٠٣‏ ٹم ٠‏ صفحة مخصصة للمواضیع 
التعلقة بإقامة دولة اسرائيل والصهيرنية والمسألة الفلسطينية موزعة على ستة کتب: ت (A) ٠٢‏ ت YY‏ 


(ہل)؛ ت ۲٢‏ (ب): ت ۲۷ (۵)؛ ت ۲۹ (ب)» وت ٠٣‏ (ھ). و١٢‏ صفحة فقط للحروب الاسرائيلية ‏ 
العربیة موزعة على أربعة کتب: ت ٠١‏ (ھ)؛ ت ۲۲ (بل)؛ ت qu) YA‏ وٹ QR) "٠١‏ 


۲۹ 





إلى تحقيق الوحدة في العالم العربي. وربما كانت هذه العجلة التي تميز العرض أساس بعض 
الأخطاء الملحوظة مثل اعتبار ايران من العالم العربيی”' ومثل القول Ob‏ الوحدة بين سوريا 
ومصر (149A)‏ قد نتجت من هزيمة العرب في حزيران/ يونيو OVA‏ 


١‏ الخلط بين تعبيري «الاسلامي» و «العربي» وتعبيري «الإسلامية) 
و «العروبة) 


نجد أحد المؤلفين يشرح تحت عنوان «العروبة» وعي بلدان الشرق الأوسط بأهمية الانتماء 
إلى ا جماعة الاسلامية» و «التجمع في الجامعة العربية) جنباً جدب”*». وفي النص نفسه a£‏ أن 
بلدان الشرق الأوسط التي يدعوها البعث إلى الوحدة أو التي تستجيب للناصریةء يطلق عليها 
أحياناً اسم «البلدان العربية) وأحياناً أخرى اسم «البلدان الاسلامية). ونجد UES‏ آخر يوضح 
«ظهور الأفكار المؤيدة للعروبة في مصر والتي تحلم بتحقيق وحدة للعرب ضمن نطاق سياسي 
واحد) بالإشارة إلى «حركة المنار التى كانت تدعو للوحدة الاسلامية ضد السيطرة الاوروبیة). 
أما النداءات إلى الوحدة العربية ذات الميول العلمانية التى أطلقها فى ذلك العصر اللبنانی جيب 
less di ii‏ دې اقب لات اا ad We‏ 
فلقد شرت في وثائق OS,‏ 


وظهر الخلط أيضاً بين التيارين في بعض الصور المرفقة في deg‏ فنجد صورتين 
متجاورتين واحدة تصور «المظاهرات المؤيدة للناصرية في عدن عام )۱۹٦۲‏ والأخرى تصور 
(ملصقاً ثورياً فى إيران عام ۱۹۷۹) تأييداً لثورة الخمينى الاسلامية وتحتهما معا عنوان واحد 
«الدعوة العربية والدعوة الاسلامية»”"2. ومن المؤسف أن بعض الؤلفین ما زال يستخدم مفردة 
Pan-Arabisme‏ الملتبسة لوصف الحركات التى تدعو إلى الوحدة العربية فى هذا OU‏ من 
العالم. وهذا الاستخدام - وان كان محدوداً ‏ من شأنه أن يعيد إلى الأذهان حرکات العطوف 
القومي مثل الدعوة الجرمانية Pan-Germanisme‏ والتي كانت تمثل حركة أمة حدیئة التكرين 
تسعی إلى فرض سيادتها على أثم cce ol‏ ويؤدي هذا الخلط إلى طمس طابع الاستقلال والتحرر 
الوطني الذي تتمیز به الحركة الوحدوية العربية. ولا نجد إلا كتاباً واحداً رت ٩٢‏ بورداس للسنة 


NEA ص‎ (qeu) YA ت‎ (Y) 

)1( ۲۲ (بل)» ص ap SY Y Y‏ يدفع الجامعة العربية إلى حرب جديدة ضد اسرائیلء وبالرغم من 
الهزيمة القاسية توصل إلى تحقيق الوحدة السياسية بين بلده وسورياه. 

)£( المصدر نفسه» ص YYY‏ 

YY (0)‏ (ب)» ص ۲۷ PET‏ «حلم الامبراطورية العربیة» من تأليف ميب عازوري» وكذلك 
«دعوة القومية العربية) لعبد الرحمن عزام. 

9( ت ۲۲ (بل)» ص SYY‏ 


YY: 





النهائية) يميز بين المسلمين والعرب» وذلك ېناسبة الحديث عن «وحدة وتنوع البلاد العربية) التي 
«تتحدث نفس اللغة) وإن كانت منتمية إلى ديانات مختلفة مع وجود أغلبية للمسلمين. أما 
معظم الكتب الأخری فلقد تجاهلت هذا التميير: (البلاد العربية: وحدة وتنوع: كل هذه الدول 
تتحدث لغة واحدة هي اللغة العربية» ويجمع بينها دين واحد. فالواقع أن ٥٩٩‏ من العرب مسلمون» ولكن 
يوجد Cal‏ عرب مسيحيون كما كانت توجد قبل VAEA‏ تجمعات هامة من السكان sed‏ 

ويز الكتاب نفسه بين «الأنطمة التحديثية) والأنظمة «الأصولية) التى تدعو للعودة إلى 
الإسلام في العالم الاسلامي» وذلك ضمن فصل مخصص اللواقع الديني في العالم». وذكر 
الكتاب ‏ كمثال LAW‏ التحديثي ‏ بورقيبة «الذي يرفض استلهام الشريعة الاسلامية استلهاماً 
doe‏ وذكر Lal‏ كمثال آخر «الايديولوجيا الناصرية) في مصر التي تدحو إلى (العروبة؛ أكثر 
ما تدحو إلى MEY‏ وفي الوقت الذي يوكد فيه المؤلف بأسلوب قاطع في مدخل الفصل 
أن (التفرقة بين المقدس والدنيوي وبين الديني والعلماني - وهي تفرقة تعتبر أساسية في انجتمعات السیحیة - 
ليس لها أي معنى في العالم الاسلامي»“ يعود الؤلف ويقرر في مكان آخر أن «هذه ا حاولات 
العديدة (محاولات بورقيبة وناصر) التي استهدفت جعل الإسلام متفقاً مع العالم العصري 
ومع التقنية الغربية كثيراً ما دت إلى إشاعة شيء من العلمانية». وأورد الناشرء في الجزء 
الخصص للوثائق» توضيحاً لهذا الاتجاه» مقطعين أحدهما مأخوذ عن بورقيبة بعنوان «تفسير 
ليبرالي للإسلام) يدعو إلى جعل الاسلام «متفقاً مع ضرورات LI‏ العصرية؛ والمقطع الآخر 
مأخوذ عن ناصر حول «التسامح الديني»» هاجم فيه «الففویة»» ودعا إلى «حب الوطن؛ طالباً 
من «المتعصبين مسلمين أو مسيحين الرجوع للعقل» مؤكداً أن «الدولة وا جتمع لا ينظران إلى 
الدين أو إلى الأصل الاجتماعي ولا يعترفان إلا بالجهد والانتاج والصفات C Dei‏ ونجد أيضاً بين 
gr‏ مقطعاً آخر ٹل الاتجاه الأصولي الديني مأخوذاً عن نص للخميني يدعو فيه إلى دمج 
السياسة فى الدين وإلى استعادة العلماء الدينيين للسلطة السياسية. وفی مواجهة هذا الإسلام 
(غیر المتسامح والعنيف» أشار المؤلفون إلى وجود «إسلام لا بقل ضرانه ولکنه محافظ في الدول 
البترولية في C Pee‏ 

وتشترك جميع الكتب في النظر إلى «اللحمة) الأساسية للوحدة العربية نظرة سلبیق 
وتعتبر أن هذه اللحمة التي تجمع بين الدول العربية هي مجرد العداء الذي تكنه لإسرائيل: 


AD‏ تجمعوا ببادرة من مصر منذ عام ٥٩٩١‏ في الجامعة العربية وذلك مواجهة التهديد 


SEA ص‎ qeu) ۲۹ (V) 
.۲۲۲ المصدر نفسه» ص‎ (A) 
۲٢٢ المصدر نفس ص‎ (4) 
.۲۲٢ المصدر نفسه» ص‎ (1) 
YYY الصدر نفس ص‎ )١١( 


YYY 





اليهودي في فلسطین) )2 ۲۲ بورداس» ص ۲۲۳). 

«بدأت الصهيونية تظهر كمحرك قوي ۲٢ D) Gu‏ بورداس» ص ET‏ 

«لقد فشلت كل ال حاولات التي سعت إلى الوحدة العربية مثل إقامة الجمهورية العربية 

التحدة من عام ۱۹۵۸ حتى عام ۱۹٦١‏ . إن اللحمة الأساسية التي تجمع العالم العربي 

تتکون إذن (!) من عدائها الراسخ لدولة '.."یل» c)‏ ۲۹ بورداس» ص .)۱٤۸‏ 

Lil‏ دوافع التحرر الوطني والاستقلال التي نتجت منها تحركات تضامنية واسعة النطاق 

في العالم العربي» مثل مساعدة الثورة الجزائرية وتدعيم استقلال الیمن والتأييد العربي pal‏ عند 
تأميم قناة السويس وخلال العدوان الثلائي» وهي التي تكوّن الجانب الايجابي في حركة 
التضامن العربى» فهى كلها لا تعتبرها الكتب من العناصر المكؤنة IS A‏ الوحدة العربية. 


poli — Y‏ والناصرية 


تقدم الكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على أنه زعيم العالم العربي ورئيس لمصر. 
إلا أن صورته أتت متعارضة ومختلفة من كتاب إلى آخر. 


COS dé‏ يخرج في عرضه عن نطاق الصورة الشيطانية التي كانت بعض أجهزة 
الإعلام الغربية تصور بها الزعيم المصري أثناء حرب الجزائر وحرب السويس عام Lim .١ o‏ 
قدمه الكتاب في صورة الرئيس المحارب خلال أزمة السويسء ولکنه في الوقت نفسه أظهره 
متسامحاً داعياً إلى الإخاء الاسلامي - المسيحي وذلك بمناسبة افتتاح كنيسة قبطية في مصر. 
نراه في هذا الكتاب bole‏ للغرب ولكنه في الوقت نفسه باعث حركة عدم الانحياز جنباً 
Gat‏ مع نهرو وتيتو. ويرى الكتاب أن النظرة الناصرية إلى الدين «معادية للتعصب الطائفي 
بشدة وأنها تدعو إلى تآخي المسلمين والمسيحيين. ويتضح من المقطع المأخوذ من خطبة لناصر 
عام ۱۹٦١‏ والذي أشرنا إليه سابقاً الاتجاه العلماني للناصرية وارتكازها على العمل وعلى القيم 
OLALI‏ 

ويختفي التسامح ا حاید للكتب أمام مسألة الوحدة العربية ونجدها كلها مشتركة عندئذ 
في تقيبم غير مؤيد. بدا المؤلفون تحت تأثير التجربة التسلطية والصراعية والتي تمیزت بها 
الحركات القومية الاوروبیة ما جعلهم عاجزين عن النظر بطریقة مختلفة إلى مسعى الوحدة في 
العالم العربي» فاتجهوا كلهم إلى اعتبار محاولات التجمع والوحدة بين البلاد العربية مجرد رد 
فعل لتهديد الحركة الصهيونية قبل ۱۹١۸‏ وللخطر الذي أصبحت تمثله اسرائيل بعد اقامة 
الدولة العبرية: 


(Y)‏ المصدر نفسف ص ۱۱١‏ و۱۱۸. 
(YT)‏ المصدر نفسه» ص SYY LY YY‏ 





القد تجمعوا ېبادرة من مصر منذ عام ٥٩٩١‏ في الجامعة العربية وذلك لمواجهة التهديد 
اليهردي في فلسطين»“ CO‏ 
«لقد فرض الكولوئيل ناصر نفسه زعيماً للدول العربية التقدمية؛ وساند في افریقیا 
الشمالية حركة التحرر الجزائري وجر الجامعة العربية إلى حرب جديدة ضد اسرائيل. 
وبالرغم من هرية موجعة تمكن من تحقیق وحدة سياسية بين بلاده Opus‏ 
«ومع هذا فقد فشلت كل ا حاولات التي سعت إلى الوحدة العربية مشل إقامة 
الجمهورية العربية المنحدة» إن اللحمة الأساسية التي تجمع العالم العربي تتكون إذن من 
عدائها الراسخ لدولة OMG atat‏ 
«ما زالت الدعوة العربية قاصرة على مجموعات من المشقفین ولا تجد لها صدى ہین 
جماهير الشعب. لقد eas‏ الصهيوئية تظھر كمحرك قوي للعروبة)"'. 
ولا يشير المؤلفون إلى أية اشارة إلى الدوافع الايجابية ا ختلفة للوحدة العربية مثل التنمية 
الاقتصادية المتكاملة وإيجاد سوق عربية مشتركة وتدعيم الاستقلال الوطنى والاستفادة المشتركة 
من الموارد النفطية» وكلها أهداف كان يتم التأكيد عليها بوضوح كامل في مختلف الاتفاقيات 
وا خطب والمواثيق التي كانت تصدر عن الدولة الناصرية بعل عام . ویلاحظ أن 
القتبسات القليلة التي جاءت في الكتب ترجع كلها إلى ما قبل عام Mo‏ ويكفي أن نرجع 
إلى المسرح العالمي في الفترة التالية للاستعمار والتي كانت المصالح الأوروبية (الفرنسية 
والبريطانية) في الشرق الأوسط خلالها مهددة أشد التھدید حتى نجد أن الصورة ا حاربة 
والمهددة للزعيم المصري تبرز من جديد في بعض كتب السنة النهائية. قدمت هذه الكتب حملة 
السويس فی ١555‏ على أنها «عدوان) ناصري» والعدوان QUI‏ الفرنسي تب البريطاني - 
الاسرائيلى على أنه حرب (وقائية): él AJ)‏ ناصر شركة قناة السويس» وأذل بهذا المملكة المتحدة ونجح 
في إثارة فرنسا التي كانت تأحذ عليه حمايته لزعماء التمرد الجزائري». 
(عزمت اسرائيل على شن حرب وقائية» وهاجمت بغتة وحققت بسرعة أهدافها). «لقد جعل ناصر من 
الهزيمة نصراً سياسياً. وكان المستفيد الأساسي من الأزمة هو الاتحاد ONG yall‏ 
ولا يتساءل النص في أي موضوع منه عن أسباب الاشتراك الاسرائيلي في العملیق ولا 
يثير أي تساؤل في هذا الشأن. فالتحالف أمر عادي لا حاجة لتبريره. إن مجرد تقديم الزعيم 


ANYY ت ۲۲ (بل)» ص‎ )٤١( 

(1o)‏ المصدر نفسه؛ ص Y YY‏ ويتعلق الأمر هنا بالرحدة التي تمت في عام ۱۹٥۸‏ حتى عام 
١‏ والتي يجعلها الكاتب ‏ على سبيل الخطأ ‏ تالیة لهزيمة حزيران/ يونيو ۷٦۱۹ء‏ هذا ولم تتخذ 
الجامعة العربية فى هذه ا حرب قراراً يإعلان ا خرب ضد اسرائيل!! 

SEA ص‎ tes) ٩٢ ت‎ QU 

SEM (ب))؛ ص‎ ۲۲ (QV) 

SA ص‎ (A) ۳۰ ت‎ (A) 





المصري بصورة مُخيفة ومهددة كان WIS‏ لتبرير هذا الاشتراك: «لقد أراد gi‏ ناصر - A‏ 
of -‏ يخرج بلاده من حالة التأخر وأن يقضي على اسرائيل وأن يصبح بطل الدعوة aa‏ . 


ولا يتعرض Gall‏ عند تعليقه على حرب السويس Gh‏ مصر المشروع في استعادة 
سيادتها السياسية والاقتصادية وسيطرتها على مواردها. وتبرز من جديد من بين السطور الصورة 
الكاريكاتورية لناصر التي تجعل منه مغامراً طموحاً وعنيفاً وهي تؤدّي وظيفتها في إخفاء 
الأطماع الحقيقية للدول التي دفعت إلى العدوان وشاركت فيه. 


ثانیاً: الصهيونية ‏ إقامة اسرائيل والمسألة الفلسطينية 


يوجد تناولان لهذه المسائل في مختلف الكتب: تناول غير نقدي يجعل من اسرائيل 
«أمراً طبيعياً) ويتعرض بشكل مختلف لكل من الصهيونية والمسألة الفلسطينية) وتناول آخر معاد 
للامبريالية يسعى لأن يكون «عادلا) عند تقديمه للصهيونية وللمسألة الفلسطينية. 


١‏ تناول غير نقدي يركز على اسرائيل 
نجد هذا التناول WU‏ بقوة لدی غالبية الناشرين”' "2 باستثناء ناتان. وهذا التناول يؤيد 
إقامة دولة اسرائيل ويهمل الفلسطيئيين أو يضفي عليهم طابعا سلبيا. 


تحت عنوان: «مولد اسرائيل» يوحي المؤلف Ob‏ هذه الدولة قد ولدت في أرض كانت 
تحملها في أحشائها باسشاء أي سكان آخرين. والواقع أن فلسطين ما قبل ۱۹۸ «المستعمرة 
البريطانية) تبدو في النص وكأنها قد خلت من أي سكان. فلا إشارة إلى سكانها العرب أو 
الفلسطينيين ولا إشارة إلى قدم وجودهم في هذا البلد. لا يظهر الفلسطينيون في هذا اللص إلا 
عند إبراز صفتهم «كعرب معادين). وكذلك لا يشير النص إلى الموجات المتتالية من المهاجرين 
اليهردء ولا إلى استعمارهم للأراضي» ولا إلى المقاومة التي أبداها السكان الفلسطينيون. وكأن 
تاريخ فلسطين يبدأ هنا مع الهجرة اليهوديةء إذ يذ كر النص التعايش «بين الشعبين» منذ ابتداء 
«الهجرة اليهودية بعد :)١91/‏ (يعيش في فلسطين شعبان: الفلسطینیون واليهود الذين تركوا أوروبا بعد 
عام ۱۹۱۸ ومنل عام aM ٤٥‏ «يرى اليهود أن لهم حقوقاً تاريخية في فلسطين أرض أسلافهم القدماء 
POTE ssl‏ 

إن النص Y‏ يعبر صراحة عن تأبيده لفكرة (ا حقوق التاريخية» ولكن استخدامه للخط 


)44( المصدر نفسه. 
(Y)‏ ت ۲۲ hy‏ ص ٢٢۲)؛‏ ت ۲۰ qu)‏ ص 4١4"‏ ت qe) ٣٣‏ ص 31١6‏ وت ۲۹ (ب)» 
ص Aot‏ 


SÉ ص‎ qa) ۲۰ ت‎ (NN) 





العريض مع إغفال الإشارة إلى وجود السكان العرب في فلسطين على مدى القرون یؤدیان إلى 
تدعيم الفكرة الصهيونية. ومن ناحية أخرى» يستخدم النص عدة وسائل لكي يضفي على 
وجود دولة اسرائيل ومولدها طابع الشرعية: أهمها ورقة رسمية واعتراف دولي. فیرز النص 
(تصریح بلفور» الذي يعطي اليهود «الحق في وطن قومي لهم في فلسطين) التي كانت عندئل 
(مستعمرة بريطانية). لا یتساءل عن مدى شرعية هذا الوعد كما لا يشير إلى معارضة عرب 
فلسطين لهذا التصریح الذي يهددهم بسلب وطنهم. 


ويحرص النص بالإضافة إلى هذا على الإشادة با جتمع اليهودي المهاجر إلى فلسطين» 
ویيرز إعجابه «بالزراعة 3544-1( التي تم دخالها إلى فلسطین و (بالحیاۃ الجماعية) داخل الكيبوتز 
وإعجابه Lal‏ وبصفة خاصة (ہدینامیة ا جتمع). هذه اللاحظطات تجعل من يقرأها يفترض أن 
أسلوب الزراعة التي يباشرها السكان العرب متخلفة وأن أسلوب حياتهم غير جماعي وأن 
مجتمعهم غير ديناميكي. إن النص هنا لا يذكر حالة اللامبالاة والفوضى والتأخر ولكن من 
السهل على القارىء التلميذ أن يفترضها i‏ هي الصورة المعهودة ذات القالب المعروف التي 
يُنعت بها uM‏ الأصليون من سكان المستعمرات في الكتب المدرسية. 


إن اللص يحتفظ بحياده ولا یتحیز إلى جانب أو يعادي cel‏ إلا أن هذه (الموضوعية) 
ليست إلا ظاهرية. فهو يضفي ضمنياً الشرعیة على وجود دولة اسرائیل من خلال أقوال لا 
ينسبها إلى قائل محدد d^‏ «ضرورة وجود دولة يهودية مستقلة) وكذلك من خلال إثارة 
موضوع «الإبادة ا جماعیة التي ارتكبها النازيون». إن تحيز المؤلفين لا يظهر من خلال مواقف 
صريحة يتخذونها ولكنه يظهر بصفة خاصة من خلال التعرض لكل من الجانبین المعنيين بطريقة 
غير متعادلة. انا نلحظ في الواقع ‏ إذا راجعنا بسرعة القليل الذي ذكرته الكتب عن 
الفلسطینیین قبل ۱۹٤۸‏ ۔ أن الكتب لا تشير إليهم بتعبير «السكان» ولكن يقال عنهم (عرب 
فلسطین) وهذا يؤدي إلى الخلط بينهم وبين عرب البلدان le‏ وكذلك يهمل النص مختلف 
خصائصهم d^‏ عددهم وحياتهم في ظل الاستعمار البريطاني ومقاومتهم له وكفاحهم من 
أجل الاستقلال خلال ثورة ۱۹۱۹ وقيام السلطات البريطانية بتجريدهم تماما من السلاح. لا 
يشير النص إلا إلى رد فعلهم السلبي الذي يعبر عنه باستخدام مفردة «رفض» وبوصف بعض 
مواقفهم العدوانية ليس ضد السلطات الاستعمارية ولكن ضد المستوطنين اليهود: (العداء الننامي 
الذي يبديه العرب ضد الاستيطان اليهودي). (رفض مشروع تقسيم فلسطين). (مھاجمة القوافل). (ا جیوش 
العربية تهاجم اسرائيل في عام OU AED‏ 
كان يمكن أن يكون محل au‏ القراء» إلى موقف glen‏ لليهود قد يثير عدم تأييد بل ونفور القراء 


NOV ص‎ qe) ۲۹ ت)٢٢(‎ 





الشبان. ويبرز هذا الاتهام الضمني جعاداة السامية على السطح في أحد الکتب التي تعبر صراحة 
عن اتهام «العرب» بالتواطؤ مع النازية واستهداف iat]‏ دولة اسرائيل التي كانت على وشك أن 
تولد: (نشأت dee‏ البداية مجابهات دموية بين اليهود والعرب أخذت تتصاعد في عام ۱۹۳۳ عندما تلقى 
العرب مساعدة النازيين. أصبح الكيان الصغير يتلقى من جميع الجهات هجمات الدول العربية التي عقدت 
العرم على منم CO Daly‏ 

وهكذا انقلبت الآيةء وأصبح المعتدى عليهم هم المعتدون وبالعكس أصبح «المستعيرون» 
هم المعتدى عليهم. 

وكوسيلة أخيرة حوّل أحد الكتب مسألة سلب وطن إلى مسؤولية الضحايا. فنجد فيه 
Les‏ عن استيطان فلسطین وبدلاً من أن ينهي الكاتب النص بتساؤل عن مدى مشروعية هذا 
الاستيطان نجده يشير في النهاية إلى «مشكلة اللاجئين الفلسطینیین) ويتساءل: Jar‏ هربوا؟) — 
يقصد هل تخلّوا عن وطنهم وبالتالي فقدوا حقوقهم ‏ «أم هل تم طردهم بواسطة الحعل؟». ولم 
ترد في الكتاب af‏ إجابة عن هذا التساؤل وبقيت المسألة مفتوحة للنقاش. وفي كلما ا حالتین 
يكون النص قد تجتب المسألة الرئيسية المتعلقة بمشروعية احتلال فلسطين. إن القوة قد غلبت 
الحق: وحتى إذا كان النص لا يعبر عن هذا القول صراحة فإنه يفترضه ضمناً: «الدول العربية 
بالرغم من هزيمتها (في )٤٤٩١‏ ترفض الاعتراف CD tul‏ 

هذا اللوع من التناول الذي يندو مظوراً جدا هند بورداس رت (V4‏ تضرك Cal «à‏ 
كتب أخرى Cone ds‏ ولا جد خلافاً فيما بينها إلا في أسلوب إضفاء الشرعية على 
وجود اسرائيل. يرى أحدها على سبيل ا ثال أن هذه الشرعية ناشعة عن الاعتراف الدولي 
بالدولة ال جدیدق ويعتبر أن التقسيم هو الحل الصحیح استناداً إلى أنه دحل مقدم من الام 
المتحدة ومن لندن» و «أن القوتين العظميين والأم المتحدة تضمنه»» ويؤكد هذا الكتاب 
مشروعية «إعلان استقلال) إسرائيل في أيار/ مايو ۱۹٣۸‏ استناداً إلى اعتراف القوتين العظميين 
My‏ 
v‏ 7 التناول المعادي للاستعمار 

هذا التناول له وزن محدود إذ لا يؤيده إلا كتاب واحد» ومع هذا فمن المفيد أن نرى 
إلى أي حد يختلف عن التناول السابق. 

انطلاقاً من موقف نقدي» يؤكد المؤلفون أن مسؤولية کل من «المشكلة الفلسطينية 

(YY)‏ ت ۲۲ (بل)» ص ۲۲۰. وهذا الاتهام بإبادة الجبس يبدو خطیراً بقدر ما يصور على أنه 
يهدف إلى تدمير جنين على وشك أن يولد. 

.١155 ص‎ d) ٠٢ ت‎ )٤٢( 


ANa ص‎ co) ۰ وت‎ 21١15 المصدر لفسه» ص‎ (Yo) 
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والمشكلة الکر دية) تقع على عاتق «الامبرياليين الغربيين»: op‏ أطماع كل من لندن وباريس دفعتهما 
إلى MS‏ للصهاينة بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطین ووعد إلى الأمير حسن بإنشاء امبراطورية 
عربية) 


N‏ يشير هذا النص إلى الهجرة اليهودية ولا إلى الاستيطان المتنامي بفلسطين» € ويبدو 
الأكراد والفلسطينيون واليهود من خلال النص على قدم المساواة من حيث اعتبارهم من شعوب 
الشرق الوسط؛ ولا یتوقف المؤلفون كذلك كثيراً أمام كيفية تحول «ss‏ إلى دولة ییا لا 
يتوقفون أمام عملية «الاستيطان الصهيوني) (وهم يضعون هذا التعبير بين أهلة) لعدم موافقتهم 
علیہ فیشیرون إليه فقط للدلالة على أن العرب هم الذين اعتبروه كذلك ورفضوه: ap‏ العرب لا 
پریدون استمرار «الاستیملان Nu gea‏ 


كيف تبدو ا حرکة الصهيونية عند هؤلاء الكتاب إذن؟ إنهم يعتبرونها حركة «قومية» من 
حركات القرن العشرین؛ مثلها مثل الحركات القومية الأحرى التى رأت النور فى فترة ما بعد 
إزالة الاستعمار. وقد أورد الکتاب We‏ من صفحتين ي كد عنوانه هذا الزعم: «الصهيونية قومية 
من القرن العشرين»» وهو یجعل من حركة الاستيطان أمراً bale‏ من قبيل «القوميات الأوروبية». 
وكان من المتوقع أن يقدم الملف تفسیراً وشرحاً لهذا الرأي» ولكن الؤلفین التزموا الصمت» 
وكأنهم يحتمون وراء (موضوعیة) الوثائق لكي يهربوا من المواضيع يع اشحرجة. . وهم يقتبسون من 
أحد المؤرخين غير المعروفين Deriennic‏ الذي يقدم تبريراً متناقضاً: ofp‏ الصهيونية ‏ مثلها مٹل 
القوميات الأوروبية الأخرى — ثقوم على ايديولوجيا علمائیة حدیئة بل وأحياناً اشتراكية» ليس لها انجاه ديني. 
ولكن نظراً oY‏ اليهود لا يتمتعون بالأغلبية في أية بقعة من أوروبا يمكن أن تتحول إلى ya‏ فلقد كان على 


الصهيونية أن تلجأ | إلى التقاليد الدينية لكي تجد بلداً يمكن أن gad‏ فيه أهدافها وكان هذا البلد هو 
SS‏ 
فلسطین) 


كيف يمكن أن يقال عن دولة تقوم على التشريع والمؤسسات اليهودية انها «لادینیة»؟ 
وكيف يكن سح رکة اعتمدت على التقاليد الدينية أن توصّف (بالعلمائیةہ؟ لا يثير مؤلفو ASN‏ 
al‏ تساؤلات فى هذا الشأن» ولكن يُظهر عنوان aii‏ ذو الطابع الأ كيدي تأبیدهم لهذه 
الفكرة. وحرصاً منهم على إيجاد توازن فهم يقدمون في الملف نفسه «برنامج الحرب الوطني 
الفلسطينى العربی» الصادر فى ۱۹۲۳ كما يقدمون أيضاً «مذكرة الجمعیات الاسلامية 
والمسيحية في فلسطين التي ترجع إلى عام ۱۹۱۹. والوثیقتان ترفضان تصريح بلفور الذي 
كان قد «قدم للصهاينة وعداً LBL‏ وطن قومي لهم في بلادنا»» وتعارضان «الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین)؛ وتطالبان «يإقامة حکومة أهلية دستورية). والتعبير عن وجهة نظر السكان العرب 

Yo (ن)» ص‎ ۲۷ c (TY) 

SY المصدر نفسه» ص‎ (YA) 


YAO — ۲۹٢ المصدر نفسه ص‎ (Y) 


YYY 





الفلسطينيين في هذه الوثائق يعتبر بمثابة رد على وجهة النظر الصهيونية التي عبر عنها 
Oly .Deriennic‏ مجرد نشر وجهتي النظر جنبا جنب يعتبر في رأينا تقدما بالمقارنة مع النظرة 
$ed‏ للکتب الأخحری. 


lu‏ الحروب الاسرائيلية ‏ العربية: تحليل مقارن للفاعلين 
«العرب» و «الاسرائيليين» 


تشترك كل كتب التاريخ للمرحلة الثانوية التي تتضمنها امجموعة © في تناول جذور 
النزاع الاسرائيلي ‏ العربي قبل ۸١۱۹ء‏ وفي تناول الحروب التي alé‏ حلالها «الاسرائيليون) أو 
«اليهود؛ حسب تعبيرهم ضد «العرب» في VAEA‏ و١٥۱۹‏ و۷٦۱۹‏ و۱۹۷۳. وتعطي بعض 
هذه الكتب اهتماماً أكبر للحربين الأخيرتين» في حين يهمل بعضها حرب ۱۹۰١‏ كما يمر 
مروراً سريعاً على حرب .۱۹٣۸‏ وبما أن هذه الكتب أوردت معظم الأحداث المذكورة في 
شكل سرد مجابهة بين طرفين» لذا رأينا من المناسب اتباع أسلوب التحليل المقارن للفاعلين. 
نستطيع من خلال هذا التحليل أن نعرف ما إذا كانت اللهجة التي بدت في النص محايدة» 
تعر بالفعل عن نظرة متوازنة وغير متحيزة للفاعلين ولأفعالهم. وسنكتشف في الواقع من خلال 
هذا النوع من التحليل وجود نظرتين مختلفتين إلى الفاعلين: نظرة سائدة تشترك فيها كتب 
بورداس وهاشيت وبيلان ويمكن أن نصفها بالنظرة الشائية المنحازةء ونظرة أخرى لا J£‏ إلا 
الأقلية ولا جدها إلا في كتب اتانء وتعميز بأنها أقل تحيزاً وأنها تحاول النظر إلى الطرفین العربي 
والاسرائيلي نظرة 0+070 ۱ 
١‏ النظرة الثثائیة إلى الفاعلين هى النظرة السائدة 

أ الصفات التعارضة 

بالرغم من أن النصوص المدرسية تعطي مكان الصدارة للفعل وللحدثء ونادراً ما sé‏ 
فيها صفات منسوبة إلى أي من الطرفين المتحاربين» فإننا نلحظ مع هذا أنه في كل مرة ينسب 
فيها المؤلفون إلى الفاعل الاسرائيلي صفة أو موقفاً ايجابياً فإنهم يسارعون في الوقت نفسه إلى 
نسبة صفة أو موقف سلبي إلى الفاعل العربي. والاستثناء الوحيد ظهر عندما قیښت الكتب 


الفاعلين «الصري» J‏ «الاسرائيلى) في أعقاب حرب تشرين الأول/ اکتوبر AAYY‏ ویوضح 
الجدول المقارن رقم (Y — ٦(‏ هذه النظرة الشائية: 


qM) ۲۲ EVE (ه)» ص‎ ٠١ ا جموعة المتعلقة بالحروب الاسرائيلية  العربية: ت‎ )٣٣( 
-YEY ص‎ D) ۳۲ وت‎ ۱٤۳ VEY ص‎ qon) ۳٣ ت‎ (oA - ١٥١ ص‎ qeu) ۲۹ ت‎ (IY ص‎ 
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الجدول رقم )١ — D‏ 
النظرة الثنائية إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليين» 


«العداء المتنامي لدی العرب» (دینامیة ا جتمع اليهردي» 
«إرادة السكان) 

«البلدان العربية المتحالفة» QA £A)‏ «إسرائيل دولة صغيرة dax‏ 

«مهزومون» «مدحورون» (VW VEA)‏ (منتصرون) «نصراً due‏ 


«مهانون) «مصر غسلت الهانة في (VY‏ سرعة الانتصار» ۱۹٦۷۶ VAEA)‏ ر۱۹۷۳) 
«مصر مهددة col QAVY) dh Sue‏ ضعف اسرائیل» CAVE)‏ 

«إثبات القدرة القتالية للجيش المصري» 

العناد في الرفض الكامل الصلابة في الرفض 

«رفض التفاوض أكثر من أي وقت مضی» «رفضوا بحزم فكرة وجود دولة فلسطينية) 
«يستمرون فی رفض أي سلام منفصل؛ 





في مقابل «الدينامية) و «الإرادة) اللتین تميزان المجتمع البهودي في فلسطين يتسب إلى 
العرب «العداء ا لتنامي)ء وفي مقابل «روعة» و «سرعة) «الانتصارات الاسرائيلية المتتالية) SA‏ 
«المهانة) الناتجة من «هرائم» العرب المستمرة. وفي الوقت الذي ينعت فيه النص اسرائيل «بالحزم) 
لرفضها فكرة وجود دولة فلسطينية نجدہ ينسب إلى العرب العناد («أكثر من أي By‏ مضى» 
و «المضي في...)) عندما يرفضون السلام أو التفاوض. والاستثناء الوحيد الوارد في النصوص 
یتعلق بحرب تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۷۳ء فبالرغم من أن المؤلفين يؤكدون كعادتهم «انتصار» 
اسرائيل (هاشيت ت (Ye‏ نجدهم يعترفون «بالقدرة القتالية للجيش الصري» ويؤكدون في 
الوقت نفسه على «ضعف اسرائیل وإمكان الئیل منها)» eda,‏ بالمناسبة ليست من الصفات 
السلبية بل قد يكون من شأنها إثارة تعاطف القارىء. 
ب التحليل المقارن للأفعال المنسوبة إلى كلا الطرفين 
في ا حروب الاسرائيلية ‏ العربية 

إذا نظرنا إلى ا لخطاب المدرسي حول الحروب العربیة - الاسرائيلية من حيث تسلسل 
حلقاته gladly‏ الذي يربط بينها نلحظ أن المؤلفين يبذلون جهداً Lely‏ من أجل إبداء الحياد 
وعدم التحيز GY‏ من الطرفين» فيحرصون بصفة خاصة على عدم إصدار الأحكام ‏ إيجابية 
كانت أو سلبية ‏ تعليقاً على أفعال أي من الجانبين وعلى عدم التطوع للتحكيم في النزاع بين 
الطرفين وإثبات مسؤولية أي منهما. 

ويبدو هذا التمسك «بالموضوعية» والحرص على «عدم التحيز» في مظاهر عديدة مثل 
اختفاء شخصية الكاتب الراوي وراء السرد الذي يقدمه عن الأحداث» بل وإلغاء أية دلائل على 


۲۹ 





وجوده فى النص وذلك بالا olan‏ عن امغدم ane‏ اين والصبيخ ای تشیر إلى مقدار 
الحدة والكم مثل des‏ وغالباء ونادرأء US, as‏ وجدأء dal,‏ ومطلقاء وأيضاً بالابتعاد 
نسبياً عن الأوصاف مقارنة بكثرة اللجوء إلى الأفعال» والحرص على eu‏ أوجه النظر المتعارضة 
إثباتاً للموقف ا حاید للكاتب» مثل «بالدسبة إلى البعض تعتبر اسرائیل...) (وبالنسبة إلى البعض 
p‏ تعتبر...). وقد ساعد على ذلك اعتماد أسلوب سرد الأحداث عوضاً عن تحليل اباب 
النزاع وما يرتبط به من وجهات نظر متعارضة. فهذا الأسلوب السردي يسمح للمؤلف الراوي 
بسرد الأحداث من بعيد دون أن يُحدّد موقفه منها. 


إلا أنه سرعان ما ينهار هذا المظهر ا حاید بمجرد ما نعمد إلى تفكيك النص للوصول إلى 
الخطاب الكامن» وذلك من خلال التحليل المقارن لصياغة أفعال كل من الجانبين المتنازعين 
«العرب» و «الاسرائيليين». وسيشمل تحليلنا إجراء مقارنة بين طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل من 
الطرفين» وترتيب ورودها في النص» وكذلك المقارنة بين أساليب الصياغة المعتمدة لتغيير وقع 
الافعال المنسوبة إلى كل من الطرفين. 


)4( طبيعة الأفعال 


إذا Wel‏ تحليلاً مقارناً للأفعال المنسوبة إلى كل من الفاعل «العربي» والفاعل 
«الاسرائيلي) في كل من الحروب الأربع التي قامت بينهما: وهي حروب ٤٤٩١‏ التي اندلعت 
بسہب إعلان إنشاء دولة اسرائيل» وحراب السويس في ۷٦‏ سہب العدوان V‏ الفرنسي 
الانكليزي سے Jy‏ رای en‏ مرا es‏ خزيران/ يونيو ۱۹٦۷‏ التي قامت بین اسرائیل 
وکل من مصر وسوريا والأردن» وأخيراً حرب تشرين الأول/ اكتوبر (كيبور) في ۱۹۷۳ التي 
كانت المبادأة فيها للمصريين» وهذه الأفعال مرتبة في da‏ رقم (٢ - ٦(‏ وفيه OMA‏ نْ من هذا 
التصنیف أن النصوص نادراً ما تنسب إلى الفاعل الاسرائيلي فعلا له مدلول سلبيء وأنها على 
العكس أيضاً نادراً ما تنسب فعلاً له مدلول ايجابي إلى فاعل عربي جماعي أو فردي (هذا البلد 
أو ذاك). نجد أن الأفعال ذات المدلول الايجابي مثل «قبل» و «أراد التفاوض؛ و «بنى» و «عمل» 
و (دافع of‏ النفس بالبادرة بإفشال الیجوم أو بصده» و «قاوم) و «رد S 3 E‏ 
و (استرد الأراضى أو احتفظ بها أو احتلها) وأخيراً «انتصر على الدوام»» هذه الأفعال تقم كلها 
في AH‏ الاسرائيلي Uf‏ كان الكتاب. ونجد استثناء واحداً لهذه الظاهرة عند الاشارة إلى قيام 
الفاعل الاسرائيلي (ہتنظیم الإرهاب»» ويخفف من e‏ هذا الاستثناء أنه لم يظهر إ إلا مرۀ ra‏ 
قبل إنشاء دولة اسرائيل في .٧‏ وفي المقابل نيحد أن الأفعال ذات المدلول السلبي التي تشیر 
إلی الرفض والاعتداء والتدمير تضاف كلها | إلى الجانب العربي . وقائمة هذه الأفعال طويلة 
وتشمل ارفض) و (استبعد) و «امتدع) 3 Ji‏ 35 0( و (منعما و (اضطر إلى» 3 (أجبر علی) 
E)‏ «هاجم» 3 «اعتدى) 3 )23( و (mato)‏ و «انهزم بصفة دائمة») و «غسل المهانة). AE.‏ استثناء 


yv. 





Lol,‏ عند الاشارة إلى «مقاومة العرب للاستيطان اليهودي) وهذا الاستثناء يتعلق أيضاً بالفترة 
السابقة على 54/8 :١‏ «العرب ينشئون جمعيات للمقاومة). ويبدو هذا التعارض الشديد واضحاً 
في الجدول رقم (" - (Y‏ الوارد في ما يلي ويلاحظ أن الأقواس الواردة في هذا الجدول تدل 
على أن الأمر يتعلق بعبارات مأخوذة كما هي من نصوص المجموعة. 
الجدول رقم ٦(‏ س (Y‏ 
الأفعال المنسوبة إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليين» 


[MEER [E] 
یرقضون: یقبلون؛ يريدون التفاوض:‎ 

«يدينون» «يرفضون تقسيم فلسطين في [OV EV‏ «يقبلون مشروع التقسيم» 

«يشجبون تواطؤ اسرائيل والولايات المتحدة) 

«يرفضمون التفاوض في (43V.‏ 

«يستمرون في رفض السلام اللفصل في ١۹۷۳‏ 

«يرفضون التفاوض في مۇتمر ا حرطوم ٢٢٩١‏ 

«يرفضون الاعتراف ہاسرائیل) OAY)‏ 

يدمرون 

«ينادون بتدمير اسرائیل» 

(el el دولة‎ qu (یریدون‎ 

(یبنون) 

«أنشأوا جمعیات للمقاومة) OALA Jd)‏ 




































«يأملون في التفاوض من أجل السلام؛ Q1)‏ 

















يبون 
لأقامرا جيشاً) 

«أئشأوا مستعمرة في فلسطین؛ 

(یرھہون) 

«نظموا حرکة ارهابية oles‏ للعرب ومعادية 
للبريطانيين) (قبل QAEN‏ 
يعملون 
«أعلنوا الاستقلال» 

«يعبرون القناة) 

(یحاصرون الجيش الثالث us all‏ 












ي#متنعون  Opes‏ — يحظرون 
e‏ استيلاء اليهود على فلسطين) 

الا يسمحون بتطور الاستيطان الصهيوني) 
«يحظرون على اسرائيل المرور في خلیج 
العقبة) (51V)‏ 

«يعملون وعليهم أن يعملوا) 

(الصفحات المصرية تعبر القناة) (۱۹۷۳) 
(مصر تضطر إلى قبول وقف إطلاق (QUI‏ 
(۱۹۷۳) 









يهاجمون ‏ يعتدون يصدون ‏ يجهضون هجوما ‏ يشنون 
هجوما مضادا 

«الرد: يردون بمذبحة القرويين في دير ياسين) 
اقرروا استباق الهجوم العربي» CA)‏ 










ايهاجمون الدولة الجديدة) (VA £A).‏ 
«يشئون Yoel‏ عدوانية) (£A)‏ 


YYA 





تابع الجدول رقم (Y — ٦(‏ 

دیواجھون الليشيات اليهودية) OALA)‏ 

«يهاجمون القوافل والمستوطنات» (£A)‏ 

«يرتكبون مذبحة ضد سكان الكيبوتر» 

«يطالب بتوجيه ضربة حديدة ضد اسرائيل» (QA)‏ 































«أنصار الحرب الوقائیة يتغلبون» (19517) 
«يردون الهجوم السوري» 
«قاوموا بطاقة اليائسين» QAEA)‏ 






(1501) في إثارة نراع جدیدہ‎ on» 
)۱۹۷۳( «يشئون هجوماً ضد اسرائيل»‎ 
(\ ۹۷۳( «السوریون یهاجمون ناحیة الشمال)‎ 
(VAVY) اهجوم سوري مصري»‎ 
يضمون‎ 
(YA £A) «الاردن تضم باقي فلسطین)‎ 








يسيطرون س یستردون ‏ بحتفظون — يحتلون 
(إسرائیل تحتفظ بجانب من فتوحاتها» OALA)‏ 
(یوشعون مساحة اسرائيل) (£A)‏ 

«الأراضي التي يسيطرون عليها تضاعفت 

اربع مرات» )۱۹٦۷(‏ 

gs)‏ لهم باستعادة القدس وبتدعيم حدودھا؛ 
(VAY)‏ 

«أحذت سيناء من مصر) (NA)‏ 

«الضفة الغربیة والقدس تفلتان (D)‏ من الأردن» 
«احتلال ا رلان» (A3)‏ 


ينتصرون دائما 








ينهزمون أو يغسلون المهانة 
(لا ينتصرون آبدا) 
«یسئتسلمون للهزيمة) 

ir er QA HA 
(یندحرون) (مغلوہین)‎ 
)۱۹۷۳( (مصر تھڑ الدفاعات الاسرائيلية)‎ 
«وأخيراً تم إثبات القدرة القتالية للجيش المصري»‎ 















«بالنسبة الى اسرائيل: انتصار کامل» (AV)‏ 
«يخوضون على التوالي ثلاث حروب منتصرة» 
(١۱۹۵ء‏ ۱۹۱۷ء (YAVY‏ 

«يحققون النصر على أرض المعركة) (۱۹۷۳) 
«يحققون نصراً (VAY) dela‏ 










)۱۹۷۳( «استعادوا الغلبة)‎ (avv) 
السابقة) (۱۹۷۲۳) «يتمكنون من محاصرة الجيش المصري»‎ UUM «مصر تغسل‎ 
Avr) (UM «نهاية‎ 


لقد أضيف إلى التضاد العام بين السلبي والايجابي تضاد آخر بين كل عبارة والعبارة التى 
تقابلها. فنجد أن كل فعل عربي abla‏ أو يرتبط به fad‏ اسرائيلى له مدلول عکسي: 

فبينما «يرفض» العرب مشروع التقسيم «يقبله» الاسرائبليون» و «يرفض» العرب التفاوض 
بيئما «تنمنى» اسرائيل التفاوض. والعرب «يريدون تدمير دولة اسرائيل) بيئما (یعلن الاسرائيليون 
استقلالهم) و لاینشئون جیشاً) و اينشئون مستعمرة). 


والعرب هم مصدر کل أعمال «الهجوم والعدوان». أما الفاعل الاسرائيلي فعلى العكس 


YYY 





(یصد الهجمات ويدفعها ويقاومها). sa‏ كان من المتوقع أن تنسب إلى الفاعل الاسرائيلي 
مفردات تعبر عن ضم الأراضي على الأقل في ٨‏ ۱ءء ES;‏ على العكس dé‏ أن 
مثل هذه المفردات قد حلت محلها أفعال محايدة تؤدي إلى استبعاد أن تكون اسرائيل قد 
احتلت أراضي لا تملكها. فاستخدمت الکتب «باقة» من الأفعال مثل «تحتفظ بفتوحاتها» 
و (ترید من T‏ اسرائيل) و «تسيطر على أراض» وأيضاً «تستعيد الأرض»» ما يعني أن 
اسرائیل لم تفعل أكثر من استعادة ما كان لها ويؤدي | إلى طمس التوسع الاسرائيلي على حساب 
الأراضي العربية. إن فعل «الضم؛ تسب إلى الجانب العربيء اما اسرائیل فإنها لم تفعل في 
۸ سوى (الاحتفاظ بجزء من فتوحاتها»» في حين A‏ في النص نفسه الإشارة إلى أن 
الأردن هي التي قامت «بضم بقية أراضي فلسطين»: وبذلك يكون المؤلفون بعد أن تجنبوا أية 
إشارة إلى «احتلال فلسطين) من قبل اسرائیل في عام ۱۹٣۸‏ قد عکسوا الانهام ody‏ إلى فاعل 
عربي هو الأردن. وبالطريقة نفسها لا ينسب الؤلفون إطلاقاً تعبير «تحرير» الأرض - وهو عکس 
«الضم» - إلى فاعل عربي. وعندما أشاروا إلى قیام مصر بعبور القناة في ۱۹۷۳ Ke re‏ من 
استخدام التعبير المناسب وهو تحرير سيناء الأرض المصرية التي كانت اسرائيل قد احتلتها في 
۷ء عمدوا إلى ذكر بعض الدوافع النفسانية: فقالوا إن مصر أرادت بهذا أن «تغسل المهانة) 
وأن تثبت (القيمة القتالية للجيش المصري» وأن «تغسل عار هريمة )۱۹٦۷‏ وأن (تفرضصض 
التفاوض بواسطة الحرب»» ولكنهم لم ينسبوا إلى أي طرف عربي d‏ «إرادة تحریر أرضه» لأنهم 
إذا فعلوا لالقلبت الرؤية وأصبحت اسرائیل بهذا دولة معتدية تعمد | إلى ضم أراضي الغير» وهو 
ما يحاول المؤلفون بكل ما لديهم من حيل صياغية الالتفاف حوله EOR‏ إلى 3 
الذي دفع بأحدهم إلى استخدام تعبير قد يبدو هزلياً: فقد عبر عن قيام اسرائیل بضم الضفة 
الغربية والقدس في عام ۱۹١۷‏ بقوله «أفلتت الضفة الغربية والقدس من الأردن» وكأن ذلك قد 
تم بفعل قوة OM ale‏ 

وأخيراً dé‏ أن جميع الأفعال المنسوبة إلى جانب الاسرائيلي لا بد وأن تنتهي 
بانتصارات» با في ذلك uet‏ الجرئية سياسياً في عام ۱۹١‏ وعسکربا ذ في عام ۱۹۷۳. وفي 
المقابل مجد أن جميع الأفعال أو «الاعتداءات» العربية لا بد ues of,‏ إلى هزائم؛ با في ذلك 
الانتصار السياسي المصري في ۱۹٥١‏ ونجاح مصر سياسياً وعسكرياً في عام avr‏ 


(۲) أسلوب ترتيب الأفعال والعمل على تعديل معانيها 
استخدمت الكتب وسيلتين أخريين USE‏ إلى زيادة انحياز الخطاب المدرسي في تعردضه 





)3( ت 7" idyll Ba (a)‏ ص YEN‏ 
(YY)‏ لا پشذ عن هذة النظرة إلا كتاب واحد هو ت ۳۲ d)‏ للسنة اللهائیة وهو يرى أن حرب 
۳٣‏ قد وحثقت للمرة الأولى bé‏ عسكرياً ges Al‏ ص SÉ‏ 


۳٣ 





للحروب الاسرائيلية ‏ العربية. وقد تم ذلك بواسطة أسلوب ترتيب الأفعال المدسوبة إلى كل من 
العرب والاسرائيليين وتتابعها في النص» وكذلك بواسطة استخدام أساليب صياغية تؤدي إلى 
تغيير معاني الأفعال أو وقعها. 
- ترتيب الأفعال: إن ترتيب ذكر الأفعال التعلقة JS‏ من الطرفين في النصوص ليس 

dao‏ وهو يؤدي إلى تدعيم الإحساس الؤاتي الناشىء عن الفعل الاسرائيلي وتدعيم 
الاحساس السلبي الناشىء عن الفعل العربي. وهكذا فكثيراً ما نجد في النص نفسه فعلاً إیجایباً 
منسوباً إلى الفاعل الاسرائيلي يتلوه فعل سلبي منسوب إلى الفاعل العربي. أما الوضع العكسي 
فلا يحصل أبداً. وهكذا aZ‏ أن الأفعال ذات الطابع الايجابي الواضح Je‏ «قبول مشروع 
التقسيم في 4١541‏ و علان استقلال اسرائيل في (£A‏ جاءت بعدها أفعال معادية أو 
سلبية تتعلق بالعرب: «رفض مشروع التقسيم» و «القيام بأعمال العدوان ضد الدولة الجديدة). 
وهناك ترتيب y‏ يعمل Lai‏ لصالح اسرائيل. حتى عند أقل الكتب S‏ ضد الفاعل العربي 
Lis Lo ad‏ على أن يكون الفعل الهجومي الاسرائيلي مسبوقاً دائماً بعدوان عربي حتى 
ولو تعلق الأمر بعدوان شفوي (كإعلان أو ra‏ (لقد تحدم نتيجة لخطاب ناصر پاعلان تأميم قناة 
السويس وقوع صدام جديد. فشنت اسرائيل هجرماً... 

«لقد قامت دبلوماسية ناصر العربية في ۱۹٦۷‏ على توجيه ضربة جديدة ضد دولة 

اسرائيل. فأعلنت مصر فرض ہے وقام الطيران الاسرائيلي 

بالهجوم في ٥‏ یونيو...)("" 

وقدمت الکعب أعمال ا حرب أو العدوان التي ارتكبها الفاعل Quum‏ على أنها 

كانت كلها ردا على عدوان عربي أو حركة وقائية ضد عدوان عربي يأتي دائماً من حيث 
ابرتيب: الرمني النصي .قبل «goo pali‏ حتى مذبحة الفلسطينيين في دير ياسين قُدٌمت في 
الكتب على أنها كانت رداً على اعتداءات العرب ضد القوافل والمستوطنات اليهودية» ولا تشير 
الكتب إلى عدم التناسب بين الفعل ورد الفعل. ونبین في الجدول رقم )1 - (Y‏ هذين الترتيبين 
للأفعال كما وردا في كثير من النصوص ا تعلقة بالنراع الاسرائيلي - العربي. 





TRA ٤٢٢ ص‎ (0) ۳۲٣ ت‎ TT) 


۲۳٤ 





الجدول رقم (5 (Y ome‏ 
ترتيب أفعال کل من «العرب» و «الاسرائيليين» 


أفعال ايجابية اسرائيلية تلتها أفعال سلبية عربية 


«الاسرائيليون يقبلون مشروع التقسيم في (£V‏ --- 62> «العرب يرفضون مشروع التقسيم» 

«يقررون إعلان استقلال اسرائیل؛ (VA £A)‏ ==< «البلدان العربية تھاجم الدولة الجديدة 
Lus,‏ أعمال العدوان» 

أفعال عدوائية عربية تبعتها ردود فعل اسرائيلية 

«هجوم العرب على القوافل والمستوطنات --س کے الرد: مذبحة القرويين في دير پاسین) 

(4 £A) اليهودية‎ 

(مذبحة سكان کیبوتز کفارعتسیون» OAE)‏ > 

دحطاب عبد الناصر الذي أعلن فيه تأميم قئاة السويس ---> «شنت اسرائیل بمعاونة كل من فرنسا 

حتم وقوع صدام جدید؛ )13931( والمملكة المتحدة هجوماً خاطفاً على 
مصر يوم ۲۹ اکتوبر» 

«الرأي العام العربي يطالب بتدمير اسرائيل ---ج> وقرر الاسرائيليون إجهاض الھجوم 

وقام عبد الناصر بحظر المرور على اسرائيل في 

العربي قمل وقوعه فشن طيران اسرائيل f‏ 

في خلیج العقبة» )۱۹٦۷(‏ يوم ٥‏ يونيو هجومأً على القوات الجویة العربية) 

«أراد السادات أن يفرض التفاوض من سسسټه «بعد المفاجأة استعاد الجيش الاسرائيلي 

خلال ا ىرب فقامت الدول العربية بشن الغلبة وحاصر الجيش الصري» 

هجوم على اسرائيل في يوم کیبور» CAVE)‏ 





- تغيير وفع الأفعال: وكذلك عمل المؤلفون على تعديل معاني الأفعال ووقعها تبعاً ما 
إذا کان الأمر يتعلق بفاعل اسرائيلي أو بفاعل عربي. فاستخدموا أساليب صياغة متنوعة 
ساهمت في تضخيم بعض الأفعال وفي حجب بعضها الآخر أو في تغييرها أو التهوين من 
Mis‏ 

ونشير فى هذا الشأن أولاً إلى اللعب الملحوظ فى الفاعل المرتبط بالفعلء فقد يكون هذا 
fetal‏ شذيد العمرمية كما مكو أن 0,50 Pte Lu oto‏ أن بكرن غالبا ار ban‏ 
تبعاً ما إذا كان الفاعل عربيا أو اسرائيليا. 

على سبيل المثال» نجد أن النص الذي يروي مذابح كل من القرويين والمستوطنين اليهود 
في ۱۹۸ يحدد الفاعل في ا حالة الأولى المتعلقة بمذابح العرب على أنه منظمة إرغون وهي من 
جماعات أقصى اليمين الصهيونى ولا يشير فى هذا الشأن إلى الجيش الاسرائيلى أو إلى اليهود 
في مجموعهم؛ أما عند الاشارة إلى مذبحة المستوطنين اليهود فإنه ينسب الفعل إلى جميع 


YYo 





(العرب): «ارتكبت منظمة إرغون مذبحة القرويين في دير ياسين». «هاجم العرب القوافل والمستوطنات 
اليهودية). (ارتكب العرب مذہحة ضد سكان كيبوتز كفار عتسیون). 


ومثال آخر على ذلك إلغاء ومحو الفاعل الاسرائيلي عندما يكون الفعل المنسوب إليه من 
أفعال العدوان أو التدمير أو الاحتلال: «م تدمير القوات الجوية السورية والأردنية والمصرية وهي على 
الأرض» c)‏ ۲۹ بورداس ص Vot‏ وكذلك ٠٣ co‏ هاشيت ص .)٤٤١‏ (تم احتلال سيناء 
وغزة وشرق الأردن ثم الجولان) ٥٢ co)‏ بيلان). 
وكذلك اللجوء إلى التضخيم أو التهوين من حجم العدو تبعاً لما إذا كان عربياً أو 
اسرائیلیاً: «لقد عانت الدولة الصغيرة جداً اسرائيل من عجمات شنتها ضدها البلدان العربية من جمیع 
الجهات بعد أن عقدت العزم على منع ميلادها). 
ونجد Lal‏ مبالغة في تصوير الانتصارات الاسرائيلية والسکوت أمام النجاحات العربية أو 
التقليل من شأنها: فلا تشير الكتب إلى النصر السياسي الذي حققه ناصر وإلى الهزيمة السياسية 
التي حاقت بالحلفاء في عام ١۱۹۰ء‏ وبالنسبة إلى حرب تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ التي 
تمکن ا جچیش المصري خلالها من تدمير حط بارليف وهو خط الدفاع الاسرائيلي كما نحح في 
تحریر جانب من سينا of a4‏ الكتب تتحدث عنها وكأنها Lal‏ نصر لاسرائيل. بل ولم یرد 
أي ذكر لخط بارليف نفسه في أي كتاب من الكتب» في حين أن الدعاية الاسرائيلية كانت قد 
أقامت أسطورة حول مناعة هذا ا خط وعدم إمكان اقتحامه. كان النجاح ا جزئي الذي حققه 
الجيش المصري لا يمكن إنكاره» ومع هذا نجد أن الكتب إما قد تجاهلته أو قد قللت من شأنه أو 
قد حولته إلى M‏ وفي المقابل نجد اسرائيل «منتصرة دائما): 
«مكنت اسرائيل خلال الحربين الظافرتين الأخريين VAY)‏ و۱۹۷۳) من بسط 
هيمنتها على الشرق الأوسط (...) ثم قامت بإخلاء سیناء في AAAY‏ رت ٠٢‏ 
هاشيت ص NET‏ 
«لقد خاضت أسرائيل في ۱۹۰١‏ و۷٦۱۹‏ و۱۹۷۳ على التوالي ثلاث حروب ظافرة) 
Oy ۲۲ c)‏ ص (YY*‏ 
(عبرت المصفحات المصرية قئاة السويس (دون الاشارة إلى تدمير حط بارليف) ثم 
استعاد الاسرائيليون غلبتهم بعد أسبوع من الحيرة (دون الإشارة إلى محاصرة جيشهم) 
ونجحوا في محاصرة الجيش الثالث الصري. وإذا كانت اسرائيل قد جحت في تحقيق 
pall‏ على أرض المعركة Op‏ مصر قد غسلت ما كان قد أصابها من مهانة سابقة). 
)© ۲۹ بورداس ص (Ye‏ 


tr»‏ المصريرن الدفاع الاسرائيلي. وقد استلزم التماسك الاسرائيلي في سیناء بعض 
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الوقت ونجحت فرقة JL‏ شارون في عمل ثغرة بين جيشين مصريين وعبرت القناة 
يوم ٥٥١‏ واضطر السادات إلى قبول وقف اطلاق النار. وبهذا انتهت المهانة بالنسہة 
الى العرب». (لا يتعلق الأمر بتحقيق أي نجاح). 
في نهاية هذا التحليل تتضح أمامنا صورتان متعارضتان: 
تنحاز الكتب المدرسية إلى «قانون الأقوى) ولكنها تمثل الأقوى من خلال صورة معهودة 
لصغير (اسرائیل) يدافع عن نفسه وحيداً ضد كثيرين (العرب) ويستحق بفضل شجاعته أن 
يكسب حتى ولو احتل أراضي الآخرين. فإسرائيل «دولة صغيرة جداً) وهي «مهددة دائماً من 
قبل جيرانها» و (تکافح بطاقة اليأس». واسرائيل في وضع الدفاع دائما فهي «تؤمن حدودها) 
ولكنها لا تضم ولا تحتل (أراضي العرب) بل هي «تفتح) و «تسترد) (القدس)» وهي «تسعی 
إلى السلام» و (تتمنۍ التفاوض من أجل تحقیق السلام). واسرائيل (منتصرة (lls‏ في جميع 
الحروب التي خاضتها ضد العرب حتى في الحالات التي تكون قد حسرت فيها. 
Uf‏ صورة العرب فتبدو مختلفة GU‏ لا بل عكس الأولى. العرب دائماً أكثر عدداً: 
«الدول العربية» «كل البلدان العربية) «سوريا ولبنان والأردن ومصر والعراق» (في ۱۹۰۸). 
وهم يسعون إلى الحرب والعدوان يهاجمون دائماً وينهزمون دائماً وتحیق بهم المهانة دائماً. وهم 
في أعمالهم لا يحررون ولا یستردون أرضهم ولكنهمٍ «يحتلونها) أو حتى «يضمونها). وهم لا 
«يفقدونها» طالما أنها ليست ملکاً لهم. والعرب وفقاً لهذه الصورة متعجرفون وغير واقعيين. 
فبالرغم من هزيمتهم ومهانتهم «يرفضون السلام) و «يرفضون التفاوض؛ وديرفضون التقسيم). 
وعندما يقومون بمبادرة عسكرية (AVY)‏ فإن هدفهم من ورائها ليس تحرير أراضيهم ولکن 
مجرد «غسل المهانة» التي كانت قد لحقت بهم سابقاً. إنهم لا يتح ركون بدافع الشعور القومي 
مثل غيرهم من الدول أو الشعوب التي تناضل من أجل تحرير واستعادة أراضيها أو من أجل 
الدفاع عن وحدتها وسلامتهاء ولكنهم مدفوعون بدوافع نفسية Glas‏ بالشرف Jd,‏ 
وبالغضب. إنهم يتح ركون بدائع الانفعال والمشاعر وليس بدافع الإدراك والعقل. 


v‏ — النظرة النقدية إلى الفاعلين (استشاء) 


في مواجهة هذه النظرة المتحيزة التي تنظر | إلى كل من الفاعلين «العرب» و «الاسرائیليين؛ 
من خلال قالب ثابت لا يتغير لا نجد بین الكتب كتاباً واحداً یتبٹی نظرة أخرى تقوم على النقد 
من بعید دون تحيز. کل ما هنالك بعض انتقادات متفرقة جاءت في سياق def‏ النصوص في 
شكل del‏ وملاحظات عن مدى صحة الموقف الذي اتخذته اسرائيل عند رفضها التسليم 
بوجود دولة فلسطينية ". 


EY (ھ)؛ ص‎ ۳٣ ص ١١٤۱ء وت‎ qae ۲۰ ت‎ (Yt) 
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وقد تميز كتاب ael‏ مقرر للسنة OP‏ عن الکتب الأخرى في تقديم بعض 
الملامح لنظرة أكثر ابتعاداً عن الطرفین التنازعین وأكثر انتقاداً لهم» وذلك من خلال عرض 
وجهتي نظر كل من العرب والاسرائيليين كما هي: 
«بالنسبة إلى العرب تعتبر اسرائيل دولة ذات أصل استعماري» ودولة دينية متعصبة 
(وبالنسبة إلى الاسرائيليين OB‏ دولتهم اسرائیل مهددة منذ إنشائها». 
«لقد ثار الجدل داحل اسرائیل بین «الصقور» و «الحمائم»: تحریر الأراضي وضمها أر 
مبادلة الأرض مقابل اعتراف العرب باسرائيل) . 


في هذا الكتاب يعيد المؤلف النظر بصورتين مقولبتین. الأولى هي انتصار اسرائیل الدائم. 
فبرأيه اسرائيل لم تكن دائما منتصرة والعرب لم ينهزموا دائماً» وهو الوحید من بين جميع 
المؤلفين الذي يعترف ob‏ «العرب قد حققوا نجاحاً عسكرياً للمرة الأولى (في ۱۹۷۳))ء ولكنه 
لا يستطيع أن يتخلص GU‏ من السلمات الخاصة يإسرائيل (كالنصر الدائم) فيكتفي یاقرار أن 
«اسرائيل أجبرت على التراجع في ۱۹۷۳ء ثم يسارع إلى تصحيح الأثر EU‏ من هذا الخروج 
عن الرأي السائد وإلى طمأنة قرائه فيؤكد أن «إسرائيل عادت وعدّلت Ge‏ الموقف لصا ھا؛. 
وهو Loi‏ لا يذكر تدمير خط بارليف. 

UU Lal ad,‏ آحر وقد وضعه هذا الكاتب موضع الشك بصفة جزئية» وهو الذي 
يتعلق بالمسلمة أن اسرائيل دائماً في موقع الدفاع عن النفس وأنها لا تكون أبداً في موقع 
هجو مي . ولا يتردد HIS!‏ في هذا الشأن من استخدام العبارات «الممنوعة): 

(شدت اسرائيل في ۲۹ اكتوبر ۱۹۵١‏ هجوماً مباغتاً ضد (nas‏ 


«في ٥‏ يونيو ۱۹٦۷‏ هاجم الطيران الاسرائیلي القوات ا جویة للبلدان العربية التي 
cA‏ من جدید» ". 


وبالرغم من أن المؤلف لا يذهب إلى حد تحميل «العرب» بصفة جماعية تبعة دفع 
اسرائيل إلى الحرب بسبب تصرفاتهم الملومة أو المدائة كما يفعل الآحرون» إلا أنه يعمد إلى 
تحميل تبعة الصدام في كل مرة إما حطاب ناصر في عام ١١۹١٠١‏ أو «لدبلوماسية ناصر العربية 
في ۷ أو hr‏ ناصر في ۱۹۷۳). وخلافاً للمؤلفين الآخرين لا Jet‏ هذا المؤلف 
العرب كجماعة مسؤولية إثارة الحرب بل ينقلها على عاتق زعيمهم أنذاك عبد الناصر ثم 





YEAH ٤٢٢ للسنة النهائیة» ص‎ qo) ۳۲ ت‎ (Yo) 
YEN ص‎ ay Y Y c (Y 
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السادات من بعده. فتبقى بذلك مسؤولية إثارة ا حرب في الصف العربي» وكل ما يفعله هو 
تحويلها من مسؤولية جماعية إلى مسؤولية فردیة سياسية: 


ofp‏ خطاب ناصر الذي أعلن فيه تأميم قناة السويس في ۱۹۰١‏ جعل من حتم وقوع 
صدام ACTES‏ 


«ترنٌب على دبلوماسية pol‏ العربية في ۱۹٦۷‏ الإعداد لضربة جديدة توجه ضد الدولة 
اليهودية) . 


«أراد خليفة ناصر أن يمحو آثار هزيمة ۱۹۹۷. شنت الدول العربية في اکتوبر ۱۹۷۳ 
ھجوماً ضد اسرائیل). 
وفي هذا يتميز هذا الخطاب أيضاً عن الخطاب الوارد في الكتب الأخرى من حيث 
خلوه من الصفات الثبطة للبعض والرافعة من شأن البعض الآخر. فیکتفی الكاتب برواية 
الأحداث والأفعال دون وصف الفاعلين. واحتفى هذا القالب السائد فى الكتب الأحری الذي 
يجعل اسرائيل «دولة صغيرة مهددة غير آمنة تجابه بمفردها كل العرب مجتمعين). 
هذه النظرة الجديرة بالاهتمام بسبب البعد النقدي الذي انخذتہ لا تصل إلى حد معادلة 
النظرة السائدة التي وصفناها بالتحيز والثدائیة وامانویة .manicheénne‏ إنها تعيد النظر في قالبين 
من القوالب المعادية للعرب؛ وإذا كانت لا تدحض الصور المقولبة المؤيدة لإسرائيل والشائعة في 
الكتب الآخری فانها لا etus‏ 
ملحق الفصل السادس 
مجموعة الكتب محل البحث 
Yo‏ ھاشیت للسنة الثاللة: 
- «إسرائيل وطن اليهود) (الفلسطینیون) ص NÉ‏ 
- «الشرق الأوسط مخزن بارود - ا حرب الاسرائيلية ‏ العربیةہء ص M‏ 
co‏ ۲۲ بيلان للسنة الثالئة: 
- من الصهاينة إلى الفلسطينيين» ص NYY‏ 


- الشرق الأوسط: ص SYY - ۲٢٢‏ 
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e‏ العروبة - الوحدة العربية والوحدة الإسلامية. 
e‏ سلاح البترول. 
ت ۲٢‏ بورداس للسئة الأولى: 
- المشاكل الجديدة في الشرق الأوسط: ص 45 TEV‏ 
« البترول ‏ الصهيونية والمسألة اليهودية ‏ القومية العربية والدعوة إلى الوحدة 
١ 4‏ 
e‏ وثائق: وعد بلفور  Joss‏ 
ت ۲۷ ناتان للسنة الأولى: 
- المنافسات الامبريالية في الشرق edea‏ ص YO - ٣٢٢‏ 
- الصهيونية: قومية من القرن العشرين» ص ۲۹٢‏ ب Yao‏ 
«وثائق: ص SAY YAY‏ 
ت ۲۹ بورداس للسنة النهائية: 
- المواجهة في الشرق الأوسطء ص ٤٢١‏ (حرب الأيام الستة). 
- الشرق الأوسط: بؤرة توتر دائم» ص NOA 1١45‏ 
© منطقة استراتيجية غير مستقرقف ص SEA D NET‏ 
e‏ الوحدة plo‏ 
e‏ مولد اسرائيل: الدولة dels‏ ص NOY - ٤٤١‏ 
Lie‏ واحدة وشعبان: 
ا حروب الاسرائیلیة - العربية» ص Aon - ٤٥٥١‏ 
الفلسطیئیون: شعب بدون ss‏ ص ANON‏ 
٭ الحرب بین اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
e‏ وثائق: ص ٥٥١‏ ۔ Soa‏ 
- الناصرية» ص ١١5‏ و۱۱۸ و۹٤۱‏ و۲۲۲ (السويس ‏ عدم الانحياز). 
ت ۳۰٣‏ هاشيت للسنة النهائية: 


Yi. 





- مشاكل الشرق الأوسط: 
© التوتر audi‏ ا حرب الاسرائيلية ‏ العربية» ص EY - ١۱٤١‏ 
e‏ إقامة اسرائيل (اللاجثون الفلسطينيون)» ص NYO‏ 
- ناصر (السويس ‏ عدم الانحيان ص ۱۱۸ - YA‏ 
ت ry‏ ناتان للسنة النهائية: 
- منطقة نراع: الشرق الأوسط» ص NEA YEY‏ 
adel! — |‏ 
Y‏ - الفلسطينيون. 
dull 2 Ÿ‏ الم لات La pl a oy bh‏ 
٤‏ لعبة القوى العظمى. 
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لغرب A‏ ليه 
انبا CAM‏ 
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مقدمة 


سنعرض لكتب الجغرافيا والتربية المدئية للمرحلة الابتدائية معأ ليس فقط OY‏ بعض 
الناشرين يخصصون كتاباً واحداً لبرامج التاريخ وا جغرافیا ASA dy lly‏ في هذه المرحلة كما 
هو واضح من قائمة عناوين a‏ التي تتضمنها ا جمٰوعةء ولكن أيضاً OV‏ هذين الموضوعين 
ينبعان عن جذع تعليمي مشترك في المرحلة الابتدائية. إن المواضيع الأساسية التي تتعلق بالعرب 
في كتب الجغرافيا تدخل ضمن موضوع «الأجائب والسكان الفرنسیون»؛ ونجدها في نطاق 
dl‏ المدئية ضمن مواضيع (العنصریة بد العنصرية) و «العيش سوبأً) و «العمال المھاجرون)؛ 
ونظراً لتقارب هذه المواضيع يع تناولناها bee‏ تحت العنوان الآتي: (العرب ا مھاجرون؛ العنصرية ومعاداة 
العنصريةء في كتب تعليم ٢‏ والتربية المدنية في المدارس الابتدائیة الفرنسية) (الفصل السابع). 


وتوجد أيضاً في كتب جغرافيا المرحلة الابتدائية مواضيع تتعلق بطريقة غير مباشرة بالعالم 
العربي ضمن الأجزاء التي تبحث في «الناخ الصحراوي» وفي العلاقات بین أوروبا pu‏ 
العربي الاسلامي عبر البحر المتوسط. إلا أن هذه المواضيع محدودة الأهمية ولا تشغل إلا سطوراً 
قليلة أو فقرة واحدة في كل کتاب؛ وهي تعالج Lal ad‏ الطبيعية بصفة cols‏ ولا تتعرض 
للجغرافیا الانسانية إلا فى القليل النادر. وستتناولها بمناسبة تحليل کتب جغرافيا المرحلة الثانوية 


لا يدخل العالم العربي في برنامج تعلیم الجغرافيا في المرحلة الثانوية. ولکننا جد فيه 
عناوين كثيرة أصلية وفرعية» ون كانت تتعلق بمسائل أعم تخص الناطق المناخية ومصادر الطاقة 
وأساليب الحياة وحركات السكان وثماذج التطور والأنشطة الانتاجية في العالم» إلا أنها 
تخصص مكاناً متفاوتاً لبعض أجزاء المنطقة العربية. وقد قمنا بتجميع هذه الفقرات - نصوصاً 
وصوراً ‏ وتحليلها موضوعياً ومفرداتياًء وخصصنا لها الفصل الأخير من هذا البحث تحت 
العنوان الآتي: 


لمجال العربي: سكانه وأنشطته وموارده في كتب الجغرافيا للمرحلة الثانوية. (الفصل 
الثامن). 


Yio 
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قمنا بیحث اثني عشر Cour‏ في ا غرافیا وفي التربية المدنية موزعة لدی BH‏ من 
الناشرين (مانیار وناتان وهاشيت) u$‏ من الفصل الأول (CED‏ إلى الفصل المتوسط 
.(CM2)‏ وجاء موضوع 7 العرب في کتب Lal add‏ في الأجراء Laal‏ «للسكان 
الفرنسيين)) والتي نجد فيها فصلاً أو أكثر حول «الأجانب» و «المهاجرين) ) في فرنساء وفي كتب 
التربية المدنية وجدنا عناوين كثيرة تناولت صراحة ثلاثة مواضيع متقاربة ومتكاملة: 


"m el‏ ومو on‏ العلاقات Mo‏ بين التلاميل ond‏ وغير or‏ من 
الثاني ite, 67 bu dla‏ في 27 ويهدف إلى لیف ne‏ الغذائية 
والثقافية. والموضوع الثالث تتناوله الفصول الخصصة لدراسة العنصرية ومعاداة العنصریة في 
فرنسا. 

سنحاول في الصفحات التالية أن نحدد كيفية تناول الكتب لموضوع العمال المهاجرين 
‘ciate ly‏ في فرنسا مع تقییم هذا التناول Ash‏ ثم نرى كيف تقوم هذه الكتب پإعداد 
التلاميذ من الفرنسيين ومن الاجائب للعيش معا سواء في المدرسة أو في المجتمع» وذلك من 

LJ‏ العمال المهاجرون والأجانب في فرنسا 
يطرح العديد من كتب التربية المدنية والجغرافيا مشكلة الأجانب بصفة ciule‏ والعمال 
)1( توجد قائمة بهذه الكتب في نهاية الفصل. 


٢٧ 





المهاجرين بصفة خاصة في فرنساء وهي تحاول في هذا تقديم إجابة على كثير من التساؤلات: 
من هم المهاجرون؟ ولاذا يأتون إلى فرنسا؟ ماذا يعملون وكيف يعيشون؟ وهل يمثلون مشكلةء 
وفى هذه حالة كيف يمكن إیجاد حل لها؟ 


- من هم؟ توضح الكتب سواء في النصوص أو في الجداول المرفقة بها جنسية العمال 
المهاجرين من البلدان الأوروبية مثل العمال الإيطاليين والإسبان والبرتغاليين» ولكنها لا تحدد في 
هذه النمصوص نفسها جنسیة المهاجرين من البلدان العربية أو من بلدان افريقيا السوداء. وهي 
تكتفي عند الإشارة إلى العمال العرب بقولها «الذين جاءوا من ضفاف البحر he‏ وبعض 
الكتب لا تشير إطلاقاً إلى المناطق التي جاءوا Ogee‏ كما qui‏ كلها عن تحديد صفتهم 
( کعرب) أو 0909 أو «تونسيين) أو «مغاربة) أو (مسلمین)ء وهي تكتفي بذ كر هذه 
التسميات في الجداول الاحصائية التي تحدد نسبة المهاجرين التابعين لكل جنسية علۍ حدة» 
فجاء فيها ذكر الجنسياث Ath‏ و «التونسية» و «المغربية) بجانب الجنسیات الأوروبية 
الأخرى. ولا شك أن تجنب ذكر جنسية المهاجرين من bel‏ عربي یستحق توضيحاً. 
فالغياب الكامل مفردة «العمال العرب» أو «المغاربة) أو «المسلمين) يشير Ns‏ لأن الإجماع 
لا بد أن يعني es‏ هل يكون الخوف من إثارة ردود fab‏ معادية للعرب لدی الأطفال 
داخل الفصل هو الذي دفع بالمؤلفين إلى تجدب تسمیة العمال المهاجر بن بأسمائهم؟ هل هو 
هروب تربوي أم سهو غير مقصود؟ هل يمكن أن يساعد عدم ذكر الجنسية أو الاسم 
ا جماعي للعمال المهاجرين من «العرب» على تجنب ردود الفعل الرافضة؟ ألا يمكن أن يؤدي 
هذا الإغفال بالعكس إلى إيجاد فصل لدی التلاميذ بين «العمال المهاجرين» في فرنسا الذين 
تدعو الكتب إلى قبولهم وبين «العرب» المقيمين في فرنسا؟ 
ونجد أحياناً أن الإجابة تختلف لدی الناشر نفسه وفي السنة الدراسية نفسها بين كل من كتاب 
الجغرافيا وكتاب التربية المدنية. 


العمل» لاحر ا کت لج ال 
بسبب (Le eo‏ ولكي تجعل هذه الدوافع الخارجية التي لا تتعلق بالبلد المستقبل مقبولة» لجأت 
الكتب إلى إجراء مقارنة بين الهجرة الحالية إلى فرنسا و «هجرة الكثيرين من الفرنسيين خلال 
القرن التاسع عشر نحو مستعمرات شمال افريقيا ونحو أمريكا» والتى كانت تدفع إليها il)‏ 
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البؤس ونقص فرص العمل وتدهور ا حاصیل الرراعية). ولا تشير هذه الكتب ‏ وأكثرها من كتب 
الجغرافيا ‏ إلى حاجة الاقتصاد الفرنسي إلى الأيدي العاملة cause Ji‏ وهدا السيين الأخير 
الذي يتعلق بالحالة الداخلية لفرنسا لا جده إلا فى بعض كتب التربية المدنية» وقد عرضه 
أحسن عرض الكتاب الذي يدرّس في POM2‏ وذلك بقوله: 
«القد شجعت فرنسا دخول العمال الأجانب Ja‏ النصف الثاني للقرن التاسع عشر 
وذلك حتى تصبح دولة صناعية). 
وكان على فرنسا لکی تستمر كقوة اقتصادية كبيرة بعد الحرب العالمية الثائية أن تلجأ 
إلى تعليم شبابها 5d‏ يادة الأيدي العاملة المهاجرة». 
«لقد سعت الدولة إلى استدعاء العمال المهاجرين وساهمت قوة عملهم مساهمة واسعة 
في تحقیق ازدھار الأمة). 
وقد انصب اهتمام كتب التربية المدنية الأخرى أكثر على معالجة موضوع العنصرية 
وضرورة تعلم (العیش معا). 
- ماذا يعملون وكيف يعيشون؟ يحدد عدد من الكتب ال جالات الاقتصادية التي يعمل 
فيها المهاجرون مثل التشیید والأشغال العامة والصناعات المعدنية وصناعة السيارات» ولكنها لا 
تتوقف أمام ظروف العمل؛ ولا تشير إلى أنهم يباشرون أشق الأعمال وأكثرها تعرضاً للمخاطر. 
يشير كتاب واحد فقط إلى «الأعمال التي لا تتطلب أية مهارة» وإلى (انخفاض الأجور التي يحصلون 
عليها». وكذلك می epe‏ إلى ظروف معيشتهم من حيث السكن والصحة 
والأمن» تاركة هذه المهمة للمعلمينء وهي تفترح في الأسئلة الواردة في النص المرفق أن يقوم 
التلاميذ ol ab‏ تحقيقات للتعژف على ظروف عمل وحياة العمال المهاجرين. 


- هل يمثلون مشكلة؟ وكيف يكن حلها؟ نرى عند الإجابة عن هذا التساؤل 
الاختلاف نفسه الذي لاحظنا وجوده بين الكتب عندما تعرضت للأسباب الدافعة إلى الهجرة. 
هل تتعلق هذه الأسباب بشاکلِ بلد الأصل؛ أم هي ترتبط بالاحتياجات الذاتية للاقتصاد 
الفرنسي؟ فالكتب التي ميل إلى الأحذ بالسبب الخارجي (بقولها op‏ المهاجرين يأتون إلى فرنسا 
للبحث عن العمل الذي تعجن pp‏ عن توفيره لهم») تخصص مكاناً bes‏ لذ كر عدد العمال 
المهاجرين؛ ولتحديد نسبة الأجانب إلى السكان الفرنسيين» ولتوزيعهم في مختلف أقسام وأقاليم 
فرنساء وتعزز ذلك بخرائط(* تبين عليها بالألوان ا متدرجة الأقسام التي يوجد فيها أكثر عدد 
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منهم» كما تبين توزيع المهاجرين بين مختلف ا جنسیات التي ينتمون إليها. وتؤيد هذه الكتب 
الرأي الذي يدعو إلى إعادة جانب من هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية» وإن كانت تعثر 
عن هذا الرأي بطريقة مقتضبة خالیة من أي انفعال: وتبرره استناداً إلى ظروف البطالة والأزمة 
الاقتصادية في فرنسا: Lay‏ استفحال الأزمة الاقتصادية وزيادة البطالة تم انخاذ اجراءات من أجل تشجيع 
إعادتهم إلى pell‏ الأصلية. ولكن من الصعب ايقاف الهجرة OP‏ 


والملفت أن الموقف القابل لهذا الرأي الذي يقدمه كتاب التربية المدنية صادر عن الناشر 
نفسه» ومقرر في الفصل نفسه .CM2‏ يرى هذا الكتاب أن الهجرة تسد احتیاجاً اقتصادياً 
فرنسیأء ولا يشير إلى المشاكل التي تسببها الهجرة لفرنساء ويدعو إلى «حق المهاجرين في الحصول 
على الجنسية الفرنسية)» ويؤكد أن واجب فرنسا هو (استیعاب هؤلاء السكان داخل الجماعة 
القومية»' C‏ ويرى هذا الكتاب أن حق المهاجر وواجب فرنسا مصدرهما «أن المهاجرين قد 
ساهموا في تحقیق الازدهار الاقتصادي للبلاد) وأن فرنسا هي التي دعتهم إليها عندما كانت في 


sete) حاجة‎ 


وبين هذين الموقفين المتعارضين نجد أن الکتب الأخری؛ إما تمتنع عن إبداء رأي لهاء أو 
تكتفي بالإشارة إلى الضرورة الاقتصادية التي تدعو إلى الاحتفاظ بالمهاجرين دون الاشارة إلى 
الواجب الوطني؛ ذاهبة ۹ أن العمال المهاجرين Yo‏ غنى عنهم»» Oly‏ رحيلهم سيؤدي إلى 
(اختلال النشاط الاقتصادي»" C‏ بل وأشار أحدها إلى Of‏ «قطاعات بأكملها من الاقتصاد ستنهار اذا 
عاد هؤلاء العمال إلى بلدانهم OP RLM‏ والمؤلفون المؤيدون لهذا النظر النفعي البحت يستندون 
إلى أسانيد اقتصادية بحتة تقتضيها مصلحة المؤسسات التي تستخدم العمالة المهاجرة. 


ويمكننا وصف هذه المواقف الثلاثة على الوجه التي: 


الموقف الأول الذي يدعو إلى عادة المهاجرين يخشى الاختلاط ويخشى ارتفاع نسبة 
المهاجرين النازحين من الجنوب إلى مجموع السكان الفرنسيين» وهو يتجاهل الاحتياجات 
الاقتصاديةء ويرك أن ضرورة وجود اللجانس بین السكان الفرنسيين v‏ أولاً قبل أي اعتبار 
آخر. وهذا الاتجاه موجود اُساساً في كتب Aat at‏ 


الموقف الثاني» وهو تقيض الموقف الأول ويؤيد استیعاب المهاجرين» يعطي الأولوية 
للعوامل الاقتصادية: حاجة فرنسا إلى الأيدي العاملة الرخيصة؛ ومساهمة المهاجرين " p‏ 
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الازدهار. وهو يتجنب الإجابة عن الأسانيد الاقتصادية التي یستند إليها الموقف الأول ولحاصة 
فيما يتعلق بمشكلة البطالة التي تسهم العمالة المهاجرة في زيادة = وهو يقدم بطريقة غير 
مباشرة إجابة عن ا حجة السكانية بتأكيد أن ثلث السكان فی فرنسا كانوا دائماً من الأجانب» 
ويرى أن استيعاب الأجانب واجب وطني وحق للمهاجرين ربما بسبب ما أدوه من خدمات. 
وهذا الموقف الاستيعابي الأخلاقي قاصر على كتب التربية المدنية. 

Li‏ الموقف الغالث ‏ الذي نجده بصفة خاصة فى كتب الجغرافيا ‏ فهو موقف مادي 
بحت» ولا يعنى كثيراً بالاستيعاب» ولا ينظر إلى الواجب الوطني أو إلى حقوق المهاجرين» 
ولكنه يركز على الضرورة الاقتصادیة کمېداً مطلق» وهو يرفض إعادة المهاجرين» ليس استناداً 
إلى اعتبارات العدالة والإنصاف» ولكن خوفاً من النکبات الاقتصادية. لا بد ذن من أن نتوقع 
أن يغير أصحاب هذا الرأي موقفهم تمامء وأن يعمدوا إلى تأبيد إعادة المهاجرين إذا بدا لهم أن 
الاقتصاد الوطني لم يعد في حاجة إلى خدماتھم؛ وفي هذه الحالة سيلحقون بلا شك بمؤيدي 
الموقف الأول. 


ثانياً: «العيش le‏ والنضال ضد العنصرية 

coda‏ کتب التربية المدنية على عاتقها - من خلال موضوع «العيش thee‏ — مهمة إعداد 
Las‏ الفرنسيين للتعرف أكثر على زملائهم من ذوي الأصل الأجنبي ولقبولهم» والوقوف 
بهذا في وجه العنصرية المعادية للأجانب (وخاصة من العرب ومن السود) في المدرسة وفي 
انجتمع. 

أوردت هذه الكتب أقوالاً على لسان تلاميذ فرنسیین وأجانب من خلال حوارات 
ورسائل OP mai‏ وهم يتحدثون فيها عن عاداتهم وأديانهم وأعيادهم» وعن العنصرية 
والتسامح وعن الصداقة والإحاء. والتلميذان الأجنبيان اللذان وردت على لسانهما هذه الأقوال 
لشرح أوجه اختلافهماء ولإدانة العنصرية هما «حكيم) و (فاطمة) المغربيا ا جئسیة وقد قدمتهما 
النصوص على أنهما من «العرب» وأنهما «ینکلمان العربيةء وثقافتهما هي العربية). 

والاحتلافات التي أشارت إليها الكتب تتعلق باللون والأصل والدين والعادات ولغة 
الأصل. وأهم الاختلافات لني يركز عليها الرواة والمؤلفون» ويعطونها أكبر اهتمام هي التي 
تتعلق بلون البشرة» والتي تشير إليها معظم النصوص كأساس لردود الفعل العنصریةء وكذلك 
التي تتعلق بالعادات da‏ الاسلامية والمسيحية وأيضاً اليهودية بدرجة at T «Jai‏ 
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الكتب على الاعتراف بها وعلى احترامها. وتحرص كل النصوص والأسئلة على توجيه التلاميذ 
نحو التعرف على هذه الاختلافات وذلك من أجل احترامها: 
op‏ التقاليد الدينية في فرنسا ليست واحدة). 
«اتوجد فروق عديدة بين الأفراد من حيث اللون والعقيدة والدين واللغة...) 
op‏ المرء لا duis‏ على الآخرين هجرد اختلافه في لون البشرة أو في الدیانة). 
«إن الساواة تعني قبول الاخحتلافات). 
LS,‏ لا a£‏ إلا Sus‏ من الكتب التي تركز على أوجه الشبه بين الفرنسيين 
والأجانب CO‏ وهذه لا تهتم بتحديد LUE‏ التشابه ومجالاته» ولكنها تشير إليها في عبارات 
عامة: 
«لتحدث في الفصل عن العادات والتقاليد التي تجمع Le‏ وتلك التي نختلف فيها). 
«كل البشر متشابهون» ولهم كلهم ميزاتهم وعيوبهم سواء كانوا من البیض أو من 
السوت أو کالوا نسيحيين أو مسلمین أو ses‏ 
ad‏ أن سد AS of, a‏ ھی التی ترد عليها 
مستنکرة «عدم التسامح بین الأفراد الذين یخافون من هم يختلفون عنهم). 
إن جميع الکتب بغير استثناء تتتحدث وتدافع عن «حق الاختلاف؛)ء ولکن يلاحظ مع 
هذا أنها تفسر هده البادیء بطريقتين مختلفتین: 
فبعض الكتب مثل تلك الصادرة عن هاشيت يركز على «حق المساواة بين اختلفین؛: 
«الحقوق المتساوية للجميع. المساواة في ظل الاختلاف). 
«نختلف جمیعاً ولكننا CP glass‏ 
وتری هذه الكتب أن البداً الجمهوري الذي ينص على المساواة يجب أن يتقدم على 
Laut‏ النضالى الذي يتعلق ب «حق الاختلاف). ولا نجد في هذه الكتب نصوصاً تعرض 
الاختلافات الثقافية أو الدينية» كما لا dé‏ فيها dled‏ تحض التلامیذ على البحث. عن هذه 
الاختلافات التي يجب احترامها. وتشير معظم الأمثلة والصور إلى اتجاه اندماجي ومؤيّد 
Jo Ad‏ في هذه الكتب» ومنها نس حول «زواج فرنسي افريقي»؛ QN‏ الرسوم التي سو 
من الشوفينية الغاليّة cgaulois‏ وصور تلاميذ مختلفين في لون بشرتهم وهم (يعملون Cm‏ 
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والکتب الصادرة عن ناتان هي أشدها نضالاً من أجل تأكيد «حق الاختلاف»» وهي في 
الوقت نفسه أكثرها إلحاحاً من أجل غرس هذا البداً لدی التلاميذ. ولكن الوسائل التي 
تستخدمها لهذا الغرض هي في رأبي أقلها إقناعاً. فلا جد بينها نصوصاً أدبية (حواراً أو قصصاً) 
مؤثرة» وان كثرت mem lgà‏ القانونية والمواقف المعادية للعنصرية» وا خطب المدرسية 
ise‏ التي تحض على اتباع سلوك محدّدء وتعلن عن مبادىء عامة توجيهیة oda, C‏ 
الكتب N‏ تركز على حق المساواة الذي تشير إليه مستقلاً عن (حق الاحتلاف)» وهي تفسر 
أسحياناً حق المساواة بقولها إنه لا يعني التماثل بين الأفراد أي أنه لا يعني بالضرورة المساواة في 
العاملة. ويتضح هذا من النص التالي وهو نص قانوني ورد تحت عنوان «الشعار الجمهوري): 
«يولد الإنسان ويظل حراً ومتساویاً في ا حقوق (إعلان حقوق الانسان). إن القانون 
يتعلق ہجمیع الفرنسيين). 
op‏ الساواة لا تعني التمائل كما لا تعني أن تكون المعاملة واحدة. إن المساراة تعني 
قبول OM ab‏ 
ولا نجد في الكتب أية إشارة إلى أوجه الشبه القائمة بین الفرنسيين والأجانب. إنها تؤكد 
على حق الاختلاف FL‏ شديد إلى الدرجة التي يبدو معها هذا ا حق كواجب مفروض على 
ا جمیع: 
JS‏ فرد یخعلف عن الآخر وهذا حير OÙ‏ هذه الاختلافات مجتمعة تكون ثروة 
امجتمع) . 
ofp‏ سلوك البعض (من يرفضون التسلیم بعادات وتقالید الآخرين) من شأنه أن ینکر 
على الآخرين حقهم في الاختلاف). 
(اتوجد اختلافات كثيرة بين الأفراد. فكل منا يختلف عن الآخر ولا أحد يعلو على 
الآخرین). 
إن كتب التربية RIAM‏ تبذل مجهوداً كبيراً من أجل نقد العنصرية ومن أجل النضال 
ضدها. ومرفق النص فيها ملي s‏ بالصور والشارات التضمنة شعارات Y»)‏ مس رفيقي)) 
وبالأشعار والوثائق وعناوين الصحف. أما النص نفسه فهو أكثر حذرأء ونجد أنه يتسم بالعمومية 
والسرعة في كتب الفصول الأولية (CE)‏ في حين أنه أكثر تفصيلاً في كتب الفصول المتوسطة 
(CM1, CM2)‏ وهو يختلف تبعاً للمؤلفين والناشرين. يحتمي C Pot‏ خلف عرض عام 
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مختلف أشكال العنصرية في الماضي مع إدانة الرق والنازيقه ويشير بسرعة ‏ عند التعرض 
لأشكالها الحالية ‏ إلى بقايا معاداة السامية في فرنسا وإلى التمييز العنصري المعادي للسود في 
الولايات المتحدة وفي جنوب افریقیا۔ ولا يقول les‏ عن Sed‏ السائد حالياً للعنصریة في 
فرنسا ‏ العنصرية المعادية للعرب ‏ وهو لا يشير إليه إلا في الصور (عنوان رئيسي -جريدة: «قتل 
عربي في میراماس) ۔۔ شرح أحد الشعارات الواردة في شارة). dey‏ العكس dé‏ المؤلفين عند 
مانیار يؤكدون على العنصرية الحالية الموجودة في فرنسا في شكلها السائد المعادي للعرب مع 
الإشارة إلى معاداة ١ ١ C92, JE‏ 


وإننا نحيل إلى الدراسة التي قدمها P.A. Taguieff‏ في ما يتعلق بنقد مختلف أشكال 
معاداة العنصرية التى تركز على حق الاختلاف: 
op‏ مدح الاختلاف ليس إلا حيلة للتوصل إلى عدم المساراة» وقناعاً يخفي وراءہ رغبة 
التميیر). 


ap‏ الإحالة إلى وجود اعتعلاف عدصري هو DER el sil‏ يجمع بين العدوين 
الایدیولوحیین: المعادي للعنصرية الذي يقول «لنعش سوياً مع اختلافاتنا»» والعنصري 
الذي يقول «لنعش منفصلين مع اختلافاتنا»). 

C Dg الإحوة الأعداء يتجابهون داخل دائرة واحدة من الأفكار‎ op 


ويوجد شكل آخر من معاداة العنصرية استدل PA. Taguieff‏ على وجوده في 
مجموعة النصوص المعاصرة المعادية للعنصرية» وهو يعبر de‏ بالعبارة il‏ (التهجين أحسن بغير 
«معاداة العنصرية الاستيعابية)'"» وهذا الشكل موجود في كتب هاشيت التي تركز على 
المساواة أكثر من تركيزها على احترام الاختلاف. وقد رأينا أن أمثلة التعایش التي تقدّمها 
هذه الکتب هى من النوع الاندماجۍ والاختلاطی. 

ويتضح من تحليل الفاعلين في dise‏ العنصرية وجود مستوی كامن في الطاب 
المدرسي العادي للعنصرية يكشف عن نقص آخر فيه. ویکشف الجدول رقم )١ V)‏ كيف 
يحدد هذا الخطاب ss‏ الفاعل العنصري» وأساليب حركته وهوية الضحية العنصرية فى 
المجموعة محل البحث ey‏ تشتمل عليه من نصوص ومرفقات للنصوص). 





AY ص‎ «CM (م)‎ A وت. م‎ ٥٩ ٤٩ ص‎ (COMI qp V ت. م‎ 03) 

Pierre André Taguieff, La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses (Y+) 
doubles (Paris: La Découverte, 1988), pp. 380 et 405. 
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الفاعل العنصري الفعل الضحية العنصرية 
محدد: 
«فرنسي من أصل إسباني» (کانوا لا يحبون» «شاب جزائري؛ 
(ضربوا حتى الموت» اعرہی) «العرب) 
«القعل) ١‏ 
es)‏ «نظم معسكرات الاعتقالء ‏ «فناء ٦‏ ملايين من اليهود 
و٤‏ ملايين من الغجر) 
غير محدد: 
«هم» (یعیبون عليه tul‏ «عربي» 
«بعض الناس) (حطموا وجهه) ED‏ العربي» 
«البعض» «الأشخاص والأفكار ولا يزالون Your‏ للاحتقار ‏ «بعض المواطنين من 
التي تحمل الحقد والفرقة» والحقد) اجماعة اليهودية) 
(بعض الناس؛ دینکرون حق الآخرين دالآخرین: 
في الاختلاف 
(اُوروہیون دون تحديد) وم أسرهم) ۱( مليونا من الافریقیین؛ 
«دولة الأصل» «موقف الازدراء من) (فرنسیو quet‏ (من السود) 
(القوانین؛ «التمييز العنصري» «السود ب eo par‏ افريقيا) 


بالرغم من أن الخطاب المدرسي يدين العنصریة إدانة صریحق إلا أنه بتضح من الستوی 
الكامن وراء هذا الخطاب؛ والذي € استخلاصه من تحليل كل من الفاعلين والضحاياء أن 
الفاعل العنصري المدان يكون في معظم ا حالات غير محدد؛ وذلك يتحقق باستخدام كلمات 
ہی مثل «هم» دون تحدید و «أشخاص) و (البعض) و (بعض pt‏ و «القوانين»» بل ويتم 
أحياناً إخفاؤه Qu‏ كما في حالة استعباد السود وحالة ازدراء Jal‏ الأنتيل (من السود). وفي 
الحالات النادرة التي عمد فيها الخطاب الدرسي إلى تحديد هوية العنصري نجد أن الأمر قد تعلق 
في al.‏ الأولى «بفرنسي من de‏ اسبائي» أي أنه هو نفسه من أصل أجنبي ومهاجر: فالقاتل 
بلخق Apel,‏ والشر بعيد. وفي الحالة الثانية تعلق الأمر بهتلر أي بفترة سابقة لم يكن t‏ 
للفاعل الفرنسي أي شأن. يمكننا أن نلاحظ o3]‏ أن الخطاب المدرسي المعادي للعنصرية» وا مؤید 
للاختلاف يلجأ إلى mat‏ ا وأنه لا يلجأ 
إلى تحديد هذا الفاعل | إلا عندما تكون هويته أجنبية أو غير فرنسية. يمكن إذن استنتاج أن dau‏ 
الاحتلاف يذهب إلى حد إدانة العنصري بطریقة يقة مختلفة Les‏ إذا كان فرنسياً أو غير فرنسي. 


Ul‏ ضحايا العنصرية أو محل وقوع الفعل العنصري؛ فيبدو من النصوص أنهم هم كلهم 

من «العرب» و د(السود) و «اليهود». ولقد أشارت النتصوص إلى كل من السود واليهود في 
أُحداث وقعت في الماضي» وكانوا فيها محلاً لأكبر أعمال الإبادة العنصرية التي وقعت في 
التاريخ؛ وذلك خلال فترة العبودية وفي معسكرات الإفناء النازية. ويبدو أن النصوص تضعهما 
في المرحلة الحالية في مرتبة الضحایا الثانويين للعنصرية» إذ تشير إلى أنهم Yo‏ يزالون» يتعرضون 
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«للازدراء» أو «للحقد» o‏ جانب أقلية من العنصريين غير ا حددین مثل «البعض»» أو غير 
المذكورين في النص (الأوروبيين). ويتضح من المستوى الكامن وراء الخطاب المدرسي أن 
الضحية ا حالیة للعنصرية في فرنساء والتي تتعرض لأقسى درجات العنف والعدوان («القتل» 
و «الضرب حتی الموت) و «تحطيم الوجه)) هي بغير منازع ty ally‏ مفرداً وجمعاً و دا جزائري). 
وحتی عندما يجري إبعاده من النص (ناتان)ء فإنه يظهر من جديد في مرفق النص. وأعمال 
العدوان التي تتعرض لها هذه الضحية في الخطاب المدرسي» والتی يحرص هذا الخطاب على 
شجبها تتخذ أشد أشكال العدوان عنفاً والتي تصل إلى حد القضاء على حياة الضحايا. 
والدوافع التي يعرضها الخطاب لهذه الأفعال غامضة: «کانوا لا يحبونه) أو «کانوا يأخذون عليه 
أنه عربي». ولكننا لا a£‏ في ال خطاب المدرسي الأشكال المتوسطة للعنصرية المعادية للعرب (أو 
المعادية للسود أو لليهود) في فرنساء والتي تعتبر من الأعمال الجارية في الحياة اليومية مثل التمييز 
في الأماكن والصالح العامة والخاصة؛ ورفض المساكنة في المناطق نفسهاء وحظر الدخول إلى 
بعض الأماكن» وأفعال التجنب في كافة أشكالها: رفض تقديم الخدمة والإجابة والرؤية وتوجيه 
الكلام واشجانبة. لم يدن الخطاب المدرسي هذه الأشكال الجارية التي تتعرض لها الضحية 
العنصرية. ویدو لنا LAS‏ الدعوة إلى احترام الاختلافات؛ وإلى تأكيد حق VI‏ ختلاف pë‏ بشدّة 
إلحاحها حاجزاً يختفي وراءه الفاعل العنصري من ناحية» ومن ناحية أخرى مختلف الأشكال 
اليومية للرفض والتمییز والتجدب والكبت التي تشكل بالفعل ال حطوات الأولى المؤدية في النهاية 
إلى أعمال الإزالة القصوى. 
يتعين على الخطاب gol‏ الذي يدعو إلى المساواة وإلى ارم الاحتلافات أن 
يشجب أشكال ودرجات التمييز كلها التي تحط من الآخر وتستبعده أو تتجاهله بسبب لون 
ېشرته أو ثقافته pi‏ ديانته. 


مجموعة كتب الجغرافيا Ay ally‏ المدنية فی المرحلة الابتدائية 


Hinnewenkel, ت. م (ناتان): التاریخ وام جغرافيا والتربية الدنیة‎ goba) 
-VO4 إلى‎ ٦٦ ۱۹۸۶ء ص‎ Sivrine, C.E. Duchesne, Ed. Nathan 


٢-ت.‏ ج. ت. م (هاشيت): كتابي الأول في التاريخ وا جغرافیا والتربية المدنية؛ 
Coll. pour Connaitre la France. CP/CEI, J. Nembrine, Panteix, M.C. Louis.‏ 
Hachette‏ ۱۹۸۲ 
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كتب التربية الوطنية: 


L'Ecole du Citoyen, D. Cabelli, Locky. (مانيار): التربية المدنية‎ ١ -ت. م‎ Y 
.\440 C.E.1 Magnard 


Vivre Ensemble, C.E.1, B. Lehembre. (ناتان): التربية المدنية‎ Y ت, م‎ é 
.Y4Ao Nathan, 


L'Ecole du Citoyen, J. Vandershaeve, (مانيار): التربية المدنية‎ Y e ات.‎ e 
۱۹۸۵ C.E.2 Magnard 


Vivre Ensemble, B. Lehembre, Nathan (ناتان): التربية المدنية‎ ٤ ت, م‎ — ٦ 
(eh Y) ۱۹۸۰ 2 


Vivre Ensemble, Coll. J. Billard, 1. (ناتان): التربية المدنية‎ o ت, م‎ — ۷ 
.\44o Micholet, C.M.1 M. Chiss. Nathan 


Vivre Ensemble., Ferraud, Duchet- التربية المدنية‎ :(OUU) 1 ات. م‎ A 
مول‎ Suchaux, C.M.2 Coll. J. Billard, Nathan 


L'Ecole du Citoyen, Coll. Bouyer. C.M.1 (مانيار): التربية المدنية‎ V TEE 
۱۹۸۶۰ B. Semenadisse. Magnard 


L'Ecole du Citoyen, Coll. Bouyer, (مانیار): التربية المدنية‎ A ٿ. م‎ — À: 
.34Ao C.M. B. Bessière. Magnard 


کتب الجغرافيا: 


J. B. Arouet et Y. Martinez, Coll. (مانيار): التاريخ والجغرافيا‎ Y اج‎ ۱ 
۱۹۸۵ Drout. C.E.1 Magnard 


Coll. pour Connaître la France. Y. (هاشيت): التاريخ والجغرافيا‎ Y اج‎ ٢ 
.34A9 Gilbert, C.E. M. Kerveadou, M. Devrand. Hachette 


Coll. Drouet. J.P. Drouet et Y. Martinez, Ul (مانيار):‎ Y ج‎ ۳٣ 
۱۹۸۰ء‎ Magnard C.E.2 


J.C. Hinnewinkel, J.M. Sivirine, Nathan, C.M. الجغرافيا‎ (060) ٤ اج‎ ٤ 
ء۵ػ٥۵‎ 
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Coll. pour Connaître la France, Nembrini, lil abl (هاشيت):‎ o اج‎ ٥ 
.\4AS C.M. Bordes, Polivka, Hachette 


Coll. Drouet. Drouet et Martinez, C.M.1 - اج 5 (مانیاں: الجغرافيا‎ ٦ 
۱۹۸۰ء‎ C.M.2 Magnard 
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لا بد أن نشير أولاً إلى أن تعليم الجغرافيا من السنة الدراسية السادسة حتى الثالئة من 
المرحلة الٹائویة Jeu‏ ضمن برنامج مشترك مع التاريخ والتربية المدنية والاقتصادء بحيث 
يخصص كتاب واحد يجمع المواد الأربع Lu‏ لكل فصل. وفي کتب هذا القسم الأول o‏ 
المرحلة الثانوية نجد أن hn‏ امخصصة لكل من التاريخ وا جغرافیا تزيد كثيراً على المساحة 
الخصصة لكل من التربية المدنية والاقتصاد بنسبة :٠١ :٠١‏ ۲. أما في فصول القسم الثاني 
للمرحلة الثانویة أي من السنة الدراسية الثانية حتى السنة النهائية» فتنفصل ا غرافیا عن المواد 
اللاث الأخرى ويخصص لها كتاب مستقل. 

سنقوم ‏ في القسم الأول من هذا الفصل — بتحليل نصوص LAL‏ والتربية المدنية 
(مضافاً إليهما الاقتصاد أحيانا) كلما كان لها أي ارتباط بالعالم العربي وبالعرب. وسنخصص 
القسم الثاني من هذا الفصل لتحليل مرفق النص وبصفة خاصة الخرائط والصور التي تشغل 
مكاناً هاماً في تدريس ا جغرافیا. وسنحاول التقليل من آثار هذا الفصل المصطنع بين النص 
ومرفقه بأن نوضح الجوانب التي يكمل فيها كل منهما الآخر والجوانب التي يتعارضان أو 
ينفصلان فيها. 


£ ف 
البحث الاول: غليل النصوص 
حضعت النصوص التعلقة بالعالم العربي!" في كتب الجغرافيا لمقاربتين: مقاربة أولى 
)١(‏ هي النصوص التي تتعلق بكل موضوع يدخل جغرافياً ضمن العالم العربي» ويعرّف هذا العالم 
على أنه يتكون من مجموعة البلدان الناطقة بالعربية والمشتركة في الجامعة العربیق حتى ولو لم یدخلھا النص 
صراحة ضمن هذه ا جموعة, 
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لتحليل المواضيع ومقاربة ثانية مفرداتية. في التحليل الموضوعي تم تحديد المواضيع التي تمس 
العالم العربي كما تناولتها الكتب» وذلك بعد قراءة متأنية للنصوص. 


أولا: التحليل الموضوعي للنصوص المتعلقة بالعالم العربي 

إن جغرافيا العالم العربي لا تدحل ضمن برنامج تعليم الجغرافيا في المرحلة الثانوية» 
ولذلك لا نجد إلا عنواناً واحداً مخصصاً لوضوع «الطريق الجزائري للتدمية» في نطاق فصل (أو 
قسم) مخصّص لوضوع «نقص الدمو» في كتب السنة النهائية 

وقد وردنا في نهاية هذا الفصل قائمة رقم ١‏ تتضمن tly‏ بمجموعة الکتب التي 
خضعت للبحث وعددها ۲۳ كتاباً. وبلاحظ أن عناوین الكتب لا تختلف gf.‏ بين اشر 
وآخر كما تدشابه أيضاً بالنسبة الى السنة الدراسية نفسها لأنها تستخدم ‏ مع استشاءات قليلة ‏ 
عناوين البرامج CD AM‏ ويوجد في انجموعة كتاب واحد لا نجد فيه أية إ إشارة إلى موضوع 
پوت مہ کو کے ات جح 


NAT‏ إلى أن النصوص المتعلقة بالعالم لمري متداثرة Le‏ دفعنا إلى إعادة تجميعها 

لكي نشكل منها مجموعة محل بحث. 8-208 eC‏ سی 
ترابطاً تفتقده في الواقع. لقد تناولنا هذه المجموعة أولاً من الناحية الموضوعية» أي من حيث 
تصنیف ا موا ضیع ضيع التي تنداولها هذه النصوص Les‏ لأهميتها وتبعاً للمساحة التي تشغلها وكيفية 
توزيعها بين مختلف الكتبء ثم قمنا بتحلیل pal‏ هذه المواضيع» من حيث طريقة معا جتها 
والنقاط التي كانت محل اهتمام المؤلفين والجوانب التي تم إهما 
١‏ — تصنيف النصوص lus‏ لأهميتها ولكيفية توزيعها بين الكتب 

إن توزيع النصوص تبعاً لعدد الصفحات التي تشغلها وتبعاً لعدد الكتب التي تظهر فيها 
one‏ لنا الحالات التي يعمد فيها المؤلفون — دون وجود أية تعليمات صادرة بذلك من واضعي 
البرامج ue‏ الحديث عن العالم العربي في نطاق موضوع آخر أعم وأشمل» فيوردون أمئلة as‏ 
أو خصصون مقاطع ae‏ أو یوردون عنواناً فرعياً متعلقاً ca‏ وتعطینا هذه الاحالات في 
مجموعها وتعدّدها وفي كيفية توزيعها تقييماً مبدئياً لصورة العالم العربي كما تبدو في 
النصوص التي تتعرض له في كتب الجغرافيا للمرحلة الثانوية. 





ct)‏ التاريخ والمغرافیا والتربية المدنية في المرحلة الثانوية تدخل ضمن كتاب واحد عنوانه في معظم 
ا الات التاريخ واخغرافیا وتأني بعدہ التربية المدنية والاقتصاد د کعدوان فرعي. TIE‏ قائمة الكتب التي 
أوردناها في نهاية الفصل؛ اكتفيئا فقط ہجانب من العنوان: اخغرافیا. 
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ويبين لنا الجدول رقم ۸ - ١‏ التوزيع الموضوعي لهذه النصوص مرتبة تبعاً لأهميتها 
ولعدد ما تشغله من صفحات وتبعاً لتوزيعهاء أي bag‏ لعدد الكتب التى تظهر des‏ 


الجدول رقم )١ — A)‏ 
تصنيف النصوص التعلقة بالعالم العربي تبعاً لأهميتها (عدد الصفحات) 
ولكيفية توزيعها (بين الكتب) 


١‏ الوسط الصحراوي» الصحراء البداوق 

التصحر۔ فحة ٠‏ كتب/ الرابع 
+ البترول: السوقء الإنتاج» النقل» الصناعات | 

التحويلية» مجالات الاعتماد عليه. fous ٢‏ الٹالٹ 
۳ الجزائر: الدولة امجتمع» التدمية. ٤‏ کتب/ التاسع 
الهجرة: الأجانب» العمال المهاجرون fous ٤‏ الأول 

العنصرية والعبودية فحات t‏ كتب/ التاسع 
o‏ المدن: المناطق المعتدلةء والصحراوية» 

اللمو us all‏ مدن الصفيح. ۸ كتب/ السادس 
5 الزراعة: الري» المياه. فحات ۹ كتب/ ا حخامس 
V‏ التدمیة ونقص التنمية: المساعدات للدول 

النامية» البلدان النامية والفقيرة. ٣‏ كتابا/ الثاني 
A‏ الاستراتيجية والجغرافيا السياسية: مناطق 

التوترء التسليح» المناطق الثقافية. فحات ۹ كتب/ حامس 
à‏ النشاط الصناعي: التصنيع؛ التنمية الصناعية. ه كتب/ الثامن 
٠‏ الوجود الفرنسي في العالم العربي: البلدان 

الىاطقة بالفرنسية» التبادل, ٦‏ کتب/ السايع 
١‏ - وضع المرأة. ٢‏ كتابان/ العاشر 
AY‏ الناس في المناطق المعتدلة ‏ السياحة. ٢‏ كتابان/ العاشر 





Í‏ المواضيع الأكثر أهمية 
الموضوع الأهم في مادة الجغرافيا ‏ مثلها في هذا مثل مادة القراءة سواء تعلق الأمر 
بالمرحلة الثانوية أو بالمرحلة الابتدائية _ هو الصحراء» وتبدو هذه الاهمية من حيث عدد 
الصفحات الخصصة لها TY)‏ صفحة من مجموع Vot‏ صفحة أي ٤٢‏ بالحة)» أي تشغل 
تقریباً ربع مجموع المساحة ا خصصۃ للعالم العربي في مجموع الكتب. إلا أن هذه الصفحات 
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موزعة على عشرة كتب فقط (أي أقل قليلاً من نصف عدد مجموع الكتب) وهي تت ركز بصفة 


ويشغل البترول - وهو منتج صحراوي ب حمس علد صفحات اجموعة تقر wi‏ 
(AL‏ أي يشغل الترتيب الثاني من حیث الأهمية» ونجده في جميع السنوات الدراسية 3 تقريياً من 
السنة السادسة حتۍ فصول السنة النهائية» ويوجد في أكثر من نصف عدد الكتب في جموعة 
١١١‏ کتاباً). 


وا جزائر هي البلد العربي الوحيد في البرنامج؛ وهو یحظی بأهمية خاصة من حيث عدد 
الفصول الرئيسية والفرعية ا خصصة له في بعض الكتب» وهذه الأهمية قاصرة على أربعة كتب 
فقط من السنة الخامسة حتى السنة النهائية» إلا أن مجموع المساحة امخصصة لهذا الموضوع 
us‏ تسبياً ۱۷۰۵٥(‏ صفحة). 


وتعالج الكتب مسألة المهاجرين والأجانب من أصل عربي في فرنسا وفي آوروبا ضمن 
موضوع الهجرة» ونجد هذا الوضوع في أكبر عدد من الکدب TO ET‏ وإن لم يشغل أكبر 
مساحة ١4(‏ صفحة فقط). ولا تظهر مسألة العنصرية في أوروبا إلا Lat‏ في نطاق هذا 
الموضوع بالرغم من ارتباطها به (صفحة واحدة)» وكذلك تمت معالجة مسألة GSN‏ ضمن 
موضوع الهجرة الإجبارية مع إرجاعها إلى العالم العربي وإلى أوروبا بطريقة سنتناولها فيما بعد. 


وتشغل هذه المواضيع الأربعة (AE‏ مساحة المجموعة. 
ب ‏ المواضيع متوسطة الأهمية 


إن المساحة التي تشغلها المواضيع بع التي اعتبرناها متوسطة الأهمية لا تتعدى ربع المساحة 
امخصصة للمجموعة» أي حوالى ٠‏ صفحة موزعة بالتساوي بين المواضيع الآتية: المدن في 
العالم العربي والدمو الحضري فيه )30 Y‏ صفحة في A‏ كتب)» الرراعة التقلیدیة والحديئة بري 
وبدون ريء المياه وندرتها ٠١(‏ صفحات في ۹ كتب)» التدمية ونقص التدمية في هذه المنطقة 
من العالمء المساعدة التي تقدمها الدول البترولية إلى البلدان النامية» نقص التدمیة في البلدان 
البترولية بالرغم من ثرائها وأساليب التدمية في هذه المنطقة ٠١(‏ صفحات في AY‏ كتابا). 
وحظيت الجزائر بمعالجة خاصة (۱۷ صفحة في أربعة کتب). 


وال ایح م الشرق Nar‏ وفي العالم وتتم عم الاشارة 39" 
من هذه المسائل في مساحة لا تتعدى صفحة واحدة فى الكتاب الواحد وهى تشغل فى 
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bi]‏ نلحظ منذ الآن أن هذه المواضيع متوسطة الأهمية من حيث عدد الصفحات إذ 
تشغل في مجموعها مساحة تعادل تقریباً المساحة الخصصة لموضوع الصحراء بمفرده Le)‏ 


صفحة: ۳۷ صفحة). 

۔۔ المواضيع ذات الأهمية الصغرى 

وهي على سبيل Ju‏ التصنيع والوجود الفرنسي في العالم العربي والمبادلات ووضع 
ual A‏ ولا يعطيها مؤلفو كتب المرحلة الثانوية» فيما يتعلق منها بالعالم العربي؛ | N‏ لا أهمية cales‏ 
بالرغم من أنهم یخصصون لها og‏ طويلة في كتبهم» والإحالة إلى العالم العربي في هذه 
الفصول لا تتعدى ٤١‏ صفحة في كل كتب المجموعة. ويهتم المؤلفون بتناول المشاريع الکبری 
في الصحراء أكثر من اهتمامهم بالتصنيع. وبالرغم من أن معظم البلدان العربية الساحلية تقع 
على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط إلا أن المؤلفين لا یشیرون إلا قليلاً الى سكان هذه 
السواحل في الفصول الخصصة لموضوع «الناس في المناطق المعتدلة) (صفحة واحدة في 


كتابين). 
JE ۳‏ المواضيع الرئيسية التعلقة بالعالم العربي 


الجانب الأكبر والأهم في الإشارات التعلقة بالعالم العربي في كتب جغرافيا المرحلة 
الثانوية تخص المناطق الصحرارية لا للناطق المعتدلة. وهذه الإشارات لا تتعلق بالعالم العربي في 
مجموعه ولكنها تتعلق ناطق متناثرة rae‏ مدن» بلدان» أماكن» وذلك دون أن يقيم النص أي 
ارتباط فيما بينهاء بل ودون أن يحدد موقعها داخل هذا الكل الجغرافي. ما هي أسماء هذه 
الأماكن التي جعاتنا نعتبر أنها تقع في المناطق الصحراوية من العالم العربي؟ ما هي سمات هذه 
المناطق التي انصب عليها اهتمام المؤلفين ATT‏ من غيرها؟ هل يطغى موضوع الصحراء على كل 
المواضيع الأحرى (مثل المدن والزراعة... إلخ)؟ 

لقد سمحت لا سلسلة من الإشارات والإحالات ol‏ نقرر أن الجانب الأكبر من 
اللصوص التعلقة بالصحراء تقع في داخل العالم العربيء بالرغم من أن كتب الجغرافيا في 
مجموعها لا تقيم هذه الصلة وتكتفي بتقديمها كجزء من موضوع حول الصحارى في العالم. 
ومن هذه الإشارات والدلالات: 


کے Foor‏ الأماكن التي تتخلل النصوص والتي يدل أغلبها على مناطق وبلدان ومدن 
وأنهار موجودة في العالم العربي مثل teo an‏ و«الشرق الأوسط» و«الصحراء) و«شبه الجريرة 
العربية) و«وادي النيل) و«الهلال الخصيب» و«مصر» ودالعراق) و«دجلة» و«الفرات». 
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- التفسيرات الواردة في الهامش التعلقة ببعض الفردات اللغوية والتي توضح صراحة أن 
الأمر يتعلق «بأماكن عربية) مثل «أرج» و(رج) و«مغرب» و«غروة» و«ساحل»... إلخ. 


- الصور والمرائط المرفقة بالنص والتي يبدو منها أن الأماكن المشار إليها تقع في العالم 
العربي. 

هذه الإشارات تمكن الطالب من تحديد موضوع الصحراء داخل إطار عربي - إسلامي 
ذي حدود غير واضحة على الإطلاق. 

)١(‏ ما هي المسائل التي يتم تدريسها تحت موضوع «المناطق الصحراوية»؟ 

يسعى النص إلى تأكيد خصائص هذه الناطق التي تميزها عن كل من المناطق المعتدلة 
والمناطق الاستوائية إلا أنه عندما يتعرض للجغرافيا الإنسانية في المناطق الصحراوية يكون حديثه 
عنها في صيغة عامة غير محددة. 

ينقسم النص انقساماً متساوياً تقریباً بین الجغرافيا الطبيعية للصحراء (التي تشمل المناظر 

والحیاۃ الباتية والحيوانية والمناخ) وا لجغرافیا الإنسانية التي تتعرض باستفاضة لکل من حياة البادية 
وحياة الاستقرار في الواحات» ولا نلحظ هنا وجود ذلك الانبهار أمام البدو بصفة le‏ 
ا سف Lolo‏ :اللاي مر کټ واه fly de Al‏ لال Le‏ مسايدة des‏ 
ووصفیق ولا نجد إلا وثيقة واحدة على هامش O all‏ تمدح الصفات الأخلاقية والبدنية للبدو 
(السمو فى حياة الحرمان والزهد والتقشف مما يسترعى انتباه الملاحظ ا لحارجی المنتمى إلى 
مجتمع مختلف يتميز بالوفرة» بل وبالتبذير m (el‏ 


يشير النص في هذا Uie‏ إلى تنوع قبائل البدو في العالم العربي وإلى أهم أسمائها 
ug d n‏ كل مها ولتي تتركز فيها ولغتهم وثقافتهم ودينهم وعددهم. والجماعة 
الوحيدة التي يشير إليها Gall‏ من بين جماعات البدو ويبرزها ريضفيا غي جماعة «الطوارف». 
وتعطي النصوص وا حرائط والصور والوثائق ا تعلقة بالطوارق انطباعاً غير صحيح بأن الطوارق 
هم جماعة البدو الوحيدة في المنطقةء بل وتوحي بوجود شبه ترادف بين الطوارق والبدو. 
(Y)‏ الصحراء تسود على جغرافيا العالم العربي 
إن معظم الكتب التي تتناولها موضوع المناطق الصحراوية تخصص مكاناً Lla‏ للتأكيد 


على ظاهرة «انحسار الحياة في البادية) وأسبابها OU i,‏ . وبالرغم من هذا فهي لا تخصص 
أية مساحة للفلاحين وللحياة الريفية في هذه المناطق» ولا لسكان ا حضر فيها بالنسبة إلى ما 





.۷۰ ۹۰٩ ص‎ qu) ١١ انظر وثيقة «بدو الصحراء) في: ج‎ (Y) 
A) ۹ (ب) دح‎ ١ (ث)؛ ج‎ Vee ($) 
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تتمتع به من صفات خاصة» وتكتفي بالإشارة إليها في نطاق كل من الزراعة والنمو الحضري» 
ويوحي هذا الاختلال ob‏ البدو وإن کانوا في طريقهم إلى الزوال فهم ما زالوا يمثلون أهم 
الجماعات في هذه المناطق. 

وتسيطر مادة الصحراء أيضاً على موضوعين أخرين هما الزراعة والمدن. فنجد أن خمسة 
نصوص من النصوص الثمانية اشخصصۃة للزراعة في العالم العربي تتعلق بالزراعة المرويّة في 
الواحات وبمشاريع الزراعة الحديثة» مثل الزراعات الدائرية في الصحراء التي تُروی من المياه 
الجوفية (ليبيا: مشروع الصغير) أو بتحلية مياه البحر كما في قطر. أما أساليب الزراعة الأخرى ‏ 
مثل الزراعة في المناطق الساحلية على شواطىء البحر المتوسط والزراعة التي تعتمد على مياه 
الأنهار - فلا يتناولها إلا عدد محدود من النصوص, بالرغم من أنها تمٹل أساليب الزراعة 
السائدة في هذه المنطقة. 

ويبدو تفضيل مادة الصحراء واضحاً أيضاً في النصوص التي تتناول OAM‏ في المنطقة. 
فمن بين سبعة عناوين فرعية تتعلق بها مجد ثلاثة مخصصة لموضوع «المدن في الصحراءء قديمها 
وحديلها)!" وعنوانين2 عن المدن بصفة عامة «المدن القديمة في الشرق الأدنى وفي مصرا 
و«مدن شمال افريقيا؛ دون تحديد موقعها على الساحل أو في الداخل» وعنوانين عن القاهرة. 

ب البترول: تركيز على الأسعار وخوف من التبعية 


البترول ‏ وهو منتج صحراوي ‏ يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية» فهذا ا موضوع 
يشغل حمس VA)‏ بالعة) المجموعة؛ وإذا كان غير موجود في جميع الكتب فهو يظهر في JST‏ 
من نصفها »)۲۳/٠۲(‏ ونجده في جميع الفصول الدراسية من السادسة حتی السنة النهائية. 

وتناول الکتب الفرنسية لموضوع البترول أمر طبيعي من وجهة نظر المستهلكين الفرنسيين 
والأوروبيين» OÙ‏ حاجة أوروبا إلى هذا الصدر للطاقة تتصاعد. ولکن نظرا لوجوده في مناطق 
والبلدان العربية المنتجة من ناحية أخرى. 

كيف تبدو هذه العلاقة» وما هي صورة البلدان العربية المنتجة للبترول من خلالهاء وهل 
تسهم هذه الصورة في إبراز القوالب المعادية للعرب أو أنها على العكس تخفف من حدتها؟ 

من الممكن of‏ نلاحظ بداءة أن خطاب الكتب المدرسية حول موضوع البترول ‏ وان 
میز بشدة العناية وبالتحيز إلى جانب المستهلكين ‏ یخلو من الحماس ومن القوالب والأفكار 
المسبقة غير المواتية للبلدان المنتجة. 

ری ج 5 (ص)؛ ج ٠١‏ (ن)» وج ١١‏ (ب). 

QQ) ٤٢ (ن) وج‎ ٤١ CO 

(M)‏ ج ٥١‏ (بل)» وج Yo‏ (ب). 
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يبدو من التحليل الموضوعي هجموعة النصوص التي تتناول موضوع البترول أنها تركز على 
السوق: الاستهلاك والأسعار وعبء الأسعار» كما ترکز على اقتصاديات البلدان المستهلكة 
والعوائد التي تحققها البلدان المنتجة وتبعية أوروبا وسياسة منظمة الأوبك. وبترتيب هذه المواضيع 
ترتیباً تنازلیاً تبعاً لعدد ما تشغله من وحدات النصوص LS)‏ يبدو من الجدول رقم ۸- (Y‏ يتضح 
أن کل ما يتعلق باستخراج البترول واستخداماته ومستخرجاته والبدائل المتاحة له لا يشغل إلا 
مكاناً متواضعاً (من 4 إلى ۸ وحدات) هما لا يقاس Le‏ تشغله المواضيع المتعلقة بتسويق هذا المنتج 
Y)‏ وحدة). ونجد أن المواضيع التي تهم البلدان المنتجة والبلدان العربية مثل تصنيع الدول 
البترولية وكيفية استثمار عائدات البترول في الخارج ومدى مساهمة العائدات البترولية في تدمية 
البلدان البترولية وفي تنمية بلدان العالم الثالث ومدى ارتباط هذا المصدر للطاقة بالتقلبات 
السياسية» فهذه كلها لا تلقى إلا أقل درجة من الاهتمام ولا تتعدى GES‏ واحداً. 


ويدفعنا هذا إلى التساؤل عن مدى الیاد الذي تظهره الكتب عند تحليلها لسوق 
البترول» هل هي محايدة حقاً عند تعرضها لتحليل وضع كل من طرفي هذه السوق - 
والمستهلكين أم يغلب عليها التحيز للمستهلكين؟ 


الجدول رقم A)‏ — *( 
ترتيب المواضيع المتعلقة بالبترول تبعاً لأهميتها 


+ 
گے 


Las‏ تصنيع 
استثمار عوائد البترول 


إنه لأمر طبيعي أن يتناول أحد الكتب الدفاع عن مصالح المستهلكين الأوروبيين أو 
الفرنسيين, ولكن في ul;‏ أنه 13 كانت كل الكتب تعمد إلى إبراز دور الأربك في سياسة 
الأسعار وفي مستويات الإنتاج فإنها لا تبين بما فيه الكفاية الاحتكا ر الذي تمارسه الشركات 
البترولية — ومعظمها أمريكي - التي تقوم بأعمال التنقیب والإنتاج والبيع. فجميع الكتب تتناول 
پافاضة دور الأوبك والبلدان المنتجة في العالم العربي؛ ولکننا لا نجد سوى ٧‏ ثة كتب فقط 


^ 
٦ 
٤ 
٤ 
٤ 
۳ 
۳ 
\ 
\ 
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تخصص بعض الفقرات لاحتكار الشركات الأجنبية. وقليل منها يقيم مقارنة بين الارتفاع الذي 
طرأ على أسعار البترول وارتفاع النتجات الصناعية الغربية التي تضطر الدول البترولية ‏ بسبب 
تأخر الصناعة فيها ‏ إلى شرائها من عملائها. 


إن مؤلفي هذه الكتب يبدون قلقهم ‏ وهم في هذا محقون - من آثار ارتفاع أسعار 
الطاقة على البلدان النامية» مؤكدين أن حطورة هذه UY‏ على تلك البلدان أشد وقعاً منها على 
الدول المتقدمة. ولكن المؤسف أن هؤلاء المؤلفين لا بیدون قلقاً كافيً من نتائج ارتفاع أسعار 
السلع التي تبيعها البلدان الصناعية المتقدمة للبلدان امتخلفة مع ركو د أسعار المنتجات الزراعية 
والمواد الأولية غير البترولية في العالم الثالث» بل وتراجعها أحياناً. 


نجد ناشرا أ واحداً نقط!“ ينجح» في الكتب الثلاثة الصادرة عنه للمرحلة الثانوية» في أن 
يتخذ موقفاً m Jii‏ ويبرز موضوع الأرباح التي تحققها أطراف أخری ie‏ ظهوراً من البلدان 
chi Je dei‏ الشركات الاحتكارية الغربية» ومعظمها أمريكية» كما ببرز الضرائب التي 
تحصلها الدول المستوردة: 


op‏ دول الأوبيك ليست وحدها التي تعدخل في تحديد أسعار الوقود فيوجد بين 
البلدان اشعجة والبلدان المستهلكة وسطاء عديدون یتحکمون في العمليات: فتوجد 
الشركات البترولية ركشركة شل على سبيل الثال) التي تحقق أرباحاً هائلة من بيع 
النتجات البترولية» «وأخيراً توجد الدولة المستوردة التي تحصل ضرائب تتفاوت من دولة 
إلى أخرى على ثمن الوقود. وتمثل هذه الضريبة في فرنسا AL ٠٩‏ من تمن اللتر في 
محطة البیم). «والحقيقة أن ثمن الوقود يساوي ربح البلد النتج مضافاً إليه ربح كل من 
الشركات البترولية والدولة الستوردة). 


ومن حقنا أن نأسف oY‏ الكتب الأخرى لا تعمد بالطريقة نفسها إلى تحدید نصيب 
البلدان المنعجة (ومن ضمنها الدول العربیق) في تحديد الأرباح البترولية» وتزداد أهمية هذا 
التحديد بقدر ما pales‏ في تی اون العادية gum‏ التي عرض بعصن اعد هی 
تأكيدها في كل مرة ترتفع فيها أسعار البترول حام؛ ما يضع المستهلك الغربي أو الفرنسي في 
مواجهة مباشرة مع البلدان المنتجة التي تقتصر في ا على ا جموعة العربية. ويهمنا 
في هذا الخصوص أن نشير هنا إلى مقال لصحيفة «الموند» الفرنسیة شر في أحد كتب التاريخ 
بالمرحلة الثانوية» ويوجه هذا JU‏ اتهاماً إلى البلدان العربية المنتجة للبترول بأنها كانت هي 
«المنتصر الحقيقى فی حرب كيبور) عام ٣۳٣‏ وأنها «السبب المباشر للأزمة الاقتصادية 
العالمية»)» وجاء 3 هذا المقال: «لقد كان El‏ الأساسي ډ لمرب كيبور) أنها دفعت منتجي البترول على 





AV VAT ص‎ CO) ۳۰ رج‎ ORE ص‎ D) ٢٢ ج‎ EAT ص‎ (O) ٤١ ج‎ (A) 


۲۷ 





ساحل خلیج الفارسي إلى زيادة ثمن «الذهب الأسود؛ إلى أربعة أضعاف في غضون ثلاثة أشهر. ويمثل هذا 
القرار السبب ال باشر للأزمة الاقتصادية المزمئة التي خضع لها العالم منذ عام ۱۹۷۳ (مستند GET‏ 


ج س الهجرة: العمال المهاجرون والأجانب 

تعالج کتب ام جغرافيا والتربية المدنية للمرحلة الثانوية مسألة «العمال المهاجرين والأجائب» 
في فرنسا وفي أوروبا تحت موضوع pel‏ عن «الهجرة» في عالم اليوم. 

ولقد سمحت لنا کل من العناوين الفرعية للفصول' وعناوين الفقرات بتسحديد أسلوب 
تناول هذا الموضوع في ال ٤١‏ کتاباً التي تتضمنها المجموعة» وکل كتاب قد خصص له مساحة 
تتفاوت بين نصف صفحة وصفحتين. ويمكننا أن نقسم خطاب هذه الكتب عن العمال 
المهاجرين إلى ثلاثة أماط En Y‏ أي منها بالسلبية: 

— الخطاب الأقصر يتميّر ز بأنه أكثر ble‏ وغير Gow‏ ويكتفي ob‏ ينظر إلى المسألة من 
خلال موضوع ri‏ وت الكبرى» ریو میسو سا N‏ 
enu tait‏ ل ٠‏ هاشيت ص ed: ٠5‏ ساوت 5 


ص ٥٥٥٩١‏ ج ٥٢‏ بورداس ص OT‏ ويمكن القول إن هذه الكتب تتناول الموضوع ae‏ 
able‏ 


— وتوجد کت c p‏ تتناول ابر بالتركيز على الشاکل التي تسببها الهجرة فى 
البلدان المضيفة: «صعوبة استيعاب السكان الأجانب وخاصة المسلمين منهم)» وضرورة I‏ 


حلول للمشاكل منها «التجنس ووضع حد للهجرة الخفية) (ج ٠١‏ وج٣۲‏ هاشيت)'. 


- مجموعة أخرى من الكتب © - وهي أكثرها عدداً - تتبنى خطاباً حول موضوع 
العمال المهاجرين يتميز بالإفاضة والتفصیلء وترمي الحجج التي یستند إليها إلى دحض الأحكام 
المسبقة التي تسيء إلى المهاجرين» وإلى تقديم صورة عن وضعهم في فرنسا أكثر اتفاقاً مع 
مقتضيات العدالة p» ab‏ الحلول الإيجابية للمشاكل التي تسببها الهجرة. ونقدم في 
الجدول رقم (۸ - ۳) الأحكام المسبقة التي تثيرها الهجرة والحجج التي تقدمها هذه الكتب 
دحضاً لها: 





(A)‏ ج ٠٣‏ (ه)» للسنة النهائيةء ص .١41‏ ومن المؤسف أن يعمد كتاب للسنة النهائية إلى الاستناد 
إلى مقال صحفي تم نشره على الهامش؛ وكتبه شخص غير متخصص في اقتصاديات البترول» وذلك لتقديم 
مثل هده SL‏ ئج Ash‏ 

(V+)‏ ند مس ارت هاشيت. 

— YY* ص‎ (dy ۱۸ ص ۲ - ۱۷۳ ج‎ (fe) ۱١ ج‎ ٥٥٩٩ E (ب))؛ ص‎ ١١ EON) 
SV TT وج ۲۷ (ب)» ص‎ Att ص‎ (Oo) ٢٢ ۱ء ج‎ 


VIVA 





۱ الجدول رقم (Y — A)‏ 
الأحكام المسبقة حول الهجرة ونقدها من قبل مؤلفي التب 


الأحكام المسبقة الشائعة حول الهجرة الحجج الرافضة لها كما جاءت في الكتب 


المهاجرون يزاحمون العمال الفرئسيين «هجرة العمال ليست هي التي تسبب البطالة) 
في أماكن العمل ويساهمون في البطالة. ٤٢ c)‏ ناتان ص .)٤٤١‏ 
- «إنهم يشغلون الوظائف التي يرفضها الفرنسيون 
ويحصلون على أقل الأجوره 
c)‏ ۲۷ بورداس ص (Y‏ 
— «لولا المهاجرون لكان ate‏ العاطلين أكبر» 












































(OE ٤٢ x) 
يأتون 0ت۷" ولا یکلفون‎ ee — المهاجرون يستفيدون من اقتصادنا أكثر‎ 
ما تستفيد منهم بلادنا: إنهم يمثلون كثيراً من حیث الأمراض والمعاشات والمكافآت»‎ 
OX ۱١ على البلد المضيف. (ج‎ lee 


— وإذا كانت بلدانهم الأصلية تستفید من 
تحريلاتهم» فإن البلدان التي تستقبلهم 
تستفيد أكثر: تكافة تكوين dos‏ نسبة 
مواليد dle‏ أجور ile‏ سهولة حركة 
أكبر ما لدی العمال الفرنسيين) 
(ج ٦١‏ بیلان ص ۱۷۲ - AVY‏ 

والأقساط الاجتماعية التى يدفعونها أكبر 
من الخدمات التي يتلقونها». 

ehh 5‏ لكان النمو الاقتصادي لكثير من 
البلدان المتطورة «Jof‏ 
(ج OU YE‏ ص (VEE‏ 

op -‏ ا حصلا الاقتصادية لهذا الوجود 
إيجابية لأقصى درجة» 

(YN بورداس ص‎ YV e 


وتدين الكتب ظروف LL‏ التي يقاسي منها المهاجرون» كما تدين العنصرية التي هم 
ضحایا لها: 


إن Lui à‏ تخصص للأيدي العاملة الأجنبية الأحياء الفقيرة في مدننا) (ج ۲۷ 
بورداس ص Y‏ 
«إن أوضاع سکنھم مؤسفة) (إنهم يعانون AST‏ وأكثر من العدوان العنصري ضدهم) 
(ج ۱۸ ناتان ص * (Y‏ 

- والحلول التي تقترحها هذه الكتب تتلخص في وقف الهجرة حفیة ومنح الجنسیة 
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لأكبر عدد من المهاجرين. ولا تقترح هذه الكتب المؤيدة للهجرة إعادة ا مھاجرین إلى بلدانهم 
كما تفعل الأوساط المعادية للهجرة. ومع هذا فإننا نجد أن أحد الكتب يشير إلى هذا الیل 
بطريقة غير مباشرة عندما يقترح (تمسین ظروف العمل والأجور في الأعمال الشاقة حتى یکن 
أن تجتذب إليها الفرنسيين ولا تعود هناك حاجة إلى العمال المهاجرين)29 C‏ 

«الصعوبات التي تحول دون الاستيعاب: صعوبات dus‏ واختلافات ثقافية) (ج Y"‏ 

هاشیت). 

«الحل: منح الجنسية لعدد أکبر» والحد من الهجرة Gu‏ (ج YN‏ هاشيت). 


«من أجل وضع سياسة للهجرة: ضرورة تنظيم دخولهم» وفرض ظروف عمل وحياة 
أحسن؛ وتكوين مهني ذو مستوى أرفع) (ج ١5‏ بیلان ص (VY.‏ 
د gall‏ الإسلامية والدمو الحضري 

تناولت ستة کب" موضوع المدن في الوطن العربي من خلال تناولها لموضوعات أعم 
في فصول مخصصة لموضوعات مثل «الناس في المناطق المعتدلة) و«في المناطق الصحراوية 
الحارة» و«الناس في العالم الثالث» وانماذج من مختلف أنواع المدن». 

نلاحظ Vf‏ أن المفردتين «مدن» و«عربية» لا تذكران Le‏ فالمدن إما أن تكون «إسلامية) 
أو «في الشرق deo M‏ أو «في الشرق الأدنى) أو «في شمال افريقيا) أو «مدن صحراوية»» 
ولكن الکتب لا تذكر أبدا أنها عربية» وهذا التباعد بين «العربیة» و(المدن) لازمة تشترك فيها 
كل كتب الجغرافياء وهي تذكرنا بعدم التوافق الذي سبق أن أشرنا إليه ہین مفردتي (عربية) 
و«حضارة) في كتب تاريخ المرحلة الثانوية (يراجع الفصل الرابع). 

ويبرز کتاب واحد الطابع الفريد للمدینة «الإسلامية) (ج (OGU ٤٢‏ فيخصص هذا 
الكتاب ملفاً كاملاً يقارن فيه بين المدن النابعة عن مختلف الاتجاهات الثقافية ومن بينها دالمدینة 
في شمال افريقيا». وهذا الكتاب هو الوحيد بين الکتب الستة الأخری الذي يبرز ما تتمتع به 
المدينة العربية من مميزات: «السوق» و«المدينة القديمة) و«القصبة» lbs‏ و«المدرسة القرآنية») 
وغيرها. وهو يذكر بالرغم من العجلة التي تشوب الموضوع oh‏ «المديئة القديمة) LE‏ الطابع 
الخاص للحضارة العالم العربي». 

وما يلفت نظر الكاتب «قدم الظاهرة ا حضریة في هذه المنطقة من العالم»» فيشير إلى 
«أقدم المدن» وإلى «ما تتمتع به المدن الإسلامية القديمة من جمال» مما يعر عن «ثراء التقاليد 
الحضرية) كما يشير إلى مختلف OAM‏ الصحراوية قديمها وحديثها. 


NEE (ن)» ص‎ ٢٢ ج‎ OY 
(QD ۳۱ و ج‎ GO) ٤٢ ج‎ HO) ٤١ (ب)؛ ج‎ ١١ (نيى ج‎ ٠١ (ھم؛ ج‎  ج‎ OT) 


yy. 





deb,‏ النص طابعاً وصفياً وهو يتعرض يإعجاب للمدن الحديثة التى أقيمت فی الصحراء 
في البلدان البترولية من العالم العربي» فيبرز كثير من النصوص Ploy‏ الراحة Ll‏ 
و«الأجواء المكيفة) في هذه ا مدن و«اتساعها بسرعة مذهلة) وما طرأ على هذه الصحارى من 
«تغيرات مثيرة». ولا يشير أي كتاب إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى هذه 
المدن المصطئعة. يبدو أن «الثراء البترولي» ودالحدائة؛ و«تكييف الأجواء؛ و(سرعة نموها» قد 
غطت على ما تعانيه من نقائص. 


وتتغير هذه النبرة ذات الطابع الوصفي ا حاید وتصبح منذرة عندما تتعرض الكتب 
لموضوع «الزيادة السكانية في العالم الثالث» والدمو الحضري» بصفة خاصة. فعندما تشير إلى 
«الدمو السکاني» نرى أن الصياغات البلاغیة تعر عن صورة مقلقة للوضع السكاني في هذه 
المنطقة: 
(الخطر السكاني» (عنوان في Tle‏ کولان ص ۲۷۲). 
«انفجار لا مثيل له) (عنوان آخر في ج ١٣‏ كولان). 
وكذلك Ci‏ عند الإشارة إلى «النمو الحضري): 
(انفجار QAM‏ الإسلامیةہ)(ج ۹ ھاشیت ص ۲۰۲). 
مو مذهل» (ج ۹ هاشيت ص ۲۱۸). 
)36 حضري لا يمكن التحكم فيه) Ye)‏ ص ۲۷۷). 
«المدن تفقد السيطرة) (PNG)‏ 
وترجع الكتب أسباب الزيادة العامة في عدد السكان إلى العوامل الصحية وتحسنها التي 
cool‏ إلى انخفاض معدل الوفيات» كما ترجعها Lal‏ إلى عوامل ثقافية خاصة بالإسلام: «التأثير 
الإسلامي في زيادة السكان ومعارضة الإسلام لتحديد النسل) و«السيطرة التقليدية للرجال» 
و«القوة السياسية رهن بعدد الاطفال». ولا تشير الكتب إلى أسباب اکٹر عمقا تتعلق بالبنية 
الاجتماعية وبالعوامل الاقتصادية. 
والكتب إذ أشارت إلى زيادة السكان في الحضر وإلى أهم نتائجها وهي: مدن الصفيح 
والبطالة وإنهاك البناء التحتى» إلا أنها لا تحلل مختلف الأسباب المؤدية إلى ذلك. وهي لا تشير 
إلا إلى سبب واحد هو «البؤس في الريف الذي يؤدّي إلى هجرة ريفية واسعة)ء وهي بالتالي لا 
تعنى بأسباب أخرى عميقة مثل أسلوب الإنتاج الزراعي ونقص النمو والتبعية الاقتصادیة للخارج 
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ه س الزراعة والري والیاہ في الوطن العربي 


يغيب عن الكتب التناول اشخصص لعالم العربي أو لأحد البلدان العربية في مجال 
الزراعة» لذلك فقد قمنا بتجميع الإشارات والأمثلة والوثائق التعلقة ببعض سمات الزراعة 
والري والتي تقع جغرافياً في المنطقة العربية» وهذه الإشارات والأمثلة والوثائق جاءت متفرقة 
في عدة فصول مخصصة ل (المناطق المعتدلة) و«المنطقة الصحراویةہ و«الزراعة في بلدان العالم 
(JU‏ 


هنا أيضاً نلحظ وجود اتجاه للاهتمام Le‏ هو أقل أهمية وحرص على ما هو ملفت للنظر: 


wd -‏ أن النصوص التي تعالج الزراعة والري وأسلوب الحياة التقليدية في واحات 
المناطق الصحراوية العربية تريد بكثير عن تلك التي تعالج الزراعة التقليدية في المناطق الريفية 
العربية التي Js‏ القطاع الأهم الذي لا زال سائداً في معظم البلدان العربية الزراعية. ويمكننا 
تقدیر مدى هذا الاختلال بمقارنة عدد العناوین والصفحات الخخصصۃ لکل من ا جالین: 


الزراعة التقليدية في الواحات الصحراوية العربية: الزراعة التقليدية في ا مناطق الريفية العربية 


— وصف الزراعة بالري في الواحات: - ج ٢١‏ بيلان: «زراعات المواد الغذائية في 
ج ۹ هاشيت «المستقرون في الواحات» ص YAE‏ شمال th jt‏ ص :٦۸‏ ثلاث صور حول 
ج ٠١‏ ناتان «الحياة في الواحة» ص Ve‏ التقنيات القديمة المترارثة في بعض البلدان 
ج ١١‏ بورداس «المعجزة في الواحات: المياه العربیة بمنطقة البحر المتوسط: 
والزراعة والري والسکن» ص .٥٥ - ٦٦‏ «الحصاد بالمدجل في لبنان» 

- زراعة نهرية قدمتها الكتب على أنها زراعة «استخلاص القمح بالدرّاسة في مصر» 
فى الواحات: 

ج ۹ هاشيت: «الزراعة على ضفاف النيل ودجلة 
والفرات» ص SY‏ 

ج ٠١‏ ناتان: «النيل وحوضه: أكبر واحة في 
العالم) ص ۸۰ - MV‏ 


ج ١١‏ بورداس: «الزراعات في أودية dall‏ 
والفرات» واحات طويلة) ص 14. 
— وفيما يتعلق Ael JU‏ الحديدة في الصحرای فبالرغم من أن المشروعات التي m‏ 
بمستوى من التقنیة العالية في الصحراء العربية محدودة نرى أن الكتب تخصص لها نصا 
وصورا؛ مساحة تعادل المساحة التي تخصصھا للزراعة الكثيفة الحديثة في المناطق الريفية من 
العالم العربي. والسبب الأساسي في هذا يرجع إلى أن هذه المشروعات الزراعية في الصحراء 


تستلزم تقنیات باهظة الشمن لا تستطيع تقديمها | إلا الشركات الغربية ولا تستطيع تمويلها وتحمل 
نفقاتها إلا البلدان العربية البترولية: 
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الزراعات الحديئة في الصحارى العربية الزراعات الحدیثة في ريف العالم العربي 


تقنيات باهظة التكلفة: Y‏ الزراعات التجاریة فی السهول: 
١‏ _ تحلية مياه البحر في البلدان البترولية: ٢‏ بيلان: حاصلات رائعة في شمال إفريقيا 
ج۹ هاشيت ص :Y YA‏ بلدان الخليج. وإسرائيل ومصر ص VA‏ (الخضراوات 
ج١٠‏ هاشيت ص ۱۳۲١‏ : غرو الأراضي والقطن. 
الجديدة في قطر. ٤ z‏ ناتان: «الرراعات التصديرية المستوردة 
v‏ الزراعة الدائرية في الصحراء الليبية: من الخارج JE‏ محل الرراعات الغذائية 
ج ١١‏ بورداس ص ١٦۹‏ ج ۲۹ بورداس بتأثير التجارة الاستعماريةء وإفقار أهل 
ص WS :YY£‏ الباهظة. الريف. (مثال: المغرب والجزائر)) ص ٥٥١‏ 


٢‏ - السدود والزراعات ا مرويّة: 

ج ۹ هاشيت ص ١١٢‏ وكذلك ج ٠١‏ ناتان 

ص AY‏ وكذلك ج ١٣‏ کولان ص SAY‏ 

© أساليب الزراعة (العراق Crary‏ 

© الدشآت الحالية في حوض النيل: الآثار 

المدئرة لسد أسوان. 

- وباستثناء يعض الإشارات السريعة إلى الإصلاح الزراعي في بعض البلدان العربية (في 

مصر ج ہ٠‏ هاشيت ص (Y:‏ وفي العالم «ul‏ بصفة عامة ٢٤ c‏ ناتان (Vo ue‏ 
والمشاكل التي , La ti‏ حالياً هجرة الشبان الريفيين» إلى حياة المدن التي تجذبهم (ج Y^‏ بورداس 
ص ۲۱۲ الصناعة والهجرة الريفية ية إلى للدن في الجزائ» فان الکتب قد تجاهلت تماما المواضيع 
AA‏ بأساليب الاستثمار الزراعي التي teil‏ الدولة حديقاً في كثير من البلدان العربية سیا 
والعراق وٹ Cage‏ وت (cal‏ المواضيع المتعلقة بالقطاعات التعاونية أو المسيرة ذاتياً 
ویاعادة توزيع الملكيات الزراعية وتأثيرها في التغيرات العميقة للريف وفي الهجرة الريفية إلى 
المدن. 


صحيح إن كتب الجغرافيا للمرحلة الثانوية لا تتعرض للمسألة الزراعية في العالم العربي 
بصفتها تلك» ومع هذا فالملاحظ من خلال الأمثلة ومن مختلف السمات الجزئية التي قدمها 
المؤلفون عن الزراعة في العالم العربيء أن المؤلفين لم يهتموا إلا بالمواضيع الهامشية التقليدية 
وبالمسائل ذات الطابع الاستعراضي وبالتقنيات المتقدمة» وهي تقع بمعظمها في الصحراء وقد 
حظيت باهتمام أكبر Le‏ حظيت به الزراعة التقليدية والحديثة السائدة بالفعل في عالم الریف 
العربي . 

ولقد اتضح لنا على ضوء التحليل الموضوعي للنصوص ا تعلقة بالعالم العربي في کتب 
الجغرافيا ay aly‏ المدنية للمرحلة الثانوية» غياب عدة مواضيع تعبر عن سمات هامة في العالم 
العربي حالياً. وهذه السمات تتعلق بصفة خاصة بالتغيرات البنيوية العميقة في ا جتمع التقليدي. 
كما أن الكتب لا تشير إلى التكوينات الاجتماعية المميزة لهذه المنطقة مثل التكوينات ا جماعیة 
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والأسرية والقبلية» وهي لا تشير | d ri‏ ٹر وع 
أساليب الاستغلال Ball‏ ونتيجة للإصلاح الزراعي وللهجرة من الريف إلى المدينة. 
الانطباع الذي يعخرج به المرء بعد قراءة هذه اللصوص حول العالم العربي هو إهمال ps‏ 
للجغرافيا الإنسانية التعلقة بهذه المنطقة» ومبالغاتها التي تصل إلى حد التشويه عند التركيز على 
سمات في طريقها إلى الاختفاء» هي سمات ad)‏ في البادية» واهتمامها المبالغ فيه بالتقنيات 
المتقدمة أكثر من اهتمامها بالناس وبامجتمع» وسيطرة المواضيع التي نتعلق بالجغرافيا الطبيعية 
وا معدلیة المتمحورة حول الصحراء ومواردها. 


ثانيا: التحليل المفرداتى: «العرب» ودالمسلمون؛ 

إن التناول الموضوعي لنصوص ال جموعة المتعلقة بالعرب في كتب الغرافیا قد سمح لنا 
باستخلاص صورة شاملة لتوزيع المواضيع التعلقة بالعالم العربي ولاختيارات المؤلفين وللسمات 
الي كانت محل اهتمام AST‏ من غيرها. وسيتيح لنا التناول المفرداتي الأكثر عمقاً أن نكتشف 
عن قرب أكبر حقيقة الخطاب المدرسي الذي page‏ بجغرافيا هذا الجزء من العالم. وسيهتم هذا 
التناول بكل من بالمفردات ذات المدلول «العربي) و«الإسلامي». 

لقد قمنا أولاً بتحدید هذه المفردات؛ ثم عمدنا إلى تصنيفها تبعاً لنوعها ولدی ورودها. 
والمقصود بمدى الورود هو تحديد عدد الكتب التي ظهرت فيها كل مفردة وليس المقصود هو 
عدد مرات ترددها في مختلف النصوص. ولم ندرج بين cola jill‏ مختلف أسماء البلدان m‏ 
بالرغم من أنها كثيرة الورود في مختلف النصوص في امجموعة المتعلقة بالعالم العربي. فلقد 
اتضح من السياق أن استخدامها كان يقصد منه في غالب الأحيان مجرد الإشارة إلى اسم 
مکان» وأنها بالتالي لا JE‏ أسماء لفاعلين ذوي أهمية تستحق CIPUE‏ 

ويعطي البيان التالي فكرة عن المفردات التي تم استخراجھا من النصوص؛ وعن توزيعها 
تبعاً لنوعها Waly‏ ورودها: 


بيان بالمفردات المستخلصة من النصوص مصنفة bag‏ لنوعها ولعدد مرات ورودها في 
الکب. العدد الكلي للكتب ثلاثة وعشرون كتاباً: 


أسماء الشعوب (۹): «لمغاربة) ‏ ثلائة كتب. 


«الجرائريون) ‏ کتابان. 


)٤١(‏ مثال: ج YA‏ (ب)؛ ص :YVY‏ بيان البلدان البترولية: «البلدان العربية في الخليج وفنرويلا... 
vgl‏ وكذلك ca) ٣ z‏ ص ۱۷۳: «البلدان العربية ا نتجة للبترول» (حريطة)» وكذلك 3 dy ۱١‏ ص 
0 والبلدان dy all‏ الخليجية)» وكذلك ج qu) YA‏ ص ۲۷۷: «البلدان العربية أعضاء الأربيك». 


Vt 


«التونسيون) ‏ كتاب واحد. 
«المصريون) ‏ کتاب واحد, 

(اللیبیون) ۔۔۔ کتاب واحد. 
«السعوديون) ‏ كتاب واحد. 
«الفلسطينيون» ‏ كتاب واحد. 
«سكان شمال أفريقيا) ‏ كتاب واحد. 


جماعات لها دين واحد (۱۹): 


(الإسلام) ‏ ستة کتب. 
«السلمون») ‏ خمسة كتب. 


جماعات عرقية (4 :)١‏ 


«العرب) ‏ سبعة کتب. 
(الطوارق) - أربعة كتب. 
«المور) ‏ کتاب واحد. 
(O glo‏ كتاب واحد. 
«البربر) ‏ كتاب واحد. 


قبائل: لا يوجك, 
لغات: )£( 


«العربیة) - ثلاثة كتب. 
«لغة البربر) ‏ كتاب واحد. 


(Y Y) أقالیم:‎ 


(es AM)‏ ستة كتب. 

«الشرق الأوسط) ‏ أربعة كتب. 
«العالم الإسلامي) ‏ أربعة كتب. 
«وادي النيل) ‏ كتابان. 
«الصحراء) - كتابان. 

«العالم العربي) كتابان. 
(المٰشرق) - كتاب واحد. 
(شمال افريقيا) ‏ کتاب واحد. 
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أنواع أخرى. 
«البلدان العربية والدول العربية) ‏ ستة كتب. 
«العمال المهاجرون) ثلاثة کتب. 
(البلدان الاسلامیة». 


١‏ الطابع العام للمفردات العربية والإسلامية 


نلاحظ أولاً cola ali xli‏ ذات المدلول العربي الإسلامي وعدم تنوعها فی كتب جغرافیا 
المرحلة الثانوية» هذا بالرغم من أن ate‏ الصفحات التعلقة بالوضوع يبلغ 4 ١١‏ صفحة موزعة 
على 7 كتاباً. 


نجد أن المفردتين «العرب» ذات المدلول العرقي» و«المسلمين) ذات المدلول الديني» هما 
الأكثر وروداً فی الكتب» ومع ذلك فإن المفردة الأولى (العرب) لا تظهر إلا في سبعة كتب» 
والثانية «المسلمين» لا تظهر إلا في خمسة كتب فقط. وكذلك dé‏ في معظم ال حالات أن 
السياق الذي تظهران فيه فی كل مرة محدود للغاية ولا يتعدى سطوراً قليلة أو فقرة واحدة. 
لهذا فلقد Gf,‏ عدم 0 col xe‏ تكرار كل مفردة منهما داعل كل كتاب على 
حدۀ. 

ونجد أيضاً أن cola all‏ ذات الطابع ا جغرافي المكاني أو الإقليمي أو متعدد الأقاليم مثل 
«العالم العربي» و«العالم الإسلامي) أكثر ندرة في استخدامها. فمفردة «العالم العربي) لا تظهر 
إلا في كتابين ومفردة «العالم الإسلامي» لا تظهر إلا في أربعة كتب. 


قد يتبادر إلى الذهن أن المفردات ذات الطابع الجغرافي الأضيق مثل أسماء الشعوب 
العربية اغختلفة ‏ «الجزائريين» و«المصريين» و«السودانيين» وغيرهم أو أسماء الأقاليم العربية 
الجزئية مثل «المغرب» ودالشرق الاأوسط؛ و«وادي a fell‏ كانت أسعد حظاً وأنها حظيت بأولوية 
ا إلا أن الحقيقة غير ذلك» بل بالعكس» « فبالرغم le‏ تدمیز به هذه الأسماء من تنوع 
أكبر إلا أن استخدامها في الكتب كان أكثر ندرة وأكثر تحديداً من المفردات التي سبقت 
الاشارة إليها. من الممكن أن نتساءل إذن ge‏ وعمن تتعرض له Lot‏ صفحة تتشكل lg‏ 
مجموعة "PI‏ التي تتناول هذه المنطقة؟ 


إن الاستخدام السائد ينصب على أسماء البلدان العربية المتفرقة التي يشار إلى كل منها 
باسم العلم الخاص بها مثل «مصر) ودالجزائر؛ و(الجزيرة العربية) وغيرها وهي أسماء أماكن 
جغرافیة ميحددة غير ET‏ 
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الإ قليمي أو متعددة الأقاليم: «العرب» و«السلمون؛ من ناحية» و(العالم العربي؛ و«العالم 
الإسلامي من ناحیة «f ° ^u ul‏ وذلك من أجل حديد تصوّر الخطاب الجغرافي في الكتب 
المدؤسية الفرنسية للگیالات: الجغرافية اشجاورة لأوزوبا والتي ترتبط حالياً مع فرنسا بعلاقات هامة 
لا یکن إهمالها. 


۳ «العرب» و«امسلمون» 
أ «العرب» 


إن à2 ia‏ «العرب» لا تظهر إلا في ثلث عدد CoS‏ الجغرافياء ونطاق استخداماتها 
محدود ونادراً ما يتخطى فقرة أو فقرتین. وبتحليل الحقل الدلالي لهذه المفردة اتضح أنها ترد في 
سياق له طابع سلبي سائد يعبر عن معنى العدوان وا جابهة. of ud,‏ الفعل الوحيد الذي يحظى 
بالتقدير من الناحية التاريخية منسوب إلى «بدو الجزيرة العربیة» ولیس إلى العرب بصفة عامة 
سواء أكانوا من الحضر أو من البادية. «لقد لعب البدو دوراً تاریخیاً هاما إذ نشروا الإسلام من الجزيرة 
ag dy al‏ فى DeL il‏ 


إن الفاعل (العرب) يبدو من خلال نصوص هذه الكتب — في الماضي كما في 
الحاضر ۔ صانع (حرب) jun,‏ ودنذيراً بخطر) لا يعرف طريقاً للفعل | إلا من خلال اللجوء 


و الوق Gat‏ اع المرب من عقاء الغراة السلین O9 DY‏ 
في الجزائر من 
«لقد اجتاح العرب | إسبانيا وحاصروا بيزئطة وهزموا الصينبين في طلاس»“'. 


«لقد ترئب على التوسع العربي خلال القرن السابع بعد الميلاد انطلاق الإسلام في 
OO GL sa‏ 


«اجتاح العرب إسبانيا وهددوا بلاد الغال)7' C‏ 





)10( إن ندرة استخدام المفردتين «عرب» و«مسلمون» يمكن أن تكون مفهومة أكثر من ندرة المفردتين 
«العالم العربي) ودالعالم الإسلامي) في كتب دراسية عن الجغرافيا التي تنجه بطبيعة الحال إلى وصف الأمكثة 
أكثر من اهتمامها بالفاعلين الاجتماعیین والتاريخيين. 

.١44 ye)» ٦ ج‎ (7) 

Poe ص‎ d) ٨٢ ج‎ )۱۷( 

EY (بل)» أطلس؛ ص‎ ٢١ GA) 

)14( ج ۲۳ (ه)» ص 159. 

VEE ج ۱۹ (بل)» ص‎ )۲٢( 
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«لقد بدا للعرب أن سلاح البترول هو الوسيلة الوحيدة للضغط الفعال من أجل وضع 
مواقفهم موضع الاعتبار)('". 


كما تستمر الواجهة بين العرب وإسرائيل: 


«لقد تمكن ا براء الأمريكون والسوفياتيون من اختبار مدى فعالية أسلحتهم من 
خلال استخدام کل من العرب وإسرائيل لها" . 

وإذا استبعدنا جانباً النصر الذي قالت الكتب ان العرب قد حققوه في مواجهة 
«الصينيين) ‏ وهو الفعل الوحيد الذي تضيفه إلى رصيدهم ‏ فإن الكتب نادراً ما تشير إلى 
نتائج المواجهة الدائمة بين العرب والغرب» وإذا فعلت يكون ذلك لصالح أوروبا وفرنساء بحيث 
يبدو العرب دائما «مهزومين) و«مدحورين): (الانتصار الذي حققه البيزنطيون ضد العرب». «شارل 

مارتل یصد العرب عند بواتييه). | 
وبمناسبة شرح استخدام كلمة «أوروبا» للإشارة إلى القارة الحالية» ذكر أحد المؤلفين أنها 
cael‏ على quu‏ للإشارة | لی اليونان د ثم إلى الإمبراطورية cil , Jl‏ ثم عادت إلى الظهور 
للإشارة إلى القارة الأوروبية ULL‏ بعد di‏ الظافرة التي قادها البطل الفرنسي شارل مارتل 
ضد الغزاة العرب في القرن الثامن: «لقد عادت كلمة أوروبا إلى الظھور بعد عديد من القرون عندما 
اجتاح العرب إسبائيا وهددوا بلاد الغال. ولكي يتمككن شارل مارتل من هزيمتهم كان تحت إمرته ‏ على حد 


د : E‏ ری 
تعبير مؤرخي ذلك العصر - جیش من C tru‏ 


SG‏ أن نلاحظ أن كل هذه الاستخدمات تدخل في نطاق التاریخ أكثر من الجغرافيا. 
والواقع أن كلمة «العرب» لم تظهر في مجال جغرافي إلا مرة واحدة للدلالة على سكان بلد 
ولكن حتى في هله ال حالة التي تبدو محايدة بداءة سرعان ما ينرلق السياق نحو تاريخ لعدوان 
سابق. والحقيقة أن هذه كانت هي المرة الوحيدة التي استخدمت فيها كلمة «العرب» للدلالة 
على سكان بلد من البلدان» ولكن هذا الاستخدام كان ضرورياً هنا لأنه هدف إلى التمييز بین 
العرب وبين مجموعة عرقية مختلفة هم «القبائليون» أو «البربر) في الجزائ وهو تمييز يقيمه 
الجغرافيون بين المجموعتين سواء من حيث العدد أو اللغة أو الإقليم. وهم لا يحدّدون العناصر 
المشتركة التي تجمع بين ال جماعتین العرقيتين» ولا تشير الکتب إلى التعرّب التدريجي لبعض البربر 





cO)‏ ۲۹ (ب)» ص VAY‏ وغو تسیم بالخ فيه لأن الدول العربية البترولية لها مواقف أكثر ما 
تكون اتفاقاً مع سياسات ومصالح الغرب وبالتالي فهي أبعد البلدان ميلا | إلى ease‏ «سلاح البترول». 

SN ص‎ »)۵( ٤٢ ج‎ (TY) 

VEE (بل)؛ ص‎ ۱۹ (TT) 


YVA 





وإلى الأصل البربري للعرب الحاليين في شمال افريقيا Sy‏ ثقافتهم ودينهم المشترك: «القبائليون 
والعرب المسلمون هم سكان الجزائر. والجزائر تجمع بين عناصر عرقية شديدة الاختلاف. وأقدم هذه الجماعات 
هم البربر المتوسطيون ولهم لغة خاصة بهم ویشکلون من Y‏ إلى ilb ۳٣‏ من السكان. والعرب هم الأغلبية 
من الناحية العدديةء وهم من سلالة الغزاة المسلمين الذين كثيراً ما اختلطوا مع ul‏ 09 ولقد تم الاندماج 
العرقي من خلال الإسلام). 


وبعد أن أكد هذا النص في ما بعد أن «الأمة الجزائرية. عربية ‏ بربرية» أثار الشك من 
خلال وثيقة مرفقة به حول انتماء البربر إلى «الحضارة الإسلامية) بسبب حلط المؤلف بين 
الانتماء إلى «الحضارة الإسلامية» و(الهوية العربية) التي لا يشارك البربر في الانتماء لها مع أغلبية 
سكان الجزائر: op‏ الجزائر تؤكد بقوة انعماءها إلى الوطن العربي والحضارة الإسلامية: «لأننا عرب» كما 
تعلن الأغلبية. أما الناطقون بالبريرية فلا بد أن لدی بعضهم تحفظات في هذا C Poli‏ 


إن كلمة «العرب» تظهر دائماً إما في سياق مجابهة مع بلد أوروبي | أو أسيوي أو عدوان 
cale‏ وإما لتمييزهم عن جماعة عرقية أخرى داخل بلد عربي؛ ولا يشار أبداً | إلى هذه الكلمة في 
سياق محاید بمناسبة الحدیث عن شعب في ذاته داخل منطقة عربية. Lily‏ لا a£‏ في حقیقة بين 
کل الصلات الدلالية لهذه الكلمة ما يشير إلى مجال أو مكان جغرافي مشترك. فباستثناء ا جزائر 
لا يشير أي كتاب إلى «العرب» باعتبارهم منتمين إلى مجال جغرافي خاص بهم. لا تشير rell‏ 
الكتب إلا مناسبة مجابهة مع الخارج أو مفاضلة مع جماعة أحرى داحلیة ومجاورة» وكأن 
تحديد مجال عربي من شأنه أن يؤدي إلى خطر تحديد هذا الكيان أو الاعتراف به. فلا يُنظر 
اساسا إلى هذا میس جج التعارض؛ وكأن وظيفته الرئيسية هي مجرد کشف 
وتأكيد وتدعيم الهوية القومية أو العرقیة للعدو أو للجار. 

ب دالسلمون؛ تعارض ومجابهة واختلاف 

إن استخدام كلمة «المسلمين) في الكتب ناد وهو قاصر على حمسة كتب ليس إلا 

ومثلها j^‏ كلمة «العرب) يكون الاستخدام في معظم op oY‏ كان ذلك أقل 


وضوحاً - في مجال معارضة الفرنسيين أو المقارنة بهم» وذلك في الجزائر خلال ا جابھات التي 
وقعت في الفترة الاستعمارية» وفي فرنسا حالیاً ‏ بسبب صعوبة استيعاب العمال المغاربة. 


وفي التاريخ القدیم تشير بعض الكتب إلى المجابهة التي قامت بين عالم الإسلام وبين 
«الإمبراطورية المسيعحية (OU Lad‏ الذي یعتبر الأب الروحي SC Le‏ 





Yos ص‎ a) YA ج‎ )٤٢( 
VOY ص‎ tami المصدر‎ (Yo) 
AVE ص‎ hk) ٥ cO» 


۲۷۹ 





«في الجزائر كان امسلمون ‏ وهم في بلدهم ‏ يعيشون حياة الفقر والحرمان من 
الكرامة. كان الفرنسيون وحدهم يُعتبرون مواطنين. ويعضهم كان يستغل البلاد لحسابه 
«(et‏ 
«لقد تحول هذا الصراع الذي دام سبع سنوات إلى مجايهة بين المسلمين من جهة وبين 
فرنسټي الجزائر الذين کانوا مرتبطين بأرض يحبونها وبين الفرنسیین OSS‏ 
«في فرنسا يختلف السكان الأجانب عن السكان الفرنسيين (...) وتزداد صعوبة دمج 
المسلمين: فبالإضافة إلى المعوقات الدينية س وهي كبيرة ‏ توجد الاختلافات 
C Put‏ 
ونجد اعترافاً في كتاب واحد بالعطلمة التي حققها في الاضي البناة «المسلمون») «quu‏ 
في جال الحضري. فلا ذكر للعرب هناء هذا مع أن معظم الأماكن الجغرافية المشار إليها هي 
مدن وأقاليم عربية: 
«لقد نمست . خلال العصور الوسطى ‏ مدن جديدة جنوب البحر المتوسط وفي إسبائيا. 
بنى المسلمون مدائن رائعة مٹل فاس Cg Ls,‏ 
«خلفت المدن الإسلامية الدن الرومائیة وزاد عددها بدءاً من القرن السابع: فدشأت 
العواصم السياسية والديدية» ومراكز التجارة والحرف» مثل مكة في الجزيرة العربية 
ar ow ull‏ 
والقاهرة في “naa‏ 
ج ‏ «العرب» و«المسلمون» تمييز أو لبس؟ 
بالمقارنة بين الحقول الدلالية لكل من المفردتين يلاحظ أن المضمون المشترك بينهما 
محدود في نطاق اشجابهة القديمة مع العالم الأوروبي وفرنساء فإن الكتب التي تعرضت لها تطلق 
على الغزاة تارة اسم «العرب» وتارة أخرى اسم (المسلمين). 
ويبدو الاختعلاف بينهما حول a eu‏ فبينما AP‏ أن (العرب) لم يحظوا أبداً 
بمكان خاص ب بهم يذ كرون فيه كمدينة أو منطقة أو بلد فإن «المسلمين» على العكس يظهرون 
دائماً في مكان محدد GU‏ سواء اکان مدینة أو بلد أو منطقة. إن الجغرافيين يبدون مقاومة غير 
واعية ضد تحديد مجال اص بالعرب؛ وقد ترجع هذه المقاومة | إلى عوامل مرتبطة بالنفسیة 
السياسية. فحتى عندما يكون العرب في بلدهم فإن المؤلفين ينظرون إليهم دائماً كما لو کانوا 





SUL (ه) ص‎ ۲٢ ج‎ OY) 
SES ص‎ dq ۱۹ CA 
.۲۰۲ ج ۹ (ه)» ص‎ (0) 
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موجودين خارج ديارهم. فهم اما «غزاة) أو «مهاجرون» أو «في De‏ حرب؛ أو «يهدفون إلى 
التوسع) أو «بدو متنقلون». ويعمد النص أحياناً إلى التمييز e"‏ وبين جماعة عرقیة أخرى 
يعتبرها أصلية (في الجزائر Ole‏ مذكراً بأنهم قد أتوا من الخارج باعتبارهم من «سلالة الغزاة 
السلمیں(۴'2. 


مر كتاب واحد فقط بین اللغة العربية وبين الانتماء إلى الدين الإسلامى: عندما قرر أن 
اندشار الإسلام فاق انتشار اللغة العربية» ولكن الكتاب نفسه أنكر وجود ثقافة «عربية) قائمة 
بذاتها وأشرك کل البلدان الإسلامية فى الانتماء «لثقافة واحدة): 


«من الملاحظ أن المسلمين إذا کانوا ملزمين بالصلاة بالعربية» فإن الأشكال الختلفة لهذه 
اللغة بعيدة عن أن تعطابق مم توسع الظاهرة C Dau‏ 


توجد منطقة إسلامية واسعة تمعد من المغرب حتی باكستان» تتكون من بلدان تنتسب 
إلى الثقافة نفسها ولكن مسثوى الحياة فيها يتفاوت ثفاوتاً كبيراً بين بلدان غنیة وبلدان 


" 
e )n ua uS pl 


۳ س «العالم العربي» ودالعالم الإسلامي) 


هل توجد كل من اللامح المشتركة والمتميزة التي لاحظنا وجودها باللسبة الى المفردتين 
«عرب) و(مسلمین) أيضاً في الحقول الدلالية للمفردتين «العالم العربي» ودالعالم Mes‏ 
نلحظ أن العدول عن نسبة (العرب؛ إلى مجال جغرافي خاص بهم (سواء أكان منطقة أو q‏ 
قد أكدته ندرة استخدام المفردة «عالم عربي) في مختلف الكتب. لم ترد هذه المفردة إلا في 
cath culs‏ فقطه وكان استخدامها فيهما محدوداً للغاية: ذكر أحدهما «العالم العربي) في 
جملة واحدة وردت في نص بيان خريطة ورسم لمدينة من مدن شمال افريقيا ". . وفي الکتاب 
الآحر وردت المفردة في جملة من سطرين تعدف «المغرب» على أنه الغرب بالنسبة الى «العالم 
العربي والإسلامي)” a‏ 


تبرز بعض الكتب صورة إيجابية عن العالم العربي في الماضي الذي يشار إليه كمركر 





cO»‏ ۸ (ه)» ص «Vos‏ وهذا يذكرنا ما جاء في كتب القراءة للمرحلة الثانوية: «العيسوية) من 
تأليف .Le Clezio‏ 

AYP ص‎ qeu) ٥ ج‎ (OY 

AYA المصدر نفسه» ص‎ (YYY 

(T£)‏ ج ٤٢‏ )0( ص ۹ وخریطة ص 2177 ورسم لمدينة من شمال افريقياء وكذلك ص 
(ue) ٦‏ 

SY £A ص‎ ua) YA E (Te) 


YA\ 





J‏ «-حضارة كبرى» خلال العصور الوسطى إلى جانب حضارات (أوروبا الغربية (D)‏ والھند والصين 
واليابان وبيرو واندونيسيا)” (C‏ وهي حضارة (تتمتع بتنظيم مدني خاص OM Uy‏ ولکن الصورة 
تصبح سابية بالنسبة إلى الماضي القريب وبالنسبة إلى الفترة الحاضرة. فنجد هذا الكتاب 
نفسه يؤكد حالة الانقسام التي تميز «العالم العربي) الذي بالرغم من هذا يظل مصدراً للقلق 
UD‏ أن (الولایات المتحدة شرعت في إقامة حصن عسكري في إيران على تخوم هذا العالم العربي 
Ca‏ ولكن هذا «العالم العربي» لم تحدد منطقته الجغرافية في أي وقت ولا يوضع في 
أي مكان ولا نسب إليه أي مجال. والذي يلفت النظر أكثر من مجرد ندرة استخدام 
مفردة «العالم العربي» هو تكرار ا حرص على تجنب استخدامها لدی بعض الؤلفین. فكيف 
يبدو هذا التجتب وما هو الدور الذي fash‏ 


كثيراً ما لجأ المؤلفون إلى استخدام مفردات مزدوجة AS ya‏ مثل «افريقيا الشمالیة والشرق 
امل" ای شرب EM‏ ورگ ار لجرا CSU‏ ارت Boule WS, cé pl‏ 
الحديث عن دا جال الذي لحمه الاسلام)!'"" أو الحديث عن (امنافسة القدية بين البدو وا حضر التي 
تشكل الأساس الجغرافي لهذا الکیان»!""" أو عن دا حور البترولي العربي القوي بين شمال افریقیا والشرق 
الأوسط الذي يسود في الوقت الحاضر؛!""" أو عن (نصیب شمال افریقیا والشرق الأوسط الذي ما زال 
متواضعاً 0 بد أن يتزايد بعد تنفيذ برنامجهما من أجل تسييل Peg‏ امام هذه الاستخدامات لا 
بد وأن يستنتج المرء أن مفردة «الشرق الأوسط وشمال افريقيا» (ما تیعم جرد تجنب 
استخدام مفردة أبسط وأكثر ملاءمة هي «العالم العربي». إن الخرائط تساهم أيضاً في هذا 
التجنب» فلا توجد أية خريطة JE‏ «العالم العربي»؛ ولا نرى إلا خريطة واحدة dU 3A‏ 
الأزرق «منطقة ناطقة بالعربية» بدلاً من الإشارة إلى العالم العربي De‏ 


وبالمقارنة بين النصوص التي تستخدم مفردة (العالم العربي) وتلك التي تتجنبها يمكن أن 
نتوصل إلى السبب وراء هذا التجنب: 


)09( ج ٤٢‏ (۵)» ص SA‏ 
(YY)‏ المصدر نفسه» ص AVV‏ 
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الجدول رقم CE  /(‏ 
مقارنة بين كل من السياق الذي استخدمت فيه مفردة «العالم العربي؛ والسياق الذي 
استخدم فيه البديل «الشرق الأوسط» س شمال افریقیا؛ مع التمييز بين الماضي وا حاضر 


استخدام مفردة دالعالم العربي» استخدام «الشرق الأوسط ‏ شمال أفريقياء 


في الماضي: © حضارة لها طابع حضري 
خاښ فى الور iei‏ 
© ضم منطقة البربر في القرن 
السابع الميلادي. 
© العبودیة باجاه العالم MUT‏ 
في ا حاضر: الوضع UAI‏ الذي يسوده 
الانقسام. 




















© الوحدة من خلال الإسلام. 
e‏ القوة البترولیة, 
© اللغة المشتركة: العربية. 


© أنثروبولوجيا مشتركة: منافسة قديمة بين المزارعين والبدو. 





يلاحظ أن المفردة الحديثة «العالم العربي) تنسب في معظم الأحيان إلى الماضي في كتب 
الجغرافياء وهي لا تظهر في أحداث الحاضر إلا لتأكيد وضع الانقسام في هذا العالم» ما بيبطل 
هذه التسمية نفسها. وعلى العكس» نجد أن العناصر البنيوية التي تقيم أساساً اقتصادياً وثقافیاً 
ولغوياً وأنٹروبولوجیا مشترکاً لهذه المنطقة تنسب كلها إلى المفردة البديلة الردوجة «الشرق 
الأوسط ‏ شمال افريقيا»» خوفاً من أن تؤدي نسبتها إلى المفردة الواحدة «العالم العربي؛ إلى 
الإيحاء بتماسك ووجود ذائی يسعى المؤلفون إلى تجنبه. إن التماسك الذي اقترن بالمفردة البديلة 
«المغرب - المشرق» ينسب إلى عامل واحد هو العامل الديني» أما العوامل الأخرى مثل اللغة 
العربية والبنيان الاجتماعي والجغرافي المتمائل والانٹروبولوجیا المشتركة فلا تحسب من بين 
العوامل التى تعطى تماسکاً لهذا «المجال) غير s gel‏ (لقد حم الإسلام الأجراء ili‏ جال يعد من 
الغرب إلى VS AN‏ 

لو كان «الاسلام» فقط هو الذي حم هذه الأجرا اء فلا يوجد ما يدعو إلى إطلاق اسم 
«العالم العربي» عليهاء ولكان اسم «العالم الإسلامي) أنسب لها. إن هذه المفردة الأخيرة هي 
الأكثر شیوعاً إذ وردت في أربعة کتب» وكذلك مفردة «الإسلام) التي وردت في ستة كتب» 
تستخدم كبديل عن «العالم العربي»» فهي تشمله دون أن تسميه. 

و«العالم الإسلامي» يبدو كمجال جغرافي أكثر تماسكاً وأدق تحديداً وهو قائم من 


.۳۰۸ ص‎ (A) YA ج‎ (E 
. ١١۲ (ك)» ص‎ ١٣ ج‎ (tV) 


YAY 





الناحية التاريخية في الماضي وفي d «ed‏ محدد من الناحیة ا مغرافیة (من Al‏ حتی 
باکستان+ء وهو لا يقدم کمجرد مجال انتشر فيه الدين الإسلامي ولكنه يقدم Lal‏ باعتباره 
مكوّنا لمنطقة ثقافية واحدة: (منطقة إسلامية واسعة تمتد من المغرب إلى باکستان تتکون من بلدان لها 
الثقافة OM‏ 


ولقد تم تأكيد وجود هذه الکتلة الثقافية الواحدة للإسلام في مواضع أخرى: 


«أما العيارات الثقافية الكبرى (الإسلام.. إلخ) og‏ لھا أسلوباً مختلفاً Gu‏ في تمبيز 
CP uou Jun‏ 


إن العالم الإسلامي مغل غيره من التيارات الثقافية شديدة الانتشار قد بدأ تكونه في 
مقره الأصلى الذي توجد فيه الأماكن Da‏ € 


والاختلافات الوحيدة التي يشار إلى وجودها في داخل هذا العالم الإسلامي الواسع هي 
«الخلافات العقائدية الشيعية من اسماعيلية Ps,‏ والخلافات بين التيارين الدينيين الكبيرين 
god‏ القديم بين الشيعة OM Gly‏ وباستثناء هذه ا خلافات الدينية العقائدية التي تعطى لها 
الأولوية» OB‏ التميير الوحيد الذي يشير إليه المؤلفون داخل «العالم الإسلامي» هو التمييز بين 
«البلدان الغنية» (الإمارات) و«البلدان الفقيرة»"*» في حين ان هذا التعارض خاص بالعالم 
العربي ولا يكن أن ينطبق على «العالم الإسلامي) الذي تعتبر بلدانه في معظمها من البلدان 
الفقيرة. حلاف هذا لا ad‏ أية إشارة إلى ا جالات اللغوية والثقافية ا ختلفة التي يتشكل منها 
pe‏ الإسلامي والتي تستند إلی احتلافات آنٹروبولوجیة واجتماعية عديدة. فلا ته تشير النصوص 
فی الجموعة إلى العوالم التركمانية والإيرانية والأفغانية والهندية وا الیزیة والصينية والمغولية 

و الافري يقية السوداء التي إذا أضفنا إليها العالم العر بي تكوّن جميعاً «العالم الإسلامي). وكأن 
انتماء كل منها للإسلام كان سبباً كافياً لتجاهلها. أما الذي يعطي «للعالم الإسلامي) جسمه 
ووجوده فهو مجرد ظل ظل «العالم العربي) الذي je ni‏ وجوده من خلال الأماكن والأقاليم 
المذكورة ۂ في النصوص وا حرائط والتي تقع جميعها في نطاقه على حساب المناطق اللغوية 
والثقافية RRAN PEST‏ للعالم الإسلامي والتي لا dé‏ لها أي ذکر أو وجود. إن طمس معالم 
التنوع داخل «العالم الإسلامي» والنظر إليه باعتباره کتلة واحدة متجانسة لا تختلف أجزاؤهاء 





AVA ص‎ (eu) ٥٢ ج‎ CEA) 
AVA ج ۲۹ (ب)» ص‎ (ES) 
QYY ص‎ qu) Yo ج‎ (o) 
ANY الصدرلغسهء ص‎ (01) 
NY ص‎ q3) ١٣ ج‎ (OX) 
AYA (ب)» ص‎ ٥٢ ج‎ eT) 


YAS 





هو من قبيل اللبس الذي قد Leu‏ إذا Ua,‏ مثلاً بين العوالم اللاتينية والأنغلوسكسونية 
وا جرمانیة والسلافية والأمريكية والهسبائية وجعلنا منها كلها كتلة ثقافية واحدة استناداً إلى أنها 
كلها تدين بديانة واحدة. سيكون في هذا Baye‏ إلى التقسیم القديم للإنسانية الذي كان سائداً 
في العصور الوسطى بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي. 


٤‏ تجارة العبيد: التخفيف من مسؤولية الأوروبيين والتشديد على 
مسؤولية العرب والمسلمين 
أشارت أربعة كتب في البغرافیا للمرحلة COE SW‏ إلى مسألة تجارة العبيد فی افريقيا 
في نطاق التعرض «للهجرات الحديثة» أو «للمبادلات الدولية». وبالرغم من أن هذه المسألة قد 
سبق لنا تناولها بمناسبة دراسة الإسلام في كتب تاريخ المرحلة الثانوية (يراجع الفصل الرابع) إلا 
أنه قد بدا لنا من المهم التعرف على ما إذا كان تناول هذه المسألة في كتب جغرافیا يشبه تناولها 
في كتب التاريخ أو يختلف عنه. 
لقد عمدت كتب الجغرافيا ‏ كما هو شأن كتب التاريخ ‏ إلى الخلط بين مظهرين 
مختلفين في تجارة العبيد: الأول هو الأسلوب الذي كان يتبعه التجار العرب لتوفير العبيد 
للاستخدام المنزلي والذي يعتبر استمراراً للأسلوب القدیم الذي كان يتبعه الإغريق والرومان 
والبيزنطيون والعثمانيون والذي كان ينصب على البيض أكثر من السود. والثاني هو الأسلوب 
الحدیث الذي اتبعه الأوروبيون في تجارة العبيد نحو أمريكا في العصر الحديث والذي أدى إلى 
استنزاف السكان الإفريقيين وإبادتهم خلال فترة من الزمن قصيرة نسبياً. لقد جمعت كتب 
الجغرافيا بين هذين المظهرين للعبودية وجعلت منهما معاً ظاهرة واحدة معاصرة جرت بين القرن 
السابع عشر والقرن التاسع عشر: 
«لقد كانت افريقيا مسرحاً لهجرة إجبارية تعتبر من أكبر الهجرات الإجبارية في 
التاريخ: فبالإضافة إلى قيام المسلمين بشراء العبيد باشر الأوروبيون تجارة السود» (ج YY‏ 
هاشيت). 
كانت LE‏ العبيد تتم في شكلين: تجارة نتم لصالح الأوروبيين في اتجاه أمريكا (و) 
تجارة كان یارسها العرب في اتجاه مصر والشرق الأدئى (و) استمرت لمدة أطول كثيرأًه 
(OVS ١٣ x)‏ 
(لقد ساهم نزفان غير متكافئين في إفراغ افريقيا من سکانھا: أحدهما في اتجاه أمريكا 
والثاني في اتجاه العالم العربي» (ج۲۸ هاشيت). 





۳۱ وج‎ Y'A (ه)» ص‎ YA (ه)» ص 55١؛ ج‎ YY ج‎ ٤۱۱۷ VAN ص‎ Ò) ٤ c (t) 
No - ۲۷٢۹ ص‎ «(3 


YAo 





حرصت النصوص ۔ بعد أن وضعت الظاهرتين جنباً لجدب ‏ على دفع الفاعل العربي 
السلم والأسود إلى المقدمة» وعلى التقليل من دور المشتري الأوروبي وذلك ما بوضع فاعل آحر 
مكائه أو بحذف جسيته أو بحذف آثار فعلته: 
«تجارة تجري lab‏ الأوروبيين وتجارة تتم بواسطة العرب» (ج ١٣‏ کولان» مستند). 
دحققت هده التجارة ثراء فاحشاً لعدد كبير من المشاركين dad‏ (ج ٤١‏ ناتان). 
(کانت السفن تذهب إلى أفريقيا» (OU ٤١ e)‏ 
امت التجارة الثلئة فيما بين الساحل الأسود وموانىء الأطلنطي وجزر الأنتيل» (ج ٤١‏ 
نائان). 
TET)‏ اتجاه أمريكا» (ج ۲۸ هاشيت). 
«کان السود بأنفسهم یسلموئھم إلى تجار العبيده (ج "١‏ کولان؛ النص), 


في الخلاصة نجد تشدیداً خطورۃ تجارة العبيد التي كان بمارسها العرب المسلموث» يترتب 
عليه ضملاً التخفيف من مسؤولية الأوروبيين. فتجارة العرب يقال عنها إنها بدأت قبل واٹھا 
استمرت: لدة طويلة بعد انتهاء الأحرى» أي أنها دامت لمدة أطول. وهي توصف بأنها كانت 
أشد كثافة: «كانت التجارة التي يقوم بها العرب تجارة نشطة جداً خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وان كانت معروفة أقل وخاصة في فرنسا». ويوحي أيضاً الدص بأن تجارة العبيد 
على يد العرب كانت أشد قسوة وضحاياها أكثر من تلك التي كانت تتجه إلى أمريكا والتي لم 
تترك أي أثر: «على عكس ما حدث في أمريكا فإن سلالة العبيد رفي الشرق الأوسط) اتل Cas‏ 


وهكذا ad‏ أن تهمة إبادة الجدس الأسود قد انتقلت من الأوروبيين لكي تلصق بالعرب. 
ونجد في الوثيقة نفسها أنها تجعل من تجارة العبيد التي کان يباشرها العرب تبريراً IF de‏ 
الاستعمار الأوروبي» بمعنى أن أوروبا قد سارعت إلى جدة افريقيا لوضع حد لتجارة السود التي 
كان بباشرها العرب. فأصبح الاستعماريون تجار العبيد السابقون هم منقذو افريقيا: «لقد كانت 
تجارة العبيد التي كان يباشرها العرب.., أقل شهرة... واستمرت لمدة أطول كثيراً... وکالت نشطة للغاية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر... إن سلالة العبيد عددهم قليل في الشرق الأوسط بعكس الأمر في 
أمريكا... وستستخدم لتبرير ال رکة الاستعمارية الأورويية)". 

لقد غاب عن فطنة هذا المؤلف البغرافي ان العبيد السود في المجتمعات الإسلامية قد تم 
استيعابهم Gell:‏ والرواج والتبني بحيث لم يعد لهم وجود مرئي في هذه المجتمعات في منطقة 





)00( ج YY‏ (ك)» وثيقة من Vo‏ 

)01( المصدر نفسه» ص ۲۷ء والرثيقة المشار اليها وان أشارت إلى وجرد مظهرين لتجارة cel‏ إلا 
أنها احعزلت المظهر الأوروبي في سطرين وحصصت الجائب الأكبر من الوثيقة لتجارة العبيد التي كان 
يباشرها العرب» وهذا استمرار لسلسلة التشديد التي أشرنا اليها. 


YA" 





تختلط فيها ألوان البشرة. ولا يشير أي نص إلى هذه الحقيقة لأن الأثر الطلوب والذي تحقق 
بالفعل هو نقل مسؤولية الأوروبيين في تجارة السود إلى العرب والمسلمين» بل وأحياناً إلى السود 
أنفسهم. لقد اتبعت هذه الكتب نهجاً بلاغياً يمكن تلخيصه فی الصيغة الآنية: (حقاً ان الأوروبيين 
يتحملون مسؤولية في تجارة السود في افريقياء إلا أن العرب والمسلمين يتقاسمون هذه المسؤولية 
اي نطاق واسعء بل إن مسؤولية العرب والمسلمين أكبر والإدائة في حقهم أشد ما يلحق 
بالأوروبيين» فالعرب والمسلمون بدأوا تجارة الرق في وقت أسبق واستمروا في هذه التجارة لمدة 
أُطول» بل ولا يدري أحد ماذا فعل العرب والمسلمون بسلالة العبيد عندهم فإن أحداً لا يرى Uf‏ 
لهم؛ في حين أنهم في امريكا لا يزالون ملحوظين. 

إن حطاب الجغرافيين في المرحلة الثانوية حول تجارة العبيد السود يدعم تدعيماً واسعاً 
خطاب الؤرخین حول الموضوع CDL‏ 


البحث الثاني: ME‏ المرفق بالنص ‏ 
الخرائط والصور والرسوم وا جداول 
١‏ الخرائط التعلقة بالعالم العربي 


ud‏ في مجموعة كتب الجغرافيا والتربية المدئية للمرحلة الثانوية ٥٩‏ خريطة تتعلق 
بالعالم العربي نتراوح بين خرائط للعالم أجمع ترد فيها المنطقة العربية» وخرائط لمناطق فرعية 
للشرق الأوسط والخليج العربي والصحراء الكبرى ووادي النيل وشمال افريقياء وخرائط لبلدان 
عربية محددة (الجزائر)» وخرائط محلية ضيقة تمثل مدناً عربية (الرباط ومدینة الجزائر). ويتناقص 
الترتيب العددي لهذه الفعات ا ختلفة من ا حرائط على الوجه التالي: المخرائط الأكثر اتساعاً هي 
الأكثر عدداً Y)‏ خريطة) وفيها تبدو المنطقة العربية محددة تحدیداً سینا فلا Died‏ عليها إلا 
من اللون ومن أسماء البلدان وللدن» ويلاحظ أيضاً أن ا حرائط المتعلقة بمدن عربية محددة هي 
الأقل عدداً ٦(‏ خخرائط). ويبينٌ ا جدول رقم (o — A)‏ هذا التوزيع bj‏ للمكان الذي تمثله 
الخريطة: 


J. C. Garcin, «L'Enseignement de la انظر في هذا الشأن الدراسة الدقدية ل:‎ (o V) 
civilisation de l'Islam: Les Interrogations actuelles et la place de l'Islam classique dans 
les programmes du secondaires,» Historiens et géographes, no. 308 (mars 1986), p. 
883. 

وهو يشير فيه إلى أن «الابحاث ا حالیة تنفي أهمية هذه المارسة كما تنفي انساع مداھا في انجتمع الاسلامي؛. 
انظر Eric Robert Wolf, Europe and the People Without History, Cartographic ‘Lai‏ 
Illustrations by Noël L. Diaz (Berkeley, Calif.; Los Angeles: University of California‏ 
Press, 1982),‏ 


YAY 





الجدول رقم N‏ س 8( 
توزيع الخرائط تبعاً لدی اتساعها 


العالم الإسلامي 

حوض pull‏ المتوسط 

الشرق الأوسط 

الصحراء الكبرى + الشرق الأوسط 
الخليج العربي الفارسي 

dedi وادي‎ 


في بلدان المغرب 
منها ٣‏ في A‏ 
مدینة JA‏ 

ابن Qu‏ 
تاماراسیت 

وفي المغرب me‏ الرباط 
دمشق (سوريا) 


وروبا (الهجرة نحو) 
أفريقيا (وفیھا بلدان المغرب) 





س إغفالات قاہلة للنقاش 

- لا يظهر العالم العربي ‏ على أي من ا حرائط المتعلقة بالمدطقة ‏ كنطاق محدّد جغرافياً 
يشمل البلدان العربية المكونة لجامعة الدول العربية. وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة الى «بلدان 
الغرب؛ أو «شمال افريقيا» التي (Je‏ كياناً إقليمياً فرعياً يدل ضمن هذا النطاق» وإذا كان هذا 
الکیان قد وجد من خلال بعض البلدان المكونة له إلا أنه غاب كإقليم محدد. ویدو في هذا 
الشأن أن الخرائط كانت أكثر تحفظاً وحرصاً من النص المكتوب. لقد أظهر التحلیل المفرداتي أن 


۸ 





مفردتي «العالم العربي» و«البلدان العربية) نادرتان في النصوص his‏ ولكنهما مع هذا تظهران 
في بعضهاء كما أظهر التحليل نفسه أن مفردتي «المغرب » و(شمال افريقيا» كثيرتا الاستخدام 
في النصوص. ولكننا جد أن الفكرة السلم بها أحياناً في النص تغيب صورتها ويختفي تمثيلها 

dicas‏ بل وتتوافر الدلائل على أن إغفالها جاء حيث كان لورودها فائدة توضيحية. وهكذا 
ضاعت أو DW‏ فرص عديدة gue‏ «العالم العربي ككيان جغرافي واحد). ٠‏ ويتضح من 
التوزيع الإقليمي في الخرائط أن أربع منها SE‏ مجموعات إقليمية تحمل هذه التسميات: 
«الصحراء الکبری والشرق الأوسط» (البترول في الصحاری Gi‏ و«الصحراء الكبرى وشبه 
الجزيرة bon‏ (أكبر صحراء في العالم)» و«شمال افريقيا والشرق الأوسط) و«الدن في 
Cl all‏ في حين أن Jiel‏ الجغرافي لهذه ا جموعات الإقليمية Jd‏ ماماً العالم العربي. 
فلماذا iL‏ المؤلفون | إلى مٹل هذه الأسماء المركبة للدلالة على كيان تتوافر فيه سمات مشتركة 
كما هو واضح ib‏ البترولي) منطقة صحراویة متصلق مدن ذات اع معين) مع أن مفردة 
«العالم dal (, g‏ وهي أكثر شيوعاً ئي اللغة الحديئة والرائجة؟ 

— توجد حريطتان عن «العالم الإسلامي) و«الإسلام في العالم القديم) توضحان مدى 
امتداد البلدان الإسلامية في كل من العالم القديم وا حالي. ونلحظ في ا حریطة التي تتعلق بالعالم 
الإسلامي ا حالي وجود خط أزرق يحدد داخل العالم الإسلامي «منطقة ناطقة بالعربیة؛ ونتعرف 
فيها على العالم العربي دون ذكر dat‏ له بل ونلحظ في الخريطة أن جانباً من جنوب الاتحاد 
السوفياتي يشمل بعض الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي ألحقه مؤلف كتاب السنة 
الثانية (!) Uae‏ ضمن «المنطقة الناطقة OM Gy lly‏ 

- نلحظ عدم وجود أية خريطة لبلدان المغرب وشمال افريقيا مع أن هذه المنطقة ورد 
ذكرها تكراراً في نصوص ستة كتب» وفي هذا دلالة أخرى على تخلف الصورة إذا ما قورنت 
بالنص المكتوب. ويبدو أن الجغرافيين بتنعون عن استخدام الصورة لتأكيد الترابط الجغرافي لهذه 
المنطقة» وكأن كلا من التاريخ الاستعماري والجغرافيا الاستعمارية قد حرصا في ما مضى على 
تقطيع أوصال هذا الترابط حتى يسهل أكثر ربط مختلف بلدانها بفرنسا. ومن احية أخرى» 
أدت العلاقة المتميزة التي تربط فرنسا HAE‏ إلى تخصیص الجزائر بتسع خرائط؛ كما اختصت 
ثلاث من مدنها بثلاث خرائط في حين أن باقي بلدان ومدن أفريقيا الشمالية Le)‏ فيها مصر) لم 
تحظ إلا بٹلاٹ خرائط (مصر وتونس والرباط). 

وتوجد خرائط عديدة لمناطق فرعية تدخل ضمن العالم العربي: الشرق الأوسط ٦٦‏ 
خرائط) و«وادي النيل» (خريطتان) و«الخليج العربي الفارسي) (خريطتان) والمنطقة ذات التسمية 

«Abl (بل)؛‎ ٥ (ب)» ص 308 ج‎ ١١ ج‎ ٧۷۷ ص‎ O) ٠١ ج‎ ۱١١١ ج ۹ رهن ص‎ (OA) 
SY ص‎ 


c (04)‏ ۲۳ (ھ)؛ ص YYY‏ وج Vo‏ (ب))؛ ص ۱۲۳: 


TAA 





المردوجة (الصحراء الکبری — الشرق الأوسط) (أربع خرائط), ونلحظط فيها أن «الشرق الأوسط 
يأني على رأسهاء ما يعطى دلالة أقوى على إغفال تمثيل المغرب وشمال أفريقيا. 
— يبرز اهتمام المؤلفين الفائق بالبترول وبالصحراء في التوزيع الموضوعي للخرائط 
فا مغرافیا الإنسانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لهذه المنطقة لا تثير اهتمامهم» ولكن الذي 
يهمهم ‏ قبل كل شيء ‏ هو البترول والصحراء التي اقتطعت من امتداداتها الجغرافية الساحلیة 
والإقليمية وحركات الهجرة والمدن. ويوضح الجدول رقم (۸ - )٦‏ بترتيب متناقص التوزيع 
الوضوعي للخرائط المتعلقة بهذا الجرء من العالم: 
الجدول رقم A)‏ س )٦‏ 
توزيع الخرائط تبعا لوضوعها 

البترول (ال(نتاې السوق» أماكن 4974 102 الشل) 

(Oakly (البلد‎ Ah 

الصحراء (جغرافیا طبيعية وموارد اقتصادية) 

حر کاٹ الهجرة ۸ (تحرکات العاملين) 

المدن ٦‏ (الموقع» الس الاحتیاجات المائية) 


(أشجار الزيتون» في البلدان الصحراویة النيل والسدرد) 
(ندرج الأعمار؛ الدمو السکاني» معدل الوفيات» الصحة) 


الرراعة رالري ه 

v السکان‎ 

الصباعة ۳ (الجرائر» افریقیاء العالم) 
Y‏ 


pue‏ (الاتساع العالمي) 





إن التوزيع الموضوعي للخرائط يمائل ‏ مع فارق ضئیل ۔ التوزيع الموضوعي في نصوص 
OLS AL‏ فالحرائط تكرر بصفة عامة مناط اهدمام النصوص ولا تحاول تغطیة أو تكملة sor gh‏ 
النقص فيها. فمثلاً في موضوع الصحراء نجد أن النصوص وا حرائط ثركزان اهتمامهما معأ على 
الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية(الموارد). لقد cube‏ النصوص البداوة بطريقة مجردة عامة 
ونظرت البها كأسلوب في الحياة شديد الغرابة من غير أن تشير إلى أسماء القبائل وتوزيعها 
QUA‏ ومساراتھاء وعرزت ا حرائط المدرسية الفرنسية هذا الطابع «الأسطوري» لبدو فلا شد 
Y‏ حريطة واحدة من مجموع ا خرائط التي يبلغ عددها ٦٦‏ خريطة بين مسار الطوارق بین 
الجزائر CD really‏ والحقيقة أن التناقص المزايد لقبائل البدو في العالم العربي واتبجاهها نحو 





Lal يحثل البترول الکانة الأولى في الخرائط واللكانة الثانية في النصوص» والسبب في ذلك‎ (te) 
فيها بالضرورق في حين‎ JM احنسبنا جميع الخرائط المتعلقة بالبترول في العالم أجمع حیث إن البترول العربي‎ 
استبعدنا النصوص التعلقة بالبترول في العالم التي لم ترد فيها إشارة إلى البترول العربي.‎ uil 

٠ co»‏ (0)) للسئة السادسة ص ۷۳: وتنقلات ونقاط استقرار العلوارق», 


YA: 





الاستقرار والإقامة يجعل من الصعب تحديد أماكنها على خريطة. 


ولا تحظى أوجه النشاط الزراعي والصناعي إلا tes‏ هامشي محدود في الخرائط 
(خريطتان فقطء واحدة عن زراعة الزيتون في منطقة البحر المعوسطء وأخرى عن الزراعة في 
البلدان الصحراوية)» ولا نجد إشارة إلى أنواع الزراعة في أقاليم أو بلدان عربية. وتتجاهل 
dsl‏ الصناعة أيضاً مع أن النصوص خصصت لها بعض الاهتمام. وحتى بالنسبة إلى التطور 
الصناعي في الجزائر الذي كان Soe‏ لاهتمام النصوص في العديد من الصفحات ند أنه لم 
يحظ إلا بخريطة واحدة؛ أما الخرائط الأخرى حول الصناعة فهي شديدة العمومية وتتناول 
مناطق التصنيع في افريقيا وفي العالم أجمع. 

والخلاصة أن dat d‏ التي أشارت إلى العالم العربي في مجمله أو في بعض أجزائه 
دون تسميته ‏ قدمت هذا العالم ضمن خرائط قارية أو عالية. والصورة التي نستخلصها من 
هذه الخرائط هي الصورة المعهودة لمنطقة خالية من السكان ولكنها غنية معدن خام نادر هو 
البترول مصدر الطاقة الرخيصة: منطقة غير منتجة ومتأحرة والزراعة فيها نادرة» بل صحراوية 
والصناعة فيها شبه غائبة. وهي Gf‏ منطقة ذات مشاكل إذا ما تعلق الأمر بسكانهاء فالخرائط 
المتعلقة بالمدن العربية والجداول الخاصة بعدد سكان هذا البلد أو ذاك تجعل الاكتظاظ والئمو 
السكاني مصدرين للإفقار والتأحر ومشكلة خطيرة يتعين إيجاد حل لها. 

إنها منطقة خالية ومزدحمةء غنية وفقيرة غير منتجةہ تمثل We‏ يصلح للاستغلال» له 
فائدته للصناعة العالمية كمصدر للطاقة ولليد العاملة الرخيصة اذا ما تطلب الأمر. إنها منطقة 
هامشية لن يكون لها أو لأبنائها مستقبل يذكر. 


۲ — الصور والرسوم وا داول في جغرافيا العالم العربي 

مد في كتب جغرافیا المرحلة الثانوية VAN‏ صورة ورسماً وجدرلاً (منها ۱۴۰ صورة 
ورسماً و٣۳‏ جدولاً إحصائيا) تتعلق بالعالم العربي وبالعرب. ويلاحظ أن توزيعها غير متساو 
على الإطلاق» فالجرء الأكبر منها موجود في كتب المرحلة التوسطة (السادسة والخامسة). 
والموجود منها في كتب الفصول الأحرى يتوزع بغير دلالة بين مختلف السنوات الدراسية 
ومختلف دور الدشر. وبتحلیل موضوعاتها والأماكن الواردة فيها والشخصيات التي تشير إليها 
تتأكد وتتحدد الصورة البصرية للعالم العربي وللعرب المرافقة للنصوص. 





الجدول رقم (V — A)‏ 
تصنيف الصور والرسوم وا حمداول: 
التوزيع تبعا للموضوع 


انجموع ۱٦١‏ صورة ورسماً وجدولاً تتوزع على الوجہ الآني: 
السمات؛ الطرق 
الواحات: 
الزراعة والري 
السمات 
البدو 
لدن والسکن 
التصحر cl,‏ 
الظروف المناحية (جدول) 
الزراعة والريف, المياه والري: الزراعة: حدیثة 
تقايدية 
الري؛ حديث 
تقليدي 
امياه والسدود والأمطار 
عالم الريف والسكن 


تنقیب؛ استخراج؛ إلتاج 


نقل؛ سوق» سعر 
تحویل» 28 


M 


عمال مهاجرون 

أجائب في فرنسا 
عالم ا حضر والدن مدن حالیة: ساحلیة 

)4( داضلية 

مفارقة 

مدن قديمة وآثار 

uel سوق‎ 

آماکن عبادة 

Mya 

حرف 

SA piw ETS 

تونسي» سوداني 

امرأة مغربية محجبة 








Î‏ التوزيع الموضوعي للصور والرسوم والجداول 
الجدول رقم (A — A)‏ يسمح لنا بمقارنة التوزيع الموضوعي للنصوص بالتوزيع الموضوعي 
للصور والرسوم والجداول التي تکمل النصوص وتوضّحها: 
الجدول رقم À)‏ — ^( 
مقارنة التوزيع الموضوعي للنصوص بالتوزيع الموضوعي للصور 
والرسوم والجداول 


FT a‏ ہت ہت 
























YN عن زراعة الواحات)‎ o) o الصحراء‎ 
QU عن‎ Y leo) ٠ Te الزراعة والري والريف والمياه‎ 
اقتصاد)‎ ce) ۸ ٤٣ ERU 












البترول YA té‏ 
الهجرة ٥‏ 
الحضر والمدن ٠‏ 
الصناعة 

الطابم البدني 

التدمية ونقص التدمية 


وباستثناء الزراعة والجزائر اللتين يزيد نصيبهما في عدد الصور والرسوم كثيراً على 
نصيبهما في عدد صفحات النصوص تمد أن توزيع باقي الصور والرسوم يتبع عن قرب توزيع 
الصفحات على المواضيع نفسها في النصوص. يحتفظ موضوع الصحراء ب ركز الصدارة ON)‏ 
صورة ورسما)» وفيه يُخصّص مکان ST‏ للجغرافيا الطبيعية (الطرق» الواحات؛ المناخ» الجفاف 
۳٣(‏ صورة ورسماً))» في حين تفتقر جغرافیٹھا الإنسانية إلى تصوير كاف. توجد عشر صور 
ورسوم تمثل البدو» وفيها نلحظ ‏ كما في النصوص ddl Ely‏ أن قبائل الطوارق هي الجماعة 
الوحيدة من بين جماعات البدو التي عرف عنها E)‏ صور ورسوم) ولم ترد أية إشارة إلى أسماء 
القبائل الأحرى. وعززت الصور والرسوم الخاصة بموضوع البترول (عددھا )٤٢‏ اتجاه النصوص 
إذ يغلب عليها الاهتمام بالسوق وبالسعر AST‏ من الاهتمام يإنتاج البترول وصناعاته التحويلية. 


وحظيت الزراعة والري في كل من الصحراء والريف بتصوير وافرء إلا أن أكثر الصور 
والرسوم المتعلقة بها تنصب على المفارقة بين التقنیات التقليدية والتقبيات YO) ORES)‏ صورة 
(loss‏ وعلى نقص الياه. ولا شك أن تقديم التقنيات بطريقة مصورة يكون أكثر تعبيراً من 
وصفها کتابق إلا أن المرء ليأسف على إهمال السمات الأحرى في الحياة الريفية مثل الأسواق 


YAT 





والسکن والقرى واليرف والمصانع. وبالنسبة إلى عالم الحضر Vo) Dally‏ صورة ورسماً) نجد 
أيضاً أن العمارة وسماتها الجمالية قد حظيت بالاهتمام الأكبر على حساب أوجه النشاط 
الحضري والسکن BUTI,‏ السكانية والأسواق والمصانع والخدمات. 
ب ‏ التوزيع الجغرافي للصور والرسوم 
ما هي المواقع التي تصورها الصور والرسوم؟ بصرف النظر عن الموضوع الذي abla‏ 
اختصت بلدان المغرب بطبيعة الال مکان الصدارة(٦۷)‏ وجاءعت الجزائر على رأسها(؛ (Y‏ 
تتلوها الصحراء الكبرى (۱۸). وتركز البرامج الدراسية على الأماكن التاريخية والمناظر الطبيعية 
في شمال أفريقيا. . وفي المقابل تهمل البرامج إهمالاً شدیداً الشرق الارسظط غير البترولي (سورياء 
لبنان..)» إذ تأتي في آخر الترتيب بحيث لا جد لها إلا ٥‏ صور ورسوم. وحظيت بلدان الخايج 
العربي Yo)‏ صورة ورسما) مع السعودية والإمارات بأهمية كبيرة وكان الترکیز على اوجه 
النشاط البترولي فيها أكثر بكثير من مناظرها الصحراویة, فالمكان المفضّل للافتتان بالصحراء هو 
كما يبدو المناظر الصحراوية لشمال افريقيا. واستشاء o^‏ القاعدة حظي وادي el‏ باهتمام 
مرموق )11 صورة ورسما): لا يتعلق الأمر هنا بالصحراء أو بالبترول ولكن بالنشاط الزراعي 
والري في مصر وبالانفجار الحضري للقاهرة. 
الجدرل رقم A)‏ — 4( 
التوزيع الجغرافي للصور والرسوم والجداول 


بلدان شمال افريقيا والصحراء الکبری ٦‏ (الأولۍ) 


(nil Jl) ٦ ded! بلدان وادي‎ 





بلدان بترولية عربية 


السعودية \\ 





تابع الجدول رقم A)‏ — ۹) 


إمارات gH‏ 
(البحرين؛ أبو ظبي» قطر» هرمز) Y‏ 

Y الکویت‎ 

١ o 

بلدان الشرق الأوسط 7 
لبدان Y‏ 

١ سوريا‎ 

الشرق الأوسط (منها Y‏ عن (dad‏ ه 

غير محددة 5 
VI‏ ۱ \ 

العالم (منها ٥‏ أوبيك و٢‏ عالم ثالث) to‏ 
افريقيا (النيجر ١؛‏ مالي ١‏ الساحل T O‏ 
أوروبا ۳ 
فرلبيا ۷ Ut)‏ 


ww 


والفئات الاجتماعية 


إذا استبعدنا الجداول الإحصائية (عددها )۳٣‏ مركزين على الصور والرسوم بالمعنى 
الحصري (مجموعها (We‏ لوجدنا أن ربعها فقط يتل أشخاصاً يمون إلى العالم العربي؛ 
فالبانب الأكبر منها إذن یخلو من الناس. إن ا جغرافیا المدرسية لا تهتم کثیراً بالعنصر الإنساني 
في المناطق العربية إذ تركز اهتمامها كما رأينا على الصحراء والبترول وعلى الناحية الجمالية في 
السورة وعلى الجغرافيا الطبيعية لهذه المناطق. Lily‏ لتساءل ‏ فيما gly‏ با جائبپ Uy‏ _ 
عن نوعية الأشخاص والجماعات المثلة في هذه الصور والرسوم وعن التمثيل العددي فيها 
(أفراداً أو مجاميع). صنفنا في الجدول رقم )٠١ 2 A)‏ الصور والرسوم الإنسانية تبعا لنوعية 
الأشخاص الممثلين فيها (فلاحین بدو عمال مهاجرين سماث ہدلیف تسا أطفال» تجاں 
شخصيات رسمية..) وكذلك تبعاً لعدد الأشخاص الممثلين فيها (فرد واحدء بعض eal M‏ 
جماعة طبيعية» مجموعة اجتماعية» جمهور). 


٢ 





الجدول رقم OQ — A)‏ 
التمٹیل الإنساني للصور والرسوم 
عدد الصور والرسوم التي تخاو من التمثيل الإنساني 
عد الصور والرسوم التي نشمل bt‏ إنسانيا 
ا ی Mu ver‏ 
فلاحون ومزارعون Ns‏ 















بدو الطوارق فقط محددو الهوية À CE)‏ 
مهاجرون عمال وغير عمال ^ 
cu‏ من العرب 3 
امرأة محجبة (من المغرب) ١‏ 
تلميذة من الجزائر ١‏ 
عامل جزائري ١‏ 
سوق ريفي ١‏ 
جموع من مديئة القاهرة ١‏ 
آخرون من الرجال الرسميين والأم المتحدة ۳ 








تصيف tag‏ لعدد الأفراد: 
جماعات (أکثر من Vr (alil ٤‏ 
فلاحون مغاربة ١‏ 
عمال مغاربة \ 
عمال مھاجرون ۳ 
۱ 
\ 










قوات الم المتحدة بلبنان 
اجتماع للأوبيك 
أفراد عدة (؟ أو") ۹: 
فلاحون مرارعون ٦‏ 
عمال مھاجرون ۱ 
\ 
\ 















بدو (طوارق) 
شخصيات رسمية 
فرد واحد :)۱١(‏ 
Oy‏ 
مهاجرون في فرنسا 
امرأة محجبة 
تلميذة 
جماعة (حشد) 10 
جماعة ريفية مستأصلة ١ Qo‏ 
بدو (استقروا في الحضر) ١‏ 
١‏ 
١‏ 


we مه ا‎ TE dh 








مظاهرة ueni‏ 
سوق محلي جرداية (حشد) 
jar —‏ للبدو مبالغ فيه وتفتيت الفلاحين 








الأشخاص ATV‏ تمثیلاً هم الفلاحون والمزارعون )٠١(‏ والبدو وعلى رأسهم الطوارق 
(A)‏ والعمال المهاجرون (۸). ویدو على الفور أن تمثیل البدو مبالغ فيه بالقیاس إلى وزنهم 
الحقيقي في الجتمع العربي حيث أصبحوا لا يمثلون الآن إلا جماعة هامشية للغاية» في حين جاء 
تمثيل الفلاحین أقل من المفروض لأنهم ما زالوا يمثلون في ا جتمع العربي جماعة ذات أهمية 
تكوّن أغلبية السكان في بعض البلدان العربية مثل مصر وسوريا والمغرب والجزائر. 


إن الطابع الفردي هو الغالب في الصور والرسوم التي تمثل الفلاحين ‏ وعددها تسعة 
منها ستة لفرد واحد وثلائة لأفراد قلائل ٢(‏ أو QUE Y‏ - وهي رسوم بصرية بعيدة عن واقع 
العالم الريفي العربي (الغربي بصفة خاصة)» وتقترب أكثر من حالة الريف الغربي المشتت 
والمفتت. ولا تظهر فيها الجماعات الریفیة والعائلات الفلاحية الممتدّة ذات المعدل المرتفع في 
الإنجاب» كما لا يمثل فيها الإسكان الريفي العربي المتقارب المتجمع. وكذلك تختفي منها 
الأسواق الريفية العربیة المكتظة والأساليب الجديدة للاستغلال التعاوني والتجمعات التقليدية 
عند الحصاد؛ وكلها سمات لا زالت gf‏ العالم الريفي العربي؛ وهي غائبة في الصور والرسوم» 
كما أنها MIR‏ من اللصوص. 


د الاختفاء شبه الكامل للمجتمع ا حضري (المدیني) 


لا نجد في الصور والرسوم ما يشير إلى الانفجار الحضري في العالم العربي الحالي مع أن 
النصوص تناولت هذا الوضوغ عدة مرات, فلا نرى ا حشود ذات الكثافة السکائیة العالية التي 
تذهل الزائرين الأجانب XM‏ مدینة عربية» إلا في صورة واحدة لحشد من الناس في القاهرة» مع 
صورة أحری لجماعة ريفية جزائرية مقتلعة من محيطها ومهاجرة إلى ضاحية في مدينة. وبالرغم 
من كثرة الصور والرسوم المتعلقة بالحضر في العالم العربي إلا أنها تخلو من الأشخاص» فهي 
تصور مدناً قديمة أو حدیثة ساحلیة أو داخلية ولكن من غير سكان» فيها أسواق وأماكن Bale‏ 
منه GU‏ في الصور. إن الاعتبار الجمالي يغلب هنا على الاعتبار السوسيولوجي. 


وبصفة عامة يمكن القول إن التمٹیل الفردي (من فرد إلى ۳ أفراد) يفوق التمثيل الجماعي 
ذا الكثافة السكانية العالية والحشود المشكلة من أعداد کبيرق وذلك بنسبة ١٢‏ إلى .٥‏ كان 
يمكن لمجموعة الصور التي بها عدد متوسط من الناس أن تخفف من الإحساس بندرة التمثيل 
الإنساني» خاصة وأن عدد هده المجموعة المتوسطة يبلغ VY‏ صورة» ولكن هذا لم يتحقق WY‏ 
لا تخص إلا جماعتين: الأولى هامشية في ا جتمع العربي وهي جماعة البدو ٦(‏ من (Y.‏ 
والأخرى تقع صراحة خارج العالم العربي وهي جماعة العمال المهاجرين في فرنسا Y)‏ من 
AY‏ 


Yay 





dete‏ الفصل الثامن 

لقد كام تعليم الجغرافيا خلال المرحلة الاستعمارية (قبل ue QA‏ تقطيع العالم غير 
الغربي وفقاً لحدود الإمبراطوريات الاستعمارية التي تعتبر هذا العالم مفتوحاً للسيطرة السياسية 
كمجال للاستغلال الاقتصادي والإنساني. 

وإذا كان العامل الاستعماري (كما هو ثابت من تاريخ الاستكشافات واستغلال On‏ 
هو الذي وجه العا ة الجغرافية للعالم غير الأوروبي؛ وبصفة خاصة ما شي جغرافيا «البلدان 
الاستوائية) قبل OM LQ‏ فما هو الوضع بعد زوال الاستعمار؟ ما هي الاعتبارات التي توجه 
تعليم جغرافيا المناطق التي تحررت من الاستعمار ومنها العالم العربي؟ 

نلاحظ أولاً انحسار الجغرافيا «السياسية) وتحولها إلى جغرافيا طبيعية مناخیة اقتصادية 
ينصب اهتمامها على الموارد القابلة للاستغلال وللتصدیر (البترول في المقام الأول) وعلى 
الاستٹمار في البلدان الصحراوية البترولية الغنية بالعملات الصعبة. 

وبالرغم من أن Gal A‏ تعلن اهتمامها ب (الإنسان وبالوسط الذي يعيش فيه) فإنه اهتمام 
مجرد وقاصر على سكان الصحراء. أما الناطق ا حضریة في العالم العربي ذات الكثافة الإنسانية 
العالية الواقعة على سواحل البحار والأنهار فيشار إليها كمجرد مشكلة عددية ناشكة عن زيادة 
السكان. هذا «الخطر الراحف؛ الذي يكبح تطور هذه البلدان التي تسعی فرنسا إلى مساعدتها 
(الجزائر وتونس والمغرب). 

إن كتب الجغرافيا ‏ على عكس كتب التاريخ ‏ ادراً ما تعترف بوجود العالم العربي 
وهي لا تشير إليه بالاسم» ويمكن تفسير ذلك باتجاه مؤلفي ا جغرافیا المدرسية في فرنسا إلى 
تقسیم العالم إلى مناطق مناخیة لا ثذ کر فيها بالاسم إلا أسماء الدول القائمة والقارات» وهي لا 
تعطى اعتباراً للمناطق الجيوسياسية والثقافية واللغوية غير المكونة لدولة. فالخرائط كلها مناخیة 
قارية أو سياسية في حدود التقسيم إلى دول. 

ویحظی «العالم الإسلامي) باستشاء من هده القاعدة» فهو الكيان الجغرافي الوحيد الذي 
تعترف به كتب البغرافیا وتبشن حدودہ في مختلف القارات 0 als‏ 
القائمة رقم :١‏ کنب الجغرافيا والتربية المدئية للمرحلة الفالویة التي حضعت للبحث 
ج ۹ (هاشيت) الجغرافيا للسنة السادسة تحت إشراف J. Martin et P. Desplanques,‏ 

Hachette (classiques)‏ ۱۹۸۲ء 


Hervé Thery, «Les Pays tropicaux dans les manuels scolaires (Enseignement (^Y) 
secondaire, 1925-1960),» (Mémoire de maitrise, université de Paris I, 1973). 


YAA 





٠ €‏ (ناتان): ا غرافیا للسنة السادسة تأليف G. Hugonie‏ وآخرین Nathan‏ البرنامج 
الجديد ۱۹۸٩ pl‏ . 


.3 9585 Bordas, Coll. J. Guigue (بورداس): الجغرافيا للسنة السادسة‎ ١ ج‎ 


.\4VY Belin, E. Désiré et V. Zanguellini 


. 14۸۲ Bordas, Coll. J. Guigue (بورداسع: اللجغرافيا (تربية مدنية) للخامسة‎ ١ & 
-\4A¥ Nouvelle Collection F. Nathan للخامسة‎ Wael (ناتان):‎ ٤١ ج‎ 


ج ٥١‏ (بيلان): المسافات وا حضارات (الجغرافيا) للسنة الحامسة پاشراف Belin, E. Désiré‏ 
AAYA et V. Zanguellini‏ 


Belin, Cours Prévot- (بيلان) المسافات والحضارات (الجغرافيا) للسنة الرابعة‎ ٦ t 


Lebrun‏ ۱۹۸۰ء 
ج ۱۷ (بورداس): الجغرافيا للسنة الرابعة cBordas, Coll. Guigue‏ ۱۹۸۳. 
3 ۸ زناتان): الجغرافيا للسنۂ الرابعة Nouvelle Collection Nathan‏ ۱۹۸۳. 
ج ۱۹ (هاشيت): الجغرافيا للسنة الرابعة پاشراف «Hachette, J. M. Lambin‏ ۱۹۸۳. 
ج ٠٢‏ (هاشيت): الجغرافيا للسنة IWI‏ يإشراف «Hachette, J. M. Lambin‏ ۱۹۸۰. 
ج٢١‏ (ناتان): WAM‏ للسنة :MAA£ Nouvelle Collection F. Nathan iH‏ 


Belin, Désiré, Lebrin ct پاشراف‎ uli (بيلان): المسافات وا حضارات للسنة‎ ٢ 3 
۱۹۸۰ Zanguellini 


.١986 «Hachette, GREHG (هاشيت): جغرافيا الزمن الحاضر للسنة الثانية‎ We 
.۱۹۸۱ (ناتان): الجغرافيا العامة للسنة الثائیةہ البرنامج الجدیدہ ناتان»‎ ٤٢ ج‎ 

. ۱4۸1 «Bordas, Collection J. Bethemont للسنة الثانية‎ WAL! (بورداس):‎ ٥ c 
.۱۹۸۲ Hachette, GREHG (ھاشیت): جغرافيا الزمن ا حاضر للسنة الأولى‎ ٦ t 


Bordas, Collection J. Bethemont (بورداس): جغرافیا فرنسا/ أوروبا السنة الأولى‎ ۷ E 
AAAY 


.۱۹۸۳ Hachette, GREHG (هاشيت): جغرافيا الزمن ا حاضر للسنوات النهائية‎ ۸ z 


۲۹ 





Bordas, Collection J. (بورداس): الخغرافیا — العالم للسنوات النهائية‎ ۹ c 
۱۹۸۴ء‎ Bethemont 


Nouvelle Collection F., Nathan, Y. Lacoste (ناتان): الجغرافيا للسنوات النهائية‎ ٠٣ ج‎ 
.\AAY et al. 


ج ١٣‏ (كولان): الجغرافيا وعالم الیومء للسنوات النهائية (ياشراف A. Colin (M. Baleste‏ 
AAAY‏ 
القائمة رقم ؟: مجموعة النصوص محل البحث في كتب الجغرافيا والتربية المدنية 
ج ۹ (هاشيت) للسادسة: 
الفصل الخامس «الرجال في وسط معتدل) ص 1١94‏ ۲۰۹ (4 صفحات مفيدة). 
الفصل السادس «الرجال في الصحراوات GU‏ ص YYY - ١١٢‏ )4 صفحات 
مفيدة) . 
ج ٠١‏ (ناتان) للسادسة: 
الفصل الثالث (الناس في منطقة البحر المتوسط) ص 55 Vy ٦۷‏ توجد Uf‏ صفحة 
مفیدة). 
الفصل الرابع «الناس في الصحراوات الحارة) ص A) AY - ٨۸‏ صفحات مفيدة). 
ج ١١‏ (بورداس) للسادسة: 
الفصل الرابع «المنطقة المعتدلة للبحر المتوسط) ص OV‏ (نصف صفحة مفيدة). 
الفصل الخامس «المنطقة الصحراوية الحارة) ص VY) ۷۰ "٠١‏ صفحة مفيدة). 
الفصل الثامن «الناس وكوكب الأرض) ص ۹٩‏ - ۹۷ (نصف صفحة مفيدة). 
ج (OW) ٢١‏ للسادسة: 
الفصل الحادي phe‏ «رجال الصحراء) ص Y) ٦٦ - ٨٥‏ صفحات مفيدة). 


الفصل الٹالٹ عشر «الرراعة في منطقة البحر المتوسط) (شمال افريقياء إسرائيل» مصر) 
ص TA‏ — 55 (صفحتان مفيدتان). 
ج VY‏ (بورداس) للخامسة؛ | 


الفصل الأول «الأرض والرجال) (السكان» حركات الهجرة)» ص VA VY‏ (صفحة 


Yur 





الفصل السادس «البترول في العالم) ص 55" VY‏ )£ صفحات مفيدة). 


الفصل الأول «العالم الذي نعيش فيه: خامساً: السكان في غاية التنوع. عاشراً: القارة 
الإفريقية. حادي عشر: الأنشطة الصناعية في افريقيا). ص ٥١‏ وكذلك ص ٧۷ - ١٩‏ )1 
صفحات مفيدة). ١‏ 

الفصل الخامس عشر «البترول) ص AY AY‏ (صفحتان مفيدتان). 

الفصل السادس phe‏ «المدن ومنشؤها في القرن التاسع عشر) ص VE‏ (صفحتان 
مفیدتان). 


الفصل السابع عشر «التجمعات الكبيرة) ص ۱۰۹ (صفحة واحدة مفيدة). 
الفصل الثامن عشر «النقل والمبادلات) ص Y) ۱۱۸ - ١١١‏ صفحات مفيدة). 
ج (OMY) ٥١‏ للخامسة: 
«أشكال التعمیر؛ ص NVA‏ 
(التجمعات الكبيرة) ص AY‏ 
«البترول) ص ATY‏ 
«الجرائر: مولد دولة) ص WAVY - ٤٧١‏ صفحات مفيدة). 
ج ۱١‏ (بيلان) للرابعة: 
«ما هي أوروبا) ص ٤٤١‏ (نصف صفحة مفيدة). 
٤‏ ۔ «غرب أوروبا أرض مهجر) ص ۱۷۲ ۱۷۳ (صفحتان مفيدتان). 
ج ۱۷ (بورداس) للرابعة: 
«سحر عالم البحر المترسط) Y)‏ شيء). 
c‏ ۸ (اتان) للرابعة: 
«السكان الأوروبيون - حوار حول العنصرية) (صفحة واحدة مفيدة). 
c‏ 9 (هاشيت) للرابعة: 


الرجال وأنشطتهم في أوروبا: EH‏ الأوروبيين ض ۲ ۳۳ (العمال المهاجرون) 


Yo 





ج ٠١‏ (هاشيت للثالثة): 
(سکان فرنسا» ص ۲۰٢‏ - ۲۰۷ (صفحة واحدة مفيدة). 
«الوجود الفرنسي في العالم) ص NEO YEE‏ 
«الوجود التجاري) ص YEV — ۲٥٢‏ (صفحتان مفيدتان). 
«نقص النمو (الجزائر» مصر) ص ١١٣‏ و٣٣۳‏ (صفحة ونصف ذات فائدة). 
ج ١٢‏ (ناتان) WLU‏ 
«تداول السلع والرجال) ص ۱۸۷ (نصف صفحة مفيدة). 
ج ؟؟(بيلان) WW‏ 
«الجماعة الاقتصادية الأوروبية في مواجهة حدي الطاقة) ص ١١‏ (نصف صفحة 
مفيدة). 
٣ d‏ (هاشيت) للسنة الثانية: 
«الأجواء الحارة ‏ «التصحر» ص ۸۸ — ۸۹ (صفحتان مفيدتان). 
«الجزائر: الكشف على السكان بالأشعة) ص VEY‏ (نصف صفحة مفيدة). 
«حركات الهجرة البشرية) ص ٥٥١‏ - ۱۷۳ (صفستان مفيدتان). 
«المعونات للبلدان النامية) (نصف صفحة مفيدة). 
«الأجانب في فرنسا» ص ۳٣‏ - ۳۷ (صفحتان مفيدتان). 
«مشكلة الطاقة) ص ۷٦‏ (نصف صفحة مفيدة), 
ج YA‏ (هاشيت) للنهائية: 
«القوة الاقتصادية (في العالم اليوم)) ص ۱۸ (نصف صفحة). 
«القرة العسكرية) ص ١٢ ٠١‏ (الشرق الأوسط) (نصف صفحة مفيدة). 
(اجموعات الجغرافية السياسية الكبيرة) ص ٤٢‏ (نصف صفحة مفيدة). 
«البترول في العالم» ص ۲٦۹‏ (صفحة واحدة مفيدة). 
«سوق البترول) ص YAY - ۲۷٢‏ (صفستان مفيدتان). 
«عوامل نقص النمو) ص ۳۰۷ ۳١۰۹‏ (صفحتان مفيدتان). 


Pay 





«تفهم GIU LH‏ ص ۳٥٣ PEA‏ )£ صفحات مفيدة). 
«الطريق البزائري للتدمية) ص V) YoY — YOY‏ صفحات مفيدة). 
«دور الهيدروکربون في الجزائر) ص ٥٥٣ — YoA‏ (صفحتان مفيدتان). 


«سباق التسلح في الشرق الأوسط) ص ۳۷۸ - ۳۷۹ (نصف صفحة مفيدة). 


ج YA‏ (بورداس) للنهائية: 


Len‏ هو نقص النمو؟) ص ١59 - ۱٦۸‏ (نصف صفحة مفيدة). 
«مشاكل الطاقة في الہلدان النامية) ص VV Y‏ (نصف صفحة مفيدة). 
(الطبیعة وتنظيم Jis‏ الجغرافي في البلدان النامية) ص ۱۷۸ - ۱۸۰ (توئس) (نصف 


صفحة مفيدة). 


«طرق dyad!‏ الصناعية (الجزائر)) ص .۲٢۳ - ١١٢‏ 

«الموارد المدجمية والتدمية) ص ٤٢٢‏ (صفحة واحدة). 

«المساعدة من أجل التدمية) ص ۲۳۳. 

«مراحل تصنيع البترول) (نصف صفحة). 

«سوق البثرول المعاصر) ص ۲۷۹ ۲۸۰ Quai)‏ صفحة). 

«البترول وا جغرافیا السياسية (الصراع في الشرق الأوسط) ص ۲۸۲ — ۲۸۳ (صفحتان 


(QUA RA 


pin‏ تنثليم لجال الاقتصادي (الجامعة (dy yall‏ ص ۲۹٢‏ (نصف صفحة). 


ج ٠٣‏ (ناتان) للنهائية؛ 


«الرارع الكبيرة) (المغرب؛ GA‏ ص ۲۰۹. 

«الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعالم الثالث) ص ١٤١٢ - ١١٢‏ (نصف صفحة). 
«سوف البثرول» ص ۲۷٢۰‏ - ۲۸۷ (4 صفحات مفیدۂ), 

«ظهور العالم الثالٹ؛ (البترول) (صفحة واحدة مفيدة). 


ج٢٤٢ (OLU)‏ للثانية: 


«النمو غير المتساوي») ص ۱۰۹ (نصف صفحة مفيدة). 
«الصحاري» ص AAYY‏ ۱۲۳ وصففيحة ۱۲۷ (صفحتان مفیدتان). 


۳ 





«عن الرجال والنساء أثناء العمل) (المهاجرون) ص NEE‏ 

«الزراعة في بلدان العالم الثالث» ص ٥٥١‏ (نصف صفحة مفيدة). 
(مدن العالم الثالنث)» ص ١75‏ ۱۷۷ (صفحتان مفيدتان). 

(مشکلات الطاقة) ص ۱۸۹ وص Y) ٥٩١ ١94‏ صفحات مفيدة). 


«الاستراتيجيا وا جغرافیا السياسية) ص ۲۱۳ و٢١١‏ ۲۱۷ (صفحة مفيدة). 


ج ٥٢‏ (بورداس) للثانیة: 


«المياه الحیة والمياه الراكدة) (النيل) ص VY‏ (صفحة واحدة مفيدة). 
(المداطق الاستوائية الجافة) ص ۸٦‏ - ۸۷ (نصف صفحة مفيدة). 
«حرکات الهجرة) ص ١١ ١١١‏ (صفحتان مفيدتان). 

«عن الأجناس والعنصرية) ص ١١١‏ (نصف صفحة مفيدة). 
«الجماعات والمسافات: اللغة والدين) ص VYY - ٠١۲‏ (نصف صفحة مفيدة). 
«البلدان الغنية والبلدان الفقيرة) (نصف صفحة مفيدة). 

«الدمو ونقص (yell‏ (نصف صفحة مفيدة). 

(السيادة), 

(التصنیع اليوم) (صفحة واحدة مفيدة). 

«مدن العالم الثالث) (القاهرة) (صفحتان مفيدتات). 

«الرراعة بواسطة الري) (صفحة واحدة مفيدة). 

«الرراعة والغذاء) ص VAY‏ - ۱۹۸ (صفحتان مفيدتان). 


«الصاعة: أزمة طاقة أو أزمة بترول) ص ۲٢٢ - ١١٢‏ (صفحتان مفيدتان). 


ج ٢١‏ (هاشيت) للأولى: 


«سکان فرنسا من المهاجرين) ص ٠٦ ٥٩‏ (صفحة ونصف مفيدة). 
«قوة فرنسا التجارية والمالية» ص ۳۹۱ (صفحة مفيدة). 

«النطق بالفرنسية) (صفحة واحدة مفيدة). 

(الفرنسیون في العالم) (صفحة واحدة مفيدة). 
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«فرنسا والعالم الثالث) (صفحة واحدة مفيدة). 
ج ۷ (بورداس) للأولى: 
ج ”١‏ (کولان) للنهائية: 
«السوق العالمي للبترول) ص 48؟  ٠١( ۲٥۹‏ صفحات). 
«نقص النمو مشكلة معقدة) ص ۲۷۱ (نصف صفحة). 
«الناس في العالم الثالث (الرق)) ص ۲۷٢ - YV£‏ (صفحة واحدة مفيدة). 
«النمو الحضري (الشرق الأوسط — مصر) (نصف صفحة مفيدة). 
«العاهات الاجتماعية والتقاليد العائقة (وضع المرأة في الإسلام) ص YAY - YAY‏ 
(نصف صفحة مفيدة). 
«التقدم التقني ‏ الخاطر الاجتماعية) ص YAT‏ و۲۹۳ (نصف صفحة مفيدة). 
«طرق الدمو (الجزائر ‏ کوبا)»: 
«التجربة (UE‏ ص ۳۰۳ ۳۰٣‏ (نصف صفحة). 
«التنوع الجغرافي للعالم الثالث - افريقيا الشمالية والشرق الأوسط: البترول والإسلام» 


ص ۳۱۲ (نصف صفحة). 
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حتاماً لهذا البحث أحاول أن أستخلص في ما يلي السمات الرئيسية العامة لصورة 
العرب كما تبدو من تحليل النصوص ومرفقاتها في كتب التاریخ والجغرافیا والتربية المدنية 
والقراءة المقررة في كل من المرحلتين الابتدائية والثانوية. 


نظهر مجموعة أولى من السمات تتعلق بصورة العرب في فا جیا عرلية Saee‏ 
da‏ 2 ومكان محددين وتنتسب لها حضارة وثقافة Os)‏ وتوجد مجموعة أخحری 
من السمات تخص علاقات العرب با ماعات ا الأحری مثل «الفرنسيين) الذ ین 


سأحرص في هذه الحائمة على توضيح ما يوجد من فروق ذات دلالة في هذه الصورة في 
كل من المرسحلتين الابندائیة tty‏ وكذلك الاختلافات الهامة القائمة في رؤية المؤلفين أو 
الناشرين بالسبة إلى هذه السمة أو تلك» وسأشير في النهاية إلى التغيرات التي طرأت على 
صورة العرب والمسلمين بالمقارنة مع الكتب المدرسية ا كانت مقررة في فترات سابقة كلما 
سمحت الأبحاث المتوفرة يإجراء مثل هذه القارنة. 


أولا: العرب: الزمان, اللکان؛ الحضارة 
1 العرب في الماضي 


السمتان السائدتان في المجموعة التي ت تخص العرب هما الماضوية وتجثب العرب في الرمن 
ا حاضر, وہاستٹاء كتب التاريخ التي تختص بطبيعة موضوعها بأحداث الاضي M Jd‏ المواد 
الأحری من قراءة وجفرافيا لنصب في معظم الأحيان على العرب في الزمن ا ماضي ولا تتعرض 
للعرب في ا حاضر في حياتهم وثقافتهم المعاصرة إلا بصفة جرئيق وتوصلنا إلى هذه النتيجة من 
تحلیل كتب القراءة Lil ably‏ المقررة. 
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الماضوية هي السمة الرئيسية لتمثيل العرب في كتب القراءة للمرحلة الابتدائية. ويتراجع 
هذا الطابع إلى حد ما في كتب المرحلة الثانوية وإن كان قد احتفظ فيها مع هذا بأهميته. وييرز 
هذا الطابع من جديد وبشكل آخر في كتب الجغرافيا. ولهذه الماضوية شقان: الحرص على ذكر 
ما هو عربي في ا ماضي؛ وښجنبه في حاضر, 

تسود الماضوية فى كتب قراءة المرحلة الابتدائية عند تقديمها للعرب» فنجد فيها أن كل 
مقتطفات الأدب M‏ ذات الموضوع العربي تجري أحداث قصصها إما في زمن استعماري 
ماض أو في زمن غير محدد» وذلك ختی في الحالات التي يكون فيها زمن كتابة اللص لاحقاً 
على انتهاء المرحلة الاستعمارية» أي معاصراً. Uf‏ القتطفات القليلة المأخوذة عن الأدب العربي 
الناطق بالفرنسية أو المترجم عن العربية فإنها تدور Lal‏ في ماض أسطوري غير محدد. 

وفي كتب قراءة المرحلة الثانوية نجد أن النطاق الزمني لصورة العرب يتسع ويتعدد» فدجد 
فيها مقتطفات من الأدب الملحمي للعصور الوسطی؛ وتتعدى النصوص المرحلة الاستعمارية 
لكي تشمل الأدب العاصر المتعلق بالوضع ا حاضر. وهذا التدوع يخص بصفة خاصة المقتطفات 
المأخوذة عن الأدب الفرنسي إذ يقل فيها نصيب الأدب الاستعماري لصالح النماذج الملحمية 
والاستشراقیة والحديثة. ولكن الملاحظ أنه في الوقت الذي يتسع فيه ويتنوع هذا الماضي الذي 
تدور حوله هذه المقتطفات» فإن ا حاضر الذي تعبر عنه مقتطفات الأدب المعاصر حاضر يخص 
ففات هامشية من العرب: عمال مهاجرين في فرنسا وسكان مخيمات للاجفين ومدن صفیح 
على هامش المدن العربية. ولا تؤدي مقتطفات الأدب العربي الناطق بالفرنسية — وعددها في 
كتب المرحلة الثانوية أكبر - إلى التخفيف من الانجاہ الماضوي وجب الحاضر إذ إنها في الغالب 
مأحوذة عن سير ذاتية تدور أحدائها عند نهاية المرحلة الاستعمارية» ولكن قبل الاستقلال. 

ولا بد من الاشارة إلى GLE‏ المقتطفات المأخوذة من الأدب العربي المعاصر سواء منه 
الناطق بالفرنسية أو الترجم؛ التي تدور أحدائها في الفترة الحالية بعد الاستقلال. بل إن 
امقتطفات النادرة المترجمة عن الأدب العربي سواء في كتب المرحلة الابتدائیة أو الثانوية مأحوذة 
عن قصص Of‏ لي ليلة y,‏ وبهذا فهي تسهم Leal‏ في تدعيم à pole‏ الصورة. 

وبالنسبة إلى مادة الجغرافياء نجد أن النصوص والصور والرسوم التي تتعلق بالعالم العربي 
تؤكل جر ےو وٹ سر هون اه 
عرب ا حاضر في الصورة التي يوجدون عليها في ديارهم 

فقد أعطت كتب الجغرافيا والتربية المدئية: أهمية ملحوظة لمشكلتين حالتبن تتعلقان 
بالعرب في فرئساء مشكلة الهجرة العربية المغربية ومشكلة العنصرية المعادية للعرب. وكذلك 
أفاضت هذه الكتب في تناول «مشكلة) أحرى OB‏ مصدر عربي هي موضوع البترول. ولکن 
في ما عدا هذه الاستثداءات الهامة لا یسعنا إلا أن نلحظ أن الإحالات القليلة إلى التاريخ العربي 
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أو الإسلامي في كتب الجغرافيا تعلق بماض يدور حول الغزو العربي والتوسع الاسلامي. ونجد 
أن المفردة الحديثة (العالم العربي) ليست نادرة في کتب الجغرافيا فحسب» ولکٹھا تشير أيضاً 
في أغلب الحالات — سواء في النصوص أو في الخرائط ‏ إلى «حضارة ماضية من حضارات 
الفرون الوسطى). ونجد ke:‏ من شکال تجنب العرب في الحاضر في الصور والرسوم التي JE‏ 
مدن p‏ العربي حیث يغيب منها العنصر الإنساني الذي يغور فيها في حقيقة واقعها اليومي 
وقد تأكد هذا الغياب أو التجنب من AË‏ النصوص الجغرافية: «فالتحضّر) لا يورصف fad‏ 
(بالعربي؛ء المفردتان لا تجتمعان في نص ماء كما انه لا توجد «مدن عربية) حتى إذا كانت تقع 
في منطقة عربية فهي توص (بالإسلامية). فیبدو وكأن (التمدن) و «التحضر) في نظر 
«sl Rd‏ بعيدان كل البعد عن كل ما هو عربي. 
تتلخص السماث الرئيسية لهذا AEN‏ الماضوي الذي یل إليه مؤلفو الكتب عند تناول 
المواضيع المتعلقة بالعرب في اختزال حاضر العرب بحيث يصبح قاصراً على مشاكل الهجرة 
والعنصرية واستهلاك البترول في فرنساء وفي تجنب العرب ا الین كما هم في ديارهم» وفي 
تجدب مظاهر حیاتھم الحضرية مفضلين عليها مظاهر الحياة الھامشیة مع تفضيل النصوص 
والأحداث التي تشير إلى ماضيهم أكثر من حاضرهم. ويعكس هذا الاتجاه قلة الاهتمام بعرب 
الزمن الحاضر واختزال الموضوع إلى مشاكل عربية المصدر تفرض نفسها حالياً في فرنساء مثل 
مشاكل البترول والحنصرية والهجرة. 
Y‏ العرب: Oph‏ مكان ولا أراض 
إن Jie‏ الذي يشغله العرب في الکنب الدرسية غير محدد بشكل واضح؛ فنراه Ulf‏ 
صحراوياً وأحيائاً أخرى يكون غير موجود eal‏ فهو يظهر في نصوص القراءة والتاریخ 
Lil AL‏ وفي نصوصها المرفقة من خرائط وصور ورسوم على الوجه الاتي: 
في المرحلة الابندائیة à‏ جد أن الصحراء هي JUR‏ السائد في النصوص الخاصة بالعرب 
ئي كسب القراءة. وهذه الصسراء تكون في غالب الأحيان غير محددة إذ لا تذكر البلدان أو 
امناطق التي تفع ضمنها. وهي لا تخلو من السکان» ولكن يشغل البدو الرحل من العرب أو 
المور أو الطوارق الأدرار البارزة في الروايات التي تدور فيها. ويركر برنامج سے dm‏ 
الابتدائية أپضاً على المندلقة الصحراوية وسكانهاء وذلك لأن البرنامج مقسم على أساس المناطق 
المناخیة, فأكثر الإشارات إلى ا جال العربي (من أماكن وسكان وبلدان وتضاريس) جاءت في 
الفصول المخصصة للمنطقة الصحراویة. وادراً ما dé‏ إشارة إليه في الفصول اشخصصۃة Aia‏ 
البحر المتوسط العندلة بالرغم من أن ATT‏ من نصف المساحة الكلية لشواطئه احیة الجنوب 
والشرق يشمل مناطق ساحلية للعالم العربي؛ وهي مناطق حضریة كثيفة السکان وأخرى زراعية 
ليس سكانها من البدو» ولکنهم من سكان المدن والريف. 
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- إن الفترات التاریخیة الفلاٹ التي تم أثناءها لقاء بين الفرنسيين والعرب في كتب تاريخ 
الرحلة الابتدائية» هي فتوحات أو غزوات لأراضي الآخرين. عند الفتح العربي وفترة انتشار 
الإسلام تعلق الأمر بالأراضي الأوروبية. وخلال ا حروب الصلیبیة والفترة الاستعمارية تعلق الأمر 
بالأراضي العربية الإسلامية. ونلحظ في هذا الشأن أن الكتب تلجأ إلى التحديد الدقيق للمجال 
الذي احتلّه العرب خلال القرن الثامن ا میلادي؛ وتشير إليه باعتباره «امبراطورية إسلامية) امتدت 
إلى ثلاث قارات؛ بل وخصصت خريطة لتحديد نطاقها. وفي القابل لا تحدّد هذه الکعب 
بالوضوح نفسه ا جال العربي الاسلامي عندما أصبح بدوره محلاً للغرو أو الاحتلال من جانب 
فرنسا والغرب. فالنصوص حرائط التي تتعلق با حروب الصليبية لا تهتم بيان وتحديد الممالك 
التي غرسها الصليبيون في الشرق DNA‏ العربي والإسلامي. وساهم في تأكيد هذا الغموض 
استخدام كل المؤلفين لتعبير «الأراضي المقدسة) ولا يشيرون في أي مكان | إلى أن الأمر يتعلق 
بفلسطين» وكأن هذا الاسم محظور الاستخدام. 


ونجد في اللصوص التعلقة بالفترة الاستعمارية هذا التعریف للاستعمار: (احتلال أراض 
وإصلاحها بمعرفة أمة أجنبية). وتبدو al MI‏ ضي التي قامت فرنسا باحتلالها كما لو كانت خالیة 
من السکان؛ وهكذا نجد أن المقاومة التي أبداها السکان OÙ]‏ غزو الجزائر قد اقتصرت على جهد 
فرد واحد معزول. وتؤدي الأراضي tiU)‏ وظيفة طمس علاقات التسلط والكبت التي فرضها 
الاستعمار على الخاضعين له. 


- وفي كتب قراءة المرحلة الثانوية تأحذ صورة ا جال العربي الاسلامي شكلاً fau‏ 
فظهرت اتجاهات مختلفة مع تنوع النماذج الأدبية التي قدمتها الكتب. لقد أصبح ا جال الذي 
يدور فيه الحدث haly dadoa‏ في هذا الشأن أن حوالى لصف المقتطفات eat‏ أحداثها في 
المغرب وفي الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الصحراء لم تعد كما كانت في المرحلة الابتدائیة 
هي الموضوع المفضل للسرد فتقلص الحجم اشخصص لها adu VY)‏ ولكنها ظلت مع هذا تمثل 
النطاق المكاني الأكثر أهمية في النصوص التي تدور أحداٹھا في العالم العربي. في القتطفات 
المأخوذة عن الأدب العربي الناطق بالفرنسية لا يظهر ا حیز الريفي أو الحضري إلا ظهوراً ضعیفا 
Ul‏ مقتطفات الأدب الفرنسي التي تدور أحداثها في العالم العربي فإنها لا تخرج من نطاق 
الصحراء إلا لتقع تارة في نطاق مدينة صفيح مغربية ذات طابع هامشي» ا 
لاجئين فلسطينيين ذي موقم غير محدد على الحدود السورية. ونعتقد أن الوجود الضعيف 
للمجال الريفي وا حضرې العربي يرتبط بغياب مقتطفات ist‏ عن الأدب العربي ا معاصر 
(الترجم)» وهذا الأدب يدور في معظمه في إطار مديني حالي أو في | إطار "T‏ سابق, 


- في كتب الجغرافيا المقررة للمرحلة الثالویة نجد أن مجموعة النصوص التي أمكن 
تحديد صفتها العربية من خلال أسماء الأماكن والمناطق والسكان والتقنيات المشار إليها فيها 


Yio 





glas‏ بصفة خاصة بالمنطقة الصحراوية ا حارق ولا نجد بينها ما يتعلق بمنطقة البحر المتوسط 
المعتدلة إلا O MI‏ في حين أن المساحات النافعة والآهلة بالسكان المستثمرة من الأراضي 
العربية تقع في المناطق Lau all‏ والنهرية أكثر ما تفع في المناطق الصحراوية. وتسود الصحراء 
Lal‏ في المواضيع الجغرافية الأخرى من انجموعة: Je‏ الزراعة والري وا مدن. . ومع هذا a£‏ أن 
حياة البداوة التي شغلت المكان الأهم في امجموعة معروضة عرضاً سيئاً: فلا dé‏ تحديداً 
للمسارات؛ ولا للمجال الذي تشغله القبائل» ولا لأسمائها وأماكن وجودها. والطوارق هى 
المجموعة الوحيدة التي حظيت باهتمام الكتب المدرسية بغير اقام ben ule cast‏ 
حرافية وخصصت لها خريطة لتحديد أماكن وجودها وتنقلها فى جنوب الجزائر. أما ا جال 
الحضري فقد تُسب إليه دائماً أنه مجال إسلامي لاعربي وكأن العروبة والتمدّن لا يجتمعان في 
نظر رجال ا جغرافیا المدرسية. فلا وجود في الكتب ل (مدن عربية) و «عمارة عربية) و (فنون 
عربية). ويبدو العرض هنا متاقضاً: فالتركيز فيه انصب على الناحية الجمالية» ولكن بحیث يبدو 
Le‏ من البشر» وفي الوقت نفسه تحر النصوص من المشاكل الناجمة عن الكثافة السكانية 
العالية وعن ارتفاع معدلات المواليد في المناطق الحضرية. والكلمات المستخدمة في هذا التحذير 
مثل دا خعار؛ و «الانفجار ا خیف؛ و «الدوار) تذكرنا بصيغ المبالغة التي استخدمت عند وصف 
gal‏ العربي. إنها من فيض زمن آخر ولکنها تتعلق با جال نفسه. وفي الصور والرسوم نجد في 
القابل أنها عندما تقدم العالم الحضري العربي نجده في غالبه خالياً من البشر» والباقي القليل لا 
يقدم إلا أفراداً أو عدداً من الناس لا يتعدى أربعة أفراد» وهي لا تصور إلا نادراً الجموع والحشود 
الحضرية والتجمعات الريفية التي یتمیز بها المظهر البشري في العالم العربي. 

لقد لاحظنا أيضاً أن كتب ال غرافیا للمرحلة الثانوية تتجاهل تقریباً مفردة (العالم 
العربي»» مع أن هذه المفردة شائعة الاستخدام ذ في جغرافيا السياسية والثقافية غير المدرسية. وقد 
أظهر me‏ المفرداتي للكلمات العربية في هذه الكتب أنها لا تنظر إلى العرب باعتبارهم 
جماعة ذات كيان حاص ومجال قائم بذاته. وباستشاء «الجزائر) لا نجد في ارتباطات مفرداتھا ما 
يشير إلى مجال أو مكان مشترك للعرب» وهم لا يُحدّدون إلا بالعلاقة مع جماعة خارجية 





)١(‏ ثرى مارلین مائو أن واختیار العالم الاسلامي في برامج الثانوي AG‏ لتدريس العالم البحر 
المتوسعلي الاسلامي Ju‏ الفح الاسلامي o i ul‏ التاسع عشر والعشرین؛ ويسهم في طرح مشكلة التوترات 
والنقاط المشتركة بين الہلدان العربية وبلدان الساحل الشمالي الحوض البحر المتوسط). وتضيف أن هذا 
us MI‏ يعرش عن غياب المجال البحر المتوسلي في مجمله في eus‏ التارييخ Lil ALL,‏ للمرحلة الثانوية. 
نحن لا نشاطرها هذا الرأي» ذلك أن دراستا أظهرت أن حضارۃ الاسلامية والعالم الاسلامي ومختلف 
أنحاء العالم العربي غير منسوبة؛ في الكتب المدرسية المذكورة؛ إلى عالم حوض البحر التوسط بل إنها 
منسوبة إلى العالم الصحراوي والبداوة با في ذلك كتب القراءة. مع أن العالم العربي يشمي إلى منطقة البحر 
poll‏ سط Le À‏ انظر:؛ Marlène Mano, «La Place de la Méditerranée dans les manuels‏ 

scolaires d'histoire et de géographie,» Historiens et géographes, no. 308 (mars 1986). 
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(الفرنسيين والأوروبيين...) أو جماعة داخحاية أو مجاورة (البربر والاسرائيليين...). ويتوافق هذا 
الوضع مع ندرة استخدام مفردة (العالم العربي) التي لا تظهر إلا في کتابين اثنين من Je‏ ثلاثة 
نصوص قصيرة للغایق كما لا نجد أية حريطة خاصة به. ظهرت مفردة «العالم العربي) على 
خريطة تبین توسع الإسلام في القرون الوسطى. 

Les‏ يثير الدهشة أكثر من مجرد ندرة استخدام هذه المفردة ما بدا من بعض المؤلفين» إذ 
تكرر منهم تجنب استخدامها عن طريق اللجوء إلى عبارات طويلة لتحل محلها مثل: «الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا» Calf,‏ «الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية (ا)» و «الصحراء الكبرى 
وشبه الجزيرة العربیةہ و «المغرب وا مشرق»؛ ومن الواضح أنه كان من الأسهل في هذه حالات 
استخدام مفردة «العالم العربي)ء وهي مفردة موجودة وذات استعمال شائع حالیا. 

Ul‏ اشجال الاسلامي فقد أكثرت الكتب من الإشارة |لبه تحت اسم «العالم الاسلامي» 
سواء في الماضي أو في الحاضرہ ووضٌحت حدوده الجغرافية باستتخدام عدة خرائط لهذا الغرض. 
والملاحظ of‏ هذه المفردة كثيراً ما تستخدم من الناحية الدلالية كبديل عن مفردة «العالم العربي» 
بحيث تشملها ضمناً دون أن تميرها. 


كيف نفشر اتجاه المؤلفين إلى عدم إسناد مجال حاص اللعرب» وإلى جنب استخدام 
مفردة «العالم العربي)؟ 


يكن استخلاص إحدى الاجابات عن السؤال الأول من المضمون الدلالي لفردة 
«العرب» عندما تحدد كتب الجغرافيا علاقة العرب با مكان UE‏ كان. فمعظم النصوص التي تشير 
إلى الماضي تنسب إلى العرب «تهديد) و «غزو» و «فتح) و «احتلال» أرض الآخرین. والنصوص 
التي تتعلق با لعاضر تنظر إليهم (کمھاجریں) و (يقيمون) و (یستفرون) في أرض الآخرین أيضاً. 
وتضاف إلى هده الثابتة ثابتة أخرى تكملها: فالعرب في ديارهم ‏ كما يراهم هؤلاء المؤلفوب — 
لیسوا سوى البدو الرحل في الصحراء ولا يشار إليهم كأبناء مدن أو ريفيين. وبالإضافة إلى 
ذلك هم يعتبرون البدو ‏ عن the‏ أيضاً — شاردین (صورة الغجر) في JU‏ الصحراوي دون 
مسار محدد أو أراض معروفة ينتقلون فيها ودون اسم يمير الجماعق أي بدون الخصائص القيقية 
للبدو الرحل في الصحارى العربية. هم تائهون شاردون ولیس لهم مجال خاص بهم يأتون 
دائماً من الخارج ليقيموا في أرض الآخرین أو لغروها. فاشجال الذي يوجدون فيه ليس ملكاً لهم. 


وتؤكد كتب التاريخ في امرحلة الثانوية هاتين السمتین للمجال العربي: فهي لا تعترف 
الا نادرا بوجود مجال مشترك للعرب» وهي لا تنسب لأي شعب من الشعوب العربية Nis‏ 
Lals‏ به في حالات £l‏ 


في القسم المتعلق بالحضارة الاسلامية أشار المؤلفون إلى الماضي» واسترجعوا في 
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نصوصهم وفي العديد من الخرائط المدى الذي وصل إليه «العالم الاسلامي) في اتساعه» ولقد 
تجنبوا Gre Vie‏ استخدام مفردة «العالم العربي) التي تعر عن وضع حاضر لا يناسب ذلك 
اماضي. ظهرت هذه المفردة في خريطة واحدة JS‏ «العالم الإسلامي cte Ji‏ وهذه الندرة في 
استخدامها تعتبر طبيعية ومتمشیة مع النصوص التي تتناول trer‏ الإسلام. ٠‏ ومع هذا تو de‏ 
دلائل عديدة Je)‏ الأسماء الخاصة of‏ والمدن والبلدان) على أن العالم الاسلامي في هذه 
الكتب قد تقلص إلى مکوٌنه العربي دون الاسم وذلك على حساب ا ناطق والثقافات الأخرى 
التى تشكله. 


كذلك تختلف العلاقة با جال العربي المستعمر من قبل فرنسا باختلاف اتجاهات المؤلفين 
في تناول موضوع الاستعمار, أحد هذه الاتجاهات الذي ركز على عنصر الضرورة الاقتصادية 
سس نظر إلى جال المستعمر ‏ كشأن كتب المرحلة الابتدائية ‏ وكأنه حال دون أن 

يشير إلى السكان ا مقیمین فبه. وقد ظهر اتجاه آخر في كتب ile‏ الثانوية وهو اتجاه ذو طابع 
إجمالي وسياسي eas‏ يصف الاستعمار من حيث کونه قائماً على علاقة بين شعبين؛ nd‏ 
بالعنصر البشري المقيم في لمجال المستعمر الذي لا يوصف بأنه «Ji‏ ويعطي مكاناً أكثر أهمية 
للمقاومة التي تبديها الشعوب المستعمرة ولكفاحها من أجل الاستقلال. 

وعندما تناولت هذه الكتب المسألة الفلسطينية وا حروب الاسرائیلیة العربية ‏ التي تحتل 
الأراضي فيها الموضوع الأساسي الذي يدور حوله التراع ے لاحظنا أن النظرة السائدة بين 
المؤلفين لا تنسب إلى الفلسطينيين والعرب أراضي خاصة بهم» في ce‏ رت الا الأخرئ 
الأكثر انتقاداً والتي تسلم بوجود (توسع في الأراضي» على حساب الفلسطینیین. 

يؤيد الاتجاه الأول المنحاز إنشاء دولة اسرائيل» ولا يشير أدنى إشارة إلى سكان فلسطین 
قبل بداية الاستيطان اليهودي» وكأن هذا المكان ‏ مثله مثل Bly‏ الأماكن المستعمرة كان 
عبدئل Whe‏ من السکان: LS,‏ طهر «الاسرائيليون» و «الفلسطينيون» فجأة على الأرض نفسها 
بمناسبة إنشاء اسرائيل. ويشير المؤلفون ‏ بغیر نقد إلى «الحقوق التاريخية للصهاينة في 
فلسعلين». أما الاتجاه الثاني الأقل di‏ فلا يذكر فلسطين قبل عام ١144‏ ولا m‏ 
التاريخية»» ویضع عبارة «الاستعمار الصهيوني) بين هلالين» وينسب إلى «الامبريالية) وحدها 
المسؤولية عن هذه المشكلة. ويبدو أن المؤلفين المشاركين في هذا الاتجاه قد نجنبوا إثارة موضوع 
الأرض والتراع حولھا. 

وبالنسبة إلى ا حروب الاسرائيلية ب العربية ۱۹٦۷ - ۱۹۰١ - VAEA)‏ - ۱۹۷۳) 
ae‏ أن النظرة الغالبة والسائدة في الکتب تقلب علاقة كل من الفاعلين الاسرائيلي والعربي 
بالأرض إلى عكسهاء فتنسب إلى الفاعل العربي «ضم» الأراضي (العربية). العرب هم الذين 
ايضمون» و (یحتلون) أراضيهم الخاصة. نجد على سبيل Ju‏ أن الأردن قد «ضمت» الضفة 
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الغربية في ۱۹٣١۸‏ .وصر لم تحرر سيناء ولکنها «احتلتها»» وكأن هذه الأراضي لم تكن ملكا 
لها. ولا تعتين هذه النظرة أن العرب قد فقدوا أية أراض في ۱۹۰۸ eel Ul ۷ a‏ لم 
يمتلكوها Si‏ وفي المقابل نجد في هذه الكتب نفسها أن اسرائيل «تنځي» أراضيها و «تسيطر» 
عليها و «تحتفظ) بها و «تستردها». ولا نجد في صياغة العبارات ما قد يوحي بأن هذه الأراضي 
لم تكن ملکاً لها. بل ومتزج الخال مع الواقع لإضفاء مظهر سحري على عملية انتقال الأرض: 
وهكذا فإن «الضفة الغربية) التي (ضمھا) الأردن كما ul,‏ في £A‏ يقال Ug]‏ قد «أفلتت» 
من أيدي الأردن في عام ۷٦۱۹ء of,‏ اسرائیل قد استردتھاء وتبدو اسرائيل وكأنها تشاهد 
عملية الانتقال هذه دون حاجة إلى التدخل. 


هناك مقاربة أحرى لهذه المسألة تقدم وجهة نظر مغايرة للاتجاه السائد ومثيرة للاهتمام. 
فلأول مرة يعرض بعض المؤلفين» وعددهم محدودہ وجهة النظر العربية التي ترى أن «اسرائيل 

نسعی إلى تحقيق نوسع في الأراضي على حساب العالم العربي؛ وأشاروا إلى المناقشات التي 
جرت في البرلمان الاسرائيلي بين أنصار «تحرير الأراضي الضمومة في ۱۱۹١۷‏ وأنصار 
(ضمھا). ولأول مرة نلحظ في كتاب تاريخ فرنسي وجود تغییر في موقع الکلمات المستخدمة: 
فلا تنسب أفعال «ضم» الأراضي و «التوسع» إلى الفاعل العربي ولکنها تنسب إلى الفاعل 
الاسرائیلی؛ حتى ولو أن المؤلف لا يتبنى بنفسه هذه «الوجهة من النظر» التي نسبها إلى العرب. 
لا شك أن هذا الموقف fle‏ بالتأكيد تقدماً ولكنه يقف عند هذا الحد. إن عبارة (تحریر 
الأراضي» من قبل الفلسطينيين أو من قبل أي بلد عربي حر (مثل مصر) لم تر بعد النور في 
كتب التاريخ الفرنسية, 


نلاحظ وجود تقدم واضح في النظرة إلى الإسلام عند المقارنة بين كتب ا ممھوریۂ الثالئة 
والكتب التي تناولها البحث الحالي» وعند المقارئة أيضاً بين كتب المرحلة الابتدائية وكتب 
المرحلة الثانویة. كالت كتب اللجمهورية الثالئة كما أوضح (Mainguencau‏ لا yaa‏ الإسلام 
حضارة. وقد رأینا أن كتب التاريخ للسنتين السادسة والخامسة؛ والتي قيمتها في ما بعد جمعية 
«الاسلام والغرب»» اتجهت نحو اعتبار الإسلام حضارة أدنى من سواها لم تحقق خلقاً أو delay‏ 
ولكنها اقتصرت على «حفط» و «نقل) إسهامات ا حضارات الأخرى. ویتبین من الکئپ 
المدرسية You 4 v‏ ابحثنا والتي تدرٌس ٥ du‏ وجود تغير في تقدير ا-امضارة 
الإسلامية كان أكثر بروزاً في المرحلة الثائویة عله في المرحلة الابعدائية. فالملاحظ أن كتب تاريخ 
برا الابتدائية تبدي 2 ئي ad rud‏ 5 الاسلامية مؤكدة بذلك اللااحظات التي سبق 
أن أبدتها جمعية «الإسلام والغرب». أما في المرحلة الثانوية فقد تغیرت النبرة وبرز فيها 
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الاختلاف في النظر بين أنصار «حضارة إسلامية) «منتجة» و (حلاقة) و (مجدّدة) خاصة في 
ميادين العلوم والتقبيات» حضارة إسلامية أہدت «تسامحاً) نحو الديانات الموحدة «s pM‏ 
وأنصار النظرة التي تقلل من شأن هذه الحضارة» وتعتبرها «غير منتجة) ومجرد حضارة تبادلية 
(حافظة؛ للميراث العلمي QUI‏ للحضارات الأخرى» حضارة لم تفعل أكثر من «تحسين) 
هذا ا ميراث 3 «نقله» | T‏ الغرب. pa.‏ هذه الاڈ أيضاً إلى أن الاسلام كان «قليل التسامح) مع 
الديانات الأحرى. ویٹل هذا الاختلاف تقدماً أكيداً إذا ما قورن بالإجماع البادي في كتب 
المرحلة الابتدائية وكتب المرحلة السابقة. ولكن هذا الاختلاف لا يشمل السمات الأخرى 
للحضارة الاسلامية التي كانت محلاً لشبه إجماع بين المؤلفين. وللتذكرة تتعلق هذه السمات 
eet‏ عليها M‏ يلي: 

په eu‏ دين القواعد والخضرع. 

- التوسع السريع للإسلام دون اهتمام بشرح أسبابه الجغرافية السياسية وسياقه التاريخي. 

- التأكيد على أن تاريخ الحضارة الاسلامية هو تاريخ لالقسامات مستمرة. 


- أحادية ثقافية وعرقبة للعالم الاسلامي مع تقليصه إلى الکژن العربي فيه دون ذكره 
Tin‏ 

- المرج والترادف بين «العربي» و (الاسلامي). 

- المدلية والفنون غير متوافقة مع «العروبة). 

- ا جتمع الاسلامي مجتمع عېودي. 

تيد وودد رج iu‏ سی وهي صورۀ بارزة 
pe:‏ قد pe‏ (في رض pai‏ والرسوم) إلى ie‏ العربي علی حساب مکڑنانہ 
TEN‏ من تركية وإيرانية وهددية وماليرية bal,‏ وافريقية» ونلحظ في الوقت نفسه أن هذا 
c ee‏ چب ہہ جو à M‏ 
Fea‏ الأعلام والأماكن "a‏ 0 والمناطق J‏ یقع أغلبها في الجزء العربي من " 
الاسلامي. A y‏ هذا cob ua Mal‏ إلى Ga‏ الجغرافيا حيث لاحطنا في كتبها أن مفردة 
«العالم العربي) غير M n‏ لا في لنصرص 3 في cht il‏ وهي تذوب في (العالم 


وہدر أن هذه ur‏ سبق أن أشارث إليها ونقدتھا جمعية (الإسلام والغرب» JE‏ 
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النواة الصلبة التي تقوم عليها نظرة الكتب المدرسية إلى الإسلام وإلى العالم العربي. وقد تكون 
هذه الملحوظة من الأسباب ا حعملة Xl)‏ اهتمام “المؤلفين بتنوع اللغات والثقافات والعادات 
الاجتماعية الموجودة في هده ا جموعة التي تضم أكثر من مليار شخص. فاللغة الوحيدة المشار 
إليها فى الكتب هى اللغة العربية. وإذا كان بعض الؤلفین قد أشاروا بالفعل إلى أن هذه اللغة لا 
dé‏ إلى كافة نواحي المنطقة الاسلاميةء إلا أنهم توقّفوا في تحفظهم عند هذا الحد. 


تعزز وجود الخلط والترادف بین «العربي» و «السلم» من خلال تحليل المفردات» حيث 
تقاطعت على نطاق واسع الحقول الدلالية للمفردتین في كل من التاريخ dl AH‏ وفي المرحلة 
الابتدائية والمرحلة الثانوية معاً. وتبدو نقاط الاختلاف خاصة بتحديد المكان أو المجال» 1 : إن هذا 
التحديد يظهر gsi‏ في HHI‏ الدلالي لمفردة «اسلامي) عنه في مفردة (عربي). . ویظھر التباعد 
أيضاً في دلالة كل من المفردتين عند تحديد طبيعة الأفعال hs‏ العرب والتي تصبح عندئذ 
محملة بقدر أكبر من العنف والعدوان. نلحظ من ناحية أخرى وجود ترادف قوي بين صفتي 
اعربي) و «مسلم» إذ تستخدم أي منهما بلا تمیبز لوصف ام رکېات الاسمية التالية: (فتح) 
و «سكان» و «ثقافة» و «تجار) و «رحالة) و «علماء) و «فلاسفة)» في حين A‏ أن المركبات 
الاسمية (Oda)‏ و (عمارة) و وحضارة) ترد pas‏ | في حقل مفردة (سلامي». 


ثانياً: العلاقات بين «الفرنسيين» و «العرب» في الكتب المدرسية 


op‏ نظرة الكتب إلى الحضارة الاسلامية تصبح محلاً لنقد أكبر بعد القراءة الأولى». 
هذه الملحوظة جاءت في تقرير جمعية «الغرب ‏ الاسلام) عبد تقييمها لندریس الإسلام في 
کنب التاريخ. وقد تأكدنا من صحة هذه الملحوظة في دراستناء ليس فقط في ما 
بالإسلام؛ ولكن Leal‏ في ما Gla‏ بالعلاقات. «الفعلية» بين الفاعلين «الفرنسيين» والفاعلين 
«العرب» في الوقائع الواردة في كتب التاریخء وكذلك u‏ يتعلق بالعلاقات «الخيالية) بين 
الشخصيات الفرنسية والشخصيات العربية في النصوص الأدبية الواردة في كتب القراءة. لقد 
قمنا بتحليل الخطاب المدرسي حول هذه العلاقات على مستويين مختلفین: المستوى 2 
تحلیل النص كما هو قائم ومتصل؛ وذلك oly‏ على قراءة أولى» وهو تحليل عا 
اسطحي) Ghee‏ فيه حرص المؤلفين على أن يكون النص EU‏ مقبولاً من Lu‏ 25 
موضوعیاً وغير منحاز و «مؤدب». أما المستوى EI‏ فهو أكثر عمقاً وأقل ارتباطاً بالظاھر؛ ولا 
يمكن الوصول إليه oly‏ على القراءة الأولى» بل بعد تفكيك النصوص ومرفقاتهاء وإجراء تحلیل 
بنارن لت sella AP Ane jbl‏ تکرين افو لقد كشف لا 
هذا المستوى الكامن ‏ وهو يخرج جزئياً عن سيطرة المؤلف ‏ صورة أخرى «للعربي» قد تكمل 
أو تعارض أو تختلف فقط عن الصورة التي حصانا عليها من التحليل الأول للخطاب كما هو 
قائم ومتصل. لقد توصّلنا إلى هذين ا مستویین في الخطاب من خلال تحلیل العلاقات التاریخیة 
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الفعلية والعلاقات الادبية الخيالية بين «الفرنسيين) 3 «العرب» في كتب التاريخ والقراءة والتربية 
AI‏ 


Las تقوم على‎ Ei على مستوى النص القائم: قصص مجابهة وعلاقات‎ — ١ 
العرب للفرنسيين‎ 


بد على مستوی النص القائم للقصص التاريخية والأدبية الواردة في كتب التاريخ 
وكتب القراءة أن فكرة اشجابهة والتبعية تير العلاقات القائمة بين الفرنسيين والعرب سواء في 
المرحلة الابتدائية أو المرحلة الثانوية. 


إن الفترات الأربع التي تم خلالها على مدى التاريخ لقاء بین الفرنسيين والعرب تتسم 
بالصراع السياسي وا جابھة المسلحة. وهي Glad‏ بالفتح العربي وانتشار الاسلام وبالحروب 
الصليبية وبالاستعمار وحرب الجرائر ثم بالصراع العربي - الاسرائيلي» يخصص فيها المؤلفون 
مکاناً للحدث السياسي العسكري ولفترات ا حرب أكبر ما يخصصون لعلاقات التبادل في 
فترات السلام. إن رواية الحدث من شأنها بلا شك أن تضفي حيوية على العرض التاريخي, 
ولكن المؤسف lie‏ أن كتب التاريخ المدرسية عند تناولها للعلاقات العربية - الفرنسیة ترکز أكثر 
على الحدث التنازعي العسكري» وذلك du‏ الفعح العربي حتی حرب تشرين الأول/ اکتوبر 
ANY‏ 


ويمكن استخلاص سمة ثابتة أحرى من روايات جابھات التاريخية. ففي جميع ال حالات 
یکون العنصر العربي هو البادىء بالعدوان والمتسبب فيه» وذلك حتى عندما يكون في موقف 
الدفاع عن نفسه ومعتدى عليه كما هو الشأن في الحروب الصليبية والاستعمار وا حروب 
الاسرائيلية ‏ العربية في VAEA‏ و905١‏ و۷٦۱۹.‏ أما الطرف الآخر ‏ فرنسياً كان أو 
إسرائيلياً ‏ فيقدم في معظم الحالات في موقع المدافع عن لفسہہ أو كراد لاستفزاز, أو متدخلاً 
cá SJ‏ اعتداءِ محتماً, 


Ld 
ولا تنفصل فكرة اشجابهة عن فكرة أحرى مكملة لها وناشعة عنها. فلا بد وأن تنتهي‎ 
اشجابهة إلى منتصر ومنهزم وينئج عنها علاقة تبعية بين سائد ومسود. وكتب القراءة هي التي‎ 
الثلاثة للعلاقة. في نصوص القراءة المقررة للمرحلة‎ LUV تفصح على أحسن وجه عن هذه‎ 
الابتدائية س وهي ترجم في الغالب إلى الحقبة الاستعمارية  يظهر البدوي كشخصية عربية‎ 
رئيسية في القصص؛ وطرفاً في علاقة مع الفرنسي تقوم على الدونية أو التبعية أو الجابهة. الدونية‎ 
فيها تكون أُخلاقیة واقتصادية؛ والتبعية المهنية لشخصية فرلسیة متفوقة على كل المستويات»‎ 
وتلعب في معظم الحالات دور البطل في القصة. وفي الحالات النادرة التي یفلت فيها العربي‎ 
من نفوذ الفرنسي في القصة یوصف «بالمتمرد) أو «الټټاب» دون أن تنسب إليه القصة أي دور.‎ 
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ویتسع نطاق علاقة المجابهة والتبعية في کتب قرام ار cà p udi‏ فهذه لا تقتصر فقط 
على نصوص الرحلة الاستعمارية» ولكنها تشمل أيضاً نصوصاً من القرون الونطی من الأدب 
الفرنسي المعاصر. فنجد فيها re‏ للمعارك بین الفرنحة DES‏ الأندلس في الأدب اللحمي 
للقرون الوسطی؛ وللصراع الکامن بين العمال العرب ورب العمل في (Etcherelli, La gall‏ 
chaine)‏ وللصراع المعلن بين العامل المهاجر الذي og‏ بالسرقة وبقالة القرية (M. Grimaud,‏ 


.Le paradis des autres) 


وتنتهي هذه العلاقة التي تقوم على ا جابھة والتبعية بهزيمة العرب وفشلهم وہانتصار 
الفرنسيين في جميع الحالات» سواء في القصص التاريخية أو في القصص الأدبية الفرنسية. 
فالعرب کعناصر فاعلة في التاريخ يخسرون دائماً» وذلك منذ الفتح العربي عندما جح شارل 
مارتل في صدهم عند بواتييه حتی حرب اكتوبر ۱۹۷۳ إذ لا تعترف الکتب بالنجاح 
العسكري الذي حققتہ مصر فيها. إن مؤلفي كتب التاريخ لا يعترفون بأي نجاح يحققه الفاعل ' 
a gl‏ يعدا مخابية هم الفاعل الفرنسي أو الأوروبي أو حتى الإسرائيلي. وحتى بالنسبة إلى 
حالات النجاح الاکثر وضوحا مثل فتح القدس بقيادة صلاح الدین وتحقيق استقلال الجرائر» 
وفشل حرب السويس وتدمير حط بارليف من قبل الجيش المصري» وتحرير جانب من سیناء؛ 
كل هذه الانتصارات الكلية أو الجرئية لا تحظى بأي اعتراف» بل ونجد المؤلفين في مجموعهم لا 
يشيرون أدنى اشارة إلى أكثرها أهمية. 


وبالطريقة نفسها نجد أن القصص الخيالية للمؤلفين الفرنسيين في كتب القراءة الابتدائیة 
D‏ 07 وأن تسهي بفشل الشخصیات العربية (الوت ‏ الهرب ‏ العودة إلى بلد 
الأصل ‏ الاستسلام — الاعتزال ‏ المنضوع)؛ أو بهربها إلى عالم خیالي (التحوّل السحري 
للكداس الطارقي ‏ هرب لالا إلى بلاد الرجال الزرق). 

في کتب التاریخ؛ كما في كتب القراءة» تكون نتيجة لقاء المجابهة انتصار ونجاح الفاعل 
البطل الفرنسي (انتصار شارل مارتل الاستيلاء على القدس es‏ القسطنطینیة في الحروب 
الصليبية الأولى ۔۔ التغلب على عبد القادر في الجرائر ‏ الانتصار العسكري الفرنسي Lui‏ لبعض 
المؤلفين في حرب الجرائر ‏ وتضاف إليها الالتصارات By Sahl‏ للجیش الاسرائيلي). وفي قصص 
الأدب الفرنسي نجد أيضاً أن شخصية البطل الفرنسي جا سو دائماً us‏ 3 
Exupéry‏ في ghas)‏ اسیا اليدويين العرب CLA‏ ويدجو من الموت ذ في الصحراء 5 
الثروات الطبيعية لفرنسا تُخضع زعماء العرب الثاثرین  JU,‏ القرية تجح في (if‏ 

من التهديد الذي يمثله وجرد العمال العرب — فرسان القرون الوسطی يتغلبون دائماً على غرب 

(QJ. 7 


هل مد استشاءات لهذه العلاقات القائمة على اجابهة والتبعية وفشل الشخصية ‏ 
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الفاعل العربي؟ هذه الاستشناءات قليلة العدد وهي تتعلق بحالات يكون اللقاء بين العربي 
والفرنسي فيها غير قائم على تنازع أو مجابهةء بل تسوده المساواة دون تبعية أو دونية اجتماعية؛ 

هذه اللقاءات غير التنازعية بين الشخصیات العربية أو البربرية والشخصيات الفرنسية 
"e‏ بصفة خاضة في القصص الخيالية لكتب القراءةء Las‏ تتخذ الصور AS‏ 

- لقاء عرضي did‏ فيه بدوي من الصحراء «سانت اكزوبيري) ورفيقه من موت محقق» 
وهو لقاء Cable‏ لا يجري فيه تبادل لكلام أو gl‏ ولا يتلوه شیء, 

- لقاء استعراضي بين متفرجين فرنسيين وشخصيات طارقية تتحوّل بشکل سحري إلى 
فارس» أو تقدم للمرة الا خیرة أمام السواح الفرنسيين عرضا في الصحراء, 

— جولة لقادة من «المور) لمشاهدة الثروات الطبيعية الفرنسية. 


في هذه الحالات الثلاث لا XS,‏ يوجد Joly‏ للكلام ولا تفاعل» بل مجرد عرض 
للعادات أو للثروات الطبيعية يقدمه طرف إلى متفرجين من الطرف الآخرء ويظل OUH‏ في 
الحالات الثلاث مجهولي الهرية ويقتصر التبادل على فرجة متبادلة. 

ونجد نموذجاً آخر للقاء سلمي بين أطفال من العرب ومن الفرنسيين» وهو لقاء يجري في 
المدرسة بصفة عامة وأحياناً قليلة في القرية ولا يجري في المديئة da‏ وهو لقاء يقوم على الحوار 
الشفهي بين الأطفال: حوار مصطنع في كتب التربية المدئية تتبادل فيه Jf‏ وفاطمة 
التصريحات المعادية للعنصرية والرافضة للقوالب المعادية للعرب» كما تتبادلان الوعود بالاشتراك 
سوية في المستقبل (رحلة ‏ زيارة ‏ دعوة)؛ ولکن هذه الوعود لا تدحقق في السرد الذي يقتصر 
على الوار الشفهي البحت. وكذلك مجد حواراً بين جمیل وكلير (القراءة) على هامش التدازع 
العرقي الذي يفصل بين الكبار» ونجد في الحوار تبادلا للوعود باللعب سوباً ويإعادة اللقاء» ولكن 
سرعان ما يقعلع الكبار هذا اللقاء, 


ولكن لا وجود للقاء بين الکبار يقوم على عدم التنازع بين الفرئسيين والعرب» لا في 
القصص الثيالية ولا في العروض المعادية للعنصریة, ولا يعتبر هذا الغياب من قبيل المصادفات 
العارضة؛ ولكنه نتيجة لدجدب. إن اللقاء الوحيد الذي تم بين ایلیز العاملة الفرئسية وأحمد العامل 
العربي وانتهى بالزواج (CL Etcherelli)‏ لم SE‏ من قبل ثلاثة من المؤلفين لدی ثلالة من دور 
الدشر. فقد اخحترلوا هذا النص» ولم يأحذوا من هذه الرواية التي يقوم موضوعها الأساسي على 
هذا اللقاء إلا بعض حلقات قليلة الأهمية حول مصاعب العمل داخل المصنع وتوثّر العلاقة بين 
المشرف على العمل الفرنسي والعمال العرب. e]‏ تب ذو مغزى يعر عن الائزعاج أو رفض 
تناول علاقة بین طرفین ينتميان -بنسيتين مختلفتين لا تتضمن تنازعاء وتقوم على المساواة المهنية 
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وتنتهي بزواج كان صعب التحقيق ولكنه ناجح. أما مقتطفات الأدب الناطق بالفرنسية نبي 
تمثل استثناء هاماً حيث نجد الشخصيات فيها ‏ ومعظمها من البربر أو من الأقليات الموجودة في 
العالم العربي لا تدخل في علاقات مباشرة مع شخضیات فرلسیة وبالتالي لا تتم فيها 1 
مجابهة. والمقتطفات التي يختارها مؤلفو الكتب من هذا الادب تتعلق بشخصيات فقيرة من 
الریف أو الحضر أو الصحراء تقع في أسفل السلم الاجتماعي مثلها Wl de‏ من seas‏ 
الأدب الفرنسي. ولكن يوجد مع هذا فارق هام بين الأدباء الناطقين بالفرنسیة والأدباء 
الفرنسيين» وهو فارق يتعلق بعاقبة الصراع الذي تخوضه الشخصیات في الأدب الناطق 
بالفرنسية» وبنتيجة ا جهود المضني الذي تبذله من أجل التخلص من الفقر بالتعلم والعمل 
التواصل» وهي تحقق النجاح في جميع الأمثلة الواردة. فالمؤلف الراوي ‏ وهو الشخصیة 
الرئيسية (من البربر أو من الأقليات العربية) ‏ ينجح في قهر الفقر وا بهل والتقاليد البالية. 


Y‏ — على مستوى الخطاب المدرسي الكامن: «العرب» و «الفرنسيون» 

أمكنني ‏ بعد تحليل متعمق للمجموعة التي تتعلق بالعرب والإسلام أي بعد تفكيك 
نصوصهاء وعمل تحليل مقارن مختلف العناصر والادوات اللغوية التي یت على أساسها صورة 
کل من العرب والفرنسيين ‏ استخراج الوسائل الحفية ا خطابیة والألسنية التي نتج منها في 
مختلف المواد ثنائي متعارض يقوم بوضوح على تضاد بين «العرب» و (الفرنسیین). فسواء كانت 
3,3 النص انتقادیة أو محايدة» معادية أو صديقة» في الروايات التاريخية «الواقعية) أو في 
القصص الأدبية الحبالیة نلحظ أن الفاعلين الموجودين QUIS‏ ثنائياً متعارضاً. pus‏ هذا 
التعارض في ols‏ هوية الفاعلين التاریخیین؛ وشخصيات القصص رفي مستری وضعهم 
الاجتماعي et‏ وكذلك في مستری الدور Nov‏ لکل منهم. 

س عدم تعادل في اثبات هوية الفاعلين في التاريخ وشخصيات 

القصص من «العرب» و «الفرنسيين» 

يختلف إثبات هوية الفاعلين في كتب التاريح والشخصيات JUL‏ في كتب القراءة 
bl‏ ۹ إذا كانوا من «العرب» أو من «الفرنسيين). فنلحظط وجود اثچاہ لحو Jeté‏ الفاعل TE‏ 
والشخصية العربية j‏ في مقابل زيادة التأكيد على هوية الفاعل الفرنسي p‏ الشخصية الفرلسیة, 
وپېدو هذا ne‏ في كيفية اسٹخدام sul‏ العلم» ui‏ مدی شمولية الصفة العرقية, ومدى 
تحدید الخصائص الاجتماعية للفاعلین؛ ومدى استخدام أسماء دالة على معانٍ جامدة (أماكن ‏ 
بلدان) وأسماء دالة على معانٍ حية (شعوب ‏ جدسيات ‏ طوائف). 


يتضح الا جاہ نحو طمس هوية الفاعل العربي في السرد التاریخي لأحداث الفترات 
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الثلاث الكبرى» الفتح العربي وانتشار الحضارة الاسلامية» والحروب الصليبيةء وفترة الاستعمار 
وحرب Ae‏ فباستٹناء اسم النبي محمد لا تذكر كتب التاريخ سواء j‏ في im M‏ الابتدائية أو 
الثانوية اسم أي من رژساء أو قادة 0 العربي» كما y‏ ترد فيها أسماء Rm‏ والشخصیات 
السياسية العربية الهامف في حين إن اسمي كل من شارل مارتل أول بطل قومي "T‏ 
والامہراطور OU Le‏ يترددان LS‏ وتتجه كتب تاريخ al À‏ الثانویة Ax‏ عرض الحضارة 
الاسلامية إلى إهمال sheal‏ الشخضیات التاريخية الاسلامية أو العربية. ٠‏ ویخفف من حدة هذا 
الجفاف ما أوردته هذه الكتب من أسماء بعض العلماء ورجال الأدب العرب أو المسلمين» وإن 
كانت هذه الأسماء قل وردٹ في الوثائق المرفقة دون النصوص الرئيسية, 


ويمتد هذا الطمس لهوية الفاعل العربي إلى فترة الحروب الصليبيةء إذ تخلو الكتب من 
a‏ الأسرات الحاكمة والبلدان والشخصيات السياسية» بل وتخلو من تحديد هوية الشعوب 
x‏ حضعت للغرو فلا تشیر إلى هويتها التركية أو العربية أو الاسلامية. وتهمل كل الكتب 
Cal‏ الإشارة إلى اسم صلاح الدين الأأيوبي» صاحب الشهرة الواسعة في التأريخ العربي باعتباره 
البطل ذا الأصل الكردي الذي أعاد فتح القدس. نجد في المقابل أن هوية الفاعلين «الفرنسيين) 
DT‏ في الحروب الصليبية محددة تحدیداً مبالغاً فيه» Dad‏ في الكتب أسماء رؤساء 
الحملات كلها سواء کانوا من النبلاء أو من رجال الدين» وهي اشارة إلى الفئات الاجتماعية 

كلها التي ساهمت فيها مع تقديم العديد من الصور والرسوم التي تمثل المشاركين فيها. 


ويبدو بعض الاختلاف بين المؤلفين عند تحديد هوية المشاركين في حركة مقاومة 
الاستعمار. فنجد أن كتب لمر حلة الابتدائية تهمل الشعوب التي عانت الاستعمار» وتكتفي 
بالإشارة إلى أسماء البلدان و الأتالي» وهي تقدم الاستعمار على أنه مجرد استغلال اقتصادي 
لبلد أو أراض أكثر من كونه معبراً عن علاقة سيطرة على السكان والشعوب ا حلیة وكذلك 
هي لا تشير إلى المقاومة التي أبداها هؤلاء السكان ضد هذه السيطرة. بعض الكتب فقط تشير 
بطريقة ايجابية إلى المقاومة التي أبداها عبد القادر في ا جرائر» إلا أنها تقدمه كمجرد بطل فردي 
معرول عن الجماعة الي ينمي إليهاء " حين امتنعت الكتب TEST‏ عن إيراد أي ذكر A‏ 
ويتسع نطاق الاححتلاف بين المؤلفين في كتب المرحلة الثانوية فيما يتعلق بتحديد هوية الشعوب 
التي حضعت لسيطرة الاستعمار: فتواصل الأغلبية تحت ستار موضوعية العامل الاقتصادي؛ 
تجاهل السكان وما أبدوه من مقاومة. إلا أن الاتجاه الأقل يرفع حاجز الجهل ويعرف عن 
المستعمّرين پاسمهم الوطني «الجرائريين)» كما یذ کر بالإضافة | اي عبد lai‏ اسمام العديد من 
الشخصيات والأحراب التي قاومت الاستعمار وناضلت من أجل الاستقلال مثل (الوفد؛ 
ومصالي gH‏ وبن باديس. 

ويضيق نطاق هذا الاحتلاف عند تناول موضوع إنهاء الاستعمار وحرب الجزائر» فدلحظ 
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العودة إلى اتجاه طمس هوية الفاعل العربي أو المسلم الذي أصبح دوره في النضال من أجل 
الاستقلال أكثر حسماً. dels‏ إلى هذا الحدث الهام الذي لم یخرج منه الفاعل الفرنسي 
منتصراً لا نجد إلا كتاباً واحداً من كتب المرحلة الابتدائية يذكر اسم جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية؛ أما الكتب الأخرى فتتجاهله تماماً. ونجد اختلافاً محدوداً في كتب المرحلة الثانوية. 
فأكثر المؤلفين يحددون xus‏ الفاعل الفرنسي» في فرنسا وفي ال جرائرء في مرحلة إنهاء 
الاستعمار» تحدیداً cu‏ بینما يشيرون إلى جبهة التحریر الوطني اشارة عابرة دون أن ينسبوا إليها 
دوراً ذا شأن ودون إشارة إلى أسماء زعمائها الأساسيين. أما أقلية الکثاب فهم يسلمون بوجود 
دور ما للجبهة في الحرب وفي إنهاء الاستعمار دون تقد أية معلومات عن زعمائها التاريخيين 
باستثناء كتاب واحد يذ كر اسم بن بللا. يولد انطباع ‏ كما هو الشأن في حالة عبد القادر - 
بأن الجبهة تتشکل من مجرد حفنة من الرجال المعزولين إلى حد كبير عن جماعتهم» بل 
ويذهب بعض ؤلفین إلى الادعاء بأنها تناصب الجبهة العداءی وكأن الکتاب يتكاتفون ليس 
فقط من أجل التجهيل بهوية الفاعل الجزائري للاستقلال» ولكن من أجل إحاطتہ بالفراغ أيضاً. 


وإذا كان الاتجاه نحو طمس هوية الفاعل العربي محلاً للخلاف المتفاوت الشدة تبعاً ما 
إذا كان الأمر يتعلق بكتب المرحلة الابتدائية أو بكتب المرحلة الثانوية» وما إذا كان التناول 
ينصب على مرحلة الاستعمار أو على مرحلة إنهاء الاستعمار فإننا جد في المقابل أن الیل إلى 
المبالغة في تحديد هوية الفاعل القومي الفرنسی في جميع الحالات محل اجماع بين جميع 
المؤلفين. فهم بغير اسشداء یکٹرون من ذكر أسماء الشخصيات السياسية ومختلف الفئات 
الاجتماعية وأسماء الأحزاب والمؤسسات والجماعاث الوطنيةء وهذا الإفراط يؤدي إلى تأكيد 
الإحساس بوجود الفاعل القومي الفرنسي في كل مكان ويسمح بالتعرّف عليه» في حين أنه في 
القابل يجعل الفاعل العربي انجھول الهرية شیناً dau‏ فاعلاً بغير اسم ولا وجب معزولاً قائماً في 
الظل» على عكس الفاعل القومي ا موجود البارز. 


في كتب الجغرافيا مجد أن عدم وجود العالم العربي الذي لا تعترف به كمنطقة جغرافية 
قائمة بذاتهاء Gal ase‏ إلى العمال العرب المهاجرين في فرنسا. فالنصوص لا تهتم بتحديد 
هويتهم لا من حيث جسياتهم الأصلية ولا من حيث کونهم عرباً. وقد يكون هذا الإغفال 
لهويتهم نابعاً عن حسن قصدہ رامياً إلى الحد من ردود الفعل الرافضةء وذلك بعدم الربط بين 
صفة المهاجر والعربي» ولكنه يدعم بشكل غير مباشر الطمس العام للهوية الذي يحيط بالعرب 
في الكتب المدرسية. 


Jui] bay,‏ هوية الشخصیات العربية أشكالاً أحرى في الروايات الخبالية في کتب 
القراءة. في المرحلة الابتدائیة يصيب هذا الإغفال الشخصيات العربية أو الطوارق. وفي بعض 
الحالات تحل الكنية محل الاسم» وفي معظم الأحيان يقترن الإغفال بصمت هذه الشخصیات. 
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وفي المرحلة الثانوية تخف حدة إغفال الهوية مع زيادة تنوع النصوص الأدبية الفرنسیة الختارة. 
فتظل نصف الشخصيات تقريبا مجهولة الهوية ومحتفظة بصمتهاء ولم يُعرفوا إلا من خلال 
تحديد هويتهم العرقية أو الدينية. والنصف الآخر تكون لهم أسماء دون الشهرة ويقوم بدور وله 
كلمة» وهو لا يصل حقاً إلى دور البطولة في القصة ولکن كثيراً ما يكون له دور أساسي» وفي 
أغلب الحالات يكون ہو الخاسر في النهايةء إذا ما ارتبط Olay‏ أو التحم مع خصم. 

Li‏ الشخصيات الفرنسية في كتب القراءة ‏ سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة 
الثانوية ‏ فهي في معظم ال حالات محددة الشخصية وتقترن باسم العائلة وبمجال النشاط المهني 


وبا رکز الذي تشغله في المجتمع» ied aus‏ التي تخرج منتصرة وسالمة في جابھات 
وفي المواقف الصعبة. 


وإذا كان إغفال الهوية يقترن كثيراً بدونية وجمود الفاعلين العرب والشخصيات العربية» 
فاننا ad‏ العكس بالنسبة إلى الفاعلين الفرنسيين وإلى الشخصيات الفرنسیة. إن التحديد الدقيق 
لهويتهم يقترن بتفوقهم ونشاطهم الايجابي. 


ب دونية ولافاعلية «العرب» مقابل تفوّق وفاعلية «الفرنسيين» 


وهكذا فمن بین الخصائص الأخرى للثنائي المتعارض «فرنسيون س عرب)» AP‏ عنصرين 
ثابتين آحرین Les‏ ما يتوافران معاً: الدونية واللافاعلية من جهة «العرب» كقوى تاريخية 
وشخصيات sl‏ في مقابل الشوق والدرر اللشيط والمبادرة ذ في العمل اي TIEN‏ الفاعلة 
الفرنسية والشخصيات الأدبية الفرنسية» كلما ارتبط العنصران معاً في علاقة. 


يبدو هذا التعارض بين الفرنسي dil‏ والعربي all‏ على أكمل وجه في الروايات 
الخيالية» حيث يندر أن تخلو منه علاقة تقوم بين فرنسيين وعرب. ولا A‏ اسٹٹناء لهذه القاعدة 
إلا في ملاحم القرون الوسطى التي يتقاتل فيها النبلاء وا ملوك والأمراء من الفرنسيين والعرب 
وهم متساوون في ٠ ASAI‏ في هذه ILL!‏ نجد أن اجابهة التي تقوم على علاقة المعتدي بالمعتدى 
عليه Vas‏ ما تستبعد ثل القائمة على Qiu‏ والتفوق. ESI‏ مستوى ce‏ عد ولا ple‏ 
من هر أعلى مده مرتبة» وفي الحالات النادرة التي يفوم فيها نراع غير إرادي أو مفتعل بين متفوق 
ومتدن نجد أن الأخخير يسارع بالفرار أو بالائرواء تحاشيا للمجابهة. (في Elise ou la vraie vie‏ 
axe‏ العمال العرب عن الرد على رئيس العمل ويمضون صاغرين ضاحكين» وكذلك يقبل علي 
وجميل اتهامات البقّالة لهما ويلجآن إلى c» gl‏ وفي L'aeropostale‏ يرفض العمال اليدويون 
العرب المذعورون العمل ثم يستسلمون ويطيعون رئيسهم الذي يتهمهم cal‏ ويهددهم بعدم 
slal‏ مستحقاتهم). 


مد في ناحية أن الشخصيات العربية تظهر في دور مرشد وخادم وزعماء قبائل فقيرة 
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خاضعة وعمال وجزار وراعي غنم وصياد (في كتب المرحلة الثانوية)» وكذلك عمال يدويين 
الشخصيات الفرنسية التي ترتبط بعلاقة مع العرب تكون عادة في مستوى أعلى ونادرا ما يكون 
oU Jai‏ متساويين. A‏ الفرنسي في دور السيد والرئيس والضابط ورجل الاثار وصاحب العمل 
والتاجر الثري المتنقل والمشرف على العمال والمرشد. وحتى في حالة عدم وجود علاقة تجمع بين 
العربى والفرنسى - كما هو الحال فى مقتطفات الأدب الناطق بالفرنسية ‏ نجد أن العربي 
بحتفظ بوضعه الاجتماعي المتدني: فهو فلاح أو حضري فقیر أو لاجىء في معسكر أو ساکن 
في مدینة صفيح أو من أبناء قبيلة فقيرة في طريقها إلى الانقراض. 

ونجد في المقتطفات الروائية الخيالية المأحوذة عن الأدب الفرنسي أن fall‏ متفوق/ متدنِ 
LS,‏ ارتہاطا وثيقا ٻالشائي فعال/ غير Hm‏ فالوصف الذي تقد مه كين القراءة الابتدائیة 
والثائویة للشخصيات العربية والبربرية يقوم على eel‏ دلا يتح رکون)؛ (جامدون؛1ء بطیئون في 
العملء حالون» مطيعون لأوامر رؤسائهم» يهربون أمام ا خاطرہ يقبلون الاتهامات الظالمة دون 
دفاع عن أنفسهم» قدریون يؤمبون بالنصيب» وفي أحسن الأخرال يحلمون بالھرب إلى عالم 
خبالي ينتمي إلى الماضي. أما الفرنسيون الأعلى مقاماً فيتصفون بالصفات العكسية تماما وتسود 
الفعالية سلو کهم» ويدمتعوك بمكنة is À‏ والسيطرة والشجاعة والوافعیة؛ وفي موقع هجومي 
أكثر مله دفاعي» ويواجهون المصاعب ولا يهربون أمامها. 


ونسند:مواد التاريخ في المرحلة الابتدائية ‏ بحكم منظارها القومي الضيق ‏ الدور 
الايجابي الرئيسي إلى الفاعل الفرنسي. وتجعل نصيب الفاعل العربي أو المسلم في الأفعال أقل 
أهمية بكثير (لا يريد عن ربع حقل الأفعال المشتركة)» ونجدہ في معظم ال حالات في موقم 
امتقبل السلبي أو المهزوم لأفعال يكون البادىء بها فرنسياً. ويسري هذا الوضع في العروض 
المتعلقة بفترات اشجابهة الرئيسية بين الفريقين أثناء ا حروب الصايبية والاستعمار وحرب الجزائر 
Ca;‏ أثناء الفتح العربي الذي لم ذاکر منه إلا حلقة انتصار شارل مارتل. 


يختلف الأمر في كتب المرحلة الثائویة التي تدميز باتساع آفاق التعليم. فهي تخصص 
مكانا أكبر لتاریخ العلاقات الدولية وا حضارات الأخرى وللتاريخ المعاصر للشرق das‏ 
وتظهر فيها خلافات بين المؤلفين حول إظهار «العربي» أو «السلم» في موقم الفاعل أو المفعول 
به. |نهم يتفقون على إسناد دور فعال (للعرب) و «المسلمين» خلال فترة gaill‏ العربي والتشار 
الإسلام. ولكن مع حروج هذا الفتتح عن بطاق شبه الجزيرة العربية والشرق claw ME‏ وانجاهه 
نحو شمال افريقيا ثم اسہائیا وفرنسا eode‏ نبرة الأفعال المستخدمة تتغير وأصبحت تتخذ دلالة 
E‏ سلبية باطراد. إن الدور الفعال الذي ينسب إلى العرب ليس مرادفاً دائماً لدور ايجابي. 
وتبدو الاختلانات بين المؤلفين حول طبيعة الدور المسئد إلى الفاعل العربي في النصوص التي 
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das‏ الاستعمار وحرب الجزائر. یسند البعض للمستعمّرين دوراً فقالاً في مقاومة الاستعمار 
ودوراً فعالاً جبهة التحرير الوطني في تحقیق استقلال الجزائر. ويوجد تناول آخر يعطي المقاومة 
التي أبدتها الشعوب المستعمرة مكانة صغيرة للغاية» ويجعل من هذه الشعوب مجرد ضحية 
سلبية ولا يشير إلى دور جبهة التحرير الوطني أو إلى دور cw AL‏ في تحقيق الاستقلال» وهذا 
التناول يعتبر أن الاستقلال قد تحقق نتیجة لبادرة فرنسیة؛ وأنه «منحة) من ديغول. 
Ul‏ عند تناول الكتب للمسألة الفلسطينية وللحروب الاسرائيلية العربية» فإن الثنائي 
التعارض فعال/ مستسلم يختفي منهاء ذلك أن الفاعل العربي في هذه الحالة ليس في مجابهة 
مع الفاعل القومي الفرنسی؛ ولكنه يجابه الفاعل الاسرائيلي. يختفي هذا الثنائي على مستوى 
الأفعال pull‏ لکل من الطرفين» ويحل محله تعارض آخر يبدو في هذه الحالة بين فاعل 
اسرائيلي ايجابي وفاعل عربي gst‏ وعدواني. 


ج — «العرب» فاعل سلېي. «الفرنسيون» (أو الاسرائیلیون) فاعل ايجابي 


إذا كان الثنائي المتعارض: عربي (أر بربري) متدن ومستسلم/ فرنسي متفوق «JU,‏ هو 
السائد ‏ كما رأينا في bly)‏ كتب القراءة» Uil OU‏ عربي فاعل سلبي | فرنسي فاعل 
ایجابي هو الذي يسود في سرد الوقائع في on‏ ويظهر هذا التعارض في 07 
أفعال ذات مدلول سلبي منسوبة إلى الفاعل التاريخي العربي (أفعال تعر عن عدوان وتدمير 
ورفض... إلخ)» وفي تكرار ورود أفعال ذات مدلول ايجابي منسوبة إلى الفاعل التاريخي 
الفرنسي ثم الاسرائيلي في ما بعد (الذي يتولى» يؤدي» يلترم؛ ببني» يقبل» يدافع). هذه القاعدة 
ليست مطلقة ونجد لها عدة استثناءات؛ وقد تكون أحياناً مجالاً للاحتلاف بين الكتّاب» ومع 
هذا فهي تمثل الاتجاہ السائد في سرد الأحداث n‏ تصوير امجابهة التي تقوم بين الفاعل العربي 
المسلم والفاعل القومي الفرنسي. وإذا كانت نسبة الأدوار الفاعلة المنسوبة إلى العربي المسلم أقل 
من التي تنسب إلى الفاعل الفرنسي في حقل الأفعال التبادلتہ up‏ جد في الوقت نفسه أن 
نصيب الفاعل العربي السلم من الأفعال ذات المدلول السلبي أهم بكثير من نصيب الفاعل 
الفرنسي فيهاء فيسب إلى هذا ye‏ معظم الأدوار الايجابية حتى عندما يكون في موقف 
هجومي. ويستخدم المؤلفون he‏ من الأساليب البلاغية والألسنية للتخفيف أو التشديد من 
دلالة «frill‏ لإحفاء الفاعل أو إبراز وجوده» ولنقل المسؤولية باستبدال الأدوار. وسأوجز في 
هذه الخائمة الأساليب الختلفة التي أمكن استخلاصها من تحلیل مجموعة نصوص التاريخ في 
كل من المرحلة الابتدائية والرحلة الثانوية. 

سب إلى الفاعل العربي في جمیع الفترات due‏ الحروب الصليبية حتى حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ الاسرائيلية ‏ العربية GILL‏ الأكبر من الأفعال السلبية» وهي كما ذكرنا 
الأنعال التي تعر عن العنف والعدوان والرفض والتدمير. ويظهر هذا الانجاه أكثر في المرحلة 
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الابندائیق إذ يبرز في كتب تاریخ المرحلة الثانوية اختلاف بين المؤلفين عند تحدید الأدوار المتبادلة 
المنسوبة إلى الفريقين في فترة الاستعمار وحرب الجزائر. 

نذكر في هذا الشأن ob‏ النصوص تنسب أعمال العنف والعدوان خلال ا حروب 
الصليبية إلى «المسلمين) مع أنهم كانوا في موقع الدفاع عن النفس» بينما تنسب إلى الصليبيين 
Nl‏ محايدة وذات مدلول دفاعي» مع أنهم كانوا في موقع الهجوم. ولقد صححت الوثائق 
المرفقة جرئياً من هذا الاختلال وذلك بإظهار «التجاوزات» التي ارتكبها الصليبيون. 


وفي المرحلة الابتدائية Lad‏ نجد أن الخطاب الوارد في كتب التاريخ حول الاستعمار 
يتضمن جهداً ملحوظاً للتخفيف من وقع العنف الاستعماري. فالاستعمار يُقدم على أنه عملية 
تستهدف البناء ويتم إبراز الأفعال الايجابية Jew‏ الفرنسي. أما أفعاله ذات المدلول السلبي 
فتلجاً إلى التخفيف منها وذلك پالغاء الفاعل أو بتغيير موضعه. . ویخفف الخطاب المدرسي حول 
إنهاء الاستعمار أيضاً من مسؤولية الفاعل الفرنسي باستخدام أفعال تدل على «الالترام) 
و «الإجبار» و (الواجب). 


تبرز الاختلافات بين المؤلفين في المرحلة الثانوية. فمنهم من يرى أن الشعوب المستعمرة 
لم يكن لها أي دور فعال» ومنهم من يعترف لها بدور فعال ولكن محدود في مقاومة 
الاستعمار. ويبدو تغيير هام في هذه الكتب إذا ما قورنت بكتب امرحلة الابتدائية» إذ يتخل 
جميع ESI‏ موقفاً انتقادياً عند كشف الأعمال السلبية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي. ومع 
هذاء فهم يلجأون | إلى استخدام أساليب التخفيف من هذا الانهام ما lly‏ الفاعل الاستعماري» 
أو بجعله غير محدد» أو بنقل مکاله في الجملة. 


ويمتد هذا التغيير Gal‏ إلى الخطاب حول حرب الجزاثر. فدجد هنا أن الأفعال السلبية 
التي je‏ من امن والمدوان: iy ls‏ سب بالتساوي إلى الطرفين الأوروبي (أو 
الفرنسي) والسلم؛ وأن النبرة تتخذ طابعاً التقادياً قوياً. ولكن اتضح بعد مقارنۂ حقل الأفعال 
المتبادلة أن الیب ال خفیف من مسؤولية الفاعل الفرنسي» والتجسیم سن مسؤولية الفاعل 
الجزائري مثلاً في جبهة التحرير الوطني أشد من حيث التنوع وأكبر من حيث الأهمية منه في 
أي مچجال pl‏ 


Be‏ الا أن المؤلفين ينسبون إلى «الجزائريين» كشعب قدراً قليلاً من الأفعال 
الايجابية وإذا لسبت eel‏ مثل هذه الأفعال كانت ڈاٹ طابع عام مٹل راسنوا مصيرهم على 
عاتقھم). أما il‏ الأكبر من المبادرات الايجابية التي wal‏ | إلى Weed‏ الجرائر استقلالها فهي 


xe‏ إلى id gaze‏ ولا pd‏ | لا مؤلف domly‏ مساهمة جبهة التحریر الوطني في تحقيق 
الاستقلال. 
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ونتضح عملية تجسیم الفعل السلبي المنسوب إلى جبهة التحریر الوطني؛ وتخفيف وقع 
العنف الصادر عن الفاعل الفرنسي خلال ا حرب من الأساليب الآنية: 

الأفعال التي تنسب إلى «القوميين» الجزائريين وإلى جبهة التحرير الوطني أكثر عنفاً من 
تلك المنسوبة إلى الفاعل الفرنسي. ad,‏ أن التسلسل ge‏ في أعمال العنف p e‏ 
دائماً في اتجاه واحد: تصدر المبادأة في ارتكاب الفعل الأول من أفعال العدوان دائماً عن الفاعل 
اجزائري. ul‏ العنف الصادر عن الفاعل الفرنسي pi‏ دائماً كمجرد رد فعل تالٍ. ونجد في 
النهاية أن cU‏ الأكبر من الأفعال السلبية الفرنسية لا تُنسب | إلى أي فاعل محدد. فالفاعل إما 
يكون محذوفاً أو غير محدد أو يكون مدق لاحن pis‏ وكذلك یکون محل وقوع الفعل - 
وهو الجرائري ‏ غير محدد أيضاً. وبالعكس a£‏ على الجانب الجزائري أن الأعمال ذات المدلول 
السابي تدسب في أغلب الأحوال إلى فاعل محدد (جبهة التحرير الوطني أو «القوميين»)» 
ویکون محل وقوعها محدداً أيضاً (الفرنسيون أو الأوروبیون). وبهذا يؤدي خفاء أحد الجانبین 
إلى إبراز الدور السلبي PW‏ 

JA‏ بصفة جرئية النموذج نفسه في الصراع الاسرائيلي - العربي. حقاً لا يستفيد 
الفاعل الاسرائيلي من كل أساليب التخفيف التي خصصت للفاعل الفرنسي؛ ولكن نجد مع 
هذا أن المؤلفين یسہون إلى الفاعل الاسرائيلي الجانب الأكبر من الأفعال ذات المدلول الايجابي 
ملل «يقبل» و «يريد التفاوض؛ و ایبني» و (يدافع عن نفسه) (Ue)‏ ر bi‏ بفتوحاته»» في 
حين يكون من نصیب الفاعل الفلسطيني والعربي اباب Ls MI‏ من Li SLI‏ مثل 
«يرفض) و (یستبعد) و QUE)‏ و (یحول دون» و (يهجم) بل وحتی (يضم الأراضي». Qu,‏ ما 
يقترن كل فعل ايجابي ېمقابله السلبي في المقطع نفسه بحيث يبدو ترتيب الأفعال منحازاء فيأتي 
بعد کل فعل ايجابي منسوب إلى الجانب الاسرائيلي فعل سلبي منسوب إلى الفاعل العربي. 
فضلاً عن ذلك يكون العربي دائما هو البادىء بالعدوان (حتى في ۱۹۰١‏ و۷٦۱۹):‏ فالهجوم 
الاسرائيلي مسبوق دائماً في ترتيب السرد وكمبرر له باعتداء عربي حتی ولو كان مجرد اعتداء 
كلامي فيبدو دائماً الھجوم الاسرائيلي جثابة الاجراء الدفاعي. 

وفي بعض DYL‏ القصوى كما هو الشأن بالنسبة إلى موضوع تجارة الرقيق السود 

نحو أمريكا - ad‏ أن حجب الفاعل الأوروبي الرئيسي في عمليات التجارة الثلئة يستتبعه نقل 

هذه المسؤولية إلى عاتق الفاعل العربي أو السلم. وتجري هذه العملية بالشكل الآتي: يقدّم 
الفاعل العربي du À‏ ارلا كشريك للفاعل الأوروي في تجارة الرق» ثم يجري بعد هذا 
len ji‏ إحلاله في هذه المسؤولية LUE‏ محل الفاعل الأوروبي. . فيتم حجب الفاعل الأوروبي 
بواسطة الأسلوب العتاد القائم على عدم تحديد الفاعل أو تغییر مكانه في الجملة ٹم يجري إلغاؤہ 
بیساطۃء واستبداله بالفاعل المسلم. إن هذا الانرلاق - اللاواعي أحياناً ‏ من فاعل إلى آخر في 
اللص نفسه هو العملية التي تجعل من العربي أو المسلم كبش فداء يلقي فيها الخطاب المدرسي 
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على عائقہ مسؤولية بعض المشاكل الكبيرة مثل إرسال العبيد إلى أمريكا والأزمة الاقتصادية في 
أوروبا التي يتهم منتجو البترول العرب يإحداثها. 

ولقد اعترض بعض الؤلفين على استخدام هذا الأسلوب في ما يتعلق باتهام العمال 
المهاجرين العرب بأنهم السبب فی مشكلة البطالة في فرنسا. فإذا كان البعض يؤكد هذا الاتهام 
ويطالب بعودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصليةء ob‏ البعض الآخر كان يرفضه وينادي باستيعاب 
المهاجرين في ا جتمع الفرنسي. إن هذا الخلاف يعكس حرص المؤلفين على الكفاح ضد 
العنصریة المعادية للعرب» py‏ مشكلة الهجرة من أهم المظاهر الحالية لهذه العنصریة, 


JU‏ الصور المقولبة ومعاداة العنصریة 
وتضارب المواقف بین الناشرين 


١‏ 7 العنصرية (وإدانة العنصرية الموجهة ضد «العرب» و (المسلمين») 
نحاول هنا تقديم إجابة عن سؤالين مستعينين بالنتائج التي توصل إليها هذا البحث. 
إذا نظرنا إلى الثوابت في صورة العرب التي تم استخلاصها في ما سبق» التي تمیزھم إما 

كجماعة قائمة بذاتها أو في تعارضهم مع الفرنسيين» فهل تشکل هذه الثوابت قوالب معادية 

للعرب كامنة داحل الخطاب الذي تقدمه الكتب المدرسية من خلال عروضها وسردها التاريخي 

ورواياتها On‏ 
ومن ناحية أحرى» فإن الكثير من النصوص والفصول والقولات الموجودة في مختلف 

مواد كل من كتب المرحلة الابتدائیة والمرحلة الثانوية على السواء يقدم عرضاً oles‏ للعنصریة 

يعكس الحرص الواعي لدی المؤلفين والناشرين على مكافحة العنصرية المعادية للعرب في المدرسة 
كما في ا جتمع. فهل po‏ هذا اللاطاب DU‏ المعادي للمنصرية في دحض القوالب المعادية 

للعرب التي تتخلل الکعب؟ 

Î‏ — القوالب التي Glad‏ «بالعرب» و (بالفرنسبين» في الكتب 


إذا عرفنا القالب بالحكم الايجابي أو السلبي الذي يطلق تكراراً على كيان جماعي؛ 
فيمكننا أن نستخلص من التتائئج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود العديد من الأحكام أو 
الصفات التي تنسب تكرارا إلى «العرب» أو إلى الفرنسيين ككل وبغير ٹمییز, لقد استخلصنا 

)٢(‏ من أجل تقدیر exe‏ العنصریة في المواد التربوية في slay y‏ انظر: 
Gillian Klein, Reading into Racism: Blas in Children's Literature and Learning‏ 


Materials, Routledge Education Books (London; Boston: Routledge and Kegan 
Paul, 1985). 
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هذه القوالب من مختلف العروض والروايات التاريخية والأدیة الواردة في الکتب؛ وهي تصف 
(العرب) في ذاتهم» أو uua‏ نوعیة العلاقات التي تجمع بينهم وبين الفرنسيين. تخد هذه 
القوالب ài Sl‏ لصورة العرب أشكالاً cat‏ قوالب وصفية من نوع (العرب يتصفون بهل ne‏ 
بذاك)؛ وقوالب qe‏ بوضع العرب ومركزهم dE‏ ضوع الأدوار التي يؤدونها في الروايات شن 
(یشغل العرب دائماً مراکز من «t, Juil £r‏ وأخيراً قوالب FE AI e‏ صياغة تجعل «العرب» دائماً 
في علاقة تعارضية مع (الفرلسیین): منتصرين/ (UM H^‏ معتدین/ معتدی (ee‏ متلقین/ 
فعالين» ايجابيين/ سلبيين. وفي هذا الثنائي التعارض يشغل العربي في معظم الأحوال على 
مستوى الجملة مكان المنهزم والمعتدي والمتلقي والسلبي المعادي. 

ونقدم b‏ في ما يلي مختلف هذه LUI‏ من القوالب المعادية للعرب il},‏ للفرنسيين» 
ار ei LM M‏ سر تس ئوہ 
القوالب القدية التي اندثرت» وتلك التي تعتبر من القوالب القوية أي التي يتفق عليها المؤلفون. 

)4( القوالب العادیة للعرب التي اندثرت 

كانت تتردد في الكتب المدرسية السابقة للجمهورية الثالكة خلال الفترة الاستعماریق 
بعض القوالب في وصف العرب مثل (العرب متأخرون أو بدائيون) أو «العرب متعصبون) أو 
«العرب لصوص نهابون»» وقد تقهقرت هله القوالب حاليا ولم تعد تظهر إلا على Je‏ 
الاستثناء كذكر لأثر من الآثار في كتاب واحد من كتب القراءة أو التاریخ دون أن تتکرر في 
كتب أخرى. هذه القوالب بطلت وفي سبيلها إلى الاختفاء» وهي تتعلق بعصر آخر مضى زمنه 
هو العصر الاستعماري وما سبقه. 

(؟) قوالب معادية للعرب محل خلاف 


القوالب الوصفية أو المعبرة عن وضع العرب تكون محل حلاف بين المؤلفين: فالبعض 
يتبتونها والآحرون لا يذكرونها أو يرنضونها. 

- «الإسلام يقوم على «التعصب) أو «الإسلام متسامح) ولکن في حدود معينة. کل 
من هذين ا لحکمین العامين له بين المؤلفين من يتبنّاه. هذا الاختلاف دلالة على وجود اختلاف 
في الرأي ما يمثل تقدماً واضحاً بالقياس إلى قالب سابق ائقضی عهده يؤكد «تعصب العرب 
والمسلمين والإسلام). 

pl -‏ يؤمئون بالخرافات وقدرټون». هذا القالب موجود بكثرة في الروايات 
الخيالية للمؤلفين الفرنسيين» في حين تنازع فيه وتدحضه السير الذاتية للمؤلفين الناطقين 
بالفرنسية ورواياتهم الخيالية. ويوجد هذا القالب بقوة أكبر في الروايات المكتوبة خلال المرحلة 
الاستعمارية أو التي تشير إليها 
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- والعرب خوافون وجېناء»: قالب موجود في روايات الأدب الفرنسي سواء في المرحلة 
الاستعمارية أو بعد الاستعمارية أو في الأدب المعاصر أيضاً. ولكن تدحضه بقوّة المقتطفات 
المأخوذة عن الدب الفرنسي اللحمي في القرون الوسطی والأدب الناطق بالفرنسية وما ترجم 
عن الأدب العربي (قصص ألف ليلة Gs‏ 
- «العرب مننقلون لا أراضي لهم وهم دخلاء على أر ضي الغير ويطمعون في 
ثروات الآخرين)». هذه انوت الٹلائة ترتبط ببعضها ارتباطاً ne‏ وهي موجودة في مواضيع 
الجغرافيا وفي الروايات الأدبية التي تدور حول الهجرة في كشب القراءة. ویختلف بشأنها a‏ 
الجغرافيا عند تحليلهم lad‏ الهجرة ووضع المهاجرين: (متطفلون أو مطلوبون)» «يُثرون على 
حسابنا أو يساهمون في ازدهارنا). ویشجب بعض المؤلفين الأدباء هذه القوالب» ولكن تبدو 
الشخصیات العربية المنهمة بالسرقة في quel,‏ في Qu^‏ المهرومين الهاربين من غير أن يدافعوا 
عن ألفسهم. 
«العربي بطيء وكسول وضعيف الإنتاج». هذا القالب يتخال الروایاٹ الأدبية خلال 
الفثرة الاستعمارية) ونجده TON‏ في مقتطنات الأدب TRCON‏ والمعاصر. وتعارضہ بشدة 
مقتطفات الأدب الناطق بالفرنسية التي ad‏ كل الشخصيات فيها على العكس «تقوم بأعمالها 
بحماس وجدية). etes‏ في إرساء هذا القالب اجاه ‏ محل خلاف ‏ إلى تقديم pM‏ 
كحضارة غير خلاقة وذات إنتاج ضعيف» ينصب اهتمامها على استهلاك وتبادل ونقل إنتاج 
الأخرين. ot ee‏ أن هذا القالب سلبي الطابع إلا أنه مع هذا يمثل تقدماً إذا ما قيس بالقالب 
السابق الذي رأيناه في الرحلة الاستعمارية والذي كان يصور العرب کأناس غارقين في الجمود 
والخمول وعاجزين عن AS AN‏ 
- «العرب قد تم (سکاتھم؛. هذه السمة JU‏ أغلب الشخصيات العربية في الروايات 
الأدبية الفرنسیة: فالعرب فيها ادراً ما يتحدثون» وفي غالب VL)‏ جدهم LS‏ 1 عي الغدم 
عند شرایبي ‏ الكناس عند De Tillet‏ ۔۔۔ البدوي عند Exupéry‏ .81 راعي الغدم والصياد 
NY,‏ وا لجزار عند Le Clezio‏ — العرب في giall‏ عند fiteherolli‏ الخادم الطارقي عند P,‏ 
Benoit‏ — العرب عبد M. d'Elbe‏ . العرب القدامى في القصص الملحمي — زعماء العرب 
خلال الفترة الاستعمارية عند (St Exupéry‏ وإذا نطق أحدهم فكلامه متقطع أو جلجة أو 
اعتراضات دفاعية (العمال اليدويون العرب عند e3U-1 M, Manoll‏ العربي عند P. Benoit‏ 
- العامل علي عند (M. Grimaud‏ . یتعارض هذا الاسکات في قصص المؤلفين الفرنسيين Gu‏ 
مع الرواة في السير الذانية الناطقة بالفرنسية والتي يتحدث فيها الراوي ‏ المؤلف بضمير SN‏ 
y 5‏ يتعلق ہجرد سيرتين ذاتيتين ليس للكلام المرسل فيها وزن كافب. وإسكات 
الشخصپات العربية أو تحجیم كلامها U|‏ يحدث كنتيجة P‏ موقع العرب مقابل ش رکائھم 
من الفرنسيين» وهو وضع cuu‏ لا استثناء له 
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(۳) القوالب الراسخة المعادية للعرب 


„bÊ‏ القوالب المعبرة عن الوضع أو الحالة وكذلك القوالب البنيوية في صياغة الخطاب» 
ياجماع مؤلفي الكتب المدرسية سواء في الروايات الأدبية أو في العروض التاريخية» olay‏ 
القوالب تُحدّد طبيعة العلاقات الحقيفية (في كتب التاريخ) أو الخيالية (في كتب القراءة) القائمة 
بين (العرب؛ و «الفرنسيين)» وهي J‏ النواة الصلبة في تكوين صورة العرب في الكتب 
المدرسية الفرنسية. وأقدم فيما يلي عرضاً موجزاً لها: 


- وضځ العرب دائماً في مستوى أدنى ومركزهم أضعف (متسولون وفقراء) سواء کانوا 
في علاقة مع «فرنسيين) أو کانوا بمفردهم. أما «الفرنسيون» فهم متفوقون في أغلب الحالات 
ويشغلون مرا كز قيادية. وهذا القالب ار عن deg e?‏ ویشمل Lad‏ الشخصيات العربية أو 
البربرية في الأدب الناطق بالفرنسية. وأقدم في الجدول التالي بياناً متقابلاً بهذه الأوضاع المتفاوتة 
التي تم استسخلاصھا من نصوص القراءة: 


الجدول رقم )١(‏ 
الأوضاع المتفاوتة للشخصيات العربیة والبربرية من جهة والفرنسية من جهة أخرى 


ITIN FW 
طارقي. ب سكان وعسكريون.‎ hs - 
قادة عرب أصابهم الفقر ويحسدون ب مرشد فرلسي.‎ - 
الآخرين على ثرواتهم.‎ 
حراس. — «قائد أبيض» «أمير الطيارين».‎ yg عمال‎ 
المشرف على العمل,‎ - que ب عمال‎ 
ناطق ہالفرنسیة). ب سينمائي.‎ coal طوارق افتقروا‎ - 
حطاب (قصة عریة)‎ — 
ب محاربوك )4994 وقائدهم, محاربون فرحة وقائدهم.‎ 
ب مرشدون وحدم. ب سادتهم (ضباط عسکریون).‎ 
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يتضح أن العرب يخضعون للسيطرة فيطيعون ويخدمون ويسكتون. وتنتهي A‏ في 
روايات الأدب الفرنسي بهريمتهم 1 ېموتهم أو باستسلامھم أو بهربهم. وعندما تكون RES‏ 
غير مسلحة ad‏ أن التهديد بتوقيع الجزاء أو الاتهام العلني أو القوى الطبيعية المعادية تنتهي إلى 
النتيجة نفسها: وهي فشل الشخصية العربية -(Manoll, Grimaud, Benoit, St. Exupéry)‏ 


- يظهر الثثائي المتعارض متفوق/ متدن في كتب التاريخ في شكل مختلف کمنتصر/ 
بر ردو ا ونذ کر ob‏ التضاد القا؛ ئم على الفرنسي 
gh‏ الاسرائيلي) النتصر والعربي المنهزم لا يرد بشأنه أي استثناء. أما الانتصارات الاسلامية أو 
العربية النادرة فهي ما أن تهمل UU‏ ولا يرد لها أي ذكر (مثل صلاح الدين وا حروب الصايبية 
— ومعركة السويس عام Ly ion‏ أن ٹول إلى هزائم (الفتح العربي: يتحول إلى هزيمة 
العرب في بواتيبه ‏ استقلال PUH‏ ثر: إلى مجرد منحة ‏ حرب اکتوبر ۱۹۷۳: تنتهي بلا منتصر 
ولا منهزم). وإذا كانت الشخصية العربية ذات الوضع المتدني غير فاعلة في غالب الأمر في 
مجال الأدب» فان هذا الجمود وائعدام الفعل يظهر في مجال التاريخ عن طريق الصياغة (صياغة 
النص) وكيفية توزيع الأدوار (الأفعال). ففي حقل الأفعال المتبادلة نجد أن Vo‏ بالعة من الأفعال 
تنسب إلى فاعل فرنسي يكون العربي فيها مجرد متلق» وذلك حتى بالنسبة إلى بعض الأحداث 
التاريخية التي كانت البادرة فيها للفاعل العربي. 


)£( «العرب» فاعل سلبي/ «الفرنسيون» فاعل ايجابي 


يظهر هذا القالب البنيوي الراسخ في الروايات الخيالية الواردة في کتب القراءة في 
الحالات القليلة التي لا تكون الشخصيات العربية في علاقة مندن/ متفوق. في هذه ONU‏ 
جدها تفع في فة «المتمردين) أو «الخارجين على القانون» أو «النهابين» أو «المعتدين» أر 
«الدخلاء) أو «المهددين). ونجد مثيلاً لهذا البناء في التاریخ عندما یکول العربي في وضع 
الفاعل. على سبيل الثال» تعمد الكتب إذا رفض الفاعل المسلم أو العربي السيطرة الفرنسية 
LE)‏ .كاله ضا وحرب الجزائر) إلى وصفه وتسميته n etat‏ ويدعى الفعل اسوب 
إليه «تمرداً) أو «عصياناً). ٠‏ ویرفض E‏ المؤلفين اسشخدام هذه سو اس ڈاٹ الوقم الاستعماري 
ويستسخدمون Vu‏ ا تعبيرات أقرب إلى الحیاد مثل «القرميين) أو (الٹائرین). ولا تستخدم 
الكتب المدرسية حتی الآن المفردات c p‏ المناسبة pst‏ من الناسحية العاريخية Ju‏ «رجال 
المقاومة) أو 7 أو (انجامدین؛”. وفي معظم لحالات التي یکون العرب فيها فاعلين 
(Y)‏ انسظسر: Paul Fournier, «La Guerre d'Algérie dans les manuels de terminale,»‏ 
Historiens et géographes, no. 308 (mars 1986), pp. 897-898.‏ 


ينتقد الباحث «عدم اطلاق تسمية «مجاهد» على المقائل الجرائري: كمثل من أمثلة الئرعة إلى الائغلاق على 
الذات في هذه الکتب». 
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تأحذ الأحداث الأفعال المنسوبة إليهم مدلولاً سلبياً: الاعتدلی العنف» الرفض؛ التدميں ا جزرة. 
أما من يقابلهم من الفرنسيين (أو الإسرائيليين) تأفمالهم | إما أن تكون في غالبيتها ذات مدلول 

إيجابي؛ وإما أن تكون أفعالاً ذات مدلول سلبي أقل عنفاً وملطّغةء إذ تقدم على أنها إجراء ثأري 
أو كرد فعل على اعتداءات يكون العرب دائماً هم البادئين بها. ولا يمكننا هنا الحديث عن 
وجود اختلافات بين المؤلفين إذ لا توجد إلا استشناءات قليلة يعترف فيها عدد قليل من المؤلفين 
بوجود أفعال ذات مدلول ايجابي أو محايد تنسب إلى الفاعل العربي في مناسبة مقاومة 
الاستعمار. 


ويصل دمغ الأفعال العربية بالسلبية إلى حده الأقصى عندما يلجأ المؤلفون إلى أسلوب 
كبش الفداء؛ فيبرئون تدريجياً الفاعل الأصلى الأوروبي من فعله التاريخي المدان (كما في تجارة 
السود)» oed,‏ محله الفاعل العربي أو السلم الذي يرى نفسه محل اتھام بدلاً منه. 
إن هذه القوالب في أشكالها الثلاثة الوصفیة وا موقعية» والبنيوية والتي تواكب العرب 
أيدما انب ماب ری ردوگ سا عنصري. فهذا الخطاب 
a 8‏ من خلال clit]‏ هوية الضحیة واستخدام جمع الاسم العرقي «العرب» للإشارة Leal‏ 
ٹم تدئیتھا وتجريدها من الدور الفاعل في مواجهة امجموعة القومية الفرنسیة التي es‏ دائماً 
he‏ التفوق والقوة والثراء والعمل الايجابي. وتقدم ضحیة العنصرية في معظم الأحيان في 
دور الفاعل السلبي المعتدي والغازي والمدمر والغاصب. Gl,‏ لتساءل بالسبة إلى الخطاب 
المعادي للعنصرية الوارد في العروض وني الروايات وفقاً لتعليمات البرنامج الدرسيء هل يشكل 
هذا الخطاب بدیلاً فعالاً للخطاب العنصري؛ وهل ينجح في نقض أثر القوالب العنصرية الكامنة 
في الکتب؟ 


ب الخطاب المعادي للعنصرية العلن في الكتب المدرسية 


تتضمن کتب القراءة في كل من المرحلة الابتدائية والثانوية قصصاً ومواضيع معادية 
للعنصريةء وكذلك تفعل Gal‏ كتب التربية المدنية وكتب الجغرافيا للمرحلتين عند عرضها 
لموضوع الهجرة وأسبابها والحلول المقترحة لهاء وكلها تقدم إجابات عن مشكلة العنصرية 
المعادية للعرب واقتراحات بشأنها. كيف يبدو هذا الخطاب المعادي للعنصرية وما هو تشخيصه 
لها وما هي الحلول التي یقترحھا؟ إن الخطاب المعلن في الکتب لناهضة العنصرية يتقدم في 
شكل عروض وروايات خيالية أو حدثية وحوارات بين أطفال. بالنسبة إلى العروض التي تدين 
العدصرية بصفة عامة (طاهر بن جلون و À. Jacquard‏ في کتب قراءة ا مرحلة الثانوية) فهي 
تقوم على البرهنة وتقديم gu‏ الفيريولوجية والوراثیة والإنسانية والأحلاقية لدحض 7 
وجود اُجناس ولإدانة العنصرية, ولا ترمي هذه gae‏ والبراهين إلى الإقناع بقدر ما ترمي إلى 
إبراز لاأحلاقية الاتجاه العنصري؛ وافتقاد أطروحاته GN‏ أساس «علمي». إلا أن الملاحظ أن 
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القوالب المعادية للعرب التي استنتجناھا من تحليل الكتب المدرسية لا تقوم على أرضية 
فيزيولوجية ورائية أو حتى أخلاقية» ولكنها ‏ كما رأينا للعو ذات طابع اجتماعي ثقافي نفسي 
وعقلي. والقالب الوحيد المعادي للعرب الذي قدمه طاهر بن جلون في عرضه وهو قالب 
«العربى قذر»» لا يرد أصلاً بين القوالب المستنتجة من التحليل ولا بین القوالب الجاریة المعادية 
للعرب. 


ومن العروض الأخرى المعادية للعنصرية ما جاء في صورة نداء من أجل «العيش سوياً) 
مع الاجانب» وبيانات عالمية تتعلق بالحقوق» وقوانين» ووثائق وشهادات ووقائع مختلفة 
وحوارات ورسائل. والنبرة السائدة فيها كلها هي نبرة الخطاب النضالي الذي تحاول به كتب 
الجغرافيا والقراءة إعداد التلاميذ للوقوف في وجه العنصرية المعادية ile SN‏ بصفة عامة والمعادية 
للعرب بصفة خاصة. وكذلك فان حوارات JULY‏ ورسائل التلاميذ في المرحلة الابتدائية تكرر 
شعارات lls!‏ النضالي المعادي للعنصرية. ومؤلفو الكتب لا يتدحلون بصفة مباشرة» ولكنهم 
يكتفون بنقل الخطاب الصادر عن الآخرين. وهم ينقسمون إلى اتجاهين: اتجاه يدعو إلى 
الاختلاف ويؤيد حق الأجانب في الاختلاف (في اللون وفي أسلوب الحياة وفي العتقدات)؛ 
ولكن بعض مناصريه يفسرون هذا الحق على أنه لا يعني بالضرورة المساواة في المعاملة (ناتان)» 
راتجاه آخر يدعو إلى المساواة AS‏ حق الناس في المساواة بالرغم ما يقوم بينهم من اختلافات. 
والأمثلة التي توردها الكتب من شأنها إدانة المواقف العنصرية المتطرفة في فرنسا التي تؤدي إلى 
قتل العرب أو الإفريقيين. ولكنها لا تشير إلى المواقف العنصرية العادية التي Las‏ عن التفرقة 
وعدم المساواة في التعامل اليومي مع الأجانب» مع أن هذه هي التي تفتح الطريق أمام المواقف 
المتطرفة التي تستهدف القضاء على الآخر. ولا شك أن الحدود بين الدعوة المفرطة إلى «حق 
الاحتلاف» والتمييز في العاملة على أساس الانتماء الجدسي هي حدود ضيقة من السهل 
تخطيها في مجتمع مثل ا جتمع الفرنسي يفضل التجانس الجنسي» ويتميز بقومية تدعو تاريخياً 
إلى المساراة وإلى الاستيعاب. 

يوجد أيضاً تفاوت بين lll‏ في معالجة مسألة الهجرة العربية إلى فرنساء وهذه 
المشكلة هي محل الاهتمام الأول للكتب في تناولها لمعاداة العنصرية. في المرحلة الابتدائية تقوم 
الحجج التي تقدمها كتب بغرافيا والتربية المدئية لتأبيد العودة أو الاستيعاب على أسس 
اقتصادية. وفي المرحلة الثانویة تستبعد الكتب الكليشيهات المعادية للمهاجرين (حتی تقطع 
الطريق أمام الاتجاهات العنصریة)» ويتغلب مؤيدو الاستيعاب ومنح الجنسية على أنصار عودة 
المهاجرين إلى ديارهم, 


لقد رأينا أن العروض التي تعالج مسألة الهجرة بطريقة مباشرة تقدم خباراً بین بديلين» 
وتفتح الطريق أمام النقاش. ولكن الأمر يختلف في القصص ا حیالیة الأدبية الواردة في كتب 
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القراءة dé cally‏ فيها شخصيات من العمال المهاجرين. P. Tillet: «L'homme bleu», M.)‏ 
Grimaud: «Le paradis des autres, Ali et Djamil à l'épicerie», Cl. Etcherelli‏ 
(«Elise ou la vrai vie», «La chaine»‏ فان هذه القصص Y‏ تختلف فيما بينها بالنسبة إلى 
ما تقدمه من حلول» ونجد فيها جميعاً أن ا خرج الوحيد أمام شخصية المهاجر هو العودة إلى بلد 
الأصل من خلال هروب سحري إلى الماضي؛ أو عودة واقعية بسبب اليأس والعجز عن مجابهة 
العنصرية أمام صمت السكان القرويين. وفي ا حالات الثلاث لا جد لقاء حقيقياً بین المعسكرين» 
إما بسبب عدم وجود حوار وتبادل للكلام أصلاً (كما في حالة الرجل الأزرق)» وما لأن اللقاء 
والحوار الذي يبدأ بین الأطفال سرعان ما يقطعه تدخل الکبار (جنة الآخرین)ء وإما أخيراً لأن 
اللقاء الحقيقي الذي يكون قد تحقق بين الكبار قد حذف واستبعد من قبل مؤلفي الكتب 
المدرسية (في حالة إتشيريللي). نجد بهذا أن الخيال في قصص كتب القراءة يبدو أقرب إلى 
الواقع اليومي للعلاقات بین الفرنسيين والمهاجرين من الخطاب النضالي للعروض العادیة 
للعنصرية. وعلى أية حال فان حجم نصوص القراءة الواردة وتعقدها وطابعها الروائي يجعلها 
أكثر تأثيراً من العروض BU‏ المعادية للعنصرية الواردة في كتب التربية المدئية والجغرافيا. 

وفي النهاية لا أعتقد أن الخطاب العادي للعنصرية المعلن الذي أعدّه مؤلفو الكتب في 
مختلف أشكاله النضالية والبرهانية وا حیالیة قد eds‏ دحضاً مناسباً للقوالب المعادية للعرب التي 
تتخلل مجموع نصوص المجموعة المتعلقة بالعرب على المستوى الكامن. فهل تنجح الاختلافات 
بين الناشرين في إضعاف أثر بعض القوالب وفي التقليل من تأثير نظرة إلى العرب والإسلام 
متمحورة حول الذات القومية؟ 
۳ حدود الاختلافات بين الناشرين ومدى تأثيرها 

لقد أبرزت في عديد من المرات خلال هذه الدراسة اختلافات بین الؤلفین حول المسائل 
المتعلّقة ب (العرب) و «الإسلام). وبالرغم من أن نقاط الاتفاق أكثر من نقاط الاخختلاف» إلا أنه 
قد بدا لي من المهم أن edit‏ تقدیراً إجمالياً لهذه الاختلافات التي li‏ تدل على وجود تعدّد في 
الرأي» وتشير إلى امكان Ë‏ تغيير وإعادة نظر في صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية 
الفرنسية. ولقد أدحلت في الاختلافات بين الناشرین تلك الاختلافات التي تكون قد تكررت 
لدی أكثر من مؤلف لكتب صادرة عن دور النشر نفسها. 

وبصفة إجمالية يمكننا أن قزر أن الاختلافات حول العرب والإسلام هي أكثر بروزاً في 
كتب المرحلة الثانوية عنها في كتب المرحلة الابتدائیة وفي كتب التاريخ عنها في كتب القراءة 
والجغرافيا والتربية المدئية» وهي في الوقت نفسه ST‏ ظهوراً على المستوى المصاغ للخطاب 
الدرسي منها على مستواه الكامن. وسنبیں نقاط الاختلاف والالتقاء بين دور النشر في مختلف 
المواد التعليمية وحدودها وما يمكن أن نستخلصه منها لإعادة النظر في صورة العرب والإسلام 
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i ve‏ 0 بت Pa‏ دو د1٢‏ تتضمن أقل قدر من الاختلافات بين 


وكتب القراءة الفرنسية هي التي تقدم صورة للعرب (وللفرنسیین) أكثر تعبيراً عن 
القوالب الجامدة؛ ولا نجد فيها اختلافات تذكر بين المؤلفين والناشرين» ہل على العكس مجد فيها 
اتفاقاً بينهم. في كتب قراءة الرحلة الابتدائية تبدو الصورة مُقولبة وذات نزعة استعمارية ماضوية 
قوية. ويتحقق تغيبر هام في كتب المرحلة الثانوية حيث يبدو الا خحعلاف بين المؤلفين الأدبيين 
للمقتطفات الختارة AST‏ منه بين مؤلفي الكتب المدرسية وناشريها. فنجد لدی الأدباء الفرنسيين 
القوالب السلبیة نفسها التي لاحظنا وجودها في کنب الرحلة الابتدائية لاصقة بالشخصیات 
العربية في القصص؛ وهذا بالرغم من اتساع نطاق الأنواع الأدبية ا ختارة. uem‏ ادر 
لدى الأدباء الناطقين بالفرنسية (من ذوي الأصل العربي أو ga‏ فيختفي الكثير من 
القوالب السلبية التي تدمغ العرب والبربر في الكتابات الفرنسیة أو يتم Gi‏ 
Va ghel olas 4i‏ من الفشل» PE‏ روح العفاؤل Vu‏ من القدرية, والحداثة Vu‏ من 
الحرافات؛ والشجاعة S.‏ من الخوف» والعمل المتفاني May‏ من الكسل والتباطؤء والمبادرة 
بالكلمة بدلاً من الصمت. إلا أن هذا الأدب الناطق بالفرنسية يشغل مکاناً أضيق Le‏ یخفف من 
الگ ثر الايجابي للصورة الختلفة فيه. 


وبالرغم من أن الاختلافات بين الناشرين في مادتي LAE!‏ والتربیة AA‏ محدودة 
بصفة عامة إلا أنها تظهر بوضوح أكبر في كتب امرحلة الابتدائية منها في كنب امرحلة ‘it‏ 
التي جد فيها إجماعاً أوسع نطاقاً بين المؤلفين بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالعرب وبالاسلام. في 
المرحلة الابتدائية توجد مسألتان يختلف المؤلفون حولهما: العمال ا مھاجرون والعلاقة 3 
الأجانب المقيمين في فرنسا. فبالنسبة إلى أسباب الهجرة إلى فرنسا يختلف مؤلفو كتب 
الجغرافيا مع مؤلفي کنب التربية المدئية. تحصر كتب Lab‏ وهي أكثر تركيزاً على الصالح 
القومية الفرنسیة - مشكلة الهجرة بالمهاجرين أنفسهم الذين يعائون الفقر وهم في حاجة إلى 
العمل» وفي رأيها أن على العمال أن يعردرا إلى بلد الأصل للحد من آثار الأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة وازدیاد البطالة بین العمالة الفرنسية. أما لدی مؤلفي كتب التربية ا مدنیة (لدى الناشر 
نفسه) فنجد النظرة أكثر ميلاً إلى الناحیة الإنسائية وإلى البعد عن i‏ ومن رأيهم أن 
الاقتصاد الفرنسي هو الذي كان في حاجة إلى الأيدي العاملة المهاجرة وأن على فرنسا في 
المقابل أن تتيح لهم حق الاندماج والنجنس. 


وفي كتب اللجغرافيا مجموعة أخرى من الؤلفین الذين يتحاشون توجيه السؤال: من الذي 
كان في حاجة إلى الآخر. وهؤلاء يقئرحون الإبقاء على العمالة الأجنبية تحت ضغط الضرورات 
الاقتصادية. و كثيراً ما يظهر هذا التعارض بين الواقعية الاقتصادية في كتب الجغرافيا والنزعة 
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الانسانية المثالية في كتب التربية المدنية في كتب السنة الدراسية نفسها في المرحلة الابتداثية. 


وفي موضوع sd‏ یش degen‏ مع الأجانب ظهر احتلاف بين كل من الناشر ناتان والناشر 
هاشيت. يظهر في كتب اتان موقف متمسك بالمبادىء النضالیة المعادية للعنصرية وی 3$ على 
«حق» الاختلاف وعلى «احترام الاختلافات). أما كتب هاشيت فيعلن مؤلفوها عن مبداً 
«مساواة ا ختلفین)ء إلا ألهم يصوغون هذا البدأ باستخدام التعبيرات التي تؤيد «حق 
الاختلاف). وبالرغم من اختلاف هذين الناشرين في المرحلة الابتدائية حول صياغة مبداً 
التعایش مع الأجانب» إلا أنهما يتفقان على تأييد إبقاء العمالة المهاجرة حفاظاً على مصلحة 
الاقتصاد الفرنسي. إلا إنهما يغيران من موقفهما في المرحلة الثانوية» ويبدو عندھما ميل أكبر 
إلى الاعتبارات Pr‏ في مسألة الهجرة: فيؤيدان ضرورة ELI‏ منها وإحلال العمال الفرنسیین 
محل المهاجرين بصفة تدريجية» ولكنهما فى الوقت نفسه يؤيدان أيضاً إعطاء المهاجرين 
الموجودين حالياً في فرنسا فرصة التجنس بالجنسية الفرنسية. وهذان الناشران یرتکزان معاً على 
أرضية مصالح الاقتصاد القومي» إلا أن ناتان ‏ مع احتفاظه بالواقعية ‏ يعر عن تمسكه بالعدالة 
وبالمبادیء النضالية ويهاجم (مقترباً في هذا من بيلان وبورداس) الكليشيهات العنصرية عن 
الهجرة» في حين نجد في كتب هاشيت قدراً أكبر من الحرص والتردد في هذا الشأنء PE‏ 
إلى «الاختلافات الثقافية) (بين العرب والفرنسيين) والتي تجعل من الدمج أمرا صعبا. 


وعند ناتان أيضاً عبر أحد المؤلفين عن رفضه للكليشيه الشائع حول تأثير الأرباح التي 
تحققها البلدان العربية النتجة للبترول في الأزمة الاقتصادیة التي تعانيها أوروبا» مؤكداً في هذا 
الشأن أن التأثير الأكبر ما يعود إلى الأرباح التي Qté‏ الشركات الأجنبية الاحتكارية المنتجة 
للبترول» وإلى الضرائب الباهظة التي تفرضها البلدان الأوروبية المستوردة. 

ad,‏ في كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية أن غالبية المؤلفين يستخدمون خطاباً مُشبعاً 
بالروح القومية ویقوم على التمركز على الدات» وذلك في الحلقات التي تعرض کات بين 
فرنسا وأوروبا من احیة والعرب والإسلام من ناحية أحرى. وترد في هذا الشأن بعض 
الاسيشاءات لدی الناشر ناتان تمیرہ عن بقية الناشرين. فهو يعثر عن موقف غير مؤيد للظاهرة 
الدينية سواء المسيحية أو الاسلامية) وهو يبدو في هذا الشأن أقرب إلى الإلحاد أو اللادينية. 
opin‏ هذا الناشر في نظرته إلى الحروب الصليبية ويعرضها كحدث ذي طابع حربي بحت 
Cab‏ بشكل ديني. وكذلك يتفزد في عرضه ا حاید - بل السلبي  DUM‏ كدين قليل 
التسامح وله حضارة قليلة الابداع. إن النظرة التي يعر عنها هذا الناشر هي نظرة من الخارج ولا 
تستند إلا إلى وثائق استشرافية» وهي تتعارض بشدة مع نظرة کل من بورداس وهاشيت اللذين 
يبديان فهماً أكبر للظاهرة الدينية ویعبران عن موقف أكثر صداقة للإسلام ونظرة أقرب إلى 
alala‏ (الاستناد إلى وثائق عربية وإسلامية)... 


YYY 





المرحلة ‘lus MI‏ أو في المرحلة i 7 Ae m‏ هذه المرة بالبعد عن الذات» وبمناصرة 
شعوب العالم eut JU‏ وبانتقاد الظاهرة الاستعمارية» وعدم تقد تبرير لها Laasu‏ مکاناً أكبر 
لدور الشعوب اخاضعة للاستعمار في مقاومته وفي تحقيق الاستقلال. ويتميز ad QUU‏ عن Là‏ 
00 00 حیث ' AN ojla‏ = والعرامل الداخحلیة a‏ والعوامل الاقليمية 
NEN‏ هده الأسباب على مجرد sf y‏ الدولية على الأوضاع T‏ في 
المستعمرات. 


وعند عرض موضوع ا حروب الاسرائیلیة - العربیة أيضاً نجد أن الکتاب الوحيد الذي 
يشكك في صحة الكليشيهات المناصرة لإسرائيل هو كتاب السنة النهائية للناشر OULU‏ وهي 
المرة الوحيدة التي لا تظهر فيها اسرائيل منتصرة دائماً ولا يظهر فيها العرب منهزمين دائماً. 
NT‏ هذا الكتاب أیضاً كليشيه «الدولة الصغيرة المهددة التي عليها أن تدافع عن نفسها 
دائما). 


وتختلط الأوراق عند تقديم حرب الجزائر» إذ تتغير عددئل الحدود الفاصلة ولا یتمیز أي 
من الناشرین عن الآخرء بل ونجد أحياناً أن الو الناشر نفسه يختلفون أحياناً حول بعض 
النقاط. إلا أن مثل هذه الاختلافات لا تظهر إلا في مستوى المنطاب A‏ أو الصاغ (عند 
عرض الأسباب والأحداث والآثار والنتائج)» أما في مستوى الطاب الكامن (تحدید أدوار 
الفاعلين ووصف الأفعال التبادلة ومدى تحديد هوية الفاعلین أو إحفائها) فدجد عندئد توافقاً 
أكبر بين كل المؤلفين» إذ تقوم نظرتهم جمیعاً على الروح القومیة والتم رکز على الذات. 

وقد يكون من المفيد الاشارة إلى هذه الاحتلافات — وان كانت محدودة ‏ والتي 
ظهرت في المستوى dll‏ (المصاغ) للخطاب حول الحرب في الجزائر. وتفصح هذه الاحتلافات 
عن حرص متفاوت لدی الؤلفین على تقديم تحلیل غير eve‏ وهي تظهر بناسبة تقديرهم 
لموقف ووجود الآحر (الجزائربین أو المسلمين في هذه (UL‏ تبدو اختلافات حول أسباب 
الحرب: يرى كل من اتان وبيلان أن الحرب ترجع إلى علاقات السيطرة والاستعباد التي 
باشرتها مجموعة من السكان (أوروبيين) ضد مجموعة أخرى (مسلمين أو جرائريين)؛ وفي 
رفض اجراء إصلاحات. ويرى ,كل من بورداس وهاشيت أن أسباب الحرب تكمن في عدم 
المساواة بين الشعبين (العددية والاقتصادیة والفانونیة وا مدئیم,. وتظهر اختلافات أخری حول 
تقديم سير الحرب: يرى كل من ناتان وبيلان أن النراع يقوم بين ثلاث جهات: فرنسا الأم 
وفرنسيي الجزائر والجزائربین أو المسلمين. أما بورداس cables‏ فيركزان على النراع بین 
الفرنسيين في فرنسا والفرنسيين في ال جزائر ويعطيان للطرف ا حلي دوراً ثانوياً. وظهرت 
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اختلافات أيضاً حول نهاية الحرب: فيتجه ناتان وهاشيت إلى تأييد النظرة التي تقوم على 
«الاستقلال الو من ااب الفرنسي إلى الجانب جزائري» ويريان أن فرنسا قد حققت في 
الجزائر نصراً عسكرياًء ol,‏ جبهة التحریر الوطني قد مُنیت بالهزيمة. Oy LE‏ فيرى أن 
الاستقلال قد تحقق «باتفاف» بين الطرفین ويقف بورداس بين هذين الموقفين. 


إلا أن .هذه الاختلافات الحدودة النطاق على المستوى العدٌ للخطاب لا تتعداه إلى 
مستواه الكامن: فا مؤلفون كلهم يشتركون عندئذ في استخدام أساليب تخفيف الأفعال السلبية 
التي تصدر عن الفاعل الفرنسي مثل جعل كل من الفاعل والمتلقي غير محددين أو نقل مكانهما 
في الجملة أو إلغائهما. وفي المقابل جد مبالغة في تحديد هوية الفاعل الجزائري عندما يكون فعله 
سلباً clare of‏ ويكون متلقي الفعل (أو الضحية) عندئذ محدداً أيضاء ولا يستفيد الفاعل 
الجرائري من أي أسلوب من أساليب التخفيف. وأكثر من هذا يظهر الفاعل الجزائري في صياغة 
اللص هو مبادر دائماً بالفعل العنيف» بحيث يبدو الفعل الفرنسي دائماً رداً على عدوان ودفاعاً 
ضده. إن حرص المؤلفين على الابتعاد عن الذات لا یصل إلى المستوى الكامن فى الخطاب سواء 
عند تقديم الذات أو عند تقديم الآخر. ولقد رأينا من قبل حتى بالنسبة إلى الحروب الاسرائيلية - 
العربیق التي لم يكن الفاعل الفرنسي متورطاً فيها مباشرة» كيف أن المستوى الكامن للخطاب 
حول هده ا حروب لم ينجح في احتراقه إلا کاتب واحد وبصفة محدودة. 


واستناداً إلى هذه الملاحظة النهائية أرى أنه لا يكفي من أجل تغبير الصورة السلبية 
للعرب مجرد الجهد الواعي من قبل الؤلفین لإظهار الموضوعية في التناول؛ والابتعاد عن الذات 
OU‏ يضعوا أنفسهم موضع الآخر وينظروا بعين الاعتبار إلى دوره ووجهة نظره. فهذا الجهد ‏ 
وهو محدود وقاصر على بعض المؤلفين والناشرین ۔۔ لا يؤثر إلا في المستوى العذٌ للخطاب 
المدرسي حول العرب والاسلام. أما المستوى العميق أو الكامن في ns‏ الخطاب نفسه فيبقى 
كما هو ولا يتغير إلا في أضيق الحدود. 


لو صح أن الاختلافات بين المؤلفين والناشرین aah‏ عن إرادة الخروج عن نطاق الذات 
ومحاولة رؤية الآخر (العرب في حالتنا) بطريقة مختلفة وأصدقء فإنني أرى أن تغيير الصورة - 
الذي بدت بوادره في كتب قراءة المرحلة الثانوية ‏ يستازم إدخال رؤية AM‏ (العربي) في 
الكتب المدرسية» بمعنى أن يقدم هذا الآخر (العربي) الصور التي أنتجها عن نفسه دون تدحل 
الذات (الفرنسي). وبعبارة أدق يستلزم هذا | إجراء بعض التغييرات في انتاج الکتب المدرسية. " 
مادة القراءة على سبيل «JU‏ سم بعض المقتطفات من m col‏ المعاصر بجانب 
مقتطفات الأدب الناطق بالفرنسية (العربي أو البربري) التي حققت بالفعل Lex‏ فى النظور, Ui‏ 
الأدب الاستعماري ا ئل بأشد القوالب المعادية للعرب تطرفاء فمن الضر ررق PO‏ ساط 
من کتب الابتدائي والثانوي che‏ ولن يفقد الأدب الفرنسي في هذه الحالة الكثير من جماله 


۳4 





وقيمته. Ul‏ حكايات ألف ليلة وليلة فهي لا تتناسب Les‏ مع المرحلة الثانوية؛ ویحسن أن تحل 
محلھا مقتطفات من الأدب العربي المعاصر لا تتضمن هذا القدر من الأساطير. | إن اختيار 
مؤلفين عرب مشهود لهم في بلدهم وعلى النطاق الدولي هو خیر ضمان لقيمة ما يقدمونه من 
أدب ولكي تكون شخصيات القصص من عرب وبربر معبرة أصدق تعبير عن PM‏ 

وفي كتب التاریخ يجب - حتی تتغير صورة العرب المشوبة بكثير من القوالب - 
تخصیص مكان أكبر للعلاقات غير التنازعية بین فرنسا والغرب من ناحیة والعالم العربي 
والاسلامي من احية أحرى: مكان أكبر للمبادلات في. أوقات السلم ومكان أضيق لروايات 
اجابهة. وفي ou‏ التي تسودها cg uel‏ فإن الوسيلة الوحيدة للتخفیف من de‏ الئرعة 
القومیة المتمركزة على الذات» هي في إدراج وجهة نظر العدو التاريخي (العرب أو المسلمين) 
وذلك بتقدی الوثيقة ذات الأصل العربي أو عرض وجهة النظر هله في الخطاب الوارد à‏ في اللص 
الرئيسي . إن الجهد الطلوب من أجل الابتعاد عن الذات يفترض إجراء نغيبر في ae‏ التاریخ 
في الكتاب الدرسي؛ وقد يلرم في هذا الشأن أن تجري كتابة تاريخ العلاقات» «بصباغتين) حتی 
ولو بدت متناقضة» أو أن يجري ذلك بالنسبة إلى تاريخ النازعات على الأقل. فاشجابهة بين 
وجهات نظر طرفي النزاع أكثر فائدة من مجرد سرد وجهة نظر طرف واحد هو الطرف لوي 
(الفرنسي). لقد رأينا فیما سبق كيف أن كل الجھود التي يبذلها المؤلفون في سبيل الموضوعية 
والابتعاد عن الذات Y‏ تؤدي إلا إلى «تهذيب» السرد أو "E‏ مستواه اعد (أي على 
سطلحه)» وهي تؤدي إلى كبث الانحياز والقوالب التي تعود لنظهر من جديد على المستوى 
الکامن زار العميق) لهذا ا خطاب, 

لن پتحقق تغيير ايجابي في صورة العرب في الکتب المدرسية الفرنسیة إلا یادراج 
النظرتين المتعارضتين في قصص الجابهة: النظرة القومية (مع تنويعاتها) ويكتبها مؤلفو الكتب» 
ووجهة (أو وجهات) نظر الحصم القومي التي يقدمها مؤلفو الكتب. إن المتلقين سيكتسبون 
عندئل قدرة أكبر على فهم وتقییم العلاقات بين الشعوب والثقافات بفضل تنوع وجهات النظر 
والمصادر المقدمة لهم. 
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GA ولص‎ etel lay 


المرحلة الابتدائية 
ثالث ابتدائي 
رابع اپندائي 
حامس ابتدائي 
سادس ابتدائي 
امرحلة الثانوية 
سادس Gb‏ 
جامس انوي 
رابع ثانوي 
ثالث انوي 
ثاني ثانوي 
أول ثانوي 


نهائي 


T 


Primaire: 


CET (cours elementaire) 
CE2 (cours elementaire) 
CMI (cours moyen) 
CM2 (cours moyen) 
Secondaire: 

Sixième (6°) 

Cinquième (5°) 
Quatrième (4°) 
Troisième (3°) 

Seconde (24) 

Première (1°) 


Terminale (Ter) 


Converted by Tiff Combine 








LE : ll کرت‎ SN, ze بش‎ 
Qe no) AC 


دار النشر هاشيت )345 (A‏ 
الابتدائي: (المدرسة الابتدائیة) 


القراءة (كود ق) 
كود ق ١‏ (ه) 
كود ق 4 (ه) 
كود ق (A) ٥‏ 
کود ق ۸ (ه) 
كود ق ٣١‏ (ه) 


[تربية Ade‏ (کود: ث. م)] 
کود ت. ج تم (A)‏ 
كود ج (a) Y‏ وٹ (A) Y‏ 
كود ٹ (A) ٥‏ 

(A) ٥ كود ج‎ 


e Livre de lecture courante CP/CE,: L'Oiseau- 
Lyre, 1985. 


e L’Oiseau-Lyre. CE/Tome 1- CE4, 1977. 

e L'Oiseau-Lyre. CE/Tome 2- CE;, 1978. 

e L’Oiseau-Lyre. CM/Tome 1- CM;, 1979. 

e L'Oiseau-Lyre. CM/Tome 2- CM, 1979. 
تربية مدنية (ابتدائي)‎ 


e 1° Livre d'histoire - géographie, Education 
Civique. CP/CE;, 1986, 


e Histoire - géographie, CE, 1985. 
e Histoire CM, 1985. 


e Géographie CM, 1985, 


الثانوي: الحلقة الأولى (كوليج) 


س قراءة 
كود ف ۱۷ (ه) 
كود ق ١٢‏ (ه) 


e À Tout Lire, 65 1985, 


e Au Plaisir des mots, 5*"*, 1981. 
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e Au Plaisir des mots, 4256 1983, (ھ)‎ Yo كود ق‎ 

كود ق e Au Plaisir des mots, 327 1984. (A) YA‏ 
تاريخ وجغرافیا (تاریخ (كود ت) ‏ جغرافيا (کود ج)) 

e Histoire - Géographie, 6^"*, Collection (®) 4 کرد ت ۹ (ه) وج‎ 

Lambin, 1986. 


e Histoire - Géographie, 4*"*, Collection (2) ۱۹ كود ت ۱۹ (ھ) وج‎ 
Lambin, 1983, 


e Histoire - Géographie, 3*"*, Collection (A) ٠ (ه) وج‎ ٠١ كود ت‎ 
Lambin, 1984, 


الثانوي: الحلقة الثانية (ليسيه) 


e Histoire Collection Grehg, Héritages Euro- (A) Yo كود ت‎ 
péens, seconde, 1985, 

e Histoire Collection Grehg: D'une guerre à (a) YA c كود‎ 
l'autre, 1, 1982, 

e Histoire Collection Grehg: Le Monde de 1939 (A) ۳٣ كود ت‎ 


à nos jours, Term, 1983. 

e Géographie Collection Grehg: Géographie du (A) ٣٢ كود ج‎ 
temps présent, 2°", 1985, 

کود ج ٢‏ (ھ) Geographie Collection Grehg: Géographie du‏ و 
temps présent, 1®, 1982,‏ 

e Géographie Collection Grehg: Géographie du (A) ٨٢ کود ج‎ 
temps présent, Term, 1983, 


دار الدشر ناتان (كود ن) (ابتدائي) 


ب قراءة 
كود ق Y‏ (ن) .1983 e Le Batcau-Livre: Livre de l'élève CF,‏ 
كود ق 1 )0( .1984 e Le Bateau-Livre: Livre de l'élève CE»,‏ 
كود ق ۹ )0( .1985 e Lo Bateau-Livre: Livre de l'élève CM),‏ 
ب تاريخ وجغرافيا 
كود ٹ, ج. ٿ. م )9( e Collection Télémaque: Hist, Géogr, Hd,‏ 


civique CE, 1985. 
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e Collection Télémaque: Histoire: La France au 
fil du temps. CM, 1985. 


٠ Collection Télémaque: Histoire: La France au 
fil du temps. CM, 1985. 
e Collection Télémaque: Géographie CM, 1985, 


e «Vivre ensemble»: Education civique CE), 
1985. 
e «Vivre ensemble»: Education civique CE, 
1985. 
e «Vivre ensemble»: Education civique CM,, 
1985. 
e «Vivre ensemble»: Education civique CMa, 
1985. 


e Aux quatre vents, Textes, classe de 656 1985, 
e Aux quatre vents, Textes. classe de 5°™°, 1982, 


e Aux quatre vents, Textes. classe de 4°™°, 1983, 


e Aux quatre vents, Textes, classe de 3۰“ 1984, 


e Hist - Géogr. 602 1986, 
e Hist - Géogr. 5%™°, 1982, 
e Hist - Géogr, 4**, 1983, 
e Hist - Géogr. 3™, 1984, 


کود ت ۷ )29( 
كود ات ^ (ن) 
كود ج ٤‏ (ن) 
تربية مدلیة (كود ت. م) 
كود m‏ م Y‏ (ن) 
كود (O) ٤ p.c‏ 
کود ت, م ٥‏ (ن) 
كود m‏ م V‏ (ن) 
الثانوي: الحلقة الأولى (كوليج) 
LL.‏ القراءة الفرنسية 
كود ق ۱۸ )9( 
کرد ق YY‏ )9( 
كود ف ۲۷ )9( 
ود ۳٣ à‏ )0( 
س تاريخ وجغرافيا 
نك ١١‏ )9( وج ٠‏ )9( 
ت ٤١‏ (ن) رج ٤١‏ )9( 
ٹ VA‏ )0( رج ۸ )0( 
ث ١٢ c (2) ١٢‏ )2( 
الثالوي: الحلقة الثانية (ليسيه) 
كود نت YY‏ (ن) 


e Hist. N'* Collection, Classe ول‎ 25۰ 1981, 


٥ 


کود ت ۲۷ )0( 
كود ت YY‏ (ن) 


سے جغرافیا 


(©) ٤ z 


(Yr 





e Hist. N'* Collection, Classe de 1%, 1982, 


e Histoire: de 1939 à nos jours, Terminales 
1983. 
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٠ Géographie: Collection Lacoste-Ghirardi, 
2ème, 1981. 
e Géographie: N'* Collection Nathan, Termi- 
nale, 1983, 


دار النشر مائيار (كود م) (ابتدائي) 


القراءة 
کود ق ٣‏ (م) 
كود ق ۷ (م) 
كرد ق ٢١‏ (م) 
كود ق ١١‏ (م) 
کرد ق ٥١‏ (م) 
كود ق (Y‏ 
— تاريخ وجغرافيا 


کرد ت ١‏ (م) وج ١‏ (م) 
کود ت ٤‏ (م) 
كرد ج ٣‏ (م) 
کود ت ١‏ (م) 
ess‏ 


e Langages et textes vivants - Lectures vivantes 
CE;, 1984, 


e Langages et textes vivants - Lectures vivantes 
CE», 1983. 


e Langages et textes vivants - Expression orale 
écrite CM, 1978. 


e Langages ct textes vivants - Livre de Lectures 
vivantes CM), 1979. 


e Langages et textes vivants - Livre de Lectures 
vivantes CMa, 1976, 


٠ Langages et textes vivants - Expression orale 
et éveil, CMa, 1976. 


e Hist - Géogr. CE;, 1985, 

e Histoire CE;, 1985, 

e Géographie CH, 1985. 

e Histoire CM, CMa, 1985. 

e Géographie CM), CMa, 1985. 


TAA 


— التربية مدنیة 





كود ت. م ١‏ (م) Education Civique, L'école du Citoyen. CE),‏ و 
۱ .1985 
کود ت. م Education Civique. L'école du Citoyen. CE», (Q Y‏ و 
.1985 
كود ت. م ۷ (م) Education Civique. L'école du Citoyen. CM),‏ * 
.1985 
كود نت. م ۸ e Education Civique. L'école du Citoyen. CMa, (Q‏ 
.1985 
الثانوي 
القر اءة الفرنسية 
كود ق ٠٢‏ (م) .1981 6 e Mots et Merveilles‏ 
كود ق ٤٢‏ (م) .1982 355 Mots et Merveilles‏ * 
كود ق Y^‏ (م) ,1983 ,°™4° e Mots et Merveilles‏ 
كود ف YY‏ (م) ,1984 ,*"*3 e Mots et Merveilles‏ 
دار اللشر بورداس (کود پ) (ابندائي) 
القراءة 
كود ق ٠١‏ (ب) .1983 e Le Temps de lire CM},‏ 
كود ق ٤١‏ (ب) .1985 e Le Temps de lire CMa,‏ 


الدالوي: الحلقة الأولى 
القراءة الفرلسیة 


- Lagarde et كود ق ۱۹ (ب)‎ 
- Lagarde et (ب)‎ ٣٢ کرد ق‎ 
- Lagarde et (9) Y^ كود ق‎ 
- Lagarde et (ب)‎ Y d كود‎ 


٧ 


* Lire, observer, s'exprimer 
Michard 6°", 1981. 
e Lire, observer, s'exprimer 
Michard 5°, 1984, 
e Lire, observer, s'exprimer 
Michard 4°°, 1974. 
e Lire, observer, s'exprimer 
Michard 3*"*, 1982, 





تاريخ جغرافيا ‏ تربية مدنية 
کرد ت ١١‏ (ب) رج VY‏ (ب) ,1986 ,™*6 e Hist - Géogr. Collection Guige.‏ 


e Hist - Géogr - Education Civique. Collection )ب(‎ ٣۳ (ب) رج‎ ١١ كود ت‎ 
Guige. 59°, 1985, 
e [ist - Géogr - Education Civique. Collection (+) ۱۷ كود ت ۱۷ (ب) وج‎ 
Guige. 4^"*, 1983, 


الثانوي: الحلقة الغانیة 


التاريخ: مجمرعة ټوټون (Collection Bouillon)‏ 


e Le XIX*"* siècle et ses racines, classe de 257۰ (e) Yt كود ت‎ 
1981. 

e 1900 - 1939, classe de 1۳۹, 1982. (ب)‎ ۲٢ كود ت‎ 
e Le XX" aprés 1939, Terminale, 1983. کود ت ۲۹ (ب)‎ 


— ا لغرافیا: مجموعة بيتمونت (Collection Bethemont)‏ 


e Géographie France - Europe, 258, 1981. (2) ٥٢ كود ج‎ 
e Géographie France - Europe, 1۹۹۴, 1982. (2) ۲۷ كود ج‎ 
e Géographie Terminale: Le Monde عل‎ l'inéga- (2) Y^ كود ج‎ 
lité, 3۰, 

دار الدشر كولان (كود ك) 
كود e Géographie - Le Monde d'aujourd'hui, Term, (4) ١ c‏ 
.1983 

دار él‏ بيلان )245 بل) 

الثانوي: HALL‏ الأولى 
تاريخ س جغرافیا س تربیة مدلیة 

e [spaces et Civilisations, 699۹ 1984, Qo ٢١ (بل) وج‎ ٢١ کود ت‎ 
e Espaces et Civilisations, 5 1978, (Qo ٥١ (بل) وج‎ ٥١ كود ت‎ 
e Espaces ct Civilisations, 4 1985, (بل).‎ ۱١ وج‎ (o ١5 کود ت‎ 
e Espaces ct Civilisations, 3°", 1980. (بل) وج ۲۲ (بل)‎ ٢٢ كود ت‎ 


٨ 





١‏ - العربية 


الدوريات 


القران أياد. «صورة الوطن العربي في المدارس الثانوية الأمريكية.) المستقبل العربي: 
السنۀ ۳, العدد ٢۲ء‏ نیسان/ ابريل AY‏ 


س. «صورة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في كتب التاريخ الأمريكي والعالمي المدرسية في 
الثانويات الأمريكية.) المستقبل العربي: السنة ٩‏ العدد ٦۹ء‏ شباط/ فبراير ۱۹۸۷. 


مونو» غي. «الاسلام: ما لیس هر.) مواقف (بیروت): العدد CVA‏ صیف VARY‏ 


Y‏ الأجسة 


مم 


Books 

Abu Laban, Baha and Faith T. Zeady (eds.). Arabs in America: Myths and 
Realities. Wilmette, Ill.: Medina University Press International, 1977. 
(AAUG Monograph Series; no. 5) 

Adade, Kodje Helledy. L'Afrique dans les programmes officiels et les manuels 
scolaires d'histoire, [Paris]: Ecole normale supérieure de St. Cloud et 
CREDIF, 1978. 

Amialvi, Christian. Les Héros de l'histoire de France, recherche iconographique 
sur le panthéon scolaire de la IIéme république. Paris: Phot'œil, 1979. 
Association française, «Islam et occident». L'Image de l'Islam dans les manuels 

scolaires francais. Paris: [s.n.], 1984. 
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Baugmart, Winfried. Imperialism. The Idea and the Reality of British and 
French Colonial Expansion, 1880-1914. Oxford: Oxford: University Press, 
1982. 

Berque, Jacques. L'Immigration à l'école de la république. Rapport au ministère 
de l'éducation nationale. Paris: CNDP, 1985. (La Documentation 
frangaise) 

Briemberg, Mordecai. Sand in the Snow: Images of the Middle East in 
Canadian English-Language, Literature and Commentary. Ottawa: Near 
East Cultural and Educational Foundation of Canada, 1988. 

Cintrat, Iva. Le Migrant, sa représentation dans les manuels de lecture du 
primaire. Paris: CREDIF; Didier, 1983. 

Freyssinet-Dominjon, Jacqueline. Les Manuels d'histoire de l'école libre, 1882- 
1959; de la loi Ferry à la loi Debré. Paris: A. Colin, 1969. (Travaux et 
recherches de science politique; 5) 

Ghou, Samya Kondé. L'Image de l'Afrique noire dans les manuels scolaires de 
géographie en usage en France et en Afrique noire. Paris: Ecole normale 
supérieure de St. Cloud et CREDIF, 1978. 

Grisworld, William and Ayad Al-Qazzaz. The Image of the Middle East in 
Secondary School Textbooks. New York: Middle East Studies Association 
of North America, 1975, 

Idéologies et didactologies. Pairs: CREDIF; Ecole normale supérieure de St. 
cloud, 1986. 

Joseph, Georges. The Crest of the Peacock. London: Penguin, 1992. 

Klein, Gillian. Reading into Racism: Bias in Children’s Literature and Learning 
Materials. London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1985. (Routledge 
Education Books) 

MacCann, Donnarae and Gloria Woodard, Cultural Conformity in Books for 
Children-Further Readings in Racism. London; Metuchen, N.J.: Scare- 
crow Press, 1977. 

Maingueneau, Dominique. Les Livres d'école de la république, 1870-1914. 
Paris: Le Sycomore, 1979, 


Yo. 





Malouf, Amin. Les Croisades vues par les arabes. Paris: Lattés, 1980. 

Ministère de l'éducation nationale. Collège, programmes et instructions. Paris: 
CNDP, 1985. 

~~, Ecole élémentaire, programmes et instructions, Paris: CNDP, 1985. 

Near East Cultural and Educational Foundation (NECEF). Teaching about 
the Arabs in Ontario, Summer 1988. 

Preiswerk, Roy et Dominique Perrot. Ethnocentrisme et histoire: L'Afrique, 
l'Amérique indienne et l'Asie dans les manuels occidentaux. Paris: Editions 
Anthropos, ۶1975, 

Al-Qazzaz, Ayad, Ruth Afifi and Audrey Shabbas. The Arab World: A 
Handbook for Teachers. San Francisco: Tasco Press, 1978. 

Rached, Rushdi. L'Histoire des mathématiques arabes. Paris: [s.n.], 1992. 

Robin, Régine, Histoire et linguistique. Paris: A. Colin, 1973, (Linguistique) 

Suleiman, Michael W. American Images of Middle East Peoples: Impact of the 
High School. New York: Middle East Studies Association of North 
America, 1977. 

Taguieff, Pierre-André. La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles. 
Paris: La Découverte, 1988. 

Wolf, Eric Robert. Europe and the People Without History. Cartographic 
Illustrations by Noël L. Diaz. Berkeley, Calif.; Los Angeles: University of 
California Press, 1982. 

Periodicals 

Bourrier, Anny. «L'Image du Brésil dans les livres scolaires frangais selon O 
Globo, 23/3/1976.» Hérodote: 4ème trimestre, no. 4, 1976. 

Budischousry, Marie-Christine. «L'Histoire orientale dans les manuels de 
6ème.» Historiens et géographes: no. 292, décembre 1982. 

Campbell, D, «La Représentation de l'étranger dans les livres de lecture de 
sixième.» Le Français aujourd'hui: no. 25, mars 1976. 

Chikha, Elizabeth, «Le Racisme ça commence tôt...» Différences (MRAP): 
no. 61, novembre 1986. 


Coslin, P., F. Winnykamen and J. Lenormand. «Contribution à l'étude de la 
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genèse des stéreotypes: Attribution d’actes négatifs ou positifs en fonction 
de l'aspect vestimentaire et de l'appartenance ethnique.» Psychologie 
francaise (26): no. 1, mars 1981. 

Duparquier, J. «Les Livres d'histoire à l'école primaire-omissions el 
falsifications orientées.» L'Ecole et la nation: no. 19, juin 1953. 

Fournier, Paul. «Analyse complémentaire.» Historiens et géographes: no. 308, 
mars 1986, 

— «La Guerre d'Algérie dans les manuels de terminale.» Historiens et 
géographes: no. 308, mars 1986. 

Garcin, J.C. «L'Enseignement de la civilisation de l'Islam: Les Interrogations 
actuelles et la place de Islam classique dans les programmes du 
secondaires.» Historiens et géographes: no. 308, mars 1986. 

Gril, Denis. «Savoir, science et culture en Islam.» Historiens et géographes: 
no, 308, mars 1986, 

Mano, Marlène. «La Place de la Méditerranée dans les manuels scolaires 
d'histoire ct de géographie.» Historiens et géographes: no. 308, mars 1986. 

Mignot, Elic. «Les Manuels scolaires et le colonialisme.» Cahiers de l'institul 
Maurice Thorez (Paris): no. 26, 1972. 

Ozouf, Jacques et Mona Ozouf. «Le Thème du patriotisme dans les manuels 
primaires.» Le Mouvement social: no. 49, octobre-décembre 1964. 

Perry, Glenn. «Treatment of the Middle East in American High School 
Textbooks.» Journal of Palestine Studies: vol. 4, no. 3, Spring 1975. 
Pervillé, Guy. «La Guerre d'Algérie dans les manuels de terminale.» Historiens 

et géographes: no, 308, mars 1986. 

«Le Racisme dans les manuels scolaires.» Le Courrier de l'UNESCO: mars 
1979, 

Reteilmon, Claude et Maria Reteilmon. «Le Brésil dans les manuels scolaires 
français.» Hérodote: 4ème trimestre, no. 4, 1976. 

Semidei, Manuela, «De l'empire à la décolonisation à travers les manuels 
scolaires français.» Revue française de sciences politiques: vol. 16, no. 1, 
février 1966. 
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Suleiman, Michael W. «Middle East in American High School Curricula: A 
Kansas Case Study.» Middle East Studies Association Bulletin: vol. 8, 
no. 2, May 1974. 

Tournier, M. et D. Navarro. «Les Professeurs et le manuel scolaire.» 
(Enquéte). Collection rapports de recherches (Paris: Institut national de 
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professeurs d'histoire et géographie: no. 22, décembre 1981. 

Conferences 

Colloque national sur l'histoire et son enseignement, 19-20-21 janvier (1984: 
Montpellier, France). Paris: Centre national de documentation pédago- 
gique, [1984]. 

Enseigner l'histoire, des manuels à la mémoire, Textes réunis par Henri Moniot. 
Travaux du colloque «manuels d'histoire et mémoire collective,» 
université Paris VII, 23-25 avril 1981. Berne Nancy; New York: Ed. 
Peter Lang, [s.d.]. 

Institut du monde arabe. Le Monde arabe dans «la vie intellectuelle et culturelle 
en France,» colloque 18-20 janvier 1988, Paris: IMA, 1989. 

Dissertations 
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Held by America Public Secondary School Social Studies Teachers.» 
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YYo ٣۳٣٢٣٢ ,YY* YYA م٣۷ الإسرائيليون:‎ 
pu 


۔ الأركان اسللمسة: ١45 LAY‏ 

۔ الانقسامات الدينية: ۱۲۷ء ۱۲۹ء Yor‏ 

۔ الانقسامات السياسية: ۱٥١‏ ۱۷۳ 

۔ الایمان: ١١٤۱ء ۱٦۸‏ 

۔ الخلافات المذهبية: ۱٥١‏ 

~ الصلاة واج : WY‏ 

لہ العفیدۂ: ١85‏ 

MV COMES القدرية:‎ - 

۔ کتب التاریخ dle My‏ الابندائیة): VO‏ 4م 
۔ كشب التاریخ (المرحلة الثانوية): ۱۱۷ - ٥٧١‏ 
۔ کلب القراءة: ١١4‏ 

۔ الكتب المدرسية للجمهورية الثالئة: ۱١١‏ 
- الوحي: ١١ ۱٢١‏ 

إعلان استقلال اسرائيل ۲٢٢ HO EA)‏ ۲۳۳ 
اغتيال الأوروبيين )£0 234 قسنطينة): ۱۹۹ 
أفريقيا: 31١١‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۷ء ۱۷۹ء ۱۸۱ 
افريقيا السوداء: ۱۷۱ء VAY‏ 

الأفريفيون السود: ٥٥١‏ 

١4 الافغان:‎ 

الاقتصاد الفرنسى: PPY ء۳۳٣٣ CY‏ 
الاقدام السوداء انظر فرنسیو الجزائر 

الب ماري: ٢)‏ ۲۷ء ۳۳٣٣١٢۹‏ 


Ye^ 





ألمانيا: ۹۹ء ٠١١‏ 

الامارات العربية التحدة: ٢۲۸۰ء ۲۹٢‏ 

الامبراطورية الإسلامية: ۸۱ء ۱۱۹ء ١١٦۱ء ۱٥١‏ 
\og‏ 

الامبراطورية البیزلطیة: ١49‏ 

الامبراطوریة الرومانية: YVA‏ 

VOA ء۱٥۷‎ VON ء۱۱٥١ الامبراطورية العثانية:‎ 

الامبراطوریة الفارسية: ١49‏ 

الامبراطوریة الفرلسیة: ۰۱۸٤‏ ۱۹۲ 

الامبریالیة: ۱۷۹ء ۱۸۰ء ٢٦١۲ء‏ ٢۲٢۲ء VAY‏ 

VAT +۱٦١ أمریکا؛‎ 

الأمم الأوروبية: ٥١١‏ 

الأمم المتحدة: ۱۹ء ٥٢٢‏ 

الأممیة ااشہوعیة؛ ۱۹۳ 

٥٢١ الأمريون:‎ 

الانتاج الجزلی؛: ١٦٦۱ء‏ ۱۷ 

الأندلس: ۱۹٥۱ء‏ ۳۱۸ 

أندوئيسيا: ۲۸۲ 

الأنظمة الأصولية: ۲٢٢‏ 

الأنظمة التحديثية: ۲٢٢‏ 

أنظمة الحكم الإسلامية: ٥١١‏ 

الإنفصال الس الشيعي : ٠١١‏ 

انکلترا انظر بريطانيا 

انيار التجارة الاستعمارية: ۱۹۳ 

WE WS الكتاب:‎ fal 


v : الاريك‎ 
ككل‎ AV CAO AY «VÀ ۷۷ «f ارروبا:‎ 
To ء۲٦٢٢‎ ۱۹۳ ٩١ ء۱٦٦١‎ ٤ 


۳۳۷ CYAN TVA ۸ء ۷۸ء‎ 
۲١۷ VEA ۱۹۱ء‎ GIVE ٤٤١ الأوروبيون: ۱۸ء‎ 
YY ۱۷۱ء‎ cab 
٥٥١ CVE 10491 M 
AV ايرميت؛ بيار (القس):‎ 
٣۳۲۱ YA صلاح الدین: ۹۰ء ۱۱۱ء‎ (uuu 
ry 


ms‏ اسا ےم 


^Y اوربان الثاني:‎ UU 
۲۸4 «ANY GAY باكستان:‎ 


QA ۲۷۸ ۲٦۷ ۔‎ ٦٢٢۵ ۲٢٢ ٤٣ السترول:‎ 
PYA ۳۰۹ ۳٣۸ QYAA ء٥‎ ۳ 

۲٦۷ ۔‎ ٦۲٦٢ الأسعار:‎ - 

۔ العائدات: YA‏ 

البدو؛: ٢۲ء‏ ۱۲۷ ۲۹ء ۳۱ EE ٥٣ ۳٣‏ ئا 
۲ ۹ء CYAY‏ ۲۹۷ء ۳۱۹ ۳۱۲ 

EV ٥٤ «EY برات. هوغو:‎ 

البرہر: ٦٦ء ٥٥١‏ ۱۸۷ء ۲۷۰۸ء الاك YY*‏ 

برنامج التاریخ (المرحلة الابتدائية): ۷۰ AY CAE‏ 
MM‏ | 

بريسويرك. روي : ۱۱۸ء ۱۷۳ 

بريطائيا: ۹۹ء ۱۸۰ 

٩٤ 217 ! ٠ج‎ can 

٥٥٢ ۲٥٢ الہطالة (فرنسا):‎ 

١١١ VA بلاد الغال؛‎ 

بلائهول. زافييه دي : ۱۳۹ 

البلدان الإسلامية: ۱۱۳۲ء ۱٦٦١‏ ۱۷۱ء ۲٢٢‏ 

البلدان الأوروبية: ۲١۱۱ء‏ ۱۱۷ 

البلدان الأوروبية المستعمرة: ۳١۱۱ء‏ 1917 ۱۹۸ 

البلدان الصناعية: ٠١6‏ 

البلدان البترولية 

YAY التلمية:‎ . 

البلدان العسربية: ۷۱ء ۱۱۲ء ٣۲٢٢ ۱٥۸‏ ۲۳۷ 

ب الاسنثلال؛ ۱۹۹ 

البلدان العربية الساحلیة : Y‏ 

البلدان العربية المستعمرة: ۹۲٦‏ 

۲۷۱۱۲٦۷ ۔‎ ۲٦٢ 10475 Lol البلدان العربية‎ 
YYN ۷۲ 

MY 10۸ QUY ١١١ ,۱۰۳ البلدان المستعمرة:‎ 

٤٤ LEY هرنوريه دي:‎ Tun" 

بن ہللا أحد: ۱۹۹ء ۲۰۷ YYY‏ 

Ve MA 640 LEY ئ٢‎ : Al بسن جلون؛‎ 
Yé ۳ 

۳۳٣ ۱۳۳۰ COV (£V (£i GEN ہنواء بیار؛‎ 

بورقيبة, الحبيب: ۲٢٢‏ 

ہوغہارت: ونفرید: ۱۷۹ء YA!‏ 

۹٦ (Joel) بوغو‎ 

۳٣ ٣٣۷ ء۲٢ بوليكاني» سوزان:‎ 

ہوبون؛ غودفري دي : AV‏ 

YAY Laus 





بیرو؛ دومينيك: ۱۱۸ء ۱۷۳ 
بيرول» هرغیت: ٦٦ ٤٧٤ 40 ٤٤‏ 


D 


= 


التاریخ الاستعماری الفرنسي: ۳ ء ۲۸۹ 

التاریخ الأمريكي : VAS‏ 

تاريخ العام العربي الإسلامي: ٥٧‏ 

تاريخ فرنسا: ٥٥٧‏ ۷۸ء LAY‏ ۹۳ء ۹۹ء ۱۰۹ m‏ 
M‏ 

ناغپیف؛ بيار اندريه: ۲٥٢‏ 

ca AU‏ ت,ف, : (EE EY‏ لاه 

YYY ۱۹۹ء‎ ۰۱۹٤ السويس:‎ ELS تأميم‎ 

التجار الأوروبیون: ١٦٦۱ء ٧٧۷‏ 

التجار العرب: ۸٦۱ء ۱٦۹‏ 

التجار المسلمون: VU‏ 

التجارة العالمية: ۰١۱۱ء‏ ۵١۱۲ء ۱١۷١‏ 

PYV ۲۸۷ ۔‎ YAO ء۱٦۹‎ VA تجارة العبيد:‎ 

۲۸۵ GAVE MA - ٥٩١ تجارة العبيد (أمريكا):‎ 
PYA PYV ۸9۹ 

تجارة العبيد (افريقيا): GANG‏ ۲۸۵ ۔ ۲۸۷ 

تجارة العبيد (أرروبا): 4110 ۲۸۵ ۔ YAV‏ 

٥٥١ التركيان:‎ 

تركيا: AL‏ ۱۱۲ء ۱۷۱ 

NVE ANEO AYA ۱۳١ : التسامح في الإسلام‎ 

تصر يم بلفور: YYY Yo‏ 

التعصب في الإسلام: ۱۳١‏ - ۱۳۸ء VEO‏ 

التقالید العربية: ٠١١‏ 

التقدم الحضري : \Yo‏ 

التقسیم العرقي : ۱۸۳ 

التقنية الغربية: YYY‏ 

AY ۲ : العرب‎ AA 

AY ٥٣ التلاميل الفرلسیون:‎ 


LAY EX ۳٣ ء۲٢ ٴ تلاميذالمرحلة الاعدائية:‎ 


٧ 


VAY ۳٣۳ 
Yo ثلامہذ المرحلة الثانوية:‎ 
Et ۳٣ a التلاميذ (من اصل‎ 
۱٤١ التمحور حول أوروبا: ۹ء‎ 
٥١ : التمحور العرقي‎ 
۲٢۳ التدمية الاقتصادية المتكاملة:‎ 
VAY = WA التوسم الاستعباري الأوروي:‎ 


التوسع الاستعماري البريطاني: ۱۷۹ 

التوسع الاستعیاري الفرنسي : YA‏ 

التوسع الإسرائيلي : yyy‏ 

m VEV ۱۳۹ ۱٢۵ ITE ٩ : التوسع الإسلامي‎ 
۳۰۹ AVF الاك‎ cYo ۹ء‎ 

۲۹۸ CVAD (YI Y لونس: ٦ء ۹۵ء ۹۹ء‎ 

EA التونسیون:‎ 

نيتوء جوزف: ۲۲۲ 

14۷ Dg 

YYo ,YY* ۳۳ FY ں٣۷‎ ٤٢ بيريك:‎ eu 


D. 


الثقافات الأجنبية: ۱۹ 

الثقافة السياسية الفرنسية: ۱٥۸‏ 
الثقافة العربية: ۱۹ء ٥٣١‏ 
الثقافة العربية الإسلامية: YA‏ 
ثورة ا حمیئی الإسلامية: ٠٢٢‏ 
ثورة الريف (المغرب): VAY‏ 


i a 

AV ء۱٢١۹ س.: ۱۳۸ ۱۳۹ء‎ T جارسان»‎ 
Wve ١۲ 

جاكار أ : ۱۹ء YYY‏ 

جامعة الدول العربية: ۲۲٢‏ ۲۸۸ 

AY ۱۷۹ :(Pyrénnées) جہال البرانس‎ 

جبهة التحریر الوطنې امزائري: VV ۱۰١‏ ۱۹ء 
٣۳٢۲٢۲٢۲۱۷ ۲۱٦ ۲۱٢۔۲١۷ VEY VA‏ 
٥‏ ۳۲۷ ۳۳۹ 

Y* ۲۷ «Yo جرسی؛ دوشان:‎ 

LAA AY Ao AF ۷۸ ٦۹ ا چسزائسر:‎ 


۱۹۷ ۱۷ء كما ۱۹۱۲ء‎ م۱۰۲١‎ ٠۰ 
VAG ۔ ۲۷۹ء‎ ۲۷٢ YAY (Y ك٣‎ 
CTIA لاقل ۲۹۸ ۳۰۱۰ء‎ «AE ۰ 
۳۳۰٣۴ ۲۳۳ 


Yt ٣١۸۔۱۰١‎ ل١.‎ ٠٠١ ۔ الاستقلال:‎ 
PPY ء۲١٢٢‎ ٥٢٢ ١٢١٢ ٢۸ ° 
۹۹ء ۱۰۱۹ء‎ (4A 6ق‎ ٤٩ عبد القادر:‎ TRU 
YYY ١۳۷٣۷٣ (Y 3A ۸ء‎ ۱۱۱(۱ 
CUL OY ۱١٢١ 4o ء٦٦‎ ٥٣ الجزائريون:‎ 
CVAD ۱۱۸۵ء ۱۸ء‎ ۱١ قعل‎ ٨۸ 


Yor 





NY ٩ 


QM SYM 


oT? ۶۸ء‎ 
TT" ۵ 

ا لمغرافیا الإلسانية: ١64‏ 

٥٤٢ الطبيعية:‎ Lil AL 

الحغرافيا العالمية: ٤١‏ 

۱٦۹ ء۱٦۸‎ CYY الجماعات العرقية:‎ 

الاعات القومية الفرنسیة؛ ١١5‏ 

الجماعات الوطنية العربية: ۱٠١‏ 

الحماعة الاسلامیة: ٢١٠۲ء ٣٢٢‏ 

۲١۷ ء۲۰٠٢ الأوروبية:‎ del 

الجمعيات الإسلامية والمسيحية (فلسطین): ۲۲۷ 

جمعية (QUAM‏ والغرب (الفرنسية): (MV AMA‏ 
۵٥ء‏ ء ۱٥١٥‏ ۱۷۲ ۱۷۳ء ٣٣۳۔٣۳۱‏ 

ا حیش الإسرائيل! ٥٣٢‏ 

جيش التحرير الوطني (الجزائر) : ۲۰۲ ۲۰۹ 

الجيش السري الفرنسي (مرحلة الاستعماں: ٦٦ء ١١٢‏ 

الجيش الفرلسی: ٢۲ء ١١٢‏ 

الجيش الصري: ٣٢٣۲ء‏ ۳۱۸ 


m Cs 

الحاج» مصالي: 2144 ۳۰۷ ۳۲۱ 

(YN ۱۳ء ٦٦ء ١٢۱۱ء ۱۷۷۔‎ FE حسرب ال‎ 
٣٣٣ ۳۲م‎ ۱۳٣٢٢ CFIA «YN م٢٢‎ 
YYA ٢ 

۱۰۹ AA كتب التاريخ (المرحلة الابندائیة):‎ na 

۔ كتب التاريخ (المرحلة الثانوية): ۱۹۶ ۔ ۲۱۷ 

Yr Y حر عمد‎ 

YYY القومية الأوروبية:‎ cols LI 

حركة الاصلاح: 184 

حركة التضامن العري : YTY‏ 

حركة عدم الالحباز: TYY‏ 

رکة العربية والإسلامية: ۲۱۹ 

الحركة القومية العربیة؛ ۲١۹‏ 

۰ NU حركة‎ 

الحركة الوحدوية العربية: YY*‏ 

الحركة الوطئية الجزائرية: VAY‏ 

YTA ١١٢ الحروب الإسرائيلية  العربسة: ۱۳؛‎ 
۳۳۹ ,YYA (Y Yo ۱۳۱۷ ۳۱۳ TE ٩ 

۲۳۰ ۲۲۸ ۱۹۹ NIEA حرب‎ 


٣۳۳٣ ٣۳٢ QYYA ء۲٢٢٣‎ ۲۲٢ : 1407 ۔ حرب‎ 
YYY ٣۸ 

YY* ٣۲٣٢٢ :۱۹۷ ۔ حرب‎ 

(M ٢۳٦٣ ۲۳۳ ٣۳٢ ۲۲۸ :۱۹۷۳ ل حرب‎ 
YYY MYO ۸۶۸ 

۔ کتب التاريخ (المرحلة الثانوية): ۲٤٢ - ٨۲٢‏ 

(Mon ٣٠١ ۷۸ء‎ ۷٧ اروب الصليبية: ۱۳ء‎ 
۳۳۷ ۳٣٣٣ ٣٣٣ ۳۲۵ QYYY ۸ ۷ 

۔ کنب التاريخ (المرحلة الابندائیة): 84 AY‏ ۳۱۰ 

حزب الدستور (توئس): VAY‏ 

الحزب الشعبي الجزائري : ٤٨١‏ 

ا حزب الوطني الفلسطیني ۷٧ TN‏ 

حزب الوفد (مصر): CYAY‏ ١؟"‏ 

حسیںں طه: YA‏ 

الحضارات الأسيوية: MY‏ 

١44 VEY احضارات الإغريقية:‎ 

الحضارات البيزنطية: ۱٦١‏ 

الحضارات الرومانية: ٦٦١‏ 

الحضارات المسيحية الطربیة: ۱۲۹ 

٦١ : الیوٹالیة‎ eal bah 

ء۱١۱١‎ AY ۱۹ الحضارة الأسلامية: ۱۳ء ۱۸ء‎ 
To ۱۳م‎ ٣١ ۱۲١ LS VYE ء١۱۱۹‎ ١١٨۸ 
ء۱٦١١‎ ۱۹١ a4 MÁÉ VET Mt ٩ 
FIT TIE ٣۳۱۲ ۲۷۹ء‎ ء۱۷١۵‎ LY ء۳٣‎ 

۔ الاسهامات الثقافية والعلمية: ٤٤١ ۱۲١‏ ١١٤٠ء‏ 
۷۷۳ 

حضارة افريقيا الشمالية: ٦٦‏ 

MY ء۱۲٢١‎ GAM الحضارة الأوروبیة:‎ 

الحضارة العربية: ۸۳ء ۳۱۶٣ GAYE‏ 

۔ الاسهاماث العلمية! MY VEY‏ 

الحضارة الغربية: ۸۳ 

الحضارة الحندية: ٠٤١‏ 

٦٦ ٦ا)‎ OEY LÉO ٢ جيزيل:‎ «dr 

۱۷۲ الاستباعية الإسلامية:‎ aL 

الحياة البدوية : ۱۰ 

۱١ السياسية الفرنسیة:‎ SLA 

NOS 
۳۱۸ CYYS حط ہارلیف؛‎ 


M ء٦۷‎ ٥٨٥ ا لطاب الأدي المعادي للعنصریسة؛‎ 
Tro ۳٣٣٣ VA 


٩ 





الخطاب العنصري العادي للعرب: 408 ۷۰ 
خطر التصشر (الجزائر): ٤٣‏ 

الخلافات العقائدية الشيعية: YAE‏ 

خلافة الرسول: Vor‏ 

ا خلیج العربي: ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ YAE‏ 

ال حمینی (آية الله): ۲٢٢‏ 


ذه 


YoY الدروز:‎ 

۱٥١ دمشق:‎ 

YY CV ء۲٢ دوديه. الفرنس:‎ 

الدولة القومية: ۱٥۸‏ 

۹۲ : دوك‎ «diss 

۲۷۷ ۳۰۱ ۲۰۰ ۱١ , ۱۰١ شارل:‎ ud 
TTT ۳۲٣ ء۲۱٦٢ للف‎ ۶۸ 

Mt جان:‎ ١ ديفيس‎ 


س زر س 


رودنسون: مکیم: ٧‏ 
رؤساء السود الأفارقة: ۸٦۱ء ۱٦۹‏ 
رؤساء العشائر: 1۸ 
الرؤساء المسلمون من السود: ٤٧١‏ 
روي ج۰ ۸٦‏ 
مزہ 
الزراعة الأمریکیة: ٠١١‏ 
الزنج في العراق السفلي: ١54‏ 
“os‏ 
السادات» محمد أنور؛ ۲۹ 
سات |کزوببری؛ ا. دي : ٢۲ء ٥۲١‏ ۲۹۰۲۷ء 
۳۳۰٣ ۳٣۱۹ PVA LEV ctf QE ٢‏ 
rry‏ 
سانت لویس؛ AY‏ 
السعودية: ٩٩٢‏ 
السلالات الاسلامية الحاكمة: ٠٥١‏ 
السلجوقيرن؛ ٠١١‏ 
السلطات الاستعمارية : ۱۸۲ء ۲٢٢‏ 
السلطة الإسلامية: ١١٢۱ء ١6١‏ 
۳۳۰۰۰٥۹ EV (£0 ١ OEZ (xo‏ 


٠٥١ aul 

سنتراء إيقا: ۳٣‏ 

السودان: ۹۵ء ۹۹ 

۲۹۷ ۲۳۷ (YY* LAS سوريا:‎ 

السوق العربية المشتركة: YYY‏ 

AVE CVM السوق القومية:‎ 

VAT ۱۸۴۳ء‎ ٥١١ ء۹١‎ ٩۳ السيطرة الاستعماریة:‎ 


ue 

شارل العاشر: 43« ۹۸ 

شارلان (ملك الفرنجة): ۷۹ء ۲۷۹ ۳۲۱٣‏ 

الشبكات التجارية الإقليمية: AVE‏ 

شبه المزيرة العسربية: ٢‏ ۸ ۱۹ "اكت 
TYE ۳٣٣ CYAN YAY ٦‏ 

الشخصيات التاری یة : "الى ١١١955 CAV‏ 

الشخصپات السياسية الاسلامیة: Yr‏ 

الشخصيات السياسية الجحزاثریة: ۲١۷‏ 


. 0 0۵۰ ٣۳٣ ۲۰ AGE ai الشخصيات‎ 


III ° ۷۰م‎ ۹۵ م٣۲٣‎ «05. of 
۳۳٣ ۳۳٣۲ ۳۳۰ LYELL PNA ٦ 

٣۳٢۔٥٣ الشخصيات الفرلسية: ۱۹ء ۲۰ ۲۷ء‎ 
1° ۷۰م‎ IF دص ٣٣یب یب 04« كلت‎ 
FY QYAS ۳٣١٣ QYMV FV ١١١ 
TTI FYE ٣۳ 

٦٦ ٦٦ EV ٢٤ LEY دریس!‎ culi 

الشرق الأدنى: ۱۹٤‏ ۲۷۰ 

الشرق الإسلاميى: AA‏ 

٢ : التجارة‎ - 

الشرق الأقصى: ۱۲۸ 

الشرق الأوسط: ۱۳۳ ۷ؤ ۱۷۸ الى GAR‏ قف 
۹ ۷ لاحك EYEN a YAA ء۱۹۰١ AY‏ 


YAY AYAY YYA ۷۰م‎ YAT ٢ 
PYE ENY ۳۱۰ YAE QYA* YAV 
۱۸۵ ۔ الاستعيار:‎ 


- المصالح الأوروبية؛ YYY‏ 
۔ المناطق ا حضریة: ۷۱ 


الشعوب السُعنسرۀ: ۱۱۷۷ء GAY AY‏ )۱۸ ۔ 


۷ء MAY‏ 
شہال افريقيا: VA ۳٣۳‏ ۸۱؛ ۱۷۷ء (MEGA‏ 


Y 





m YAV YAY 2 YAY ۲۷۹ oY 
FYE ٣٣٣ ۹٤ 


(Y4* 


ب ص - 

(EV Yo ٤٣ ۳٣ ۳۰ ۲۷ Yo الصحسراء:‎ 
۲۹۰ ۲۷٢۔۲۷۱‎ ۲٦٢٢۵ 2 YAY ٥٢٠ ۱ 
TY QYYY ۳۰۹ QY40 ۳٣۳ 

a YAV YAY CYVY ۲۲٦٢ الصحراء الکبری:‎ 
TIT ٤ 7۰ 

۸۷ i CAlbigcois) صليبية الألبيجوا‎ 

الصناعة الأمريكية: ٠١١‏ 

YYA - YY£ ۲٢۲٢ ۲۱۹ ۱۳ء‎ i الصهيرنية‎ 

YAY الصين:‎ 


F 


الضباط الفرنسيون: OV‏ 
الضفة الغربيۀ: ١١٣ ۳۱۳ ۲۳۳٣‏ 


- b. 
۳٣ العلاقة المستوردة (فرنسا):‎ 
(Yo ٤٣ ١٣ ۔‎ ۲۹ ٣۲۷ ov الطوارق:‎ 


TAY ۲۹۳ ١۲۹۰ QYAE ۹ ٦۷ ون‎ 
yyy 


.5 ~ 
ظهور الإسلام: ۱۷۷ ۱۱۷۰ء ۱۱۸ء ۱٥۰ ١٠۳۷‏ 


gi dia 


۰ een عازوري؛‎ 


APA AYA ١١١ IA ٤ العسالم الإسسلامي:‎ 
VAY ۱۵۹ VOA عمل ۱۵م‎ (MEE 
YAY ء۲۲٢٢‎ ۱۷۳ ۱۷۱۱ء‎ ۰ ٣ 
٣٣٣ YAO سه‎ YAY ٨۷٢ ٧۲۷۷ ٢ 
io ٣۳ 


الانتاج: ۸ء VÉ ۱ (M8‏ 
- التاريخ السياسي : ٠ي‏ 101 

۔ التجارة الداخلیة: ۱۳۹ 

١176 AAL نطور‎ m 

- التنوع العرقي واللغوي: ۱۲۷ 


۔ الحياة الريفية. ١١6‏ 

۔ الزراعة: ۱۳۹ء ۱۷۱ 

- الطرق البحرية والبریة: ٥٦١‏ 

۔ المناطق اللغوية والثقافية: ۱۲۷ 

العالم الثالث 

١٠١6 .٠١4 الفقر:‎ E 

- نقص التلمية: ٠٠٠١‏ 

(EV cht FE Yo ٣۳ ۳ m العالم‎ 
(WE MY GAY «VA «VV ۳ی‎ coY (£4 
Fro ۔‎ YoU YYY ء۲۲٢۰‎ ۱۷١ ۷ء‎ 
۳٣٣ ٣٣٣٥۔٣٣‎ ٩۹ 

۔ التنمية: YAY‏ 

VEL ۲۷۲ ۲٦٢ AYAY الزراعة والري:‎ . 
yay 1۱ء‎ 

۔ كشب التربية المدنية (امرحلة الابتدائية): ٥٤٤٢‏ ۔ ۲٥۸‏ 

ب کنب التربية dial‏ (المرحلة الثانوية): ۳٣٣ vod‏ 

کلب ا لحغرافیا (المرحلة الابتدائية): ٥٤٢‏ ۔ ۲٥۸‏ 

۳٣٣ . Yo (المرحلة الثانوية):‎ Lit ht ۔ كتب‎ 

- المناطق الصحراویة؛ ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٢‏ 

۔ اللمو ا حضريی: QYAY‏ ۲۷۱۰۱۲۷۰ 

العالم العري الإسلامي (کتب القراءة): ٤٢‏ 

٢١١ LAY العام المسيحي:‎ 

عباس. فرحات: ۱۸۲ )۱۸ ۲۰۷ 

٥٢١ العباسيون:‎ 

عبد الناطر. جمال: ۲٢۱۰۱۹۹ CIE‏ ۔ ١٢٢۲ء‏ 


YYA ,YYA 
۲۸۵ ء۲٥۵۵‎ WAVE ء۱٦١۹‎ 1١141 : العبودية‎ 
٦ العبردية السوداء:‎ 


YAP ۲۳۷ العراقی؛‎ 

. تقنيات الانتاج والري: ۱۳۹ 

I8 ۱۱۳ الابندالیة):‎ ie LM) ۔ كنب التاريخ‎ 
vis 

۔ کلب التاريخ (المرحلة الثانوية) : ۳۱۲ . 4١لا‏ 

۲٥۵۸ ٥٢٢ الابتدائية):‎ Ale M) iudi الٹربیة‎ cas ۔‎ 

۔ کلب Gall‏ (المرحلۂ الابتدائية): ۲٥۵۸ YEA‏ 

۔ كلب CE del‏ (المرحلة الثانوية): ۳۱۰۔۳۱۲ 

۳٣ YE (المرحلة الابتدائية):‎ del all ۔ کلب‎ 

۳۱۰ (ا مرحلة الثانوية): ۳۹۔۰۷۱‎ del adl کلب‎ n 

عرب فلسطہن: ۱۸۷ , ۲۲٢‏ ۲۲۸ 

العرب المهاجروك: ٤٣٤‏ 227 2$ 

ب کلب الثربية المدنية (المرحلة الابتدائية)! ۲۵٢ VEV‏ 





۲٥٢ - ۲١۷ : (المرحلة الابتدائية)‎ Gal del ۔ کتب‎ 

۳۱٣ ء۲۲٢۱‎ - ۲۱۹ العروبة:‎ 

عزام» عبد الرمن: ٦٢٦٢‏ 

العقلية الفرنسية المعاصرة: ۱۷۱ 

عقيدة التوحيد: ۱۳۷ 

العلاقات بين أوروبا والعالم العربي: YEO‏ 

العلاقات الدولية: ۱۸۰ء YE‏ 

علاقات فرنسا بالإسلام: ١٠١ GAT‏ 

۱٥۸ GON OY ٨٤ العلاقات الفرنسية  العربية:‎ 
YYA YAN 

۔ کتب التاريخ (المرحلة الابتدائية): ١١١ Vo‏ 

۲٢۷ ٢٢٢ العلمانية:‎ 

٠١١ العليون:‎ 

١61 العلويون:‎ 

العيارة ا حضریة الإسلامية: VV‏ 

عارة المآذن: ۱٥١‏ 

٠١١ والقصور:‎ Gall عبارة‎ 

العمال الأجالب (فرنسا): YEV‏ ب ١٥٢‏ 

YYY TTY ۳۱۸ ۵۸ LYY العا العرب:‎ 

العمال المصریون: ٦٦‏ 

العمال ا مغاربة: ۲۷۹ 

٢٤١ GOA GEV ۳۳ AY العسمال الهاجرون:‎ 
۲۹۷ ۲۷۰۱ ۔‎ ۲٦۸ ٥٢٧ 

العمال الهاجرون (فرنسا): ۲٥۵٢ FEV‏ ۳۰۸ 

۲٥٤١۷٢ 20V AY OA 9E ۱۳٣٢ العنصرية:‎ 
SUA ء٣۳۱۷‎ ۲٦۹ AY ء۲٥۵٢ ۔‎ ۷ 
۳۳۳ ۲۸ ,۹ 

۔ كتب التربیة المدئية (المرحلة الابتدائیة): FEV‏ 

۔ کنب GUAE‏ (المرحلة الابتدائية) : ٤٤٢‏ 

العنصرية المعادية للأجانب: ۱۹ء YY£ ۲٥٢‏ 

العنصرية المعادية للسود: ۷٦ء‏ 38 ۲٥۵٢‏ ٢۵٥۲ء‏ 
You‏ 

eV LEV EV ٦١۹ العنصرية المعادية للعرب:‎ 
TTT ۳۲۹ ۳۲۸ TON QYo£ TAY AA | 
rt 

العيسوية: ۵۹ 


(CN. 


۱۷۳ ء۱٥۸١‎ AT GAYA GAS الغرب: ۷ ء‎ 


٧٤١ «AA GAR : الغرب السیحی‎ 

“IA COA ه٥‎ C£ £06 ميشيل: اغف‎ UM 
۳۳۲۰۳۳۰٣ ۰ 

غزو فرلسا لشمال أفريقيا: ۹۳ 

۳٣ غواتمالا:‎ 


sd) c 


e$ «335 ١١١ CYA CVV ۳ TEE 
۳۳۲ (Y Y£ FYI ٣٣١ ۱ 

۔ کتب التاريخ (المرحلة الابتدائية) : ۳٠١ ء۸٤ Vo‏ 

٣٤ «M0 ١١١ GAY الفشوحات الإسلامية:‎ 
\ty 

٦٦ ٦٦٦ ٤٧٤ 4١ ء٤٤ فرعون؛ مولود:‎ 

الفرق الإسلامية: ۱۲۷ 

mu VV ٦٢ ۵٥ £V ۳۳ ٣٣١ ovv فرلسا؛ ۱۹ء‎ 


۱۵۸ ١١١ ۱۱ء‎ A4 ۸۲ء‎ «AV ۹ 
ب٦٦‎ ۲٦٢٢٣ ١۲۰٢ لاقل ۱۹۹ ۔‎ 140 
۳۰۹ YAA ۲۸۰۱ء ۲۸۸۹ء‎ a YYA ۸ 


۳۳۷۷ PYE ٣۲٣۲ ٨٣٣۸ ۱۳ء‎ ٣۷٠٣ 

۔ الهجرة الإسلامية: VOA‏ 

CY ۱۹۹ء‎ ۱۹۷ ٥٥٩١ ء۱١ فرنسيرالجمزائر:‎ 
| AR ٧ 

۹٥ ۹ی‎ ۷۰ GOA ١۲۰٠١۷ ۱۸ الفرسيون:‎ 
۱۹۱۱ء ۱٦۱۹ء ككل‎ (Yt ۱٩۹ ۳ 
۲٦٢١٢ ۰ ٦ 

٠١4 الفقر:‎ 

۳٣٣ ۲۲۵ ء۲٢‎ CAA فلسطين:‎ 

YYA : المجتمع اليهودي‎ m 

۲٢۷ (YYo CYTE GV ء٦٦‎ ٤٧٤ الفلسطينيرن:‎ 

۱١١ VOA ء۱۲١۵‎ GAYE الفٹون الاإسلامیة؛‎ 

٠١۸ GANT CAYO الفنون اللادیلیة:‎ 

Mt ‘da EET 

۲١۷ إدغار:‎ cuo 

££ ٤ فولتير:‎ 

۹٦ جول:‎ egy 

فيليب أوغست (ملك الکلترا): ۸۷ 


€ 


ساي = 
القبائل الغسائية: ۱٥۱۷‏ 


۳1۲ 





القبائل اللخمية: VOV‏ 

القبائل المسيحية العربية: ۱٥۷‏ 

القدس: AO‏ ۸۹ء ۲۳۳ ۱۲۳۷ء PYN‏ 

chor ٥٤١ ء۱۳٦١‎ ITY ۱ القرآن الكريم:‎ 
١/4 الال‎ 

القضية الفلسطينئنية: ۱۳ء «YA‏ ٢٢۲۔۲۲۸‏ 
۳۳ء ۳۲۵٢‏ 

۲۰۹ (YA ۱۹۸ء‎ 14٠ القرمية:‎ 

القومية الأوروبية: ۱۹۳ء ۱۹۸ 

القومية الجزائرية: ٥١٢‏ 

القومية العربية: ۱٥۷‏ 

القومیون الجزائريون: ١٩١‏ ۱۹۷ء ۲۰۹ ۳۲۷ 


"Um 


۷ جورج:‎ (QUAS 

کاهن كلود: ۱۳۹ء ١5١‏ 

الكتاب الفرنسيون: ۳۰ ٥ه‏ 

کتب 

٩ £0 c£ EY ۳۹ء‎ ۲٢ ۔ ألف ليلة وليلة:‎ 
Y£* ۳٣۰ (YA ء٦‎ ٦ 

۔ الأيام : YA‏ 

VY ill, jeudi ۔‎ 

YA od. 

VEE (NY of o ۱١۵ ۳ : کتب التساريسخ‎ 
o 

٣۳٣۰ ۳۰۷ ١١١ Vo ء١١ المرحلة الابتدائیة:‎ n 
۳۳۷ ,vYo ,YY£ ٣٣٣ ١٣٤ 

۲۱۷ - ٧٧١ ٥٥١١ المرحلة الشانسویسة: ۱۱۷ ۔‎ oa 
۳٣٣۔۳٣٣‎ ۱۳۲۱ ۱۳۱۲ ۳۰۷ ٤٢١-٩ 


- الرطن العري؛ AA‏ 

کتب الئربیة المدنية: ۱۳ء ون Yo ۲۳ ٣٢‏ 
yv‏ 

۳۳۳ ۳١٣۷ ۲٥٢ 2 ۲٤٢ ب المسرحلة الابتدائيسة:‎ 
PPY ۷٦ 


۳۳۲٣۰٣۳٣٣٣ ۳۰۷ ٣٣٣ Yo المرحلة الغائویة؛‎ - 

(Yo ٢٣۳ ٣٢ ء۱٦‎ ٥٥١ Y LS RL كتب‎ 
ret 

۳٣۷ ۲٥٢ m YEO CVE ۔ اشرحلة الابتداشية:‎ 
Prr ٣ 


۔۳۱٣‎ ۳۰۷ ٥۰٣ ۲٥۹ المرحلة الثانوية:‎ - 
۳۳٣٣٣٣۳٣٣٣٣ 

كتب حمھوریة الشالثة المدرسية: ۲۹ء ٠١٤ ١٤١١‏ 
Fra‏ 

کب القراءة: ۱۳ء ١۱ء UU‏ ۱۹ء ۲٢‏ ۳٢۔٣‏ 
۹۔۷۱ ۳۳ TTT‏ 

Yo مدارس ا لحمھوریة الثالثة:‎ n 

(EY CE ۳۹ P ۔‎ ٢۳ ۔ المرحلة الابندائية:‎ 
SEY TYE ۔‎ ۳۲۲ ۳۰۸ QV ٦٦ ٤ 
۳۳٣ 

۳۱۰ ۳۰۱۸ ۳٣۷ ۷۱ ۳۹ ۔ المرحلة الثانوية:‎ 
۳٣٣٣٣٣٣ PE ٣ 

کتب اللغة الفرنسية: YY‏ 

٥١١ ill كتب المدارس‎ 

كتب المدارس العلمانية: ٥١١‏ 

٣ : دي‎ e كلرزيه.‎ 

٦١ كورناي:‎ 

کرریں ي VV‏ 


لاه 


لاكوست: ۲۰۷ 

لبنان: ۲۳۷ 

VAY LV اللغۂ‎ 

۲۸۳ ۰۲۸۱ العربية:‎ GUI 

اللخة القومية: VAY‏ 

١١٢ (le Buis) لو بوي امنرال‎ 


لودريه» sus‏ ٣ا‏ ۵ا £V‏ 
لوكونت دي لپسل: ٢۲ء‏ ۲۷ 
لومبار: ۱٦١‏ 
الليرالية: ٥١‏ 
لینہن: فلادھیر إيلليئش: ۱۸۰ 
داو د 
«Jo‏ شارل: ۹ء ۳۲٣٣ PAA TVA ANE‏ 
الماركسية: ۱۹۳ 


۳۱٣ Mo ء۱١۱۳‎ ۱۳٣ LYA tubas مانجیلو‎ 

YYY ٣٣٣ ب٣٣‎ Yt det Tem" 

1Y ۔‎ MY QoY ٥ : اللجتمسع الإ سسلامي‎ 
۳۱۵٣ YAN GAVE ۱ء‎ 


المجتمع الإقطاعي : ۸۵ 


۳۹۳ 





المجتمع الأمريكي : ٠١١‏ 

المجتمع الأوروبي: Y‏ 

المجتمع الجزائري : 2195 ٥١٢‏ 

الجتمع الحضري: 7591:165١ ء۱۲١ AYE‏ ۲۹۸ 
المجتمع الريفي : ۰ 

YAV (YAT WA المجتمع العري:‎ 

الجتمع اليهودي المهاجر: ۲٢٢‏ 

الدن الإسلامية: UY‏ ۱۷۱ء ۲۷۱۰۲۷۰ 
المدن الاسلامية التجارية: VAY‏ 

المدن العربية: ۷۱ء AY‏ ۲۷۰ ۲۷۱ 
المدنية الإسلامية! ۸۳ 

مذابح العرب: ٥٣٢‏ 

المذاهب الدينية الإسلامية: ٥٥١‏ 

۔ الحئبلية: ۱٥١‏ 

Vow cial. 

VOY الشافعية:‎ a 

۔ المالكية: Vor‏ 

مذبحة دير یاسہن؛ ۲۳٣‏ 

الزابیون؛ ۲۹ 

الستشرقون: ۱۳۲ء ٠١١‏ 

المستعمر الفرسی؛ ۱۸۹ ۔۱۹۱ء ۳۲٣‏ 
الستوطنون اليهود: Yo ۲٢٢‏ 

CAV UP 6005 COV OV المسلموث: ١۱ء ۱۸ء‎ 


CIN IY ۹۵ AI AA ۔‎ AO ٢ 
ء۱٤١۷‎ ٤١ AY ۱۳ S AAA ۹٩۹ 
عملا كم‎ 412A ء۱٥٢١ ۔‎ VOY ٨ 


PYV ۲۷۷۔۲۸۱‎ ۲٦ TEV ۷٦ 
۱٥۷ ء۱۳٦١‎ GAY LAV (9A ء٦٥ المسيحيون؛‎ 
YEE ۲٢٢ :)٤٤٩١( مشروع تقسيم فلسطين‎ 
۲۲۷ الكردية:‎ ARAL 
۲٢٢ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين:‎ 
AAY VAY مصر: ٦٦ء ۸۹ء‎ 
eY ۲۳۷ QYY ٢٤٢ 
۲۷۷۰ 
۲٢٢ عدن):‎ :۱۹٦۲( المظاهرات المؤيدة للناصرية‎ 
YOR معاداة السامیة (فرلسا):‎ 
À معاداة العنصر‎ 
۲١۷ ۔ کتب التربية المدنية (المرحلة الابتدائية):‎ 
٤٤٢ ۔ کنب ال مغرافیا (المرحلة الابتدائیة):‎ 
SUV 335 AO LAE ۱۷۱۰۱٦٠٢۰ 2.684 المغرب:‎ 
ء٢٦٢٢ ۱۹۹ء‎ ء۱۹۰١‎ A. ۸ء‎ ٢ 


مگ" 
cYV4‏ 


AAA 
«YA 


۱٣۲۸۹ ۲۸۲۴ء )۲۸ء ۲۸ء‎ TAY ۱۹ء‎ 
YAA TAV ء۹٤‎ 

المقاومة المغربية ضد الاستعیار: ۱۸٤١‏ 

AY «A4 : الصليبية‎ Su 

المنافسة الأوروبية (أفريقيا): ۱۸۱ 

منظمة إرغون: YYo‏ 

منظمة الأقطار المصدرة للبترول انظر الأوبك 

٠١٤ المنغوليون:‎ 

الموارد النفطیة: ۲٢٢‏ 

۱۹۰ : باندونغ‎ fp 

CU OA ٥٥ ف١-‎ )۹ LEV ۱۳۱ السور: ۲۷ء‎ 
Ww 

۳٣ ٣٣٢٣ ۲۷ء‎ YN ء۲٤ مورواء أندريه:‎ 

مؤلفو امرحلة الاستعيارية! ٢۲ء‏ ۲۷ء Yo‏ 

المؤلفون العرب: ۱۷ء ۹٣ء AV‏ 

المؤلفون العرب القدماء: ٠١١ ٣٣١‏ 

المؤلفون العرب الناطقون بالفرنسية: ۹ : AV‏ 

المؤلفون الغربيون المستشرقون: ٠١١‏ 

المؤلفون الفرنسيون: ۱۷ء ٤٣ء‏ £5( 1۷ 

المؤلفون الناطقون بالفرنسية: ۱۷ء ٤١‏ 

مولیه» غی؛ ۲١۷‏ 

مولفرید ھ. دي: TV. YO‏ 

۲١۷ ء۱۹٦۱ فرائسوا؛‎ ual 

مات 

ناہلپون الثالث: ۱۸١‏ 

Yoo ٣۲٢٢ ,۲۲۵ النازية:‎ 

الناصرية: 0199 ۲۱۹ ۔ YY£‏ 

TTI IE محمد : ۳۲ء ۹ء‎ qi 

ندوۀ التاريخ وتعاليمه LAE)‏ مولبيلييه): ٤٤١‏ 

AV ۲۳٣ ۲۲۸ العسربي:‎  يلسیئارسډلا‎ eti i 
Yyy 

النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: ١٦‏ 

النظام الاقتصادي التقلبدي: ؛ ١٠١‏ 

نظام الزراعة الواحدة: ٠٠١‏ 


٤ 





النظم السياسية: ١٠١+‏ 
a»‏ جواهر لال: YYY‏ 


اللیجر؛ ۹۰ 


س لم سم 


TT QY'A ۲۷٢ ٩٢٢ «£A ۳ 18 Al 
۳۳۷ ۳٣ vvv 

المجرة إلى 'مائیا: ۱٥۸‏ 

ا هجرة اليهودية: ۲٢٢‏ ۲۲۷ 

املال ا خصیب: YAY ۰۱٤۹‏ 

الهند! ۱۷۱ء YAY‏ 

۱٥١ المنود:‎ 

هویسون. جون انکینسون: ۱۸۰ 

هوغوں ٹیکٹور: LEY‏ ٤؛‏ 

OY ٠٥ الاسلامية:‎ dy Al 

۲۷۹ ف٢‎ ٥٥ العربيۀ:‎ & yal 

ا موپۀ القومية: ۲۷۹ 


Ju 


YAE ۲۸۹ ,YAV ۲۷٦ ۲٦٢ وادي النبل؛‎ 
٣۲٢ ,۱۵۱ ۱۵۰ الوحدۀ الإسلامية:‎ 
٣۲٢ (ANAIA) jaunes الوحدة بون سوريا‎ 
YYY الوحدة العرببة: ۲۱۹ ۔‎ 
١94 الولايات المتحدة: ۱۹۲ ۔‎ 
٩٩ thy | TUUT 

سی - 


YAY AA Y اليابان:‎ 

یسین کائب: YA‏ 

اليمن 

YYY الإسشلال:‎ a 

QYYA QYYV ۲۲۵ ب٣٢٢‎ ۱۸۷ (aV الپھسود:‎ 
Yoo ۵٥ہ‎ 

۱٥١ البھودیۂ:‎ 

البونان: ۲۷۸ 


Converted by Tiff Combine 








الدكتورة مارلين نصر 


ou في‎ ca, 8 

E‏ مجازة في القانون العام من الجامعة اليسوعية في 
بيروت 
من جامعة باريس 

8 تخصصت في علم ME‏ الفردات السياسية 
والدلالة 

#ا عملت باحثة في مركز دراسات الوحدة العربية في 
D A el‏ 

8 من مؤلفاتھا: 


كتاب «التصور القومي في فكر جمال عبدالناصر 
(۲ ۱۹ 04۷۰ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص . De‏ ۱ - ۱۱۳ ۔ ببروت ۔ لہنان 
تلفون : ۱٦۰٤‏ ۔ ۸۰۱۱۸۲ 

برقیا: «مرعرن» 

فاكسيميل :- 85955148 )4133( 





